اه 
TT 7 0‏ 


6 د/ا ”مه 


طب ل ممما عل اليش َه 





2 01 2 
7 چچ سے مھ 
3 8 
ار 
ر ور سے( ٠٠‏ 
)۱( 





قوق الظبع ححفوملة 
الطبعة الأول 


م5١15-ه154‎ 


يُمنع طباعةٌ هذا الكتاب أو ترجمته أو تصويره ورقياً أو إلكترونياً 


إلا بإذن خطي من الدار الناشرة 


2 
تحت المُساءلة الذنيوية والأخروية 


0 


زلا“ 


8 


0 الْسّرَا 
DAR-ALLO BAB‏ 


Lubab Yazma Eserleri İhya ve İlmi Araştrma Yayınları 


اسطنبول_تركيا © بيروت_لبنان © 
00905454729850 ® 009615813966 ® 
00902125255551 0096170112990 


| © Www.allobab.com | © info@allobab.com 


©0009 


İskenderpaşa mh. Kıztaşı cd. No:7 0:5 Fatih (Özel Fatih Hastanesi Karşısı) 

















و على فيخي ق 


ال ٠‏ ا 7 ع )۱( 
رب تمم بالخير» وبه ثقتِي ورّجائي" . 


الحم لله الذي أنزل القرآن" شفاءٌ ورحمة» وفضلاً ونعمة» وحكماً وجكمة» 
وبياناً وبيّنة» وتخويفاً وموعِظة» وميراثا"“ ووصيّة» وبصائرٌ وتَبّصرة» وتذكيراً 
وتذكرة» وذكراً وذكرى» و ور وهادياً وهدّى» وكتاباً وقرآنا ا 
وفرقاناً» وحجةً وبر هاناًء وبلاغاً وتبيانا» ونب وقَسَما وكلاماً وكَلما ومستقيماً 
وقيّماً» ومتشابهاً ومحكماًء وقولاً وقلا ومفصّلاً وتفصيلاء ومُنَزَّلاً وتنزيلا 
وصراطاً وسبيلاً» وميسَّراً ومو صا وأمثالاً وملا وجو ما وھا وما وما 
وقَصّصاً ووَّحياًء وأمراً ونهياًء ورُوحاً ونوراً» ومتلوًا ومسطورا» وخبراً کک و 
وفقصلا وصدقاً وعدلاً ون وكيوا ومحفوظاًء سكيد 00000 
وحکیما“» وعزيزاً وكريماًء وبشيراً ونذيرأء ومنادياً ومنيراً ومُييناً ومُبيّنا ومصدّقاً 


1 5 0 5 


)١(‏ في (ف): ارب يسر وأعن يا كريم» من مُّمد الكون أستمد التوفيق والعون»» وسقطت العبارة 
من (0. 

() في (ف): «الفرقان». 

9) في (): «وميزاناً». 

(4) في (ف): «ومكتوباً ومحفوظاً ومكنوناً ومجيداً وعلياً وسديداً وعظيماً وحكيماً». ومن قوله: 
«وخبرا وحبلا...» إلى هنا سقط من (أ). 





ترف اد 


ومهَيْمناً» وإماماً ومتبوعا'» ومعقولاًومسموعاًء ومباركاً وطيّبا وماءً وصيّبا وغريباً 
وعجبا"» وآياتٍ بيُنات» ومُبيّنات ومُبيّنات”» ومثانيّ وکلمات» وحروفاً. مقطعات» 
مثل ت 4 ولت 4 و#حم ل )عسق # و وص 4 و #المص * وڪ هيعض 4 
و#إطه # و#اكر # و#المر 4 و ليس #و#طس 4 و لطت 4 ولح 4 و #. 

فهي" مءةٌ اسم للقرآنء لها" فيه الذكرٌ والبيان» بها كلّها سكاه”» وإلى 
عبده المصطقّى ورسوله المجتبّى محمدٍ خير الورى ية أوحاه» جمّع له فيه 
العلوم» وفهّمه الجليّ منه والمکتوم» وعلى أسراره أَوقَمَه وببيانه لأمّته كَشَفَه 
وسور مودّعاته لهم بامستنباط أعلام الصَّدّر الأول» ويسّر به إلى الغوص في بحار 
عُرَره" واستخراج ذُرَرِه سبيلٌ من فَسّر بعدّهم وأَوّلَه فله الحمدٌ على“ تظامُرٍ 
كب ماني ال بارال رل فلن ا را ی وثقاء 
عليه إلى يوم الدّين. 


قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد الأستاذ الحَجَاجٍ*» نجم الدّين» زين 


)١(‏ في (ف): «وإماماً متبوعاً». 

(0) في (ف): «وعربياً وعجباً»؛ وفي (ر): (وعربياً وعجمياً». 

(۳) قوله: «ومبینات ومبينات» سقط من (ف)» وجاء في هامشها: «وآيات مبينات». 

)٤(‏ في (أ): اوهي». 

() في () و(ر): «لما». 

(5) في (ر): «(سماه ألله). 

(۷) في (ر): (غوره). 

(8) في (): «في». 

(4) «الحجاج» ليست في (ر)» وسيأتي لفظ (ف). والحَجَاحٌ: حاجبٌُ الشّمسء يقال: بدا حَجَاجٌُ 
السّمسء أي: حاجبّهاء وهو قَرْنُّهاء وهو مَجاز. انظر: «التاج» (مادة: حجج). 








مرو سس 7 ۷ 


الأئمَة» جمال الإسلام والمسلمين» أبو حفص عمرٌ بن محمدٍ بن أحمد 
النسفٌ”"» ست الله عيبه ورّحِمَ شّسيبه» رحمة الله عليه”: طال ما سألتّموني معاشرٌ 
أهل العلم-آناكم الله سُؤْلكم؛ وسهّل إلى المرادات وصولكم-جمع كتاب في 
تفسير القرآن سهلٍ ممتنعء وجيز مستجوع» شقا منکم بكلامي» ولا منک ٩‏ 
واستعذاباً لنظامي» وثقةَ E‏ ورضّى بإيرادي وإصداريء فوجدتم مني تأبيا 
بأعذارء وتأنَّاً على جذارء واعتلالاً بأنّ الكلام في كتاب الله شديد والأمدَ في 
إنهائه بعيد والذَهنَ في الكبّر كليل» والخاطرٌ على تَرادُف العلل عليل؛ والشّغلٌ 
بوظائف الخاصّة وحوادث العامة آناءً الليل والنهار غيرٌ قليلء وحَطْب تفرّق 
القلب بكثرة العيال وقلَّة المال جليل. 

ثم رغباث الملتمسين في قَذْر ذلك الكتاب وكيفيّته مختلفة» والشهواتٌ على 
نمط واحد منه غيرٌ مؤتلفة. وإرضاءً الجميع ممتنع» ورجاءً الاجتماع منقطع. وهذا 
التعليل على هذا التطويل لم يل حدّكم» ولم يُقلّ جدّكمء بل َب مني إلا الإجابة 
بدا وعوداًء والإيجاب إرادةً ورّوداًء فاسترسَلْتٌ لكم بعد الجمّاح» واستشعرت 
لكم بخَّفْضٍ” الجَناح» وَاستَحَرْتٌ الله تعالى في إسعافكم بمرادكم» واستعنته على 
مساعدتكم وإسعادكم, وشَّرَعْتُ فيه مستّعِيذاً بالل تعالى ومستجيرأًء وكفّى بالله ول 


الخد 


)١(‏ في (ف): «قال العبد الضعية ٠‏ عمر بن محمد بن أحمد ال و حماسي ملعي كن 
دون كلمة: «الحجاج». 

(۲) من قوله: «ستر الله عیبه...» إلى هناء وقع بدلا منه فى (1): «رحمه الله). 

(۳( «وحباً منکم» من (ف). 


)٤(‏ في (أ) و(ف): «واستشعرت خفض». 





ا وس 

فأقولُ وبالله التوفيقٌ» والهدايةٌ إلى سواء الطريق: 

الناين فى مى امير واتاويل بيو التقضين والتطويل» ولا على 
التوسّط التعويل؛ فنقول: 

التفسير: علمٌ نزول الآية وشأنها وقصَّتهاء والأسباب”" التي نزلت فيهاء 
والأقتواء الذي ردو نينا ولا بل إلا اما 

والتأويل: صرف الآية إلى معنّى تحتولّه موافقٍ لما قَبْلّها وما بعدّها. 

كأكاه ا غاا ر 
إذا ركضتها لينطلق حُضْرّها”" فالتفسيرٌ: كشفٌ ظاهر الآية ليَظْهرَ مرادها. 


وقال الدّريديٌ”": أصلّه من التفسرة وهي الدليلٌ من ماءٍ العَليل الذي ينظر فيه 


)١(‏ في (ف): «وأسبابها»» وفي هامشها: «والأسباب». 

(؟) ضبطت الحاء في (أ) و(ر) بالضم» والحُضر ‏ بضم الحاء ‏ كما في «القاموس» (مادة: حضر): 
ارتفاع الفرس في عذوه. وقول ثعلب نقله أبو حيان بلفظ: (فسرت الفرس: عرّيته لينطلق في 
حُضره)» ثم قال: (وهو راجمٌ لمعنّى الكشفيء فكأنّه كَسَّفتَ ظهرّه لهذا الذي يريدّه منه من الجَزي). 
وهذا يدل على أن الكلمة بالحاء والضاد» لكنها وقعت في بعض المصادر بالحاء والصاد. قال 
الثعلبي: هو من قول العرب: فسرت الفرس: إذا ركضتها مصورة لينطلق حَصيرها. وأوضح من هذا 
قول الفيروز أبادي: وقيل: اشتقاقه من قول العرب: فسّرت الفرس وفسّرته؛ أي: أجريته وأعديته 
إذا كان به خضْرء ليستطلق بطئهه وكأن المفسّر يُجري فرس فكره في ميادين المعاني ليستخرج 
شرح اليه 00 عقد إشكالها. انظر: «تفسير الثعلبي» (١/87).؛‏ و«البحر المحيط» ))57/١(‏ 
و«وبصائر ذوي التمييز» للفيرو زأبادي (۱/ ۷۸). 

(۳) الدّريدي بضم الدال المهملة وفتح الراءء هذه النسبة إلى الجد» وعرف بها أبو بكر محمد بن الحسن 
بن دريد بن عتاهية الأزدي الدوسي» بصري المولد نشأ بعمان وطلب الأدب» وورد بغداد بعد أن = 





الأطباء"» فكما أن الطبيبَ بالنظر في الماء ييكشفُ عن حال العلّة فكذا المفسّر 
بالنظر في الدليل يكشف عن مراد الآية. 

وقال صاحب «المُجْمّل): الفَسْر: البيان» والمَسْرٌ: نظرٌ الطبيب في الماء 
والتفسرةٌ كذلاك". 

وقيل: هو تفعيلٌ من فس وهو مقلوبٌ من سَمَر٬‏ وهو كقولهم: جدَّبَ وجبَدٌ؛ 
ي: مدَّء وص وضَبٌ الماءٌ؛ أي: سالء وقد سَفَّرتِ المرأة عن وجهها؛ أي: گشفت› 
و 


امت 


ع 


سفر الصبح؛ أي: أضاءء ووجوة”" مُسْفرة؛ أي: مُضيئة» وسفر الأرص؛ أي: 
كتسها“ فأظهرٌ وجههاء والسّفْر: الكتاب المبين”» والسمَّرٌ يكشفٌ عن أخلاق 
الناش» والشفرةٌ كفت ليتناول ما فيها: 


فعلى هذا يكون التفسيرٌ هو: كشفٌ المنغلق المستور من المراد بالظاهر 
ال 


أسن فأقام بها إلى آخر عمره» حدث عن عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي» وأبي حاتم السجستاني» 
والرياشي» وغيرهم» وهو الإمام المشهور في اللغة» وله شعر حسن» روى عنه أبو سعيد السيرافي 
وأبو عبيد الله المرزباني وغيرهماء وتوفي ببغداد سنة (١17ه).‏ انظر: «اللباب في تهذيب الأنساب» 
لابن الجزري .)514/١(‏ وقوله الآتي لم أجده في «الجمهرة» ولا غيره من كتبه المطبوعة» لكن 
رواه عنه الثعلبي في «تفسيره» .)۸٦ /١(‏ 

)1( في (ر): «الطبيب»). 

(0) انظر: «مجمل اللغة» لابن فارس (ص: .)۷۲١‏ 

() بعدها في (ف) زيادة: «يومكذ». 

(6) في (ر) و(ف): لكشفها». 

() في (ر): «البين». 








لیس فز ا 
١‏ 7 چو سے مھ م و و س 


والتأويل من الأول وهو الرجوع”"؛ يقال: أَوَّلنّه فآل؛ أي: صَرَفْنُهِ فانْصَرَفَ 
فان المؤاديالتازل هو صرف ال ما تا من الح بالدليل: 

وقال ال بن شمیل": أصلة من الآيانة وهي السا يفال الا وير 
علينا؛ أي: شنا وساسّنا غيرٌناء فكأنٌ المؤوّل سائسٌ الكلام والقادرٌ عليه» 
وواضعه مواضعه. 

وعلى هذا يكون”" آلّ متعدياًء ویکون تشديدّه لترديده لا لتعديته بتشديده. 
ومعناه: أنه تنبّمَ ية بعد آية وسورةٌ بعد سورة. 

فالتفسير هو علم النزول لا يُتكلّم فيه إلا بالسماع» والتأويلٌ سائع بالاستنباط 
بشرط موافقة النصٌّ والإجماع» ولأهل العلم فيهما عبارات: 

قيل: التفسير كشفُ ظاهر الكلام» والتأويل كشف باطنه» وبالفارسية: (تفسير 
زوش كرون روئ کن اتون ل مدا كردن معز سكن اش 

رل التتسيريبيان أول الكلام والتأويل بيان آخره» وبالفارسية: (تفسير من 
كشاايش واو اول ھر ھا ر 

وقيل: التفسير للمُحْكّماتء والتأويل للمتشابهات. 


وقيل: علم التفسير للحَلق» وعلم التأويل للحق» قال الله تعالى: #وَمَايْتَكَمُ 


)١(‏ في (ر): «الرجع). 

(؟) في (أ): «سهيل»» وهو تحريف» والكلام الآتي رواه عن النضر: الثعلبيٌ في «تفسيره» /١(‏ ۸۷). 
(*) بعدها في (ر) و(ف): «قوله». 

(:) في (ر): «والتأويل». 

(5) في (ف): «تعريبه: التفسير معناه إيضاح ظاهر الكلام» والتأويل معناه: إظهار معنى الكلام» 








500 


aN) 
11 2 مرو س‎ 
اوی إا لله 4 [آل عمران: ۷] وهو فيما يّرجع إلى التأويل": الغيبٌ الذي أبهمه الله؛‎ 
: هع‎ 5 
كالساعة متى وقوعها؟ وأشراطها متى ظهورها؟‎ 
وقيل: التفسير ما لا يُختلف فيه» والتأويل ما اختلف فيه.‎ 
ثم اختلف الناس في جواز الخوض فيهما:‎ 


فقالقومٌ: لايجوز تفسير القرآن بشيء إلا أن يرد به نقل صحيح؛ لرواية 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي ا أنه قال: «مَن قال في القرآنٍ برأيه 
لوا تفده هنك الان 

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَّن قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطا»”. 


ع و كك 5 5 58 5 0 5 ر ر م کے 
وسئل أبو بكر الصدیق رضي الله تعالى عنه عن تفسير قوله تعالى: # وَفَكَهَهُ 
tr‏ ع 2 ع جاع 2 
وأا 4 فقال: أي سماء تُظِلْنِي وأي أرض تُقِلني إذا قلت في كتاب الله تعالى ما“ لا 
علم لي يه*»؟! 


)١(‏ «التأويل» من (ر). 

000 رواه أبو داود في «سننه» برواية ابن العبد كما في «تحفة الأشراف» /٤(‏ 571)» والترمذي )5915٠0(‏ 
و(7401)» والنسائي في «الكبرى» (60751). قال الترمذي: حديتٌ حَسَنٌ. قلت: في إسناده عبد 
الأعلى الثعلبى وهو ضعيف. 

9 رواه ابو داود (277507)» والترمذي (۲۹۰۲)ء والنسائی في «الكبرى)» )۸٠۳۲(‏ من حديث 
جندب بن عبد الله رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديتٌ غريبٌ» وقد تكلم بعص أهل 

() فى (ر): «بما). 


(5) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)١١٠٠١١۷(‏ 





2 


0 سا دوه 


مدير ف للم 

وفي رواية قال”": إذا قلت في آية من كتاب الله تعالى بغير ما أراد الله بها" . 

وقال أب بن كعب رضي الله تعالى عنه: ما استبانَ لك فاعْمَل به وانتفع به» وما 
شبّهَ عليك فَآمِنْ به وكِلْهُ إلى عالِمه". 

وعامة أهل العلم على جوازه؛ لقوله تعالى: #8 أف نكرو لمران [النساء: 85]» 
وهو حت على التأيّل فيه والوقوفي» على معانيه. 

وقال تعالى: العم ادن نطود مت € [النساء: 87]. 

وقال الله تعالى: لبي لاس ما درل ِلَب © [النحل: 4 5]. 

وقال تعالى: تيتا لكل سىء € [النحل: 84]. 

وقال النبي کلا: «أول ما يُرفع من الأرض العلمٌ», قالوا: يا رسول الله! پرفع ° 
القرآن؟ قال: «لاء ولکنْ يموت من يَعلم تأويلّه» ويبقى قومٌ يتأوّلونه على أهوائهم»”". 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: مَن أراد العلمَ فليّوّر القرآن فإِنَّ فيه علمَ 


الأول ا 


)١(‏ «قال» ليس في (ف). 

(۲) روأه سعيد بن منصور في «سننه» (۳۹-تفسير). ووقع في (ر): «لغير ما أراد..»» والمثبت من باقي 
النسخ والمصدر. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۳۷٦۸١(‏ 

(5) في هامش (ف): «بقول الله تعالى». 

)٥(‏ في (ر): «للوقوف». 

0300( في (ر): (أيرفع». 

(۷) رواه عبد بن حميد عن أبي قلابة عن النبي بي وهو مرسل. انظر: «الدر المنثور» (؟59/1). 

(۸) رواه ابن المبارك في «الجهاد» »)8١5(‏ وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص: ٦4)ء‏ والفريابي 
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قال الح وض ا فال فوم أدوك ا تحال أيه الأ وا تحال يبحت أن 


يَعْلَّم العبادُ ما عَنَى بها . 
وقال على رضي الله تعالى عنه: ما من شيءٍ إلا وعِلّْمُه في القرآن» ولكنّ راي 
الوجال يعم دو 


وقال الصنة؛ أنول الله تعالى مته وأربعة كتب من السماءء أَوْوَعَ لوه أ 
منها: التوراةً والإنجيلٌ والزبورٌ والفرقان, ثم أَوْدَعَ”" علوم هذه الأربعة القرآنَ29 ثم 
أودع الله علوم الق رآنِ" المفصّل, ثم أَوْدعَ الله علوم المفصَّلٍ فاتحة الكتاب"» فمن 
عَلِمّ تفسيرها كان كمّن عَلم تفسير جميع كتب الله" المنرلة“. 


= في «فضائل القرآن» (78)) بلفظ: (إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن. فإن فيه...). ورواه أبو الليث 

في تفسيره «بحر العلوم» )١ /١(‏ بلفظ: (من أراد العلم فليثر القرآن..) وفي رواية أخرى عنده: 
(فليؤثر). 

.)1۹ /۲( رواه عبد بن حميد في «تفسيره». انظر: «الدر المنثور»‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير أبي الليث» /١(‏ ١۴)ء‏ و«المحرر الوجيز» »)40/١(‏ ورواه عبد بن حميد في 
«تفسيره» كما في «مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور» للبقاعي .)71/4/١(‏ وروى أبو 
عبيد في «فضائل القرآن» (ص: 45)» وزهير بن حرب في «العلم» (:0) عن مسروق قال: ما نسأل 
أصحاب محمد بإ عن شيء» إلا وعلمه في القرآن» إلا أن علمنا يقصر عنه. 

() في (أ): «أودع الله تعالى». 

(5) في (أ) و(ف): «الفرقان». 

(5) في (أ) و(ف): «الفرقان». 

(0) بعدها في (ر) زيادة: «ثم أَوْدَعَ علوم فاتحة الكتاب (بسم الله)» ثم أودع علوم (بسم الله) باءه» ومعناه: 
بي كل ما كان» وبي کل ما يكون» وليست هذه الزيادة في (أ) و(ف)ء ولا في مصادر التخريج الآتية. 

(۷) في (ر) و(ف): «الكتب»» والمثبت من (أ) وهامش (ف)ء والمصادر. 


(۸) رواه الثعلبى فى «تفسيره» (۱/ »)٩۱‏ والبيهقى فى «الشعب» .)779/1١(‏ 





اا ف اد 


وقال الحسينٌ بن القضل البَجَلىٌ المفسر“ رحمه الله: قرأت كتاب الله تعالى 
من أوّله إلى آخره ثانية وعشرين ألفَ مرة متدبّراً متفكّرأ ما منها من مرةٍ إلا وعثرتٌ 
على نوع جديد من العلم» ورأيت النبيّ ية في المنام فقال لي: يا أبا علي! إنك 
تعيش مئةٌ وثلاثين سنةء قال: فعاش مئة وثلاثين سنة©. 

وروّى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي كك أنه قال: «القرآن ذلولٌ ذو 
وجوه فاخولوه على أحسنٍ وجوهه» 7. 

فقوله: «ذلول» له وجهان: 

أحدهما: أنه ممكِنٌ القراءة يَنطلق به جميعٌ الألسنة. 

والثاني: أنه واضحٌ المعاني حتى لا تَقَضُرٌ عنه أفهامٌ المجتهدين فيه. 

وقوله: «(ذو وجوه» له وجهان: 

أحدهما: أن تَظْم كلماته يحتمل من التأويل وجوهاً متناسبة لإعجازه. 

والثاني: أنه يجمع وجوهاً من الأمر والنهي والوعد والوعيد والتحريم 
الكل 

وقوله: «فاحملوه على أحسن وجوهه» له وجهان: 


)١(‏ هو مفسر معكّرء كان رأساً في معاني القرآن» أصله من الكوفةء انتقل إلى نيسابور» توفي سنة 
(0187) وهو ابن مئة وأربع سنين. انظر: «سير أعلام النبلاء» (11/ 514). 

(۲) كذا ذكر سنه هناء ولم أجد من ذكره» والذي في كتب التراجم هو ما ذكرناه عن «السير» أنه توفي 
وهو ابن مئة وأربع سنين. انظر: «الوافي بالوفيات» (۱۸/۱۳)»ء و«لسان الميزان» »)۳٠۸/۲(‏ 
واطبقات المفسرين» للسيوطي (ص: 18). 

(۳) رواه الدارقطني في «سننه» (571/5). 


() في هامش (ف): «ينطق). 
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أحدهما: أي': احملوا تأويله على أحسن معانيه. 
والثاني: آي : اعمّلوا بأحسن ما فيه من العزائم دون الرّحصء والعفو دون 
الانتتصاف. 


وهذا كله دلِيلٌ جواز الاستنباط. 


و 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: التفسيرٌ على أربعة أوجه: وجه تعرفه 
العرب بكلامهاء وتفسيرٌ لا يُعذر أحد بجهالته» وتفسيرٌ يَعلمّه العلماء وتفسير لا 
عله [لآالله تعالو ©, 

قالوا: فالأولُ هو حقائنٌ اللغة وموضوعٌ الكلام» والثاني هو التوحيدٌ وأصونٌ 
الشرع*) والثالثُ فروعٌ الأحكام وتأويل المحتيلات» والرابعٌ الغيوبٌ: ِن وقت 
قيام الساعة» ووقتٍ ظهور آياتها. 

وما لا يُعذر أحد بجهله فهو فرص عينء وما يختص به العلماء فرص كفاية. 

وأما“ الجوابٌ عن احتجاجهم بقوله كَكلِّ: «مَن فسّر القرآنَ برأيه..» فمعناه: 
من حملَّهُ على ما يتراءى له بخاطره» ولم يحمل" على شواهدٍ ألفاظه بدلائله 
فأصاب الحنٌّ» فقد أخطأ الدليل. 


)١(‏ في (أ) و(ف): «أن». 

(۲) في () و(ف): «أن». 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ ١۷)ء‏ والمستغفري في «فضائل القرآن» .)١٤٥(‏ 
(5) في (): «الشرائع». 

() في (أ): «فأما». 

(5) في (أ) و(ف): «ايعمل». 





e و‎ SS 
وقيل الرأي نوعان:‎ 
رأي یترای من هاجس نفس» وهو الظر“ والحسبان") وذلك هو المزجور”‎ 
عنه المحجورٌ عليه فى القرآن.‎ 
ورأي ينشأ من عقل كامل وعلم باهر وتأييدٍ من الله تعالى ظاهرء وهو الاستنباط‎ 
المعهود والرأيٌ المحمود.‎ 
وقال”" الإمامٌ أبو منصور الماتٌريديٌّ رحمه الله: أنكر بعص السَّلّف ثبوتَ هذا‎ 
الي ف اتن ور الات ا نيه لاوا فى عياض الل م‎ 
والذين أقرّوا بصحته اختلفوا في تأويله» فقال بعضهم:‎ 
التفسيرٌ بالرأي: هو أن يَحملّه المرء على ما يراه بقلبه“ دون الفحص عنه‎ 
01 م‎ ۰ o 
بالعَض” على الدليل الذي أَذِنَ له في الحكم به في عامّة أمور الدين.‎ 
ل الوه دق عل 44 اط لکول بض ما أذاه اله هادف‎ 
وق يد في حق من ي بصحة لي‎ 
وقد يبدو له فيرجع» فأمَّا من قال: يَحتول هذاء ويقول": إن كان خطأ فمني» وإن‎ 
كان صواباً فمن الله تعالى» فهذا لا بأس به.‎ 


( 


)١(‏ في هامش (ف): «الحسبان بالكسر هو الظن» والحسبان بالضم من الحساب»» وقد ضبطت الكلمة 
ا ا عا 

(؟) في (أ): «المردود). 

() في (أ): «قال». 

(4) في هامش (ر): «بعقله). 

(5) في (ر) و(ف): «(بالغوص». 

(5) في (أ): «القول بصحته على». 


(۷) في (ف): «فيقول». 
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قال: وقيل: هو أن يَجعل رأيّه عيارا”" لِمَا جاء في القرآن يبني عليه مذهبّه. 

قال رضي الله عنه: وهو كحَمْلٍ المعتزلة النظرٌ في قوله تعالى: لل ااه 
[القيامة: ۲۳] على انتظار الكرامة دون الرَّوْيةَ وحملهم الإضلالٌ المذكورٌ من الله 
الى على اه دون ااا 

قال: وقيل: هو في المتشابه الذي ليس للناس” حاجة إلى معرفة ما فيه. 

قال: وقيل: النهيٌ عن التفسير دون التأويل» وبينهما فرقٌ: 

فالتفسير: هو الإخبارٌ عن شأَنٍ مَّن نزل فيه» وعن سبب نزوله» وذلك علمُ من 
شهد ذلك» فهو يقول فيه بالعلم» وغيرٌه بالرأي. 

والتأويل: هو تبيين ما يحتولّه اللفظ من المعاني» وقد جعل الله القرآنَ أصلاً 
لجميع ما تقع به البلوى من النوازل إلى قيام الساعة. 

قال: وجميع”" ما جاء عن الأئمّة وبنى الفقهاءٌ عليه فهو تأويلٌ لا تفسير. 

قال: والتفسير: تبيينُ حقيقة ذلك» والتأويل: تبيينٌ المقصود منه» فإنه في اللغة: 
صرف الكلام إلى ما يَؤُول إليه. 

قال والتفسير يكون ذا وجه» والتأويل ذو وجوه 


وهذا كله مختصّرٌ كلام الإمام أبي منصور رحمه الله. 


2000 في (ر): «معياراً». وجاء في هامش (ف): «قوله: عياراًء العيار الذي يقاس به غيره ويستوي») 
() في (ف): «بالناس». 

۳( في (أ): «وقال جميع». 

)4( في (ر): (ذا). 





" لد 


إل" e‏ ن رحمه الله: ونذكر مثالا واحداً لهماء قالوا فى قوله 
تعالى: # ون طاپفتانِ من لموم مين افوا # [الحجرات: 9]: هما اللأوس والخزرج. 


ىبا سسَرِيدٍ € [الفتح: :17[ اعم فار ر اهل 


ر رء سء ب 


ع 4 
ماو 


عونلل 


وفي قوله : مس 
اة 

وفي قوله: # مالاس من بعک هَل 4 [البقرة: :]۲١ ٤‏ هو الأخنس بن شريق. 

وفي قوله: # وم الاس م یری دة € [البقرة: 701]: هو صهيبٌ. 

فهذا ونحوه من التفسير» ولا يتكلم فيه إلا بالسّماع. 

وقوله تعالى: #آنْفِرُوأ خِمَانا وَتَالَا © [التوبة: ]4١‏ قال بعضهم: أي: شًانً" 
وشيوخا. 

وقال آخرون: أي: فقراءَ وأغنياء. 

وقال قوم ETE‏ با ومتأهلين. 

وقال جماعة: أي: أصحَاءَ ومَرضَى. 

وقالت طائفة: أي: نِشََاطاً وغير نِشَّاط. 

فهذا من التأويل» وله جائرٌ مقبول» ولا بأس بالقول به بما افق الأصولء ولم 
يخالف المعقول. 


قال رضي الله ون ) 


)١(‏ في (ر): «وقال». 
)( في (): «أو). 
9) فى (ر): الشباباً). 


(6) «رضى الله عنه» من (أ). 








نلا 
رای 
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الكلام في قولنا قبل قراءة القرآن العظيم: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

قال أهل المعرفة: هذه الكلمة وسيلة المتقرّبين” واعتصامٌ الخائفين» 
وعتْبَى”" المجرمين» 00 الهاربين» ومباسطة المحبّين» وهو امتثالٌ لقول”” رب 
العالمين: ‏ کا ذا قرات الق ناسود اده ليطن لبر © [النحل: 98]. 

ND Ses 
4 في كتابه: # وماأرماتا تامن نلك من سول وای دای اتی ليطن ف أنه‎ 
وسيأتيكم بيانه إن شاء الله تعالى في موضعه» وبالله العصمة والتوفيق.‎ ]٠١:جحلا[‎ 


ومعنى أعوذ: ألتجى» وقيل: أستَعصم» وقيل: أستجير» وقيل: أستعينْ» وقيل: 


واس : (مي اندخشم ويناه مي خواهم» ونکاه داشت ت مي خواهم» وامان مي 
خواهم» وقاري مي خواهم» وفرياد مي خواهم)” 0 
والعَوذٌ والعيّاذٌ مصدران: كاللُوذِ واللّياذِء والصّوم والصيام. 


٠. 4‏ 3 
وقيل: هو الاستجارة بذي منعة. 


)١(‏ في (أ): «المقربين». 

(0) في (ر): (وعقبى». 

(*) في (آ) و(ف): «قول». 

)٤(‏ في (ف): «كما». 

(5) في هامش (ف): «تعريب الفارسية: قوله إلى: فرياد مي خواهم» تفسير لما قبله من الأقوال في 
تفسين أغوة على الترقيبة: 





0 الب ت م 


وقيل: هو الاستعانة“ عن حضوع: 
وقيل: هو مر من العْوّذ ‏ بضمٌ العين راغن الاين ور اي 

أصلٍ رة يست رهاة قال الشاغة: 

ع افاي لمع وا واف ردا سا 
فعلى هذا: العَودُ: هو التسثَّرٌ بتر الله الجميل» والتبوٌءٌ في ظلٌ حمايته الظّليل. 
وقيل: هو من العوّذ بهذه الصيغة» وهو اللحمٌ الذي لَص بالعظم» 

يقال: أطي اللّحم عوَده» فعلى هذا العَوْدُ: هو الانقطاعٌ عن غير الله تعالى» 

وا فال ماله الى 
وقول القائل: أعوذ, إخبارٌ عن فعله» وهو في التقدير: سؤالٌ الله تعالى من 

فضله؛ أي: أَعِذْنِي يا رب كما يقول القائل: أستغفرٌ الله؛ أي: افر لي يا ربّ» وهو 

احترامٌ واستعظام» ا واجتراه"» لسر الأمر به لم يتير الإقدام. 
ثم هذا الأمرٌ عند بعض الناس يقتضي وجوب الاستعاذة بعد الفراغ من 

القراءة» فإن القاء للتعقيي» وعند عامّة النائن © هو قبل القراءة» ومعتى قولة: 7 إا 

رات الَا €: فإذا أردت قراءةً القرآن؛ كقوله تعالى: دا قُّمَمّمْ إل الصَّلَوة فَأَعْسِنُوا 

جوک 4[المائدة:7] وقوله تعالى: دا طَلَقسمََِيْسَآءَ رموه تهر © [الطلاق:١]»‏ 


)١(‏ في (ف): «الاستغاثة». 

(0 البيت للكميت كما في «التاج» (مادة: عوذ)ء ودون نسبة في «الصحاح» (مادة: عوذ)» ولمجمل 
اللغة) (ص: »)1۳١‏ و«المخصص» لابن سيده (۳/ .)۱١١‏ 

(۳) في (ف): «لا انبساط اجترام»» وفي (ر): «وانبساط واجترام». 

(4) في (ر): «لم تتسير الأقدام». 

(5) في هامش (أ) و(ر): «المسلمين». 








م و س 7 ۲١‏ 


ا رفوي BEEN SE ANOLE‏ 
القرآن» وذلك بالتقديم لا بالتأخير» وهذا شائع”" في اللغةء قال الشاعر: 
إذا طحنت فادَئِي بِالمَئِمة”" 
وذلك مقدَّمٌ لا مؤخر. 


وقال بعض أهل الإلحاد: إنكم رَوَيْتُم عن النبيّ بلا أنه قال: (إنَّ الشيطان 
هرب من البيت الذي يقرأ فيه القرآن» © فأ حاجة إلى الاستعاذة منه“؟ 


E 
قلنا: عنه أجوية:‎ 


31 ووه 


ل O‏ 
يهك القرآن فلس بقارئ»”» وفي العمل به خللٌ» فلم يَقِقْ بنيله"» فلا 
1 يستغنٍ عن سؤاله. 


)١(‏ في (ر): «إخبار». 

000 في (ر): «وهذا سائغ)» وفي (ف): (وهو سائغ؟. 

(9) لم أقف عليه. 

(4) رواه مسلم )۷۸١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «إنَّ الشيطان يمر من البيتٍ الذي ثقراً 
فيه سورة البقرة». 

(4) «منه» من (أ). 

000 رواه الطبراني في «مسند الشاميين» )١754(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وسنده 
ضعيف كما قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (1/ *7177). ورواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» 
(ص: 177 ) من طريق نافع أبي سهيل عن النبي بيا وهو مرسلء ونافع هذا هو ابن مالك بن أبي عامر 
الأصبحي. ورواه أبو عبيد أيضا في «فضائل القرآن» (ص: )٠١‏ عن الحسن بن علي قوله. 

(۷) في (أ): «فلا يبق»» وفي (ر): «فلا تثق بنيله». 








1 لبس ف لب 


والثالث: أن الشيطان يجتهد(" في أن يصرفه عن هذه العزيمة» فيدفعه”" 
بالاستعاذة» وأسعى ما يكون الشيطان في إفسادٍ حال الإنسان عند قَضْدِه مكالمةً 
الرحمن» فيجتهد”" في دفع شرّه بالاستعاذة الآن. 

والرابع: أن الغرض به ما قال جعفرٌ الصادقٌ رضي الله عنه: التعوّذ تطهيرٌ الفم 
عن الكذب والغيبة والبهتان؛ تعظيماً لقراءة القرآن, إذ“ هو الاستعذانٌ لمكالمة الله 
تعالى بالقرآن. 

وقالوا أيضاً: إذا عنم بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن» فلم وقوعٌ 
الخطأ والنسيان“ والابتلاءِ بالعصيان؟ 

وقلنا: حفظ الله عند العياؤ بال موعودٌ على التقوى والتذكر والإبصار, 
قال الله تعالى: ل ر آلیے اموا دا مَتَمُعَ طتيفٌ مِنَالقَيِطنٍ د َد ڪَرواَٳِذا هم 
و هَ € [الأعراف: »]۲١١‏ فمن حل بهذه الشروط ميل هذا" الموعود. 

ومثالٌ مَن استعاذ بالله من الشيطان» ثم اتّعه إذا دعاه إلى العصيان: مثالٌ التاجر 
يخرج إلى السفر بمالٍ خطير كثير» ويلتجمٌ في حفظه بخفير حقي ر”"» ثم يستجيش ۵ 
دهاةً السُرّاق من أقاصي الآفاق. 


)١(‏ في (ر): «(يجهد». 

(؟) في (ر): «فندفعه». 

(©) في (ر): «فنجتهد). 

(5) في (): «و). 

(5) في (ف): (بالنسيان». 

(5) في (ر): «لم ينل ما هو). 

(۷) في (أ): «بحقيرا» بدل: «بخفير حقير). 


(۸) في (ر): «يتجيش». 





وو 7 


u AT, 1 
۳ 7 مو سا‎ 


الا أن الذيودر دوا ا وط او ال اا 
قال نوځ عليه السلام: رټ دبك اتات ماس لی به معِلْمٌ4 [هرد: .]٤۷‏ 
وقال موسى عليه السلام: لوی م عد تبرق وټ أَنْتَرْجمُوَنِ € [الدخان: [۲Y ٠‏ 


وقال يوسف عليه السلام: معاد ا 


و كرت مما 
حسن مر 


إِنّهرقف مَعْوَاىَ 4< "© [نؤفك: YY:‏ 


وقالت امرأةٌ عمران: #وَإِنْميدُهَا يلك وَدْرَيَتَهَا ونََلشَّيَطنَأليَجِيوِ € [آل عمران: 75]. 

وقالت مريم: إفََعو د يالسَمَنِِنكَ € [مريم: 18]. 

وقال اواب عله ال عي أف قن الارغاى موود فى الان أعوذ 
بالله الذي" خكقني فهداني» من شر مَن عصاه فآذاني. 

وقال 5 محمد ل رَپ أعود يك ف ت الشَّياطين KOE‏ بان 
يحَصْرُونِ € [المؤمنون: /98-91]. 

وقال: #أعودُيرَ تَالْمَلَقِ € السورةً» وقال: #أعوديرَ تلاس € السورة. 

وقال ليلة المعراج: الأعودٌ بعَفوك من عُقَوبَتِكَ وأعوذ برضا من سَخَطِكٌ 
وأعوذ بك منكٌ) ©. 

فنال نوخ عليه السلام السلامةء وموسى الكرامة» ويوسفٌ العصمةء وامرأةٌ 


عمرانٌ الإعاذة ومريمٌ البشارة» وإبراهيمٌ الخْلَهَ والمصطفى الشفاعة. 


)١(‏ «مانالوا» من (ف). 
(؟) «أحسن مثواي» من (ر). 
(۳) في (ف): «أعوذ بالذي». 


2 رواه مسلم (585) من حديث عائشة رضي الله عنها. 








وو بادا 2 هو 


ال فاد 


وقالوا أيضاً: في الاستعاذة من الشيطان إظهارٌ الخوف من غير الله تعالى» وهو 
يحل بالعبودية! 

وقلنا: اتخاد العدرٌ عدوا تحقيقٌ للمحيّة» والفرارٌ من غير الله إلى الله تتميمٌ 
للعبودية» والامتثالُ لأمر الله تقديجٌ للطاعة» والخوفٌ ممن لا يخافٌ الله إظهارٌ 
الممكة و الالفجاء زالله O‏ 

وقيل: التعوذ للتبعّد والتوحش» وهي كلمةٌ استيحاش عند بعضهم» والتبعّدُ من 
المْكدالا ركون خرن ايكون ونام لمو يتن الأترى اه الانسان اع ود 
بعّده السلطان» لا خوفاً من ذلك الإنسان» بل وفاقاً للسلطان على ما كان. 

كأنه يقول: أي إبليسٌ الذي بَعْدْتَ من القربة والرضا فابعْدْ عنا بعيدا". 

ألاترى أن السامريّ لما بده" الله تعالى من رحمته» مره موسى أن يدوم على 
قوله: #لَامِسَاسٌ € [طه: ۹۷] في جميع مدته» يُبعد الناسٌ بذلك عن صحبته. 

وقيل: هي للتبرّي من“ الحول والقوة؛ كأنه يقول: هلك الشيطانٌ بالنظر إلى 
اميك عله را أثيرا إلى انث الى ن ةه 


وقيل: هو الاستعاذة بالله من حال إبليس ومآلهء لاعن كيده وإزلاله وإضلاله. 


)١(‏ في (ر): (ممن». 

(') في (أ) و(ف): «أردحمت وقريب دور مارا ان تودودورا دورا»» مع بعض اختلاف في الرسم 
بينهما. وجاء في هامش (ف): «تعريبه: يا إبليس الذي بعدت من القربة والرحمة فابعد عنا 
بعداً بعيداً). 

(۳) في (ر): «أبعده». 


(5) في (ف): (عن». 








رو د 7 Yo‏ 


i OE ER o 
كنلوه قاذ قاد يعن ب فيد مان به‎ 

وقيل: مَل العبد إذا خطر بباله حال إبليس فعاذ منه بالله كمل صَيدٍ قصده سبع 
فر إلى الحرم فدخله فان فرجع السّبُع خاسراً. 

وكمَئّل عب هارب من مولا فتلقّاه”"' لص فاتكٌ”"» فهرب منه إلى 
مولاه فآواه» فبقي اللص قاصراًء فالعبِدٌ” إذا عاذ بالل من الشيطان الرجيم 
الان اي 

وقولنا: (بالله) الباءٌ صلة؛ وهي لمعانٍ» وهاهنا للإلصاق: وهو: وصل الفعل 
اللازم بالاسم الذي يقع الفعل عليه. 

و(الله) اسم الله الأعظم» وتفسيره: القادرٌ على الاختراع 

كو سس لأرقياف انار 

وقيل: هو من له الخلقٌ والأمر. 

وقيل: هو المعبود. 

لايم 

واختلف في أنه مه معدل أو عرق ن قال الال ين اد ماه اللغة 
والزْجّاجُ من أهل النّحوء والحسينٌ بن الفضل البَجَلِيُ من أهل التفسير» ومحمد بن 


)١(‏ في (ف): «كمثل رجل رأى سبعاً فأخذ السلاح واحترز به عنه». 
(؟) في (أ): «تلقاه». 

() في (ر): «قاتل». 

(4) في (ر): «خاسراً والعبدا» وفي (ف): «قاصراً والعبد). 





Ss أ‎ 9 UZ 
عوبسا مھ رو سره‎ 7 >35 


الحسن من أئمة الفقه» والشافعيٌ من أهل الحديث» وجماعة: : هو غير مستق» وهو 
اسم تفرد الله تعالى به» فهو اسه له خا قال الله تعالى: #ھل تعلو لسا 4 
[مريم: 2"7]16. 

جاء في التفسير أن معناه: هل تعرفٌ أحداً تسمّى”" الله؟! 


وقال اون هو مشت شت م من قال اا و وله وله : إذا فزع 


NE 


ولجَأء قال الشاعر: 
برَْنالتَردى والقواضب ركع وقدصيّرت رأس الأسنة جد 


ولت الكت فى اباو فال هاما م 


فمعناه: أن الحَلّق يلجَؤون به ويّفزعون اليه في حوائجهم. 


)١(‏ بعدها في (ر): «الله). 

(؟) انظر: «تفسير الثعلبي» (1/ »)4٦‏ وعزا هذا القولّ للخليل وجماعة لم يسمهم» وخالفه غيره فنسب 
إلى الخليل القول بالاشتقاق» منهم الزجاجي في «اشتقاق أسماء الله» (ص: 235» وابن عطية في 
«المحرر الوجيز» »)٦۳ /١(‏ والقرطبي في «تفسيره» /١(‏ ١١٠)ء‏ وأبو حيان في «البحر المحيط» 
(1/ ۹)» والسمين الحلبي في «عمدة الحفاظ» .23١7/١(‏ ونقل الزجاج في «معاني القرآن» 
(٠١۲ /٥(‏ عن سيبويه أنه قال: سألت الخليل عن هذا الاسم فقال: الأصل فيه إلهء فأدخلت الألف 
واللام بدلا من الهمزة وقال مرة أخرى: الأصل لاه وأَدْخِلَتٍ الألف واللام لازمة. 

(9) في (أ): «سمي». 

(5) في (ر) و(ف): لومنهم). 

)٥(‏ هذا البيت ليس في (أ) و(ف). والقواضب جمع القَضِيب: وهو السيف اللطيف الدقيق. 

(7) في (ر) و(ف): «كراماً ممجدا»» وذكر هذا البيت الخازن في «تفسيره» »)١۷ /١(‏ وفيه: «كرائم 


محتد) . 





مرو سا 7 ¥۷ 


ومنهم مَن جعلّه من الوّلّه الذي هو التَّحيِّره والوالة: الحيران لقَقَدِ الولد 
ونحوه. 
والولة: شدّة الشوق أيضاًء قال الشاعر: 
ول ا الروت الك ولي نال دون“ طعم الطّعام”" 
ومعنى الاسم: أن الخلق متحيّرون في عظمته» وَالهُونَ من شوق“ 
٤‏ ف 1 2 
لرؤيته؛ فعلى هذا أصل الاسم: ولاه أبدلت الواو همزة كما قالوا: وشاح 
وإشاح» فقيل: إله» ثم دخلثه الألفٌ واللام فقيل: الإله» ثم حذفت الهمزة 
7 نينا فنا : اللّه. 
ومنهم مَن جعل الاسم من أله يَأَلَهُ؛ أي: دام وثبّت» يقال: أَلِهَ بالمكان؛ أي: دام 
وأقام» قال الشاعر: 
الا بدار فيا تيد سرا كأنّ بقاياها وشامٌ على اليد“ 
ومعنى الاسم: أنه القديمٌ الأزليٌ الدائم الأبدي. 


ومنهم مَنْ جعله من أله ياه" إلاهة؛ ا عبد وفي قراءة بعضهم: 


)0( في (ر): «ذوق). 

(۲) انظر: «تفسير الثعلبي» (۱/ .)٩۸‏ 

(9) في (ر): «الشوق». 

(5) في (أ): «هذين». 

(5) في (ر): «لا). 

() انظر: «تفسير الثعلبي» .)۹۸/١(‏ 

(0) بفتح اللام في الماضي والمضارع. انظر: «مختار الصحاح» (مادة: أله). وباقي الاشتقاقات بكسر = 








1 لبس ت لابين 
(ويَدَرك وإِلَامَتَكَ)”"؛ أي: وعبادتك» قال" الشاعر: 
EE OEE‏ 
وتألّه يتألّه؛ أي: تعبّدء قال الشاعر: 
شف اتات ال س E,‏ 
ومعنى الاسم: اف له العبادة. 


ومنهم مَن جعله من قولهم: أَلِهَ إلى فلانِ”؛ أي: رَجّع إليه واعتمّد عليه» قال 
الشاعر: 


SR 


الت انتا وال قات وف 


= اللام في الماضي وفتحها في المضارع. انظر: «البحر المحيط» (۱/ 9") بتحقيقنا. 

)١(‏ رواها أبوعبيد في «فضائل القرآن» (ص: »)7٠١‏ والطبري في «تفسيره» (۱/ ۱۲۲)» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. وهي في «المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: .)٤٥‏ 

(۲) في (أ): «وقال». 

(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (١٠/٦٤٠)ء‏ وعجز البيت فيه: 

ساد الملوك بعزة وتمجّدا 

(4) في (ر): «المدهي)ء والمثبت من باقي النسخ والمصادر. 

(5) في (أ) و(ف): (تأله). والمثبت من (ر) والمصادر. والرجز لرؤبة» كما في «العين» للخليل (5/ ۳۲)» 
و«تفسير الطبري» (١/١؟١)»‏ واتفسير أسماء الله الحسنى» للزجاجي (ص: 7575)) و«(الحجة» لأبي 
علي الفارسي (777/0), و«المحتسب» لابن جني »)۲١١ /١(‏ و«تفسير الثعلبي» (477/1)» و«النكت 
والعيون» للماوردي »)١١ /١(‏ و«المحرر الوجيز» لابن عطية .)٦۳ /١(‏ 

(5) في (ر): «أله فلان إليه». 

(۷) انظر: «تفسير التعلبي» /١(‏ ۹۷)» و«تفسير البغوي» ٠ /١(‏ 2)5» و«اللسان» و«التاج» (مادة: أله). ولم 
أقف على قائله ولا تمامه. 








مرو سا 7 ۲۹ 


ومعنى الاسم: أن رجوع الخلق إليه وتو كلهم عليه. 


ومنهم مَن جعله من الله الذي هو التحيّرٌ قال الشاعر: 


وات ةتالت الي وس ها ES E‏ 
ومعناه: ما فلا فی الولّه. 


ومنهم مَن جعَله من قولهم: أَلِهْتٌ إليه؛ أي: سكنت إليه» قال الشاعر: 
ألهت إليها ERE‏ ا 


ومعنى الاسم: : أنَّ قلوب الخلتی تسكنٌ بذکره قال الله تعالى: #الا ڪر 
می ناملوب € [الرعد: ۲۸]. 


١ a 


ومنهم من جعله من أله إذا“: ارتَقّع*» والعربُ تسمّي الشمس: إلاهة؛ 
لرفعتهاء قال الشاعر: 


)١(‏ في (أ) و(ف): «مخلقة»» وفي (ر): «بحلقة)ء والصواب المثبت. 

(0) البيت لزهير بن أبي سلمى. انظر: «النكت في القرآن» لأبي الحسن علي بن فضال القيرواني 
(ص: :.)١189‏ و«إعراب القرآن» لأبي القاسم الأصبهاني (ص: ۸). 

() انظر: «تفسير الثعلبي» /١(‏ ۷٩)ء‏ و«تفسير البغوي» /١(‏ ۰ و«اللسان» و«التاج» (مادة: أله). ولم 
أقف على قائله ولا تمامه كشبيهه المتقدم. 

)٤(‏ في (ر) و(ف): «آي». 

(4) كذا جعل المؤلف هذا المعنى من باب (أله) في الاشتقاق» وذكره غيره من باب: (لاه يَلِيهُ). انظر: 
«تفسير البيضاوي» »)۲١ /١(‏ و«البحر المحيط» لأبي حيان /١(‏ ۳۹)ء و«المجيد في إعراب القرآن 
المجيد» للسفاقسي )٠١ /١(‏ و«الدر المصون» للسمين الحلبي )4/1« و«اللباب في علوم 
الكتاب» لابن عادل ٠۳۸ /١(‏ )» و«القاموس» (مادة: لاه)» وروح المعاني» (T/0‏ 





3 تاف لميا 
روتام الدهتاء ارا و اعلا الإلاهة أن توو 
ومعنى الاسم: أنه العَليّ العظيم. 
فعلى هذه الوجوة: (إلهُ) فعا على أصل الكلمة من غير إبدال همزةٍ عن واو 

ثم حُذفت الهمزة مع الألف واللام لِمَا مر. 
ومنهم من جعله من لاه يَلُوه؛ِ أي: عَلَاء ومعناه”": العَلِىُ العالي المتعالي. 
ومنهم مَن جعله من لاه يلُوهُ ولاه يَلِيُ؛ أي: احتجّبء قال الشّاعر: 

لاحك تراش عو اش زوفي ون انا لبقي لا اناما 

لعشت نهدا #وفتايونا يشاوعة لكك سي عت انا 
اد حَجَّب أبصارٌ أهل الدنيا عن رؤيته”2» ووَعَد المؤمنين لقاءه ومّم 
فعلى”” هذين الوجهين: قولّنا: الله هو على الأصل من غير حذفيء وقد 

ورد أيضاً بهذه الصيغة فيما ليس في أوَّله ألفٌ ولام قال الشاعر: 


(0) البيت لبنت عتيبة بن الحارث اليربوعي. انظر: «الجيم» لأبي عمرو الشيباني (۳/ »)۲۲١‏ و«تفسير 
الطبري» /٠١(‏ ۳1۹)» ودون نسبة في «البارع في اللغة» لأبي علي القالي (ص: ١٠١)»ء‏ و«المحتسب» 
لابن جني (۲/ »))١77‏ و«الصحاح» (مادة: أله)؛ و«تفسير الثعلبي» .)48/١(‏ وصدر البيت من (ر) 
وليس في (أ) و(ف)» ووقع في ألفاظه اختلاف في المصادر. 

(؟) بعدها في (أ) و(ر): «آنه). 

(۳) في (ف): «عرفتاها». والمثبت من (أ) و(ر) والمصادرء وقد ورد البيت دون نسبة في «تفسير 
الثعلبي» /١(‏ 4۸)» و«تفسير القرطبي» »)٠١ /۲١(‏ واحاشية الشهاب على البيضاوي» .)0٥٦/١(‏ 
أما البيت الأول فلم أجده» ولم يرد في (أ) و(ف). 

(5) في (ف): «ومعناه أنه محتجب حجب عن أبصار أهل الدنيا»» وصحح في الهامش إلى المثبت. 

(5) في (ف): «وعلى». 








ېر ۳١‏ 
يَسمعُهالاف هالكُبَار 

وقال آَرٌ في النداء: 
لاعن إن و ع افا طبزت وف اة 

فهذه عشرةٌ أوجهِ في الاشتقاق. 

وبقي وجه لطيف غريب: 

قيل: كان أصلّه هاءَ الكناية» وذلك أنهم أشاروا إليه بما وضع له”" في نفوسهم 
من دلالة الفطرة» إذ لم يَعلموا له اسماً مسموعاًء ثم أدخلوا عليه لام المُلك فصار: 
له يَعْنون: له الْخَلْقُ والأمنٌ ثم مذّوا بها أصواتهم تعظيماً فقالوا: لاء ثم وصلُوه 
بالألف واللّام للتفخيم فصار: الله. 


5 2 3 2 5 
ومن النحويين مَّن قال: أدخلت الألف واللام فيه بدلاً من الهمزة المحذوفة 


() البييت للأعشى ميمون بن قيس» وهو في «ديوانه» (ص: ۲۳۳)ء واتفسير الثعلبي» (95/1)) 

و«خزانة الآدب» للبغدادي (۲/ 775)»؛ وصدره: 
كحلفة من أبي رياح 

الحلفة: المرة من الحَلِف, و(الكبار) بضم الكاف صيغة مبالغة الكبير بمعنى العظيم» وهو صفة 
(لاهه). وأبو رياح اسمه: حصن بن عمرو بن بدر» رجل من ضبيعة» وروي بدل (يسمعها): 
يشهدها. قاله البغدادي. 

(0 البييت لعمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمي» كما في «شرح القصائد السبع الطوال» 
لانن الاتنارى (صن: د60 ولاتازي الظبري(054/1)وفينه: مام يذل عزو والطرف: 
المستحدث من المال» وهو عكس التلاد. 


(۳) «له» من (). 








r :. 

منه0". فلزمتا الكلمة لزومَ تلك الهمزة» ولهذا لم تسقطًا عند النداء: يا الله" كما 
سقطتا من" غيره من الأسماء: يا رحمنٌ يا رحيم» ونحوه. 

وعن كعب الأحبار قال: كان داودٌ عليه السلام الها لُوهاً. أي: ملعا“ بمقاله 
في كل أحواله: لهي إلهي. 

وقال جعفرٌ الصادق في هذا الاسم: أَبررّه الله تعالى من غَيبه إلى قوله» ومن 
قوله إلى قلمه» ومن قلمه إلى لوحه» ومن لوحه إلى وحيه» ومن وحيه إلى أنبيائه: 
سكينة ووقاراً لقلوب أوليائه. 

وقولّئا: (سن الشسيطان) كلمةٌ (من) في اللّغة لأشياءء وهاهنا تكونٌ لأحد 
معان ثلاثة: 

إا للابتداء: كما في قوله تعالى: # ثُمَّ أَفِيصُوأْمِنَ حَيّتُ اص الاش 4 
[البقرة: .]١99‏ 

وما للانتقال: كما في قوله تعالى: #وَمَاهُم حرجت ًا € [المائدة: 939]. 

وإمّا للتعديّة: فإن وقوعَ هذا الفعل على الاسم المذكور بعده مختص بهذه 
الكلمة لغةّ. 

وتحقيقٌ المعنى الأول والثاني: أن العؤذ يبدأ" بالانفصال من الشيطان ويم 
بالاتصال بالل وهو انتقالٌ من غير الله إلى الله. 


)١(‏ أي: بدلاً من الهمزة المحذوفة في (إله)ء انظر: «تفسير الثعلبي» »)45/١(‏ وقد ذكره عقب قوله: 
«يسمعها لاهه الكبار). 

(۲) فى (أ): «عند النداء به». 

)۳( في (ف): #عندة. 

)€( في (ر): «مولهاً». 


)٥(‏ في (ف): «يبتدا). 





سل سمه 
U‏ 


نكي 


مرو سا 3 ¥ 


والشيطان هو إبليسٌء وفي اشتقاقه عشرة أقاويل: 
E‏ وهر لتقل قال الفا 
فأضحث بعدَماوَصَلثْ” بدار ‏ مطوزِلا عادولا عو 
وما ال الرسمة: 
والثاني: آنه من قولهم: اظ ا أي: هلك» قال الأعشى: 
قدنَطْعَنٌ العيرَّ في مَكُْنونٍ فائلو ٠‏ وقديشيط على أرماجنا البَلٌ“ 
ومعناة: الهالك في الدَّارِينِ. 
والثالث: أنه من قولهم: شيّط الشيء؛ أي: أخرقة» واسْتشّاطً غضباً؛ أي: 
اخْتَرقٌ» ومعناه: المحرّق* في الدنيا بنار الفرقة» وغداً بنار الحرقة والعقوبة. 
والرابع: أنه من قولهم: فر طون أي: جَمُوح رَمُوح» ومعناه: العَصِيٌ 
الأب 


والخامس: أنه من الشَّطّن: وهو الحبلٌ الطويل المديدء ومعناه: المتمادي فى 
الطفاة ال إلى الما 


)١(‏ في (ف): «اتصلت». 

() البيت للنابغة الذبياني» وهو في «ديوانه» (ص: .)٤‏ 

(۳) انظر: «ديوان الأعشى» ميمون بن قيس (ص: »)١١١‏ و«المعاني الكبير» لابن قتيبة (۲/ ))٠١٠١‏ 
و«الفاخر» للمفضل بن سلمة (ص: »)7١‏ و«الزاهر» لابن الأنباري .)27/١1(‏ قال ابن قتيبة: الفاتلان 
عرقان عن يمين الذنب وشماله... والفارس الحاذق يتعمد بالطعن في الخُربة وهي نقرة في الورك 
فيها لحم ولا عظم فيها تنفذ إلى الجوف» يقول: إنا بصراء بموضع الطعن. 

() في (ر): (إذا». 

(5) في (أ): «المحرقة»» وفي (ف): «المحترق). 








مسلاا ۰ اسرب 

والسادس: أنه من قولهم: فرسٌ شيطان؛ أي: مرح نشيط ومعناه": 
المتكتن المترقم. 

والسابع: أن الشيطان هو العاتي المتمرٌدُ من كل جنسء ولذلك تسمّى 
الخ طا كنال ا لھا انه زوش لطن 4 [الصافات: ١٠]؛‏ أي: 
الحيات» وقال جرير: 
أيام يَدْعوّني الشيطانً من غَرّلي ١‏ وهن يَهُرَيتني إذ كنت شيطاناً”' 

والثامن: أنه من قولهم: شيّط اللحم؛ أي: دنه - من الدخان؟ - ولم يُنُضجه» 
ومعناه: أنه مفسدٌ كل شيء» وما به صلاحٌ شيء. 

والتاسع: آنه من قولهم: فاس فاط ى مل يجبا واد أنه ها 
خبثاً وكرأء وشرًّا ومكراً. 

والعاشر: أنه من قولهم: شاط؛ أي: بَطَلء رمعا أنه الباطل اتخات 
أمله: 

وإذا جُعل اشتقاقه من الشطونِ والشَّطَنِ فهو قَبْعالّء وإذا جعلتّه من الشَّيط 
والتَّشِييط والمشياط” فهو فَعْلانُ. 


والأصحٌ الأول؛ لأن الشاعر أخرجّه على لفظ الفاعل بالنون» فقال: 


000 في (ر): «مرج). 

(؟) في (أ): «فمعناه»؛ في هامش (ف): «فمعنى». 

(۳) انظر: «دیوان جرير) بشرح محمد بن حبيب (۱/ .)١59‏ 
(5) «من الدخان» من (ر). 


(5) فى (أ): «والشياطة». 





رو o‏ 
أيُماشاطن عصاهة عكّاه ورَمَاه"“ في القيدٍ والأغلال 
وقولنا: (الرجيم) قال الكسائيٌ: هو المشتوم”"» من قولهِ تعالى: #ولؤلارهطك 


آذآ ره ل 
0 


مك € [هود: ١۹]؛‏ أي: شتَمْناك©. 


وقيل: هو المُهِلَكُ بأقبح وجي مأخودٌ من الرّجم بالحجارة لأنه أقبخ القتلات. 


وقيل: هو من الرّجِم وهو الرميٰ» قال الله تعالى: "رجا بالَعَيبٍ € [الكهف: [YY‏ 
أ وها 


ثم هو فعيل بمعنى الفاعل عند بعضهم» ومعناه: أنه رامي بني آدم بالدّوَاهي 
والبلاياء وبمعنى المفعول عند آحرين» ومعناه: أنه مَرْمِيٌّ من السماوات بإلقاء 
الملائكة حين لعن: 

وقيل: إنه المرميٌ فك السماء إذا قصّدهاء قال الله تعالى: #وجعلتهارجة 
ِلشَّطِينِ © [الملك: ه]. 


ل[ ا 


٠ 5‏ ل 7 ا م ع 

ثم هذه صمة مذمومة للشيطان» وله فى القران أسماء مشؤومة وصفاتٌ 

. 5 1 4 3 ع وى کے 2 

مدمومه؛ وهي : إا والشيطان» والغرور في قوله تعالى: ولا ركم بال 
لْعَرُوْرٌ € [لقمان: ۳۳]ء والوسواس» والخناس. 


والكافر: ون مِنَ الكنفيت * [البقرة: 4 7]. 


)١(‏ في () و(ر) و(ف): «ورمى»» والمثبت من هوامش النسخ الثلاث. 

(؟) البيت لأمية بن أبي الصلت» وهو في «ديوانه» (ص: 45 5)» و«اللسان» (مادة: شطن). وهو في 
وصف نبي الله سليمان عليه السلام. عكاه: شده في الحديد. 

() في (أ): «المشؤوم». والمثبت من (ر) و(ف)» وهو الصواب. انظر: «تفسير الطبري» /١(‏ ١١1)؛‏ 
و«الزاهر» لابن الأنباري /١(‏ /51). 

() «أي شتمناك» سقط من (أ) و(ف). 








55 


وور سا 2 هو 


والصاغر: احرج إِنّكَ مِنَاْلصَغْرنَ © [الأعراف: 1]. 

والمارد: مكل شيط مَارِرٍ ‏ [الصافات: ۷]. 

والمّريد لإ لد سیا مَرِيِدًا € [النساء: 1117]. 

والطائف: #طتيفٌ مَنَاَلشَيْطْن # [الأعراف: .]7١١‏ 

والفاتن: لایفینك م الشََيْطنٌ © [الأعراف: ۲۷]. 

والملعون: * وَإِدَّعَليِكَ لَعَتََ # [ص:۷۸]. 

والمذمومٌ والمذؤوم والمدحور: * فَالَآحْرَ مهَامَدْمُوما مورا # [الأعراف: 18]. 
والمقذوف: اومدقو میک جانب '(ره) مُحُورًا 4 [الصافات: ۹-۸]. 


والكفور: وان الشَّيَطدنُ لر كفو € [الإسراء: ۲۷]. 


KG 


4 صر ت 2 2 إن سير يم 
والحَذول: لوَا تالسَيطی لِلْإِضْنْحَدُولا 4 [الفرقان: ۲۹]. 

8 2 ا 2 م 
والعَصِي: ِن السَّيِطنَكنَ لرن عص # [مريم: .]٤٤‏ 
ولف نال يِطنن کک عدو فَاَتحِدُوه عَدُوَا © [فاطر: 5]. 

ع 

والمُضل: لله عدو مضل شين [القصص: .]٠١‏ 
ومن صفاته وأفعاله: #أى وَأَسََكيرَ € [البقرة: »]٠١‏ 6ال آنا ية [الأعراف: »]١١‏ 


# قال ما لاجد * [الحجر: «9]ء الها ليطن € [البقرة: +"] لما سرهم 


سيط # [آل عمران: ]١66‏ #فَمَسَىَعَ نَم ررد [الكهف: ]5١‏ # وَكَاسَمَهُمَإِقْ كا 


رمي 0 001 3 ا چ ےک رک ا 
الوح € [الأعراف: »]۲١‏ #قد لھ ما پور 4 [الأعراف: ۲۲]» گا حرج آبون مر 


[الكهف: ٦۳‏ ]ء ای مس ىَالسَّيِطريْضي وَعَذَّانٍ € [ص: ١٤]ء‏ #ألقى السَِّطنٌ ف امد 4 





ل ل N‏ 
الحج: "10 َر للم نبي َو © [بوسف: 11٠٠١‏ ديعن باع يتئم * 


ر و 


[الإسراء: +0 ]» ا أسََحود َه الط #[المجادلة:4١]»‏ # ولذ لَه ريطن أَعَملهُمَ 4 


[الأنفال: »]٤۸‏ #الشَّيطدن سوک لَه وَأَمْلَلهَمَ 4 [محمد: »]۲٣‏ 3 إِسَّمابرِسِ د سيان أن 
يوقم بيتك العدوة والبخصضاء في ابر والمیسر وص عند آله وحن الصو # [المائدة: »]٩١‏ 


3 إتمايام ركم يالسوء وَالْضَحسَ]ِ وأن ولوأ عل الما كمون * [البقرة: 0119 ليطن 
بوذكم الْمَفْرَوَيَأَموْصكُم لمحي 4 [البقرة: ۲۲٠۸‏ ایدو جرية ر لیو وان حصب 
لیر 4 [فاطر: [٦‏ بط ليطن میالم € [البقرة: »]۲۷١‏ کی استَهوتة 
ألسَيَطِينُ 4 [الأنعام: ]۷١‏ من همرت الشَيْطِينٍ € [المؤمنون: 1٩۷‏ * لقعد هم رط 
الْمسسَق € [الأعراف: 17 لا تیک دُرْصت لاقي € [الإسراء: 2175 الايد دمن 
عبد ك توما مروا )كاي لت وَكَْمِيْتَهُم4 الآية [النساء: 01١8‏ لعزن كر 
مين 7 [ص: 87]. 

ثم أَجْمَعُ الأسماء لمَخازيه" ومساوئه هو الرَّحِيم؛ فإنه"“ لو جُعل بمعنى 
الراجم كان جامعاً لجميع ما يقعٌ منه من الجنايات» ولو جُعل بمعنى المرجوم كان 
شاملاً لجميع ما يقح عليه من العقوبات؛ فلذلك ذكر في الاستعاذة منه هذا الاسم 
دون غيره من الأسماء والصفات. 

ثم هذه الاستعاذة أوجَهُ الاستعاذات» وللناس فيها اختيارات ورَدَثْ”" بها 


روايات: 


() في (ف): «بمخازيه». 
(۲) في (ف): «لأنه» وفي هامشها: «فإنه). 


)۳( في (أ) و(ف): «ووردت». 





ال ف اعد 


روي عن النبيّ اة أنه كان يقولٌ: «أعوذ بعفو الله العظيم من عذابه الأليم» ومن 
هَمَرْاتٍِ الشياطين» إن الله" هو السميع العليم» ". 

وروي عن أبي بكر الصدَيق رضي الله تعالى عنه أنه كان يقولٌُ: أعو دٌبالله الواجي”» 
الماجدٍ من كل عدو حاسدٍه ومن كل شيطانٍ مارد إن الله هو السميعٌ العليم. 

وعن عمرٌ الفاروق“ رضي الله تعالى عنه أنه كان يقولٌ: أعوذ بالله المُعين من 
الشيطان اللعين إلى يوم الدين””. 

وعن عثمانَ ذي النورَین"“ رضي الله تعالى عنه أنه كان يقولٌ: أعوذ بالله من 
الشيطان والكفر والطغيان» وهو المنعم المستعان. 

وعن علي المرتضّى" رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: أعوذ بالل العظيم 
ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم'". 

0 و‎ 01 ٠ 01 

وكان الحسنْ والحسينُ ‏ رضي الله عنهما ‏ وأبو ذرٌ وأسامة وعمارٌ رضي الله 

تعالى عنهم يقولون: أعودٌ بالله العظيم من الشيطان الرجيم”. 


)١(‏ في (أ): «إنه». 

(۲) لم أجده مسنداً. 

(۳) في (أ): «الواحد). 

)4( في (أ): «وعن عمر بن الخطاب»» و«الفاروق» ليست في (ر). 

)2( في (أ): «القيامة». 

0) «ذي النورين» ليس في (أ) و(ر). 

)۷( «المرتضى» ليس في (أ) و(ر). 

(۸) رواه أبو داود (517) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعاًء وحسنه 
النووي في «الأذكار» (45). 


(9) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» 017879 7) من حديث عمار رضى الله عنه مرفوعاً. 





سل نامويه 
8 


10 


ممو مسا 7 ۳۹ 


ا 
مه 


وكان محمد ابن الحتّفيّة رضي الله تعالى عنه يقولُ: أعودٌ بالله القوي من 
الشيطان العْوِيٌ. 

وكان ابن مسعودٍ رضي الله تعالى عنه يقولٌ: أعودٌ بالله الجبّار المتكبّر من 
الشيطان المستكبر» إن الله هو السميعٌ العليم”". 

ومن القرّاءِ السبعة مَّن يقول: أعوذ بالله السّمِيع العليم من الشيطان الرجيه”". 

ومنهم من يقول: أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميعٌ العليم. 

ومنهم مّن يقول: أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. 

E kL a بين‎ e وحم‎ 

ومنهم مَن يقول: أستعيد بالله. 

ومنهم من يقول: نُستعيدٌ بالله. 

والمختارٌ هو قول الجمهور: أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم. 

قال نجمُ الدّين'": ولي فيه حديث مسلسل ينتهي إلى عاصم» عن زر عن ابنِ 
مسعودٍ رضي الله تعالى عنه» عن النبي كله عن جبریل» عن ميكائيل» عن إسرافيل؛ 
أنه أخذه من اللوح المحفوظ هكذا0). 


)١(‏ لم أجده» وكذا ما ورد هنا من الأخبار مما لم نذكر له تخريجاً. 

(۲) وروى هذه الصيغة في الاستعاذة أبو داود )۷۷١(‏ و(0/) من حديثي أبي سعيد وعائشة» والترمذي 
۲۹۲۲) من حديث معقل بن يسار. 

زهرة في (ر) و(ف): «قال يعني المصنف». 

(4) رواه الثعلبي في «تفسيره» (5/ )5١‏ مسلسلآً» وعنه تلميذه الواحدي في «الوسيط» (۳/ 17/-84)» 
وفي آخره: فلقد قرأت على عاصم فقلت: أعوذ بالسميع العليم» فقال لي: قل أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» فلقد قرأت على زر بن حبيش فقلت: أعوذ بالسميع العليم» فقال لي: قل أعوذ بالله من = 











زل آل 


ثم التعود به افتتاح قراءة القرآن» وبالمعوّذتين حَنْمُ سور القرآنء فيرجى بذلك 
ES‏ 
وفي أخذٍ الميثاق خاطب الله تعالى العبد بقوله: #أَلْسَتْ يكم € [الأعراف: 177] 
دام يخاطبه بقوله: كان َالَف سَالْمْطمَينَهُ € الآية [الفجر: «[Yv‏ فِيرجَى بذلك 
وال ب قول فى خن هذه الا ١اا‏ فادها و تی ناا فر کي 
EE‏ ماهم 
كشن التعوّدً التَسمِيةٌ وهي: (بسم الله الرحمن الرحيم). 
. . 027 و 1 2 7 
وانتظامٌ هذه بذلك: أن التعوذ بالله هو التحفظ بكر الله ولذلك ورد الخبرٌ 
5 س ۶ 9 ن 2 5 4 و 
باستحباب هذا التعوّذ: «أعوذ يبكلمات الله التامًارت “)0 ومنها هذه الأسماء الثلاثة 
العظيمة. 
= الشيطان الرجيم» فلقد قرأت على عبد الله بن مسعود فقلت: أعوذ بالسميع العليم» فقال لي: قل 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فلقد قرأت على رسول الله ئة فقلت: أعوذ بالله السميع العليم» 
فقال لي: «يا ابن أم عبد قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» هكذا أقرأنيه جبرائيل عن القلم عن 
اللوح المحفوظ». 
قلت: وقد ورد جواز الاستعاذة بلفظ: (أعوذ بالله السميع العليم) في حديث كل من أبي سعيد 
وعائشة ومعقل بن يسار رضي الله عنهم» وقد تقدم تخريجها قريباً. 
2000 لم أجده. 
هع في (ف): «وتلو). 
)۳( في (ف): «التامة». 
)4( قطعة من حديث رواه مسلم )۲۷٠۸(‏ عن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنهاء و(۹٠۲۷)‏ عن 


أبي هريرة رضي الله عنه. 





سل شاد 
5 


yel 


مرو سه 2 ٤١‏ 


وقيل: الجامع بينهما كأنه"“ يقول في التقدير: أعود بالله وأنا موسومٌ بيسمَة الله 
5 1 ا و 

وهي فطرة الل وصبغة الله وهما: التكوينٌ والكون» والتلوينٌ واللون" قائمان 

بالمخلوق. واللهُ تعالى مُنزَّهُ عنهما. أفريدن مي حكونه ومي جکونه» وأفرينش مرده 

باحكونه وبرحکونه. 

سے کے 0 و - 8 
وجامع آَرٌ بينهما: ما" قال ابن عباس رضي الله عنهما: إجلال القرآن: أعوذ 
1 5 7 تي الا ا ET‏ 5 
يالله من الشيطان الرجيم» ومفتاح القران: بسم الله الرحمن الرحيم“. 
وقال النبى لا «مفتاح القرآن التسمية» ©. 
وروي أن أوَّل ما جَرى به القلمٌ في اللوح المحفوظ: بسم الله الرّحمن الرّحي 
واه ول ما نزل“ على آدې» ونه أمان أهل السماوات والأرضين» ائه کل جواز 
من اللو تعالی» وأنّه خاتمٌ الله لعباده الموحٌدين. 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبيّ يك أنه قال: «إن المُعلّم 
إذا قال للصبيٌ: قل: بسم الله الرحمن الرحيم» فقال الصبيٌ: بسم الله الرحمن 

)١(‏ في (): «آنه». 

)۲( في (ف) و(أ): «وهما التكوين والتلوين والكون واللون». 

(۳) «ما) من (آ). 

)€( لم أجده. 

)2 لم أجده بهذا اللفظء لكن روى الطبراني في «الأوسط» (170) عن بريدة رضي الله عنه أن النبي 
ية قال له: «بأي شيء تستفتح صلاتك وقراءتك» قلت: ببسم الله الرحمن الرحيم» قال: «(هي هي». 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :23١9/5(‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الكريم بن أبي 
المخارق وهو ضعيف لسوء حفظه وفيه من لم أعرفهم. 

(5) في (): «أنزل». 








5 التي ف لعج 


الرحيم كب الله تعالى براءةً للصبىٌ» وبراءةً لأبويه» وبراءةً للمُعلّم من النار»“. 

وعن جابر رضي الله عنه قال: ا : بسم الله الرّحمِنٍ ن الرّحيمء هَربَ الغيم 
إلى المشرق» وسكنت الرياح» وهاجّ البحرٌُء وأضغت البهائم آذانها» ورّجمت 
الشياطينٌ من السماء» وحَلف الله عزَّ وعلا بعرّته لايُسمّى اسمُّه على شيء إلا صَفَا 
ولا يُسمّى اسمّه على شيء إلا باركَ عليه» ومن قرأ: بسم الله الرحمنٍ الرحيم» دخل 
الجن" . 


وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه": من أراد أن ينجيّه الله من الزّبانية التسعة 
عَشَر فليقرأً: بسم اللو الرّحمِنٍ الرّحيمء فإنَّها تسعة عَشَّر حرفاًء ليجعلّ” الله تعالى 
بكلّ حرف منها جت له من کل واحلٍ مھ 

وقال بعص أهل المعرفة: التسمية كلمةٌ قدسيّةٌ من كنز الهداية» وخلعة ربوييّة 
من خِلّع الولاية» ووصلةٌ قريبةٌ لأهل العنايةء ورحمةٌ خاصةٌ" لأصحاب الجناية. 


)200 رواه الثعلبي في «تفسيره» /١1(‏ ١4٩)ء‏ وابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» »)۱١۷۸(‏ 
قال ابن الجوزي: وهذا الحديث لا يجوز الاحتجاج به؛ لاله من عمل أحمد بن عبد الله الهَرَويّء 
وهو الجويباري» وكان كذاباً يضعٌ الحديث. وقال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» :)٠٠١١(‏ 
هذا الحديث موضوع. 

(۲) رواه الثعلبي في «تفسيره» .)4١/١(‏ 

(۳) في (أ): لوعن ابن مسعود). 

)٤(‏ في (ر): «يجعل»» وفي (ف): «فيجعل»» والمثبت من (أ) والمصادر. 

)0( في هامش (ف): «الجُتة: الوقاية كالحصن المنيع». 

((0) رواه الثعلبي في «تفسيره» /١(‏ ١4٩)ء‏ وابن مردويه في «تفسيره» كما في «الدر المنثور» »)۲٦/١(‏ 
وذكره القرطبي في (تفسيره» .)١47 /١(‏ 

(۷) في (أ) و(ر): «خاصية). 
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وقوله : بسم الله الرحمن ن الرحيم: : الباءٌ حرف تضمين وإلصاق. ولها وجوه 


: أعود , 
مر شضتر أو انیا شتا الأمر: ادأ للواحد» و: 


ثاء أ كذ فعرن و الاشناة و 


چ 


والثالث: أنَّ معناه: ا وار لفو انين واففت واستعت واه 

والرابع: بسم الله كان ما كان ويكون ما يكون. 

ويحكى”" عن جعفر الصادق أنه قال: اودع الله تعالى علوم كل الكتب القرآنَ 
وأودعَ علوم القرآنٍ الفاتحة» وأودعَ علوم الفاتحة التسميةء وأودعَ علوم التسمية 
الباءَ؛ أي: بي كان ما كان ويكون ما يكون. 

وقيل: كَشْفْه: بإلهِّه عرفه العارفون» وبعطفه ارتزقٌ العالمون» وبرحمته تجا 
ال 

ول که ا كلت وت اراد اا ی ف ری اله رال تح 
سَعَتَ نفوس عباد الله في خدمة الله» وبالرّحيم تخلّصت أرواحٌ أصفياء الله عما 
يُوجب سخط الله. 


والخامس: أنه هيد مدا مُضْمَرِ؛ أي: هذا بسم الل كقوله: سور رلته ) 


ورو 


[النور: ١]؛‏ أي: هذه سورة» # كسب أَنرَلْنَهُ 4 [ص: ۲۹]؛ أي: هذا كتاب. 


000 في (ف): (متصل). 
0) في (0: ااوحكي». 








٤٤‏ اسراف الب 


ثم اللّطيفةٌ في أنَّ هذه الوجوة التي بنا إضمارّها لم تُظهّرء وبذِكْر تلك الكلمات 
لھا :ان عون ا فلا یکون افتتاځ کلام" القارئ کر فعل نفیه» 
بل بذکر اسم ربّه كما بدأ رسول الله لله کا حيث قال: فلات أله مَعتسا € [التوبة: ]٤١‏ لا 
ل ا 0د 
اسم الله كلامٌ» ولا يستنجّح بأعظمّ من فضله مرامٌ» تبارك الله ذو الجلال والإكرام. 


وقيل: معناه: بقوّة اسم الله قدرتٌ أن بَدَأْتْء وهو معنى” قولنا: لا حول ولا 


3 


قوَةَ إلا بالله العلىٌ العظيم. 
وقال أبو بكر الورّاق: بدا الله تعالى كتابّه بذكرين بن ےا 4 و لکد 4 
نة قال لاء يوجر ذا ولهملكها: 
ثم إِنّما ا هذه الباء دون سائر الباءات؛ لوجوه ثلاثة 
أحدها: أنه عليه الصلاة والسلام مر بذلك فيما رُوي لنا بإسنادٍ عن مكحولٍ 
الشاميٌ قال: قال معاوية: كنت أكتبٌُ بين يدي رسول الله ية فقال: «يا معاوية» التق 
الدواة وحرّف القلم» وانْصِب الباء» وفرّقٍ السِينَ» ولا تُعوّر الميم» وحسّن الله ومد 
الرحمن» وجود ود الرحيم)". 
)۱( في (ر): انبدأ». 
)۲( في (أ): «بکلام)» وليست في (ف). 
(۳) في (أ): «من اسمه». 
(5) في (ف): ابمعنى»). 
)٥(‏ رواه السمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء») (ص: »)۱۷١‏ والديلمي في «مسئد الفردوس» 
»)۳۹١ /(‏ ومكحول لم يسمع من معاوية» كما في «مراسيل ابن أبي حاتم» (ص: .)١57‏ 
قوله: (آلی الدواة) بفتح الهمزة وكسر اللام أمر من ألا الدواة: إذا جعل لها ليقةٌ وأصلح لها 5 








3 


مرو محا 7 0 


والثاني: ما قاله الَتبي: هم لم يروا" أن يفتتحواكتاب الله إلا بحرفٍ 
SS‏ 

والثالث: نهم لما أسقطوا الألف من الاسم» فردُوا طول الألف على 
آلا لكر د علق فوط لاف سه و ها أسقطوها اه لك ة دورها 
على الألسنة» وفي الكتابة طلباً للخفّة وفي قوله: فر ريك € [العلق: ]١‏ 
وقوله: #صَيَحَ بس ريك الْعَظِيمٍ € [الواقعة: »]۷٤‏ لم يوجد هذاء فلم يحذف 
الألف ولم تطول الباء. 


ثم إلّما كسرت الباءٌ مع أنَّهها حرفٌ واحد» والحروف المفردةٌ مفتوحةٌ ‏ كالتاء 
والفاء والكاف واللام والواو لثلاثة أوجه: 


مدادها؛ أي: استمرٌ على تعميرها في وقتٍ قليلًا قليلاء ومنه قول علي بن هلال المعروفي بابن 
البواب في قصيدته في صناعة الكتاب: 
وألق دواتك بالمدد مُعمّرًا بالخلٌ أو بالحضرم المعصود 

(وحرّف القلم) بتشديد الراء المكسورة: أمرّ من التحريف؛ أي: اجعل طرف شقه الأيمن أزيّدَ من 
الطرف الآخر قليلاً لأنه أسرع في الكتابة وأبدع في اللطافة. 
(وفرّق السّين)؛ أي: أسنانها (ولا تعوّر الميم)؛ أي: لا تطمسها بل بن وسطهاء وهو بتشديد الواو 
بعد العين المهملة. انظر: «شرح الشفا» للملا علي القاري /١(‏ 207717 وفيه: (وأقم الباء)؛ أي: 
طولها. 

)١(‏ في (ر): «القتيبي». 

() في (ف) و(أ): «يريدوا». 


زفر4 أورده الثعلبي في (اتفسيره») /1١‏ 4۲(« وعزاه للقيسي. 
(5) «لما» من (ف). 





EE 


أحدها: أن الباة حرفٌ ممالٌ في الاسم فإنِّك تقر“ الباءَ على الإمالة 
وهي دلي الكسرة» وليس كذلك الكافٌ واللامُ والواوٌ؛ لأنّها لاتُمالء ولا 
RE‏ امال رايع لان ع في تراك الوا الوا دك رار 
الق الوا شري وال البد سينا ركنا ف تاذ اه وهي 
مفتوحة في قولك : فَالله؛ لأنها"" لو كسرت فقيل: فالله. اشتبهت ب: في الل 
ففتحت؛ لول الاشتياة. 

والثاني: قول سيبويه: أنّها لا عَمَلَ لها إلا الكسرٌ فكُسرت لذلك بخلافٍ 
الكاف؛ لأنّها إذا كانت للخطاب لم تكن كاسرةً وكذلك التاء وأما اللامٌ فكثيرٌ من 
اللاماتِ ليست بكاسرة» وكذا الواو والفاء. 

والثالث: قول المبدّد: أنَّ أصلها الياء» فإك" تقول: بَيْبتُ؛ أي: كتبت 
الياء9» ولا كذلك سار الحروف» فإذا ردَّذتها إلى الياء ۳ لأنَّ الياء 
أت الكسشرة: 


)١(‏ في (ف) و(أ): «تقول». 

(0) في (ر): «دلالة). 

(۳) في (ف): «ولا يلزم عليه التاء لأنها». 

(4) في (ف): (بخلاف). 

(5) في (أ) و(ر): «أنها». 

(5) في (ف): «فإنها». 

)۷( في (ر): «لأنك». 

(۸) في (ر): «الباء». والصواب المثبت. انظر: «تفسير الثعلبي» /١(‏ 47)» ولفظه: (.. ألا ترى أنك إذا 
أخبرت عن نفسك فإنك قلت: بيبيت» فرددتها إلى الياء والياء أخت الكسرة...) 





اما 


1 سل ديه 


مو س 2 ۷ 


وبعد الباء #اسم» وفيه أربع لغات: (اسة) بكسر الألف» و(أسة) بضمّهاء 
سمٌ) بكسر السين» و(سة) بضمّهاء قال الشاعر: 

وأ سكا ما مبازكا. البرك الل ينو إيفارئة 

وقال ا 

سُبحانّ من في کل سورةٍ سه 


وقال آخر: 


| 


قد آنزلت على طريق : تغل 


LES‏ كبا تعد نيا يُدعَى أباالسّمْح وقِرضابٌسمُة م 


واشتقاقه من : سما يَسمو ن شمواء و سی یی ا أي : علا فقولهم: 
(أشم) بِالمٌ؛ ‏ 7 بني على صيغة الأمر من الواوي منه» وقولهم :ام سم) بالكسر؛ 
بُنيّ على صيغة الأمر من اليائيٌ” منه» كقولهم: (أَمْسٍ) على صيغة الأمر 


(0) و‎ 5 f. 
تن . امسی يمسي‎ 


)١(‏ الرجز في «إصلاح المنطق» (ص: ١٤١١)ء‏ و«الزاهر» لابن الأنباري .)٥١ /١(‏ قال ابن السكيت: 
أنشدني القناني. فنسبه العيني في «المقاصد النحوية» )39١ 5 /١(‏ إلى أبي خالد القناني. 

إفهة الرجز أورده أبو البركات الأنباري في #الإنصاف» (1/ ١8‏ -15): وابن منظور في السنان العرب» 
(مادة: سما). 

(*) انظر: «إصلاح المنطق» (ص: ١٤١٠)ء‏ و«الزاهر» لابن الأنباري /١(‏ 05)»: و«تهذيب اللغة» 
(۹/ ۲۸۷). قرضب الرجلٌ: إذا أكل شيئاً يابساً. 

(5) في (أ): «الثاني». 

(5) قوله: (أمس على صيغة الأمره من: أمسّى يُمْسي) كذا في النسخ» وفيه نظر لأنه قياس للثلاثي على 
الرباعي» ولا وجه له هناء ولعل الصواب: (إمس من مَسَى يَمْسي)؛ أي: من الثلاثي» يقال: مَسَى 
سي مشي إذا ساء خُلقه بعد خشن. ومسى يمسي سيا وأنسى ومكى كله إذا حك بأمر ثم با 
عنك. انظر: «تهذيب اللغة» /١17(‏ 4857). 








الت فاا 
٤ ۸‏ 27 ھچ سے مه م وو رمم 


والأسماء المبنيّة على صيغة الفعل كثيرة كقولهم: يشكر ويّزيد وتغلب 
ول فتن الاسم ون هذا الماد أن الس بعلو مه اكز الله 


ري 9 0 
تعلو درجته بكر الله ومذحته. 


ومن قال: إن اشتقاقه من وسم يم فقد أخطأ؛ لأنَّ الفعل منه: سَمَّى يُسمّيء» 
وی ی وجمع الاسم: الأسماءٌ والأسامي» وتصغيره: ال خرف 
العلَّةّفي آخمره» ولو كان ين الوّسم لم يكن كذلك. والألف في أوله مُدرَّجةٌ 
تذوبُ عند الوَصْل؛ لأنّها أدخلت في أوّله زائدةً بعد حذفٍ آخره تخفيفاً» والزوائدٌ 
الضرورية كذلك» كمافي الان والابْنَةِ والاّْين”"» وألفاتٍ الأمر من الأفعالٍ 
الثّلائيّة والأفعال المتشعبة. 


ثم تكلّموا في إدخال كلمة (اسم) هاهنا: 


€ 5 06 5 NT 2 TMS 
قال أبو عبيدة: هو صلة وزيادة» ومعناه: بالله. كما في قوله: 0 في سو أؤِن‎ 
2 ر‎ ۹ 1 


لله آنترقع وَيِرْحك رفيا سمه [النور: ”؟]؟ ا بل هوء وقوله: برك اسم ریک # 


[الرحمن: ۷۸]؛ أي: تبارك ربّكء كما قال: تارك اه 4 [الأعراف: 54]. 
وقال لن : 


إلى الحول ثم اسم السلام عَليكما ومَنْيَبْكِ حَولاً كاملاً فقد اعََدَر 


)١(‏ في (): «والابنين». 
(۲) انظر: «ديوان لبيد» (ص: .)0١‏ 
فی مامش (ف): أوله: 





مرو سسا 7 ٤۹‏ 


وقالوا: في القرآن أربعٌ كلماتٍ هي" صلات؛ وهي: الاسم والوجه 
وکاد» وطَفِقٌ: 

وذ مَرَيّكَ € [المزمل: 018 وی وجه رك € [الرحمن: 0197 لر یکدیرا 4 
[النور: »]4٠‏ إوَطْفِْقَايحخصِنَانِ # [الأعراف: ؟77]. 

وتكلّموا في معنى الزيادة: قال الأحفش: هو للتبرّك ولو قيل: بالله» لظنوه 
قَسَما فأزيل الاشتبا بزكر هذه الزيادة. 

وقال قطربٌ: إلّه لإجلالٍ ذكر” الله ليقع به الفرقٌ بين ذِكْره وبين كر تلق في 
مثلٍ قولهم: كك بفلانٍ27. 

وأكثرهم على أنَّ الكلمة مقصودةٌ غير زائدة» ومعناه البداية بكر أسامِيه 
التي سی نفسّه بها والتبرِّكِ بهاء قال الله تعالى: ویک آل اء سی دادعو يها 
[الأعراف: 0118١‏ وفيه شيئان: الثناءٌ على الله بهاء واستنجاح الحوائج بذكرها. 

فاا الأوّل: فقد قال الله تعالی: ویو آل سا لخي ادعو يبا € [الأعراف: :]18١‏ 
وهي تسعة وتسعون اسماً متفرّقة في القرآن. وسكى المؤمنينَ بأساميّ 
حسنة في القرآن» كما في قوله: لقَدَأفلَالْموْمِبيَ 4 الآيات [المؤمنون: »]١‏ 
#التّتيبورت الوت # الآية [التوبة: .]١١7‏ #إإنَالْمُسَلمِيت والْمسَلِمَتِ 4 الآية 


[الأحزاب: ه8] لإِلَاالمصَِنَ )نم4 الآيات [المعارج: ۲۳-۲۲]» وقد قال 


تعالى: ام و بور * [المائدة: 04]. 


(۱) في (ف) و(أ): لهن). 
(؟) في (ر): «اسم». والمثبت من (أ) و(ف)» وهو الموافق لما في «النكت والعيون» .)٤١ /١(‏ 
فر في (ر): «اسم». والمثبت من (1) و(ف)» وهو الموافق لما في «النكت والعيون» .)٤۷ /١(‏ 


(4) في (ف): «أما). 








ار ف اعد 
e‏ 7 چچ سے مھ » 2 سو ډه 


وقال عليه السلام: لمن آحت شيعا أكثرٌ من کر واه تعالى حك فاك 

و ا ن ا 
وقد أَمَرَ الله تعالى بزکر اسمه على الإطلاق: واد امرك وَل ًا 

3 0 ت 8 r‏ 78 ا 000 د مه ئ 
[المزمل: ۸]» ثم خصٌ الزمان بقوله: #واأذكر شم ريك بكر یلد 4 [الإنسان: 76]» 
والمكان فقال تعالى: # في بوت ِن آله أنترفَع ويد حكر فببا اسم 4 الآيةَ [النور: »]۳٠‏ 

0 5 5 704 ا ا 03 0 

والمحل فقال: #فاذكروا اسم العا صوآىَ © [الحج: 01 وأثبت به الجل فقال: 
لفَعَُوْنَاذَأسَمْأّوعََيَهِ 4 [الأنعام: ۱۱۸]» وحرّم ما لا يُذكّر اسم اللو عليه فقال: 


TA 


ولا تآ ڪلوا يا ريد راس امو يد 4 [الأنعام: .]١١١‏ 

ومن ختم له باسم الله مات سعيد ومّن وضع في قبره فقيل: باسم الله وعلى 
مل رسول الله لمن الجوابٌ ولقيّ الثوابّ» ومن أعطيّ کتابه في القيامة وأرید به 
الخير ألهمَ أن يقول: بسم الله الّحمِنٍ الرّحِيم. 

وفي الخبر: أنَّ عبداً يُوتَى كتابه فيقول: بسم الله الرّحمن الرّحيمء فينْشرٌه فإذا 
هو أبيض لا شيءَ فيه» كان عجرن واوا هفقس سرف E‏ وإذا مر 
علق الا ا انه ا و 

وفي الخبر: أنَّ المؤمنينَ إذا وَضعوا أقدامهم على الصّراط يقولون: بسم الله 
ا 


() «من» ليست في (ف). 

(۲) رواه أبو نعيم والديلمي كما في «المقاصد الحسنة» (ص: )7١19‏ من حديث عائشة رضي الله عنها 
مرفوعاًء وانظر: «ضعيف الجامع». 

(9) في (ف): «لم). 

(4) في (أ) و(ف): «أن يقول هذا». 








سل دارع 
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وأمّا استنجاح الحوائج فقد قال على رضي الله عنه: كلمةٌ بسم الله الرّحمن 
ا ا ا ر و اماد ير اكور 

وأمّا اسمٌه”" (الله) مرّ الكلامٌ فيه“ في التعوّذ. 

وقوله: امن اير 4 هما اسمانٍ مشتَقَانِ من الرّحمة» ورحمة الله هي 
إرادثه الخير بأهله. 

وقبل: هي إعطاءٌ اللو العبدَ ما لا يستحقّه من المثوبة: ودف ما يُستوجبه 
من العقوبة. 

وقيل: هي ترك عقوبة من يستحق العقوبة. 

وقيل: هي الوتة على المحتاج. 

وقيل: هي العطف. 

وكثرت أقاويل السلف والخَّلّف في تفسيرهما: 

روى أبو سعيد الْخُدريٌ رضي الله تعالى عنه أن عيسى عليه السلام قال: 


ليق 4 رحمنٌ الدنياء و لآير 4 رحيمٌ الآخرة”. 


)١(‏ «الرحمن الرحيم» ليس في (أ) و(ف). 

() في (ف): «(وشفاء». 

() في (أ): «وقوله»» بدل: «وأما اسمه». 

(4) في (ف): «عليه». 

)2 في (ف): «وأما اسماه). 

(7) رواه الطبري في «تفسيره» »)١77/١(‏ وفيه: «الرحمن: رحمن الدنيا والآخرة» والرحيم: رحيم 
الآخرة». ورواه أيضاً ابن عدي في «الكامل» /١(‏ 6004 وابن الجوزي في «الموضوعات» 


»»١55 /1(‏ وقال ابن عدي: حديث باطل. وقال ابن الجوزي: موضوع. وفيه: إسماعيل بن يحيى = 





5 دات مين 


ويرجع إلى ذلك قول مجاهد : القن بأهل الدنياء و وال َير € بأهلٍ الآخر و 

وقول يحيى بن مُعَاذٍ الرازي: امن 4 بمصالح معاشهم واي 4 
بمصالح معاد" 

وقول بكر بن عبد الله المزني: اق ينم الدنياء وير € بنعيم 


وقول الحارث بن أسد: قن 4 برحمة النفوس» و#آيَيِمِ 4 برحمة 
القلوب”'. 


وقال أبو بكر الورّاق: ايفن » بالتّعماء» و لاير € بالآلاء؛ فالنّعماءٌ ما أعطى 


وحيا» والآلاء ما صَرّف وروی“ 


= التيمي» قال عنه الأزدي كما في «ميزان الاعتدال» (1/ 50 7): ركن من أركان الكذب. 

.)49/1١( رواه الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) أورده الثعلبي في «تفسيره» .)٠١١/١(‏ ويحيى بن معاذ الرازي من كبار المشايخ» له كلام جيد 
ومواعظ مشهورة» توفي بنيسابور سنة (/70ه). انظر: سير أعلام النبلاء» (17/ .)٠١‏ 

)™( في (ر) و(ف): «بنعيم) 

(5) في (ف) و(أ): «بنعم الدين». وبكر بن عبد الله هو أبو عبد الله المزني البصري أحد الأعلام» يذكر 
مع الحسن وابن سيرين» حدث عن المغيرة بن شعبة وابن عباس وابن عمر وأنس بن مالك وعدة. 
انظر: «سير أعلام النبلاء» (5/ 017). 

)٥(‏ أورده الثعلبي في «تفسيره» .)٠٠١ /١(‏ والحارث بن أسد هو أبو عبدالله البغدادي المحاسبي 
صاحب التصانيف الزهديةء كبير القدر» وقد دخل في شيء يسير من الكلام فنقم عليه» توفي سنة 
(۲۳ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» (۱۲/ .)١١١‏ 


0) رواه الثعلبي في «تفسيره» .)٠٠١ /١(‏ 








مے و سسا 7 or‏ 

وقال محمد بنٌ على الترمذي: ايفن 4 بالإنقاذ من النيران» ولا 4 
بالإدخالٍ إلى الجنان. 

وقال السَّرَيٌ بن مُعَلّس”": اَن 4 بكشفي الكروب. واي € بغفرانٍ 


ألا 
وقال عبد الله بن الجرّاح”): لان € بتبيين الطريق» و الي © بالعصمة 
والتوفيق. 
وقال ابن عباس: امن 4: العاطف على البَرٌ والفاجر بالرّزق» واي # 
بالمؤمنينَ خاصّة”*. 


وقال مقاتل بر سليمان: اتن 4: العطوف على كل عباده بفضلهء 
وآيِمٍ 4: الرفيق بأهل طاعته؛ إذ لم يكلفهم ما لايُطيقون» وأوجب لهم من 
ال مالا سرون 

وقال اة بن مصعب”": عون *# ل حَلّقه و ایر 4 بأوليائه 


)١(‏ هو محمد بن علي بن الحسن بن بشرء أبو عبد الله الحكيم الترمذي صاحب «نوادر الأصول»» 
المتوفى نحو (١۳۲ه).‏ ووقع في مطبوع «تفسير الثعلبي» ٩ /١(‏ المزيدي. 

(۲) في (ف): «في». 

۳( الزاهد المعروف» أبو الحسن البغدادي السقطي خال الجنيد وتلميذ معروف الكرخي» توفي سنة 
)۲٠۷(‏ وكلامه أورده الثعلبي في «تفسيره» .)٠١١/١(‏ 

() لعله عبد الله بن الجراح بن سعيد التميمي» أبو محمد القَهُسْتاني نزيل نيسابور» من رجال «التهذيب»» 
وكلامه أورده الثعلبي في «تفسيره» .)1١١/1(‏ 

(6) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (۸۲) بنحوه. 

0) خارجة بن مُصعب بن خارجة أبو الحَجّاجٍ الضْبَعيُ السّرخْسيٌ عام أهل راسا على لين فيه 


توفي سنة .)١58(‏ انظر: «تاريخ الإسلام» .)۲٤۸ /٤(‏ 








ار ف رد 
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وقال السّريٌ بن مُعَلّس أيضاً: اَن 4: العاطفُ على عباده؛ يُرزقهم ِن 
حيث لا بحتسبون» ويّدفع عنهم من حيث لايُعلمون. واي # بالمؤمنينَ 
يعفر لهم ما يذنبون. 

وقال الضحاك: ان € بأهل السماوات حين أسكنهم السماوات» وطوّّقهم 
الطاعاتِ» وأكرمهم بقربه وائتّمنهم على وَحْيه وجتبهم الآفاتِ» وقَطّء”"' عنهم 
الشهواتء وأنطق ألستتهم بأنواع التسبيح» وأبعدهم عن الشبهات”» وكساهُم 
ملابسٌ الشورء اَي 4 بأهل الأرض حي أرسل إليهم الوسل» وأنزل عليهم 
الكتبّء وأعذر إليهم. فإنَّه ن لهم ماينفعهم ومايَضرُهم وصَرَف البلايا 
عنهم!". 

وقال ابن المبارك: امن 4: الذي إذا سل أعطىء و تيمر €: الذي إذا لم 


ال فيت 3 


فنا ااه 


3 


وقال بسّام بن عبد الله العراقئ: مارم بأهل طاعته؛ حين قَبِلّ منهم 


الطاعات وإن كر غير صافيات» ایر # بأها معصيته؛ إذا تابوا مَحّاء: 
قم عير - م ا ل په زوا اپو عنهم 
السيئاتِ وأبدلها حسنات. 


000 في (ف): «ووضع). 

(0) قوله: «وأبعدهم عن الشبهات» من (ر). 

(۳) أورده بنحوه الثعلبي في «تفسيره» .)1١١-99/1(‏ 

(6) أورده الثعلبي في «تفسيره» .)3٠١ /١(‏ 

(0) بسام بن عبد الله الصيرفي أبو الحسن الكوفي» روى عن زيد بن علي بن الحسين وأخيه أبي جعفر 
باقر و جعتر الضادق وعطاء وعكرمة يوغبرهم: ونه ابن الاك ووكيع واب و تعنم و غر سمل 
رجال «التهذيب». 
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وقال مطرٌ الورًاق: اَن 4 بغفرانٍ السيئات» و اير € بقَبولٍ الطاعات”. 

وقال أبو بكر الورّاق: امن € بمَن جَحَده. و لير # بمّن وحّده2". 

وقيل: يقل 4 بمّن کقره» و لیر # بمَن شگره. 

وقيل: فن € بالفطرة» و لاير © بالدّعوة. 

وروى الكلبيٌ عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رن 4 
ولي ) اسمان رقيقان”؛ أحدهما أرق من الآخر. 

قال الحسين بن المَضْل البَجَلىّ: هذا وَمَمٌّ من الرّاوي؛ لأن ارق ليست من 
ما ت ا فال و قرا اة الاق ف رة الق وما ارعان 
والرّفق من صفات الله تعالى» قال النبيٌ :إن الله رفيقٌ» ويحبٌ الرّفق» ويُعطي 
على الرّفق ما لا يعطي على العنف». 

وكثيرٌ من العلماء صخحوأرواية القاف» وفسّروا الدّقّة باللطف وكمالٍ الغطف» 
مجازاً مأخوذاً من رقّة قلوب العباد على أحبّهم» وهو كمال عطفهم ورحمتهم. 


.)1١١/١( أورده الثعلبى فى «تفسيره»‎ )١( 

)۲( أورده الثعلبي في «تفسيره» »)٠١١ /١(‏ وزاد: والرّحُمن بمن كفر والرّحيم بمن شكرء والرّحُمن 
بمن قال ندا والرّحيم بمن قال فرداً. 

(۳) فى (ف): «رفيقان»» والصواب المثبت كما سيأتى بيانه. 

(5) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (۸۲) من طريق محمد بن مروان» عن الكلبي» عن أبي 
صالح» عن ابن عباس موقوفاً. ومحمد بن مروان هو السدي الصغيرء وهو كذاب» والكلبي متروك. 
وقال ابن حجر في «الفتح» (11/ 704): لا يثبت هذا الحديث؛ لأنه من رواية الكلبي» وهو متروك. 

(5) رواه مسلم (7091) من حديث عائشة رضي الله عنها. وانظر كلام الحسين بن الفضل في «الأسماء 
والصفات» عقب الخبر رقم (۸۳). 





١‏ لاف الود 


واختلفوا بعد ذلك في المراد بهذا الحديثِ على أربعة أقاويل: 

فقال يعضهع :مداه أذ اح الان أل على رادو لي لا ب لكين 
الاسم الآخر. 

وقالوا: لا يعرف" ذلك الاسم على التعيين؛ لوجود الإبهام وعدم التبيين. 

وقال سعيد بن جبير: هو الرّ حمن؛ لاله يعم الكافرٌ والمؤمنّ جميعاً قال الله 
تعالى: لوَرحَمَتٍ وسح تکل سی € [الأعراف: 01167 وقال: لوَمرَكرَدَأمْتِعُهُويلا 4 
[البقرة: 5؟١١].‏ 

وقال وكيع بن الجراح: هو الرّحيم؛ لاله يَشمل المؤمنّ في الدنيا والآخرة؛ 
أا“ في الدنيا فظاهرٌء وأمّا في الآخرة فغفران ذنوبهم وإدخالُهم” الجن قال الله 
تعالى: # و ڪان بالْمَوّمِنِينَ رَحيما 4 [الأحزاب: »]٤۳‏ وقال: 9# وس رالمۇمنین ر ا 
هفضلا كيرا © [الأحزاب: 417]. 

وال انلو ن اة آذ كل واد فنينما ارق ب الكت تعلى م أن في 
كل واحدٍ من الاسمين معنّى يُفَهّم منه ما لا يمم ذلك من الآخَرء بحيث لا يمكن 
N‏ 

وقال ثعلب: الرَّحمنٌ أمدح م نوروطي ا رع ادا ارين 

وقال جعفر بن محمد الصادق: الرَّحمنُ خاصٌ في التسمية عام في الفعل, 
والرّحيم عام في التسمية حاص في الفعل“. 


)١(‏ في (ف): (نعرف». 
(۲) فى (ف): «فأما». 
(۳) في (ف) و(أ): «فغفران ذنوبه وإدخاله». 


(5) أورده البيهقي في «الأسماء والصفات» (85) عن عبد الرحمن بن يحيى. 





مر ر سسا 7 OV‏ 


E E RE EE ET 
الفعل آله يَرحم البَرّ والفاجرَ وعمومٌ الرحيم في التسمية آله يجوز أن يتسكّى‎ 
#بالْمُؤمييرت نروف‎ : GS بالا عو ع‎ 
£ َم # [الفتح:‎ IEA في خا ی أصحابه”2: اورا‎ 2 «IYA [التوبة:‎ 
وقال أبو عبيدة: الرحمن ذو الرحمة» کالعطشان هو ذو“ العَطّش» والرَّيّان هو‎ 
ذو الرّيٌ والرّحيمٌ هو الراحم» كالقدير هو القادرء والعليم هو العالِم» فالأوّل إثبات‎ 
." صفة» والثانى إثبات فعل‎ 
وقيل: الرحمنٌ على وزن فَعْلان» وهو مبالغةٌ في الصفة» فإن الغضبانَ هو‎ 
الممتلى غضباًء والسكران هو الممتليٌ سرا والرّحَيمٌ هو الدائمُ الرحمةء والرَّاحمُ‎ 
هوالذي جوف ال‎ 
وقيل: الرّحمِنٌ: مَن له الرحمة» كالعّضبان: مَن له الغضبُء والرّحِيمُ: مَن‎ 
يُرحمء كالسّميع: من يُسمع.‎ 


ثم معنى الجمع بين الاسمينٍ مع اا ا راو ر 


)١(‏ في (ف): (الصحابة». 

(؟) في (): «هو ذا» وفي (ر): «ذو» دون (هوا. 

(۳) انظر: «مجاز القرآن» »)7١/١(‏ ولفظه: «الرّحمن» مجازه ذو الرحمةء و «الرّحيم» مجازه الراحم» 
وقد يقدّرون اللفظين من لفظ واحد والمعنى واحد» وذلك لانّساع الكلام عندهم» وقد فعلوا مثل 
ذلك فقالوا: ندمان ونديم. 

)€( في (01: «الفعلان». 





مه 7 سے د م Orr!‏ 


أحدها: الإشباع كقوله تعالى: « سبو ئا لاع رم ونود ب 
[الزخحرف: »]۸١‏ والرّحمن والرّحيم کالنّدمان والتّديم» والليفتاة ال 
والجمع بينهما كالجمع بين قولهم: جا مُجد 

والثاني: ل Ea‏ اال رن نيه ال لدی هق 
مفهومٌ العرب"") 

والثالث: أنَّ معنى الاسمين مختلفٌ كما مر من الأقوال" فلم يكن تكراراً. 

والرابع: أنه بَدَ دا با ار لقي دكن ا اموه سين ب 
الرحمة: يبشّرهم أَنَّهِيُوصِل إلى عباده آثارَ رحمته أكثر مما يُوصل إليهم آثارَ رهبته". 

ثم معنى تقديم اسم الرّحمن على الرَّحِيم: آنه اسم خاص لله تعالى» فقدم على 
الرّحيم الذى فد بسكن بد غيل واد لعي ابل في ا كان ا وی الشف 
وذن معنا : الرازقٌ» ومعنى الرّحيم: العافة؛ وار ذلك ] بر وض إلى ال 
فسَبَّق في الذكر. 

ومعنى البداية في التسمية" باسم لله» ثم بالرّحمنء ثم بالرّحِيمٍ: أن الناس عند 
مبعثِ رسول الله ا كانوا فِرَقاً ثلاثة: 


مشر کي العرب: وكانوا يَعرفون اسم الله قال الله تعالى: : لوین سَأَلتَهُم من حَلَقَ 


57 حل 


(۱) انظر: «معاني القرآن» للنحاس .)٥٦- ٥١ /١(‏ 
(؟) في (أ) و(ف): «الأقاويل». 

(۳) في (أ) و(ف): اهيبته». 

(4) في (أ): «أشق». 

(0) في (أ): «العبادا. 


(7) بعدها في (ف): «بسم الله الرحمن الرحيم). 





هو 7 


8 
مو سا 2 04 


1 سل ممه 


سنوت وا لار لقو لن أللّهُ * [لقمان: 1]» وما كانوا يَعرفون ال حمن» قال الله تعالى: 


م 2 ص يبس لو 


3 وَإِدَا قل هم اسجدوال من فَالوومَ اسمن [الفرقان: .]3٠‏ 
واليهوة: كانوايّعرفون اسم الرّحمنء قال عبد الله بن سلام لما أسلّم: يا 
f‏ وش 1 5 e‏ ل 1ه fw fr,‏ مح 3 e‏ 
رسول الله» لا أرى في كتابكم ذْكَرَ الرّحمنء فتَرّل قوله تعالى: # فلأدعوأانة أو 


ت 


ضح ل 26 ور 


ادغو لرن © [الإسراء: ,20]11١‏ 

والنصارى: كانوا يَعرفون اسم الرّحيم. 

فوقعت البداية في خطاب القوم بذكر هذه الأسماء الثلاثة؛ لمعرفة 
المخاطبين بها. 

ولأنَّ كلّ عبد له ثلاث أشياء: قلبٌّء ونفسٌء وروحٌ؛ فعلى القلب بهذه التسمية 
سمه المعرفة والإيمان» وعلى التَّفْسِ سمه الرزق والإحسان. وعلى الروح سمَةُ 
العفو والغفران. 

ولأ (لله) اسم ممتنمٌ اللفظ والمعنى؛ والرّحمن ممتنمٌ اللفظ مُطَلَقٌ المعنى» 
والرّحيم مُطلّق اللفظ والمعنى» فكان البداية باسم الله أولى ثم بالرّحمن ثم بالرّحيم. 

ولأد كيرا اا عا بقل وها هو جنات و نع و 
الثلاثة يُعلمك آنه" اله الذي أصلح سابقتكء والرّحمنُ الذي هيأ حالك 
والرَّحِيمٌ الذي يخسن عاقبتكء الله الذي خلقك» والرّحمن الذي رَرقك» 
والرَّحِيمٌ الذي يَغْفرَ لك. 

وقالوا: لله تعالى ثلاثة آلافٍ اسم؛ ألفٌ عرّفها الملائكة لا غير» وألفٌ عرفها 


)١(‏ انظر: «تفسير أبى الليث» (۲/ “777) عن الكلبى بنحوه. 


(0) في (ف): «أن». 








ال فال ا 
0 ر وچ سے وھ م وو سروه 
الأنبياء لا غير» وثلاث مثة فى التوراة» وثلاث مثة فى الإنجيل» وثلاث مئةٍ فى 
ال وو و هع رسكو ف القر الواح كانه اليه 
ثم معنى هذه الثلاثة آلاف اسم في هذه الأسماء الثلاثة» فمن علمها وقالها 
فكأنّما کر الله بكل أسمائه. 
وفي القرآن تسعةٌ وتسعون اسماًء فإذا جُعلت أثلاثا" فكل ثلث ثلاثة وثلاثون» 
ع اع و 7 
والآمّة ثلاثة أصناف: سابقون» ومقتصدون» وظالمون» فثلاثة وثلاثون على 
و و 
وهذه الأسماءٌ الثلاثة تتضمّن معانيّ الجميع؛ (الله) يتضمّن معانيّ ثلاثةٍ وثلاثين 
انا و(الرّحمن) كذلك» و(الرّحيم) كذلك. 
وجُمعت هذه الأسامي”' في التسمية وضْمّنت معانيّ الجملة: (أي سابقان الله 
بنم بيدار باشید» أي مقتصدان رحمن منم هشيار ياشيد» أي ظالمان رحيم منم 
بنوه بركار باشيد» ظالم سيار والمقتصد دوار والسابق طيار””» وكلهم أنت 
الظالم نفك والمقتص د قلبّك؛ والسابقٌ سرك نفس لمحراب دونده آست دل 
در ملكوت كرديده أست هفردر رير عرس مريده آست الله رحمن رحيم هر سه 
وأنوار ريده أست). 


قال الشيخ نجم الدين رضي الله عنه: وكان شحنا الإمامٌ الأستاذ الخطيبُ أبو 


)١(‏ «اسم»: من (ف). 

(0) في () و(ف): «على الأثلاث». 
(0) «على» ليست في (أ). 

(6) في (ف): «الأسماء». 

(5) في (ف): (طبد). 








مر سا 7 ١‏ 


محمد إسماعيل بي محمد النوخى التسفرة "ا رعدمة آله ورضي عله روى لاعن 
بعض أولادٍ علي رضي الله عنه: أن لله تعالى لكا حل القلم قال له: اكب بسم الله 
الرّحمن الرّحيمء فلمًا سمع اسم" (الله) وَلْهَ القلمّ وانشق نصفين» فوضع رأسّه 
على اللوح كذلك مشقوقاً ألف عام حتى رَجمه الرَّبّ تعالى» فأسمعه الاسمين: 


الرّحمنٍ والرّحيم”” فالْتَمَ أ 
وقالوا في حذف الألف من (بسم): هي سقطة حَيْرة» وفيها نقطة فكرة؛ أي: 
حارٌ القلمٌ فحذف الألف في الكتابة» فصارت هذه السقطة تقطة فكرة لأهل الكتابة. 


م 
0 


حل الشقين بسماع أحل الاسمين» والتام الشقّ الاخ 


فالا اة و الا رليف و تا ر ته ا ا فلي 
الأوّلين ولاعلى الآخرين» ولافى الدنيا ولا فى الآخرة إلا برحمته» كان9) 
6 د لد َه 0 5 : ااه ب ماع ال يج عي مدير ساتهوم 
غفران ادم وحواء برحمته» قال تعالى خبرا عنهما: ##وإن لَرَتَعْفْرَ لا وَرّتَحَمْمَا 
6 مِنَالْحَسرنَ € [الأعراف: ۲۳]» وكذافي حم نوح عليه السلام فإِنَّه قال: 


.+ ع ىن رصح سل 


ولاعف ر لی ورڪ مَنَالْحَرِين 4 [هود: »]٤۷‏ وكذا في حق موسى وهارون 


() هو إسماعيل بن محمد بن إبرأهيم بن محمد بن محمد بن نوح» كتب الحديث بسمرقند» وجلس 
فيها للعامة كثي رأ وخطب على منبر سمرقند» سمع أبا العباس جعفر بن محمد بن المعتز المستغفري 
الحافظ» توفي سنة (١۸٤ه)‏ بسمرقند» وعاش تسعاً وخمسين سنة. انظر: «الأنساب» للسمعاني 
»)075١/5(‏ و«تاريخ الإسلام» للذهبي (۳۳/ .)١١‏ 

(؟) في (أ): «فبسماع اسم»» وفي (ف): افبسماع اسمه». 

() في (ف): «الرحمن الرحيم». 

(5) في (ر): «وکان». 


(0) في (ر): «مخبراً». 








1۲ 


ت 


عليهما السلام إخبارا© عنهما: وأ د جِلْنَا ف ريك € [الأعراف: .]٠١١‏ 


وكانت نجاة الأنبياء والمؤمنين بر حمته. 


3 0 


وقالفي حق نوج عليه السلام: اعا الوم مِنْ 
[هود: .]٤۳‏ 


4 
ر 


وقال في حقٌّ هود عليه السلام: اهود اوا لذبن ءامن وامع هخ كيا 4 


[هود: .]٥۸‏ 
وقال في حق صالح عليه السلام: يسا صل حاوالزت ءاموأمعةررْمَعٍ 
مَس [هود: 55 ]. 


وقال في حق شعيب عليه السلام: لتا سبلن اموا مع ينا # 


و 
[هود: 95]. 


اوس 
2-0 


وكان الوحيُ إلى نبنا محمد ی برحميّه» قال تعالى: وم اکت وا أن يلقع 
إلَكَ اذكب إِلَّارَحْمَةٌ من رَبك € [القصص: .]۸١‏ 

وكان بَعنّه كذلك رحمة"» قال تعالى: #وَبَاكْسَل اکر یی 4 
[الأنيياء: /ا١٠].‏ 

وكان ليه مع امه برحمته؛ قال تعالى: ل صِِمَارَحَمَةٍيَكئَه لنت لَهُم * 
[آل عمران: .]١69‏ 

وكان حفظّه عن إضلالٍ المنافقين برحوته» قال تعالى: # صل أله َيل 
ونه يت اة نياود 4 [الساء: 11]. 
00 في (أ): «خبرا» وفي (ف): «فإنه قال خبراً». 


)۲( «(رحمة»: من (ر). 





مرو سه 7 ۳ 


وإمطارٌ السّحاب علينا وإنبات الأرزاق بها برحمته» قال تعالى: برس ليح 
ا بت دی وميه 4 € [الأعراف: /51]. 

وتزيينٌ العالّم في الرّبيع لنا برحمته» قال تعالى: # فانظر لل ءار َمِل 4 
[الروم: *0[. 

۰ ك ر س ٣‏ سس م م 

ومنافع الليل والنهار لنابرحمته فال تعالی وین ی یلک الل 
وَلتَّهَارَ 4 [القصص: ¥[ 

وصَدٌ يأجوجٌ ومأجوجٌ ودّفع ضررهم عتا برحمقه: ال هدا ريني 
[الكهف: ۹۸]. 

وتوسيع الرّزْقٍ علينا بر حمته» قال تعالى : قل لوا ملک رین رة يدا 
اسک [الإسراء: .]٠٠١‏ 

وإعطاءٌ الخضب لنا”"" برحمته» قال تعالى: 9# مَافت اله لاس من موفلا منک 
کا # [فاطر: ۲]. 

ودوامٌ العافية لنا برحمته» قال تعالى: أو اراد بِرحمَةٍ 4 [الزمر: ۹۸]. 

5 2 5 8 صم ر روص ده عر 2 

والالفة بين الزوجينٍ برحمته» قال تعالى: #وحَعَلٌ بتڪم موده وَيَحْمَةٌ 4 
[الروم: .1١‏ 

وإرسالُ الرسلٍ ! إلينا برحمته» قال: # اهرقمو رمت ريك 4 [الزخرف: 1 

وإنترال اران ره فال لی و ودر لين الان تاهو شماه وريه 
ِلْمؤْمِنِينَ € [الإسراء: 87]. 


)١(‏ «لنا»: من (ف). 





1 سراف لين 


وإعطاءً الإيمانٍ برحمته» قال تعالى: #یدخل س مسان ريه ¥ [الشورى: ۸]. 

فالغ من الهوى والبدّعة والت .غل الشّئة والتجماغة حه قال 
تعالى: : و یراون ميلف )إلا من رجم ربک € [هود: ۱۱۸]. 

وصلاح العبد وورغه برحمته» قال تعالى : ولول قضل ال عي ورمته ,مارک 
منک ارادا € [النور: .]7١‏ 

ومخالفة الهوى والنفس برحمته» قال تعالى: إن الق لَأْمََة لشو إلا 
مَارَحِمَرَقَ € [يوسف: .]٥۳‏ 

ومخالفةٌ الشيطانٍ برحمته» قال تعالى: # ولو لافضلال ولیک ورخنة عند 
َلسَّيْطانَ ل لیا * [النساء: ۸۳]. 

والتوبة بعد الوقوع في المخالفةٍ برحميه» قال تعالى: الال 7 
ل م € [النور: .]٠١‏ 

وكل فق ال حيو انال الو لوطي ا ره 
[الأعراف: .]١55‏ 

والخصوصٌ من هذا العموم برحمته» قال تعالى: # يحص وتو مني 4 
[آل عمران: .]۷٤‏ 

ومن أهل الخصوص المحسنونء قال تعالى: نمت اله َر 
الْمُحَسِنِينَ © [الأعراف: 55]. 


اس 
م 


)١(‏ في (أ): «هوى النفس». 
(؟) في (ر): انناله برحمته). 








1 سل ندم لوده 


مو ًَ 


مم مصأ 2 16 


ع 5 5 r‏ ړوس ر 
والمطيعون أطاعوا الله برحمتة» قال تعالى: #وتظيغورت أمْمَورَسوله أؤكيک 


AIF Ar rr 


الله © [التوبة: .]۷١‏ 


والمتقون انوا الله برحمته”"» قال تعالى: #اتقوا ای اوا رَسُوله- وتک کان 
من رَد # [الحديد: ۲۸]. 

والمجاهدون مفصلون على القاعدينّ برحمتّه””» قال تعالى: وسلا 
هدن اکور اجا عَظیما ا( درجت هِنْهُومَعْفةويَحمَةٌ 4 [النساء: 98 - .]٩٩‏ 


م 


وجوارٌ العفو عن القاتل وأَخَذٍ الدَيّة بالضّلح برحمته» قال تعالى: دك ميث 
س بارس ساس ورو 7 1 


من رد جّ وَيَحُمَةٌ € [البقرة: ۱۷۸]. 
وإمهالٌ مَن يُوَذِي© المسلمينَ بلسانه عن المؤاتحذةٍ في الحال"“ برحمته؛ قال 
يس بح مي E rara o e‏ د اوه م ۾ 2 
تعالی: ولو فصل اللو يمهف الدنیاوا لایخ رة مک ف فض دعاب عَم 4 
[النور: .[1٤‏ 


رعس مس وو جر ماس رہ 7 


وإمهالٌ الكقار برحمته» قال تعالى: 9 وريكالغهور ذو اليحمَةِ لودراخذهم يما 
سيوا 4 الآية [الكهف: 58]. 


ف و ا أن رة من رحمة الله قال تعالى: للا نَفسَطواأ مِنْيحمَةِ 
أَشَّهِ # [الزمر: ]٠١‏ فالكافرٌ هو الذي ييأس من رحمته» قال تعالى: لاوک ييسوأين 


)١(‏ قوله: «والمطيعون أطاعوا الله برحمته قال تعالى» ليس في (أ)» وفي (ف): «والمطيعون قال». 
(۲) قوله: «اتقوا الله برحمته» ليس في (أ) و(ف). 

(۳) قوله: «مفضّلون على القاعدينَ برحمته» ليس في (أ) و(ف). 

)٤(‏ في (ر) و(أ): «وأمان مؤذي». 

(5) في (ف): «المؤاخذة للحال». 


(1) في (أ): «من رحمته». 








ار ف ا2د 
11 ر وو سے مھ م وو مسا هو 
رَحْمَتی € [العنکبوت: ۲۳] والمؤمنٌ راجي رحمته» قال تعالى: چون يَحْمَتَاَه 4 
[البقرة:8١؟]‏ وقد ضل من قط من رحمته"» قال تعالى: #وَمَنِيَقَمَط من رَحْمَوٍ 
2 جه م رسا 
ريه إلا السَالو # [الحجر: 55]. 

ويختص المؤمنّ يوم القيامة بر حمته» قال تعالى: وكا ومين ًا 4 
[الأحزاب: .]٤١‏ 

والجمعٌ يوم القيامة برحمته» قال تعالى: اکت ربک عل تفي و أَلَحَمَةَ 4 
الآية [الأنعام: 4 0]. 

ومغفرةٌ الذنوب برحمتهه قال تعالى : # وري كَالمفور دو اة #[الكهف: 6۸]. 

وشفاعة النبيّ بلا للأمّة بر حمته» قال تعالى: # وماأرسآص رة نک 4 
[الأنبياء: .]٠١١‏ 

وصرف العقوبة برحمتّه؛ قال تعالى: ٭ نيعرف عله ومز فق درجم 4 
[الأنعام: .]١١‏ 


سر کے کو ص 


EY‏ ال برحمته» قال تعالى: فی رم آلو هم فا خَلِدُونَ 4 [آل عمران: 
1¥[ 

وإعطاء الشهواتِ فيها برحمته» قال تعالى: اوککیفھاماش ھی اشک 
و کک فی ھا اكع © رامن وحم 4 [فصلت: ۲۲]. 

والبشارةٌ برحمته» قال تعالى: #مُبَسْرُهُمْ رهم رنه 4 [التوبة: ١؟].‏ 


ره 


2 وو ت 
والسلامٌ والرؤية برحمته» قال تعالى: #سَلمُ فولآامَنْرتٍ تّحيِوٍ # [يس:08]. 


)١(‏ في (أ): الرحمة ربه). 





O 


ر 


مو ےا ر ¥۷ 


(0 f 


ثم التسمية عند مالك آيةٌ ه من رأس كل سورة وعند الشافعيّ آيةٌ من ن رأس 
الفاتحة» وعن محمد بن الحسن: أنّها ايا أنزلت لقصل بين السشوو: 

وظاهرٌ مذهب أصحابنا أنّها ذكْرٌ تُبدأ به القراءةٌ تيمُناً وليست بآيةء وفي سورة 
النمل هي ما دون آية. 

وقالوا: اللطف في أنها ليست" بآية تامّةٍ في القرآن» أن لا يكون” الجَنْبُ 
والحائض والئفساءٌ ممنوعِين عنها“ عند كل أمر ذي بال» كالشهادتيْن لم يُجمعا في 
لقرآن في موضع واحدٍ لأا تنم آية» وربّما يُحمَصَر الجُنْبُ ونحوٌهء فلا يُمكنه انكلم 
بهما عند ختم عمره. 

وبالله التوفيق وعليه توكليء وهو حسبي وَنِعُمَ الوكيل» وصلى الله على سيّدنا 
محمد وصحبو أجمعين» والحمدٌ لله ربٌ العالمين» تم القول على البسملة. 


1 
د د ماد 


)١(‏ «رأس»: من () و(ف). 

(۲) في (ف): «وقالوا ليست»» وفي (ر): #بل هي دون آيئة» وليست»» بدل: #وقالوا اللطف في 
أنها ليست». 

(؟) في (ر): «إذلو كانت آيةً لکان»» بدل: «أن لا يكون». 

() في (أ) وهامش (ف): «عنه» وفي (ف): «منها). 








ا 
سوا الفا حص 








م 


0)- الکن نت اتيت 4. 


وانتظامٌ قوله تعالى انه 4 بالتسمية ما مرّ: أن الأشياءَ وجوذها بالل وله 


و 


209 رمع في ١‏ 0 کھ ىن 
وله وجه آخر: بدت بسم الله بعون اللو فالحمد لله. 


ي 


5 ع8 2 
ووجة آحَرٌ: بسم الله الموصوف بالرحمةء وهي أجل نعمة» فله الحمدٌ على 
ثم هذه السورة ثماني آياتِ في قول الحسن البصريٰ رحمه الله» وست آياتِ في 
قول الحسين الجُعفيٌ””» وسبع آياتٍ في قول الجمهور من أهل العلم؛ فالحسنْ عد 


4 


التسمية وأأَََسَتَعَلَنهِم 4 آيتين» ور كهما الجعفيٌ» والباقون اتفقواعلی أنّها سبع آياتٍ. 


(1) في (ر): «سورة فاتحة الكتاب»» وفي (ف): «تفسير سورة الفاتحة». 

(۲) قوله: «وبه ثقتي» من (ر). 

(۳) هو حسين بن علي بن الوليد» أبو عبد الله وأبو محمد الجعفي مولاهم, الكوفي الحافظ المقرئ 
الزاهد» توفي سنة (۳٠۲ه).‏ انظر: (سير أعلام النبلاء» (۹/ ۳۹۷). وذكر قوله القرطبي في «تفسيره» 
)١37/1(‏ وقال: وهذا شاذ» وذكر القول بأنها ثماني آيات عن عمرو بن عبيد المعتزلي» وتعقبه أيضا 


بقوله: هذا شاذ. 


5 الد ت لديل 


لكنّ أصحابّنا ‏ رحمهم الله عدوا 9أَمَسََعَبَهمْ4 آبة وقالوا: ليست 
التسمية من الفاتحة؛ والشافعيٌ_رحمه الله_جَعَلها مِن الفاتحة» ولم يجعل 
عست عَلهِم 4 آية. 

وهي خمسٌ وعشرونً كلمةٌ» ومئةٌ وثلاثة وعشرونٌ حرفاً: اثنان وعشرونَ 
ألا وثلاث باءات» وثلاث تاءات» وثلاث حاءات. وأربعٌ دالات وذالُ واحدةٌ 
وسبة”© عشرةً لامأ وثلاثُ كافاتء وغينان» وستٌّ راءات» وسینانِ» وصادان» 
و رحد واه عضر ما رعق نوناك 
وأربعٌ واواتء وأربعٌ هاءات» ولام آلف واحدة وثلاتٌ عشرة ياءً. 

فون الحروفٍ المعجمة فيها اثنانِ وعشرون, وأعوامٌ النبيّ بيا بعد الوحي اثنانٍ 
وعشرون» وهذه السورةٌ مشتملةٌ على جميع معاني ما أوحَى الله ا اليا 
وليست فيها سبعة أحرف: الثاءً والجيمٌ والخاءٌ والزايٌ والشينٌ والظاءٌ والغا۶. 

وفي بعض الآثار: أن الحكمة فيها: أن الثاء من الثبورء والجيمّ يمن الجحيم؛ 
والخاءً من الخوفء والزايّ م من الرّقوم والكنين من الشّقاوة» والظاء من الطلمة: 
والفاءَ من الفراقء ومُعَقِدُ هذه السّورةٍ وقارثُها على التعظيم والحرمة آمِنُ من هذه 
الأشياء السّبعة. 

تم هذه الشورة اتي بها سح تيل على أعداو ون الراخل إلى ان في 


سورة واحدة وهي نصفانء وفي نزولها ثلاثة أقوال'"؛ وأقسامها أربعةٌ وأسماء الله 


)1( في (ر): الوست». 
(؟) في هامش (ف): «سواقط الفاتحة سبعة: يجمعها قولك: فجش تظخز). 
(۳) في (ف) و(أ): «أقاويل». 








لقف 
سو طال احص 21 


عي > عه 0ج عي 
تعالى فيها خمسة» والأشياءٌ التي يُظهر العبد فيها من نفسه”" ستةء وأساميها سبعة. 


ر عر 


ع ف 


ES O :و القن‎ O N 
ينا بواحدةٍء وما حَلُقكم ولا ثكم إلا كنفس واحدة وآيائها ظاهرةٌ.‎ 

وأمًا قولنا: نصفان؛ فنصفها ثناء» ونصفها دعا وذلك فيما روي عن أبي 
هريرة” ' رضي الله تعالى عنه عن النبيّ يل اله قال : #يقول الله تعالى ت الاد 
بيني وبين عبدي نصمَيّن؛ فإذا قال العبدٌ: المد رست الصدكييت * قال الله 
تعالى: حمدني عبدي» وإذا قال العبد: ازيمم نيهر € قال الله تعالى: أثنى علي 
عبدي» وإذا قال العبد: # ملك بور يِب € قال الله تعالى: مجّدني عبدي» وإذا قال 
العبد: ك دوك مَنْتَعِتَ * قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي نصفان» وإذا 
قال العبدٌ: # اهتلط آلْمَنْتَقم م5 رط اديت ست عَلِهِم عير عي رِالْمقْصُوبٍ عَلْهِرَوك 

صَآِنَ # قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل)©). 


(جون بنده همه سورة اول خواند خداي عز وجل سورة كويد نبده مَنْ مَنْ انم 
كه تومي كويني وجون همه أخواين سورة خواند خداي عز وجل كويد نبده مَنْ مَنْ 


و 
دهم كه تومي خوي)” . 


)١(‏ في (أ): «من نفسه فيها». 

۳( في (ف): «وما خلقنا ولا بعثنا» بدل من «وما خلقكم ولا بعثكم). 

(۳) في (أ): «فيما روى أبو هريرة». 

(4) روأه مسلم (096. 

)٥(‏ هذا الكلام الفارسي من (ف)» وفي (أ) بعضه» وسقط من (ر)» وجاء في هامش (ف): «تعريب 
الفارسية: إذا قرأ العبدٌ هذه السورة النصف الأول يقول الله تعالى: أنا الذي تقرؤه وتعتقده» والنصف 


الآخر يقول الله تعالى: يا عبدي أعطيك ما تشتهي». 





ا ف اد 


7 چچ سے مم 


V٤ 


Cer 


ok 


وأا قولنا: في نزولها ثلاثة أقاويل: 

فقد قال علي وابنٌ عباس واي بنُكعب ومقاتل وقتادةٌ والضحّاك بُ 
مزاحم ومحمد ابن الحنفية وأبو العالية والرّبيع بن أنس وعَمرو بن شُرَّخبيل 
ا وان وعدي و الح رادا ا وا 
ا تعالى: # وقد ءاسك سبعام لمان # [الحجر: ۸۷] وهي الفاتحة» وهي في 
سورة الججر وهي مكية. 

وروى الواحدي - وهو عليٌ بن أحمد المفسّر - في «تفسيره» بإسناده عن أبي 
ر قال: إن سول الله چ كان إذا رز شم ماديا اديه ا ماد فاا شع 
الصَّوتَ انطلق هارباًء فقال له وَرَقة بن تَوفل: إذا سمعتَ النداء فابّت حتى تسمعٌ ما 
قول لك» قال”": فلم برزسمعٌ النداء”©: يا محمّدء قال: لبيك قال: قُل: أشهدٌ أن لا 
إل إلا الله وأشْهدٌ أن محمداً رسول الله ثم قال: قل: «الكَنْ َه تاليرت 


اخس ایر © ملك بوم آل # حتى فرع من فاتحة الكتاب . 


(۱( في (ر): اينادي2. 

(۲) «قال»: ليست في () و(ف). 

)۳( في (أ): اسمع كذا». 

(6) في (أ) و(ر): «عبده ورسوله»» والمثبت من (ف)» واللفظان في المصادر. 

)0( في (أ): «فاتحة القرآن» وفي (ر): «الفاتحة». وفي هامش (ف): «حتى فرغ من فاتحة القرآن». وهذا 
الخبر رواه الواحدي في «الوسيط» (1/ ١۷)ء‏ ورواه أيضاً في «أسباب النزول» (ص: )١5‏ واللفظ 
منه» ورواه بنحوه مطولاً ابن أبي شيبة في «المصنف» (75000). وقال ابن حجر في «العجاب في 
بيان الأسباب» :)۲۲٤ /١(‏ وهو مرسل ورجاله ثقات» فإن ثبت حمل على أن ذلك كان بعد قصة 
غار حراء» ولعله كان بعد فترة الوحي» والعلم عند الله تعالى. 
وقد ذكر هذا الخبر في هامش النسخة الخطية من «روح المعاني» )17١/١(‏ بتحقيقناء وأتبع = 





Es‏ لا ا مسلاا 
(e . 0‏ 
سوا لیخت ۷0 


2 ¢ 3 عه‎ e 
كول ا عل أن قاف و ا او‎ 


ليست بآية منها. 

وال ا ج ی فد 

وقالوا: هذه هفوةٌ منه» ولا يُظَنٌ أن النبىّ ل مَكَتَ بمكّة ثلاث عشرة سنه 
يُصلَّي فيها بغير فاتحة الكتاب» هذا مما لا تقبله العقول. 

الا فيه لفو بين هذين القولّين - : هي مكيّة مدنيّة؛ أي: نزلت 
بمكّة مرَّةٌ وبالمدينة مره تفضيلاً لهذه السّورة على غيرهاء ولهذا سمّيت مثاني؛ 
لتثنية نزولها. 

وأمًا قولنا: وأقسامّها أربعة: فهي ذِكْر الله تعالى فيها بأسمائه الحسنى» وفيه 
إِظهارٌ العبد من نفسه العبادة والاستعانةء ومدح الموافقين» وذمٌ المخالفين. 


4+ 


و 


وأمّا قولنا: أسماء الله تعالى فيها حمسة: فهي: الله والرّبُ والرّحمنٌ والرّحيمُ 
والمالك. 


ما قولنا: الأشياءٌ التى يُظهر العبدُ فيها من نفسه ستة: فهى: إخلاصٌ العبادة» 


= بالقول: ولولا صحة الأخبار على غير هذا النحو كان هذا الخبر أقوى دليل على مكيتهاء فافهم 

.)( «الحديث» من‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير أبي الليث» .)۳۹/١(‏ وفي قول المؤلف: «وحده» نظرء فقد نقل ابن عطية في 
«المحرن الوجيز» (10/1) القول بذلك عن الزهري وعطاء بن يسار وسوادة بن زياد وعبد الله بن 
عبيد بن عمير» لكن المشهور بالقول به مجاهد, قال السيوطي في «الإتقان» :)41/١(‏ اشتهر عن 
مجاهد القول بأنها مدنية» أخرجه الفريابي في «تفسيره» وأبو عبيد في «الفضائل) بسند صحيح عنه» 
قال الحسين بن الفضل: هذه هفوة من مجاهد لأن العلماء على خلاف قوله. 

(۳) في (ف): «على أربعة». 





ار فاد 
5 ¥۷ 7 و سے مھ بع وو جا 2 هه 


وال اة واد ال ا اف امل ا وراك عل الو 
والنصرانيةء ومفارقة أهل البذعة والضلالة. 

وما قولنا: أساميها سبعةٌ: فهي: الفاتحة» وأ الكتاب» والسّبِعٌ المثاني» وسورةٌ 
ال و اسا القر و وشو رة الشف وسورة اة 

أا“ الفاتحة: فلأنَّ الافتتاح هو الابتداء وبها يُبتدأ كتابةٌ المصاحف» وبها 
يُفتتح قراءةٌ القرآن في الصلاة» وبها افتتح الوحيُ إلى النبيّ يا على ما رويناء وكذا 
كُتب في اللوح المحفوظء ولأنّها فاتحة أبواب الفتوح في الدنياء وفاتحة أبواب 
الجنانٍ في العقبى» ولان الفتحَ را والاستفتاح الاستنصارٌء ولقارئ هذه 
اوو لفو اس رال متها 

وأمًاأمٌ الكتاب: فالامٌ هي الأصلء والوالدة أمٌ الوكد؛ أي: أصله» ومح 
1 القرى؛ ا أصلٌ سائر البقاع؛ لأنهنا اول ا ا ومنها دّحيت البلاد 
واللوحُ المحفوظ أمٌالكتاب» وهو أصل كُتب فيه الكائناثٌ إلى يوم القيامة 
وهذه السّورةٌ أمُ الكتاب. وأ القرآن؛ وهي أصلٌ المذكوراتٍ في سائر السّور 
والمشتولة عليها: 

فإِنَّ جميمَ ما ذُكر في القرآن من التحميد والتمجيدٍ والتسبيح والتقديس 
والتهليل والتكبير والدّكر والثناء والشّكرٍ والدعاءء فهو تحت كلمة: «الكند 4. 

وجميعَ ما ذكر فيه من أسماءٍ الله تعالى الحسنى وصفاته الحلا وما دور من 


ربوبيته وإلهيته ووحدانيته وفردانيته» فهو تحت كلمة: ل س . 


)١(‏ في (أ): «فأما». 
(۲) في (أ): «هي النصرة». 








سوق لاما 5 


وجميعٌ مافيه من ذكر السماء والأرض» والإنس والجنٌء والتبيين“ 
والمرسلين: والمؤمئيرة والكافرنن والملاتكة" المقرين وأهل الملكوت 
أجمعين» والجن والشياطين» وطيور الهواء. وحيوانات الماع ووحوش 
الححران يحورت لسار aS E‏ والمكوّنات 
والمُحَدّثات» فهو تحت كلمة: ا ميت 4. 

وجميعٌ ما فيه من ذكر الترزيق والإنعام» والتربية والإكرام» والإنظار والإمهال» 
والإحسانٍ والإجمالء فهو تحت كلمة: #اليَحْمْن € . 
عن الطغيان» aE e‏ ال 0 

وجميع ما فيه من ذكر القيامة» وأسمائها وصفاتهاء ومواقفها ومقاماتهاء 
وعقباتها وعقوباتهاء وشدائدها وصعوباتهاء وأفزاعها وأهوالهاء وحسابها وسؤالهاء 
واختلاف أحوالهاء والنار ودَرّكاتهاء والجنّةَ ودرجاتهاء والصَّراطٍ وححطّره واللّهب 
وشرره؛ فهو تحت قوله: 9# مَلِكِ ب ألم . 

وجميعٌ ما فيه من ذكر الطاعة والخدمة» والعمل والعبادة» والخضوع والخشوع» 
والقيام والركوع, والسجود والقعود. والصلاة والزكاة» والصيام والقيام» والحج 
والغزوء والائتمار والانزجارء فهو تحت قوله: #إياك ند 2 

وجميع ما فيه من سؤال المعونةء وطلب النصرة» والتماس التوفيق والعصمة 
)001 «والنبيين» ليست في (أ). 


00 من هنا وقع سقط في (ف) بمقدار صحيفة» وينتهي عند قوله الآتي: «وجميع ما فيه من ذكر 








l= زل‎ 

۷۸ ف ییا 
وإرادة اللطف. وابتغاءٍ المَمْسلء ورجاء الكفاية» وأمل الحماية» فهو تحت قوله: 
لوق تيت 4. 
الإسلام والشريعة» وبيانِ السّنَّهَ والجماعة» فهو تحت قوله: ‏ أَمْتَاضِرَط 
آلْمنْتَقِم 4. 

وجميع ما فيه من ذكر الأنبياء والأولياء والملائكة والأصفياء والصديقين 
والشهداء. والعباد ولد قاد والأتقياء» فهو تحت قوله: # صرط الد مسب تع 4. 

وجميمَ ما فيه من ذْكْر المشركين والكافرينَ””» واليهود والتصاری والصّابئين 
والمجوس والوّثنيين» والضالين”" والمُبتَدِعين» فهو تحت قوله: لعَيرِالْمَقْصُوبٍ 


سرس م 


عَلهِرْوِلَا ألضَاإِنَ *. 


03 


وقيل: إنّما ميت بذلك لأنّها جم أقسامَ كلّ القرآن؛ فن أقسام القرآن كلّها 
هذا لامر والتْهي؛ 55 والوَعيد. والقصّص والأمثال» والتّاسح والمنسوخ. 
وله السوزة تقد على ذلك كلّه: 

A EE‏ قرلوا النهدة لك ؤهذا آمىث بالحمد او 


وقوله: رب الصدكييت *: قَصَصٌ عن إيجاد الخَلْق) أجمعين. 


)١(‏ هنا ينتهي السقط الذي في (ف). 

(۲) في (أ): «والمجوس والثنويين الضالين». 

2 في (أ): «مشتملة). 

(4) في (أ): «إلحاقه الخلائق» وفي (ف): «إيجاد الخلائق». 





2 £5 
د 


رلا اسلا 
وروا لعن 0 


- 0 ل سر جه م ۰ 2 و 
وقوله: 0 مَلِكِ بوم ارسي # فيه وعد ووعيد و 


وتسميّة الدّين صراطاً مَكلُ. 
ل 2 ليامع سا صر وام عم ا 2 و 8 
وقوله: لال أَمَمَتَعَلَهِمِ4: هم هذه الأمّة» وشريعتهم ناسخة. 
وقولّه: #عَي رِالْمَْصُوبٍ عَيَهِرْوَلَا آلكَآلِنَ 4: هم اليهود والنصارى. وشريعتهم 
وقيل: معنى آم الكتاب: أنَّ الأمّ هي الرَّايةٌ ينصبها العسكرٌ؛ قال البَعِيتُ: 
جو 3 5 03 
ا بيه الحجاءال قوم في البأسٍ حين حر القعال”" 
فأمٌ الكتاب إليها مَفزِعٌ البشر؛ كالرّاية إليها مَفْزِعٌ العسكر. 
وقيل: الأمّ: الإمامٌ؛ فالسورةٌإمامُ أهل الإسلام» وأهٌ القرى مقصدٌ الأنام» وجهنّم 
5 0 4 1 3 
قيل لها: # مَأْمَهمهَاوِيَةٌ 4 [القارعة: ۹]؛ لأن الكافرٌ له إليها المرجمٌ والمقا» 
والدّماع أمٌ الرأس وللرأس به القيام؛ فأمٌ القرآنِ تقوم بهذه”" المعاني العظام. 
وأمّا السَبْعُ المثاني: فهي السب الآياتء ويُثْنّى قراءتّها في كل صلاة. 
وقيل: هى من الثناء» وفيها أثنية على الله تعالى. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سمت مثانيّ لأنَّ الله تعالى استثناها لهذه 
الأمّة ودّخرها لهم فلم يُعطها غيرهه". 
)١(‏ «وتنبية»: ليست في (أ). 
)۲( لم أجده. 
() في (ف) و(أ): «بها هذه». 
() في (ف): «تثنية على»» وكلمة «على» ليست في (). 


.)۱۱۸/۱٤( رواه أبو عبيد فى «فضائل القرآن» (ص: ۲۲۲)» والطبري فی «تفسیره»‎ )٥( 





1 ل‎ 2 a | , 


ع 


الف 


م 


وقيل: لأنّها نزلت مرّتين؛ مرةً بمكّة وصرَّةٌ بالمدينة» شيًعها" سبعون 
O‏ 

وقيل: لأنّ آهل الا ا بهاء وأهلّ الأرض كذلك. 

أن ا ی و ا منوال اف 

وقيل: لأنّها اشتملت على حقين: حقٌّ الله تعالى وحن العبد. 

وقيل: لأنّها تتضمّن معانيّ علم'” المثاني؛ ذِكر الربوبيّة والعبوديةء والخالق 
والمّخلوق» والعمل والتوفيق» والهدى والضلالء والوليٌ والعدو. 

وقيل: تتضمّن” كلماتٍ مثانيّ في معنّى واحد؛ ل الصدلييت 00# 
اخسن التي ر € ياك د وَإِيَكَ دعي )» الصراط صراطء عليهم عليهم 
غير © المغضوب عليهم ولا الضاليء". 


)١(‏ في (آ): ليشيعها». 

(1) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (0/ »)70٠‏ والبغوي في «تفسيره» »)۳۹١ /٤(‏ والخازن في «تفسيره») 
(/57)» جميعهم عن الحسين بن الفضل ولم يذكروا له سندا» ووقع في (ف) و(أ): «سبع مئة 
ألف ملك»» والمثبت من المصادر. 

() في (أ) و(ف): اعلى». 

(5) بعدها في (ر): (معاني). 

(4) في (ر): «الله ورب العالمين»» وفي (ف): «الله رب العالمين». 

(7) بعدها في (ف) و(ر): «ولا). 

(۷) جاءت العبارة في (أ) هكذا: «وقيل: تتضمّن معانيّ كلمات مثاني في معنى واحد لله رب العالمين 
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين 
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين». 








O E‏ أن أشنا ال ع خلال وواناته على سي 

ESE a 

و يذل علق ال والزانة وا و ن 

وقد اشتمل ذِكْرٌ الله تعالى والرَّحمِنٍ والرّحيم على القسمّين. 

والحيد عن قبن :حمل على ذاته وصفاتة وحن على الاه ونانف 
وقد اشتملّ قوله: #الْحَمْدسَّهَ 4 على الوجهين. 

والعالَمُ يتنوّع نوعين: عَالم المّناء» وعَالّم البقاء”» وقد اشتمل قوله: رب 
اكيت 4 على النوعين. 

والرحمة على صَربين: رحمةٌ في الدنياء ورحمة في الآخرة» أو يقال: رحمةٌ 
عامةٌ ورحمة خاصةٌ» وكذلك اننال ر € يعم الصّربين. 

والدّين: الجزاء» وهو على شيئين: على الطاعة بالئواب» وعلى المعصية 
بالعقاب» ودل قوله: # مك يليب ) على الشيئين. 


لطا 4 0)۰(. 2 000 5 له : م و 8 )¥( 
والطاعة نوعان” : عبادة وعبودية"'» ودل قو : ياك َة # على النوعين 5 


)١(‏ في (أ) و(ف): «بها». 

(۲) في (أ) و(ف): «وجهين». 

(۳) في (ف): «عالم للبقاء وعالم للفناء». 

(4) في (أ): «ودل اناير 4 على»» بدل: «وكذلك انار © يعم). 
(4) في (ف): (صنفان». 

(5) في (أ): «وعبودة). 

(۷) في (ف) و(أ): «الصنفين». 








زل ا 2 اك 
AY‏ بیس ب یا 


اا ع ع ف ال وغل وال ودل قرله 
تعالى: ولاك نَع 4 على الأمرين. 

والفِرّق الضالّة فرقعان": جَبْريَةٌ ودرب ودل قوله: ك نة ور 
عي 4 على رد الفرقتيّن. 

والهدى: بيان وإرشادٌ ودل قوله: ‏ آمْددَالصِرَط الْمْتَقِمَ4 على الوصفين. 

والمهديُون قومان: الأنبيائ» والأولياء ودلّ قوله: ادبن نمست عَلَهمْ» على 
ا 

والمخالفونَ جزبان: كفارٌ ومبتدعون» ودلّ قوله: لع رِآلمَمْسُوب َهِرَك 
آلضَآإِنَ 4 على الحزبين. 

وبالفارسية: (نامش مثاني أزيهر دويه معاني حمد دونه صفات سذا وبر آلاء 
ونعماء» وعالم ذو عالم فناء وعالم بقاء» وآثر رحمت ذو بدنيا وبعقبا ومراد وبدونا 
وبرجفا وعبادت ذو يشيده وبيدا واستعانت برد ومراداه أمر وتحمل قضاء وهدايت 
ذو ثبات واتبداء وصراط دو راه سعداه وراه أشقياء وأشقياء دو يهود ونصارى)”". 


5 أ مر e‏ ع ¥ ۶ , 
وقال رسول الله ي لأبيّ بن كعب: «إني لأرجو أن لا تخ رج من باب 


)١(‏ في (): «فرقة». 

)١(‏ الكلام الفارسي من (أ) و(ف) على اختلاف في الرسم» والمثبت من (ف)» وفي هامشها: «تعريب: 
سميت مثاني لتثنية المعاني فيها: الحمد اثنان على صفاته العلى وعلى النعم والآلاء. والعالم اثنان: 
عالم الفناء وعالم البقاء» وأثر رحمته اثنان: في الدنيا وفي العقبى» وجزاؤه اثنان: الثواب والعقاب» 
العبادة اثنان: في سر وإعلان» والاستعانة نوعان: على أداء الأداء واحتمال مر القضاءء والهداية 
نوعان: ثبات وابتداء» والصراط اثنان: للسعداء والأشقياء» والأشقياء نوعان: اليهود والنصارى». 


(۴) في هامش (ف): «فقال النبي عليه الصلاة والسلام». 








الف 3 
موحي انلع A E‏ 
لا قال أت فج ا ق ای رجا ذلك ف قدث:يارنسول الله 
السورة التي وعَدُتني» قال: «كيف تقر إذا افتتحتٌ الصَّلاةً)» فقرأت عليه: 
تكد رت المدتييت € فقال النبي بيا هي هذه السورة؛ وهي السَّبعٌ 
المثاني والقرآنٌ العظيم الذي أعطيتُ»”. 


ورُوي: أن عيراً دمت من الشام لأبي جهل بمالٍ عظيم» وهي سَبْع فرق 


وول الله ية وأصحابه يَنظرون إليهاء وأكثرٌ الصحابة بهم جوعٌ وعري» فخطر 
ببال النبيّ ية شيءٌ لحاجة أصحابه”"» فنزلٌ قولّه تعالى: « وَلْعَدَْايَكَ سَبََاينَ 
لمان »؛ أي: مكان سبع قوافلٌ لاي جهل» رامرات العظليم )لا دد عیتیک ل 
ماما 4+ أي: هذا أبو جهل لا ينظرٌ إلى ما أعطيناكَ مع جلالة هذه العطي فلم 
تنظر إلى ما أعطيناه”» وهو متاعٌ الدنيا الدنيّة؟ وعَلِمَ الله تعالى أن تمه لم يكن لنفيه 
بل لأصحابه» فقال: ولا َنِّم 4 وأمَره بما يزيد نفعُه على نفع المال» فقال: 
خض َناَك نين € [الحجر: ۸۷ - +8]» فإنَّ تواضعتك أطيثُ لقلوبهم من 
ظَمّرهم بمحبويهم. 


والاسوزة الحا فا اکت الد ونا اك با رس عن 


(1) في (ر): «الذي»» بدل: «السورة التي». 

(۲( رواه بهذا اللفظ مالك في «الموطأ» /١(‏ ۸۳)ء وهذه القصة شبيهة بقصة أبي سعيد بن المعلى عند 
البخاري (41/5 4)» وانظر ما جاء في الجمع بينهما في «فتح الباري» (۸/ .)٠١١‏ 

(۳) في (ر): «لأصحابه»ء بدل: «لحاجة أصحابه». 

)٤(‏ في (ف) و(أ): «أعطيته». 

)0( بعدها في (): «لما». 





BN‏ ا 
الحمدء» و أن الله تعالى ما الحمد» 10 القرآن بالحمد» وختم کلام آهل 
ال اليه 

والحمدٌ المذكور في القرآن على سبعة في الدنياء وعلى سبعةٍ في العقبى: 

أمّا التي في الدنيا: 

فالحمد على الدّين والهداية: [الکند ر د اديت )يَف نيهر » 


[الفاتحة: ؟'-”]. 


- 


مد لله الى حَلَقَ أَلسَّمَوَتٍ وَالْأَرْضَ * [الأنعام: .]١‏ 


- 


وعلى البيان والدلالة: #الْحَمَدٌُ 
وعلى الوحي والرسالة: طلَلْبْدِالدِىَأرَلَعِلْعَبَرِ لكب 4 [الكهف: .]١‏ 
وعلى المصالح والتعمة: مده الى ل ماف لسوت وَماف رض € [سبا: .]١‏ 
وعلى التقصان والزيادة: #الحمد رد د .[١‏ 

2 ع رو رم خسم 


وعلى إهلاك ظَلّمة الأمَّة مَّة: فطع دابا قوم الین ظلموا وا مد و رب الْملمِينَ # 


[الأنعام: 40[ 


8 A 


وعلى جفظ العام والمملكّة: #قي ولد ري الوت وَرَ رض ر الْعلِنَ 4 
[الجاثية: .]۳١‏ 

وما في الآخرة: 

فإ أهلّ القبور إذا بُعثوا وبَقُوا قياماً في القبر ثلاتٌ مثة سنةٍ قد ألجمهم العَرّق» 
ثم دُعوا إلى الحساب حمدواء قال الله تعالى: ولا ند فالآ حرو € [سبأ: .]١‏ 

والثاني: إذا فرغوا من الحساب حمدواء قال تعالى: #وقضى بس هم باق و وَقَيِلَ 
مد لل رامین € [الزمر: .]۷١‏ 





03 


عرلا سحا اسلا | ل 
وروا لا ۸٥‏ 


والثالث: إذا مير عند الطريقين أهلّ السّعادة من أهل الشقاوة حمدواء فقالوا: 
ليد رالرى يَحنَامِنَالْمَو الطلِمِينَ € [المؤمنون: ۲۸]. 

والرابسع: إذا موا على الصَّراط ووجدوا رائحةً الجنَّة وكظروا إليهاء قالوا: 
المد الى هد ا لدا [الأعراف: 47]. 

والخامس: إذا دخلوا الجتة قالوا: اند رالرى صَدَقنَاوَعدَم 4 [الزمر: .]۷٤‏ 

والسادس: إذا صَعدوا على الدّرجات فأمنوا" الحَرّن قالوا: تند يه اأ 


ذهب عتا لمرن € [فاطر: 4 "]. 


والسابع: إذا روا" ربّهم عر وجل بغير كيف حمدواء قال الله تعالى: #وَبَارٌ 


دَعوَنِهُمَ أن أ 6 او ر ورب أل 90 سب € [يونس 
واا اماس القران: فقد روي أن رجلا أت افد بعك وَجَعّ الخاصرة» 


و 


فقال: عليك بأساس القرآنء قال: وما أساسٌ القرآن؟ قال: فاتحةٌ الكتاب» سمعتٌ 
عبد الله بنَ عباس رضي الله عنهما غيرٌ مرَّةٍ يقول: إن لكل شيء أساساً؛ فأساسٌ الدنيا 
كزان امنيا اديت الأر قو ير اتات E E‏ لمتكا نماي 
العلياء وأساس الأرض عجيب“ وهي TERE ES‏ اماس ليان 


چا عدن نِ وهي سر °( الجنان» عليها أسّست الجنان» وأساس النار”“ جهنم وهي 


)١(‏ في (ف) و(أ): «وأمنوا». 

(0) في (ر): «نظروا». 

(۳) في (أ): «لأنها». 

(6) كما في «تفسير القرطبي» طبعة التركي. 

(0) في (أ): «سورة»»؛ وفي (ر) و(ف): (سور)»» والمثبت من المصادر. 
() في (ر): «النيران». 








لتد ت دين 


2 ۶ ر‎ 5 5 2 E 
الذرّكة غليها أشبتت الدر كات و الخلق‎ 
القرآن» وأساس القرآن ا 0 2 » وأساس الفاتحة بسم الله الرّحمن ايم‎ 

فإذا اعتَلّلتَ أو اشْبَكَيتَ فعليكَ بالأساس تشفى بإِذنِ الله تعالى2. 


ر ا 5220000 ۵ ات 0 1 
وآما" سورة الشفاء: فلهذا قال النبي كَل «إن في سورة الفاتحة“ سبعين 
شفاء) . 


0 2 . وات ا ا نمم 2 57 ع 
وروى أبو سعيدٍ الخدري عن النبيّ َل أنه قال: «فاتحة الكتاب شفاءً من كل 


E 5000 5 0‏ و 
س وفي رواية: «(شفاء من كل داع إلا السام» لكف وهو الموت. 


رخدي قرا كله الفا عل مقطرع الد وه وله مير 


)١(‏ في (أ): «الفاتحة». 

(۲) رواه الثعلبي في «تفسيره» »)١78/١(‏ وذكره القرطبي في «تفسيره» /١(‏ 11/5). 

)۳( في (1) و(ف): «فأما». 

(5) في (أ): «فاتحة الكتاب». 

)2( لم أجده. 

(5) رواه سعيد بن منصور في (سئنه) (۱۷۸ - تفسير) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
مرفوعاًء وإسناده ضعيف جدًا. وانظر ما رواه البخاري »)٥۰۰۷(‏ ومسلم (۲۲۰۱)ء من حديث أبي 
سعيد رضي الله عنه. 

(۷) «شفاء): من (آ). 

(۸) رواه الدارمي في «سننه» )۳۳۷١(‏ عن عبد الملك بن عمير عن النبي صلى الله على وسلم مرسلًا. 
ورواه الثعلبي في «تفسيره» )٠۲۹ /١(‏ بإسناد منقطع أيضاً. وليس فيهما: إلا السام. 


(9) في (ر): «وبرئه مشهور». ولم أجده. 





رک سه" اللا 
وروا لخن 5 


وت تزاج ا عا ين الها على مون هده الور و فاق مان ام 
وهبة قومه لهم غنماً كثيرة معروفٌ”". 

ونا" سورةٌ الصلاة: فلقول النبيّ يكلِْ: «يقول الله تعالى: قَسمتٌ الصلاةً بيني 
وبين عبدي نصفين» وقد رويناه. 

ET‏ صلاةً لوجوو: 

أحدها: أنَّ الصلاةً هي القراءة قال الله تعالى: ولا هر بصلدك ولعافت 
يبَا ‏ [الإسراء: »]٠٠١‏ فمعنى قوله: «قسمت الصلاةً»؛ أي: قراءةً هذه السورة. 

والثاني : أن الصلاةً هي الثناءً» قال الله تعالى : يصون التي 4 [الأحزاب [o1:‏ 
وهي الذّعاءٌ أيضاً قال الله له تعالى : #وَصَلْعَلَيهمَ 4 [التوبة: ]٠١‏ وهذه السورة ثناء 
ودعاء. 

قاف أن یال ال ر اا مله السورة شنيف هله السو س 
فإنّها كلها هي تعظيمٌ لها"©. 

وفي قَضْل هذه السورة أحاديث كثيرة: 

منها: قوله كل «هذه السورة لو كانت في التوراة لَمَا تهرّد قوم موسى» ولو 


)١(‏ «مأثورٌ»: سقط من (أ) و(ف). 

(؟) رواه أبو داود (9895). والثعلبي في «تفسيره» )١79/١(‏ من حديث عم خارجة بن الصلت» 
وإسناده حسن. ورواه الإمام أحمد في «المسند» )١١986(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه في قصة أخرى» ورواه البخاري (771/5), ومسلم ))77١١(‏ من حديث أبي سعيد 
في قصة اللديغ بنحو قصة المجنون. 

(۳) في (ر): «وآما قول تسميتها». 

(5) في (أ): «كأنها هي كلها تعظيماً لها»» وفي (ف): «كأنها كلها هي تعظيماً لها». 








A۸ 


كانت'في الإنجيل لما تعر قوم عيبتىة ولو كانت في الزبوز لما صح قوم داو 
وأيّما مسلم د كانه اا نهدا ا ار كاتها كرا القران كنك وكانها 


ا على كلّ مؤمنِ ومؤمنة)". 


چ 5 03 ع ع غ 3 
ثم هذه السورة سبع آياتِ» وأبوابٌ جهنم سبعة» من قرأها أغلقت عنه 
eS‏ 
وبساطٌ هذا البناء الأرضون السب وأهلّها بن وآدم وتارائّ ^ سبع؛ أي” 
خلِقوامِن سلالةٍ من طينء ثم من ر 000 
لحم ثم بنا خلق ا آخَرَء وإذا ولد الإنسان فهو طفل» ثم صبيٌ» ثم مراهقٌ» ثم 

a 35 2‏ 0 3 7 7 8 8 
بالغ» ثم شابء ثم كهل» ثم شيخ. 

ورزقه في هذه الأحوال من سبع: قال الله تعالى: 3# ملل« شن إل طًَّ طَعاموء * إلى 
قوله: ¥ حا( )وتا الآية [عبس: 18-14]. 


وفتويمات” أن سول لمات الاد وهي سبع: لآ اليه إلا الله محمد 


رسول الله» وهي إقرارٌ بربوبيّةٍ من »أجل الأكسياة وار عن وجووها عة 


أحرف: كن» فيكون. 


(1) لم أجده 


(۲) في (أ) و(ف): اكعرض السماء والسماوات سبع». 
(۳) في (أ): «وماراتهم»» وفي (ف): (وحالاتهم». 

(5) «آي» زيادة من (ف). 

(5) في (ر): هي“ وسقطت من (ف). 


(5) في (ف): «بربوبيته» بدل من بربوبية من». 





۷ سس لا اسل اسلا 
الم 
سو الف جي 4/ 


وجعلّ مْضِيّ عمرهم في" سبعة أيّام وهي أيّام الجمعةء وجعل مدَّة أيام الدنيا 
شيعة الاقف “سن ۰ 

فمن قرأ معتقداً معظّماً هذه الآياتٍ السب أعتق جوارحه السبعَ عن عقوباتِ 
الدّرّكات السبع» وأعطي حسناتٍ مِلءَ السماواتٍ السبع والأرضينَ السبع» 
ا E E TOE‏ 
أحواله السبع» وثيّته9 الله تعالى على كلماته السبع» ووصل إلى السعادة الأبديّة 
عند مضي 3 الأدوار السبعةء وَأَمِنَ من الأخطار السبعق وهي بالفارسية: (خطر 
عافيب كه بر كفر بود بأمر مسلماني» وخطر كوركه نوراني بود با ظالماني» وخطر 
سؤال كه جواب صواب كفتن تواني بان تواني» وخطر بعد كه رويت بالسياهي نود 
نا نار حشاني» وخطر حساب كه سلامت نابي نادر مالي» وخطر وزن أعمال كه بكه 
طاعات يا سكي موديا يا كو لك» وخطر دوراه كه جهنمي سوى يا حباني جون ابن 


آيات نا تعظيم برخواني خونشتر وأرين أخطاء تفصيل ورحمت ولي برهاني)©”. 


000 في (ف) و(أ): «على). 

0( لا صحة لهذا التقدير ولا لأمثاله في عمر الأرضء ولا دليل على شيء منه. 

() في (ف): «السبع». 

)4( في (أ) و(ف): «ويثبته». 

(5) في هامش (ف): «تعريبه: الأخطار السبعة: أولها: حطر العاقبة؛ على الإيمان يختم أمره أم على 
الكفرء والثانية: حطر القبر» فكونها مظلمة أو منورة» والثالثة: خطر جواب مُنكّر وتكير وسؤال منكر 
ونكير؛ يُجيب صواباً أم خطأء ورابعها: خطر البعث؛ بأن يبيضّى وجهه أم يسود وخامسها: خطر 
الحساب؛ ليسلم منه أو يتعلّل» وسادسها: خطر الميزان؛ كفة طاعاته ثقيلة أو خفيفة» وسابعها: خطر 
الطريقين؛ يساق إلى جهنم أويُهدى إلى الجنة» فإذا قرأ القرآنَ أي: السبع الآيات_بتعظيم واعتقادٍء 
حرفن تعن ينل ا ا ۰ 





اتر ف د 
7 ھچ سے مم بها ور سرو هه 
وقالوا! خا الس اة اماف ا اون وال ر وال اف 
الفا ن والمت و لرن و ال غر والارفزن 
وفي هذه السورة نصيبٌ لكلهم؛ فقوته: «الكَندي ب انت ريت 4 على 
نصيب الحامدين» وقوله: اَي ر ) على نصيب الراجين”» وقولّه: ا تك 
الت 4 على نصيب الخائفين» وقولّه: كمد 4 على نصيب المُخلصين› 
000 سے ا وص 2 3 ن حم ام ووو جم اس 
وقوله: #وَإيَّاك نَع 4 على نصيب المتوكلين» وقوله: # اهتلط امسقم 4 
42 
على نصيب المستقيمين. وبقية السورة على نصيب العارفين. 
وقول تعالى: اند 4 قال ابن عباس رضى الله عنهما؛ أي: الشكر لله بما 
صَنَعَّ إلى خلقه". 
وفى رواية قال: أي: الشكرٌ لله الذي" جاد على العبادٍ بسوابغ التعم ومواهب 
القِسَم. 
4 3 ع 3 8 - 
وقال أبيّ بن كعب: أي: الشكرٌ لله على الأشياءِ كلها. 
وقال مجاهد: أي: الشكرٌ لله على جميع تَعْمائه ديناً وذنيًا. 


وقال عطاء: أي: على نعمائه ظاهرة وباطنة. 


04 


وقال أبو عبيدة: الحمد لله؛ أي: الثناء لله. 


)١(‏ في (ر): «الراحمين». 
(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي /١(‏ ۸١)ء‏ ورواه بنحوه الطبري في «تفسیره» .)175/1١(‏ 
(۳) قوله: «وفي رواية قال أي الشكر لله الذي»» كذا العبارة في (أ)» ووقع بدلا منها في (ر): «أيضاً أي»» 


وفي (ف): «وفي رواية قال أي الشكر لله بما صنع إلى خلقه أيضاً أي الذي». 








سیوا خت 7 
.- 5 و 
وقال ابن الأنباري: الحمد مقلوبٌ المدح”". 


وقيل: الحمدٌ: الثناءٌ بالجميل والاعتراف للمُنعم. 

رفز الحمد مغرف اجان ونشرة: 

والكلامٌ الجامعٌ فيه: أن الحمد يُذكر لمعانٍ أربعة: 

أحدها: الثناءٌ بالأفعال الحسنة» يقال: حمدته على فعل كذاء فمعنى #الْحَمَدٌ 
َه 4 على هذا؛ أي: الثناءً عليه في كلّ ما فعل؛ أماتٌ أو أحیی» أفقر أو أغنى: أعزَّ أو 
ذل أكثر أو أقل» أبلى أو ابتلى» أبهج أو اجن" وكذا غيرٌه”". فإنَّ جميعَ ما يفعله 
ذل ا تخ 

والثاني: الحمدٌ بمعنى الشكرء يقال: حَمدثّه على إنعامه» فمعنى كندل 4 
O‏ ا 
تعالى: # وَإْتَصْدُوأنْعَمَةَ آله لا تخْصومًآ 4 [النحل فكل النّعم منه» فقد قال: # وما 
يکم ينيْتَمَةَفَمِنَ أ 4 [النحل: «0]. 

والثالث: الحمد بمعنى الرضى» يقال: حمدتٌ سيرةً فلانٍ ومذهبه» فمعنى 
الحمدٍ على هذا؛ أي: رضيت بحُكمه وقضيّيِه وتقديره وقسمته» فلا اعتراضص 


على فِعْلهء ولا إعراص عن حکمه» وكيف”' وقد قال: «مَن لم يرضّ بقضائي» 


)2000 انظر: «تفسير الثعلبي» .)٠٠۸/١(‏ 
)۲( في (ر): «أو أشجى». والشجن والشجى: الحزن. 
)۳( في (ر) و(ف): «وكذا یجب)» وا م لمثبت من (أ) ولعل معناه: وكذا غير ما ذكر. 


)٤(‏ «وكيف»: سقط من (أ)» وفى (ف): «كيف». 





5 تياف لبي 


ولم يَصبر على بلائي» ولم يتشكر على نعمائي» فليطلب ربًا سوائي». 
والرابع: الحمد بمعنى المدح بالصّفات الحسنىء يقال: حمدتٌُ فلاناً على 
فُضلةوعلية ووقاره وخلمه چوۆە وسبماحتة وباس هوشجاعية» ومعنى 
لْحَمَدسَّهَ 4 على هذا؛ أي: المد لله على صفاته | لحسنى» فهو الله الرحمن 
3 2 3 5 5 و € 
الرّحيم العلي العظيمء العزيز الحكيمء القديرٌ القديمء الغني الكريم» السَّتارٌ 
e‏ الخ 
الأربعة كأ العبد يقول: أن على تفرك انی ا والّكر” له على 
كل تعمائه فهي جزيلة» وأرضَى بكلّ أقضيته فهي حميدةٌ؛ وأحمده بكلّ صفاته فهي 


د 


(سنا خداي راسزدكه جرهه كند حكمت آست شكر ورا واجب شودكه أروى 


فى سما ونعمة آست رضا بقائی ناي ور آست اي نا ورا مالي)). 


.)( «على؛: زيادة من‎ )١( 

(۲) رواه ابن حبان في «المجروحين» /١(‏ ۳۲۷). وقال العراقي في «تخريج أحاديث الكشاف» 
(258/5) إسناده ضعيف. 

(۳) في (أ): «وأشكر». 

(4) في هامش (ف): «تعريبه: الثناء يستحقه الله تعالى لأن جميع أفعال محكمة وفيها حكمة له بالغة» 
والشكر له واجب لأن النعم التي لا تحصى منه بدت 9 ومايكم ينيْتْمَةَفَمِنَ لَه 4 فهو المنعم لا 
غير» فالشكر له مطلقاء والرضا بقضائه لازم؛ لنفاذ مشيئته على العموم» والمدح ينبغي أن يكون له 
لا لغيره لأن صفاته جميعها لا تعبر بالمدح والحمدء فمّن لارّمَ على ثنائه يجازيه الله تعالى بالثناء 
عليه» ومن واظب على الثناء يتجدد له العطاء» ومن رضي منه مطلقاً رضي الله عنه» ومن استقام في 


محبته يجده على قدر محبته ومعرفته بلا كيف). 








رک مسلاا 
ا ۴ 2 م 
شو وا 4۳ 


وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: احتمّل أن يكون الله تعالى حَمدَ نفسَه ليُعِلِمَ 
الْخَلْقّ استحقاقه” الحم بذاته فيحمدوه» ويحتول أن يكون على إضمار الأمر؛ 
اق نالحد بورهو أ ريه الشكن إل لأنّ انعم منه» وذلك يتضمّن 
الأمر أيضاً بكل المُمكن من الطّاعات: على ما روي عن النبيّ بلة: أنه صلّى حتى 
تورّمت قَدماٌ فقيل له: قد غَفرَ الله لكَ ما تقدَّم من ذنبك وما تأر؟! قال: «أقَلا 
أكون عبداً شكور )»27 فصير أنواعَ الطاعات شكراً له" . 

وتكلّموافي قوله: لالْصَدْدسََ 4 أنّه على الأمر به» أو على الإخبار» أو 
على الابتداء: 


قال بعضهم: هو على الأمر قولوا: ا ا 
كثير هن الآيات؛ قال الله 58 0 رقع باهم الْمَوَاعِدَمنَ ليت وشل رتال 


منَّآ © [البقرة: ۱۲۷]؛ ا قالا رينا. 


وقال : #والملتيكة ینخوت عم نکل ب باب )سام ليك 4 [الزمر: ۷۳]؛ أي: يقولون: 
وقال: لاما اذ سودت وَجُوهَهَمْ ا أَكَعَرَتمُ # [آل عمران: ١٠٠]؛‏ أي: يقال لهم: 


لد على هذا الإضمار قولّه: ك ند وك مَمْتَعِتٌ » ولا بد هاهنا من 


)١(‏ فى (ر): «استحقاق). 
22 رواه البخاري »))١١70(‏ ومسلم »)2580١9(‏ من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 


(۳) انظر: «تأويلات آهل السنة» لأبي منصور الماتريدي .)١۹-۳۰۸/۱(‏ 





ير 2 ل SS‏ 

۹٤‏ 7 مھ سے مو م و باد ذهو 

3 3 5 3 6 5 5 ٠. ٤ 

وقد أظهر ذلك فى قوله: # وقَلِالسسَدرلّه 4 [الإسراء: »]۱١١‏ وهذا تعليمٌ من الله عر 
وعلا لعباده كيفية حمده وثنائه. 


وقال بعضهم : هو على الإخبار؛ ومعناه أن حم جميع الحامدين ومددح جميع 
المادحين وشكرٌ جميع الشاكرين وَذِكْرٌ جميع الذاكرين لله عر وجل وبالفارسية: 


(حمد خداي داما نداي راشيد وخداي راسد ها وجن وردل نشود). 


وذلك لأنَّ المُنعم هو الله َه تعالى» فالشكر له قال الله تعالى: # وَمَابَكُم َنَم 


ننه ومن أنعمَ عليكٌ من حَلّقه فبتوفيقه وعونه» وأا الابتداءً فحمدٌ”" من الله 
تال اسه لاتحت ان 


قال النبئٌ ب: «لا أحد أحبٌّ للمدح من الله تعالى؛ فلذلك مَدَّح نفسّه فقال: 
اندب 7)4 . 

وقال أصحابٌ المعاني: حَمد الله تعالى نفسَّه فقال: #الْحسَمَدسَهَ #» واستّحمّدَ من 
حَلّقه فقال: #قَلِكلَسَرَه 4 [النمل: 54]» ونزَّه نفسَه فقال: سنال © [المؤمنون: ]4١‏ 
واستنزه من حلقه فقال: # وَسَبَحوْه# [الأحزاب: »]٤١‏ وشَّهِدَ بوحدانيته فقال: 


س ا IEE‏ لَمَإِلَاهْوَ € [آل عمران: ٨۸‏ واستشهّد من خلقه فقال: لفل هوالله 
لحد 4 [الصمد: »]١‏ وأظهر بذلك محيّته الحم" والتنزية والشهادة. 


ولاه لمّا حَلَقَ الخلق وربّاهمء وفهّمهم وهداهم» وجب عليهم شكرٌه بذلك 


)١(‏ في (أ): «(ببحمد). 

)۲( رواه بنحوه الطبري في «تفسيره» (1/ )۱١۷‏ عن الأسود بن سريع» وإسناده منقطع. ورواه البخاري 
(574)؛ ومسلم (۲۷۱۰)» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ: «ليس أحدٌ أحبٌّ إليه 
المدح من الله من أجل ذلك مَدِحَ نَفْسَّهه. 

(9) في (ف): «للحمد». 








و راا ت 
1 5 ا 
مروا الف حم ۹0 


وبسائر نِحَمهء وعَلِمَ عجرّهم عن شكره على الكمالء أتمّ الإفضال؛ بأن حمدّ نفسّه 
بنفينه» وناب عنهم في شُكره بقوله: اند 4. 

وهذا كما يصلّي على النبيّ بي بسؤالنا عنّا: اللّهمّ صل على محمد مع أنه 
أَمَرّنا بالصلاة عليه؛ لعَجُزنا" عن الصلاة على ما يستحقه. 

وهذا كما يُخاطب الملوك المنازعينَ له فى ملكه بعد فناءِ حلّقه: لس املك 
لوم ؛ تقريعاً لهم ويّعلم أن أولياءه لو كانوا أحياءً لأجابواء فينوبٌ عنهم بقوله: 
يالوم اَم رٍ4. 

ولألّه أظهر لخَلْقه”" أن الحمدَ الذي هو له على الكمالء هو الحمدٌ الذي حمدَ 
به نفسّه لا حَمْدُهم إِيّا فإنّهم مُحدّثُون عاجزون؛ لم يكونوا فكانواء ولا يكونون 
بعد أن كانواء فكيف يكون حمدهم كفاءً لحقه“؟ 

¢ ت ل 0 07 

ولأن حمدهم معلول؛ فإنهم”' يَطلبون به إدامة الموجود ووجود المفقود. 
٠.‏ ص ن م ع 0 0 31 
فلا 0 لھ والله تعالى حمل نفسّه في الأزل» وهو حی» وده حق» وآمَرَ 
عباده أن يحمدوه؛ ليصير حمدّهم الحادث المَجازي" بالحمد الأزليّ الحقيقيٌّ 
)١(‏ في (ف): «مع عجزنا». 
(0) في (أ) و(ف): «للخلق». 
() في (0: «كفاة كفه)» وفي (ف): «كفؤا لحقه». 
)£( في (ر): «لأنهم». 
)2( في (ف): «منه). 


(5) في (ر) و(ف): «مخلص». 
(۷) في (أ) و(ر): «له». 
)۸( في (أ): «المحاذي». 





: وب لكا 


ا لعو امراعنا نات ا ا 


سے 
م 


وجل هادهم الحادلة الموتة يشهادته الأريّة الذائمة ضالحة مرضية 


مقبولةً» ووَعَدهم عليها ثوابَ الأَبّد مع أنَّهها منهم موقة؛ لأنّها شهادةٌ لله 
بما شهد هو بها" لنفسه» وهي أَزليّةٌ دائمةٌ على الأبّدء فلذلك وَعَدهم عليها 
ثواب الأبد. 

وعلى الوجوه الثلاثة؛ لا وجة لامتناعكَ عن الحمد بحال» فإنَّه إنْ حمل على 
الأمر فعليكٌ الائتمار» وإن حمل على الإخبار عن استحقاقه الحمدَّ فعليك الدَّوامُ 
عليه والاستكثار» وإن حمل على الابتداء وهو حمده”" نفسّه ‏ فلا وجة للمخالفة 
الاسر 

وكيف” تُخْلي ساعةً من عُمرك عن حمده وشكره ولا تخلو لحظةٌ عن إنعامه 


00 


فإن قيل: لم حَمد الله تعالى نفسّه ومِثْله في | ل غير محمود؟ 
فجوابه ما قاله” الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: له وجهان: 


0 0 3 ا ع و ر 
أحدهما: أنه استحق الحمد بذاته لا بأحدٍ» فيكون”" فى ذلك تعريف الخَلق ما 


)١(‏ في (ر): «لله لما شهده وبها)» وفي (ف): «الله بما شهد هو بها». 
() في (ر): احمدا. 

)۳( في (ر) و(ف): «والاستتكار). 

(5) في (ف): «فکيف». 

(5) في (أ): ما قاله الشيخ)ء وفي (ر): «ما قال». 


(5) فى (أ): «يكون». وفى «التأويلات»: «ليكون». 





E 
۹۷ سوال ر‎ 


يُرَلفُهم لدي شع« اک على ی و اک لكان 
تعالى» فعليه توجية الحمدٍ إليه لا إلى نفسه. 


ا ار + كي 


0 0 
والثانى: أن الله تعالى حقيقٌ لذلك؛ إذ لا عيب يمسّه ولا آفةَ حل به فيَدخلٌ 
نقصان في ذلكء ولا هو مأمورٌ بشيء» والعبد لا يُخلو عن عيوب وآفاتِ» ويُمدح 
5 323 2 31 صر 4 
بالائتمارء ويّذمٌ بالترك» ويتمكن به" فيه النقصان» وح لمثله الفَرَعٌ إلى اللو تعالى 
لتفمّدة رسفت 


. 2 
وعلى ذلك: التكبر يَحمّد به الله تعالى ولا يَحمّد به غيرّه؛ إذ ليس للعبد 
م 2 5 0 : 00 ۹ 
معنّى يُستقيم لذلك تكبره“» إذ هم جميعا أكفاءً من طريق الخلقة والمحنة 2 
LN 5 6 5 ۶ ٤‏ وك دا ٤‏ : 
وما أدرك واحد منهم من فضيلة أو رفعة» فباله" أدركه لا بنفسه» فعليه تنزية 


ارب تعالى» والمَرَعٌ إليه بالشكرء لا بالتكبّر على أمثاله» واللهُ_تعالى_عن هذا 
الوصف متعال". 


و تكلموا في المَرْق بين | لدو ا 


)١(‏ في (ر): «فيثنوا». 

(؟) «هو): ليست في (ر). 

(۴) «به»: ليست في (ر). وعبارة «التأويلات»: (وفي ذلك تمكن النقصان). 

(5) في (أ) و(ف): «يستقيم لذلك بكثرة». وعبارة «التأويلات»: (يستقيم معه تكبره). 

)٥(‏ عبارة «التأويلات»: (من طريق المحبة والخلق)» ولعل لفظ (المحنة) الوارد في النسخ قد تحرف 
عن لفظ (المحبة). 

(0) في (ر): «فمن الله وبالله)» بدل: «فبالله». 

0 انظر: «تأويلات أهل السنة» لأبي منصور الماتريدي (۱/ .)١۸-۳١۷‏ 

(8) انظر الآقوال في ذلك في: «معاني القرآن» للنحاس )01//١(‏ وما بعدهاء و«تفسير الثعلبي» 
(۱۰۸/۱) وما بعدها. 





oS 5 ف‎ J 
چچ سے مھ وو سر‎ 7 ۹۸ 


0 م ردو ب 


فقيل: الحمذ بالقولء قال الله تعالى: # وقلا لدي [الإسراء: ]١١١‏ والشّكد 
بالعمل» قال الله تعالى: #اعملواءال داوود شک € [سباً: ۱۳]. 

وقيل: الحمدٌ باللسان» والشكرٌ بالجنان» وتحقيق الشكر بالأركان. 

وقيل: الحمدٌ له“ على وجوده؛ والشّكرُ له على جُوده. 

وقيل: الحمذ اكا غه با هوي وال اا عله ا هر مه 

وقيل: الحمدٌ على الجلال والجمال» والشكرٌ على الإنعام والإفضال. 

وقيل: الحمدٌ على ما حَبًا وهو النعماء» والشكرٌ على ما رَّوَى وهو الآلاء. 

وقيل: الحمدٌ على التعم الظاهرة» والشكرٌ على النعم الباطنة. 

وقيل: الحمدٌ ابتداءً» والشكرٌ جزاءً. 

وقيل: الحمدٌ بصفاته الحسنى» والشكرٌ بصنائعه الكُبرى. 

وقيل: الحمدٌ مقلوبٌ المدح» والشكرٌ مقلوبُ الكَشْرء وهو انفتاحٌ 
السَفتَيْن بالسحك حتى تبدوّ الأسنانء فالشكر“ انكشافٌ الغطاء عن القلب 
تند ا امنا 

وقيل: الحمدٌ هو الثناءُ بعموم التعمةء والشكرٌ هو الثناءً بخصوص النعمة. 

وقيل: الحمدٌ أخحص من الشكر لفظاً وأعمٌ معنّى» والشكرٌ أعمٌ منه لفظاً 
واخ يدوه فا تقول الخد اكول فر ل الد ادن ف دا رض 


)١(‏ «لله»: ليس في (أ) و(ف). 
(۲) في (ر): امما». 
(*) في (أ): «بما». 
(5) في (أ) و(ف): «والشكر. 








الف 
وطالب جر ۹۹ 


اللفظ» وتقول: الشكرٌ لله والشكرٌ لفلانٍ فهذا عمومٌ اللفظ» ثم الحمد يُوضّع موضع 
الروك الخو ا و أبعي غل مناه الس ا 
والشكرٌ لا يُوضّع موضعٌ الحمدء فيقال: شكرتٌ له على آلائه ونعمائه» ولا يقال: 
شكرتٌ له على علائه وكبريائه» فكان كل شكر حمداًء ولم يكن كل حمدٍ شكراً. 
ساس همه دارند كان ورابد همة منتهي)”". 

وقال قتادةٌ: إن الله تعالى افتتص بالحمد”” حين حََلَقّ السماواتٍ والأرص» 
فقال: المد به لی حَلَقَ السَّموتِ وَالْدَرْصَ # [الأنعام: ]١‏ وخم بالحمد فقال: 


01 


وض بيهم با لوقيل عند الارن [الزمر: :0]7٠‏ فجعل ابتداءَ العالّم 


9 


ااال 

ثم قراءة العامة #آلْحَمْدُ َه ) على الابتداءء واللامٌ بالكسر على الأصل. 

وقرأ هارون بن موسى العتكيٌ الأعورٌ ورؤبة بن العجّاج بنصب الال على 
المصدر» وهو على الأَمْرِ بطريتق الإغراء. 

وقرأ الحسنٌ البصري رحمه الله: (الحمد لله) بخفض الدًال؛ إتباعاً 
لكسرة اللام. 


)١(‏ في هامش (ف): «تعريبه: مدح جميع المُدّاح له وشكر جميع الشاكرين له على مننه». 

(؟) في النسخ: «الحمد)» والمثبت من هامش (ف). ولفظ الخبر: (فتح أول الخلق بالحمد لله..). 

() رواه الطبري في «تفسیره» (۲۰/ ۲۷۳). 

(5) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)٩‏ ونسبها لرؤبة. 

() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)٩‏ وزاد نسبتها لرؤبة» و«المحتسب» (۱/ ۴۷)» وزاد 
نسبتها لزيد بن علي. 








oS ل ا ف ال‎ ١ 
وقرأ إبراهيم بن أبي عَبْلة الشاميٌ برفع الدَّال وضمٌ اللام إتباعاً للدًال.‎ 


وخر ونن لوقت عاو« االعواه نه اننم E‏ لالش لكي 


والهاء» قال الشاعر: 
کا هين قد 5 ۴ه e‏ سے ه0 واس واس َه 5 ت 3 
أقبل سيل جاءً من أمر الله يرذ حَرُدَ الجنة المَغعْله9" 


٠.‏ و 


وإثبات الألف أصح وأفصح. 

الوسعات :ل ع شورق وان ند ساد رعس لا عبان 
سيلا الال 

وهو كقوله: #أَدْحكُرَنٍ عند ري )؛ أي: سيّدك. 

وقيل: معناه: المالك» كما يقال: رب الدار؛ أي: مالكها. 


وقال التب لا لرجل: «أربٌ إبلٍ أنت أم رب مال وغنم»» قال: من كل 
آتاني الله تعالى. 
وقيل: هو المَصلح المدبرء ET‏ البييت» ومنه: الرَبَانيُون؛ وهم 

.)3717//١( و«المحتسب»‎ »)٩ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ ١ 

(۲) البيت بلا نسبة في «معاني القرآن» للفراء (۳/ »)۱۷١‏ و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۲/ 575؟)) 
و«الكامل» للمبرد /١(‏ 7/5)) والسان العرب» (مادة: حرد غلل وأله). وعزاه ابن السيد في «شرح 
الكامل» لقطرب كما ذكر البغدادي في «خزانة الأدب» »)7”87/١١(‏ وقال البكري في «شرح أمالي 
القالي» (71/1): قال أبو حاتم: هذا البيت مصنوع» صنعه من لا أحسن الله ذكره. يعني: قطرباً. 
و و ال فد تلان وا عله ال ف ال 

(۳) أورده السمرقندي في «تفسيره» »)5١/١(‏ والماتريدي في «تأويلات أهل السنة» (۱/ .)١۹‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱۷۲۲۸)»ء وابن حبان في (صحيحه» (0517)) من حديث مالك 


بن نضلة | لجشمي رضي الله عنه. 





ةا مامد 
2 م 
سوا لیف ۱۰۱ 


العلماءً المصلحون أمور الناس بعلمهم» والمُدبّرون لأمورهم قال الشاعر: 


. وم ا ف ا er | . 6 4 E‏ ۳( 


7|“ 2 92 ا ا م 

وقيل: هو مربي الخلق. ومنه قوله: ورک رڪم الى فى حُجُورحك 4 
2 کک رس ا سا 7 
وقوله: ميك فِنَاوَلِيدًا © [الشعراء: 18]. 

وقد رب يربك وربا ييه فمنهم من يقول: رَبّاه أصله: َيه جُعلت إحدى 
الباءات ياء كما فى قوله: تمسح أصله: تمطّطً؛ أي: تمدّد ومنهم من يقول: هو 
فَعّله من رَبَا يربو؛ أي: ازداد» فالتربية: إثبات الزيادة فى المُربى. 

وقال الحسين بن الفضل البَجَلِيُ: الرَّب: الثابتٌ الدائم» من قولهم: رب 


بالمكان وأربٌ؛ أي: أقام, وكذلك لَب ا 
قال عليه السلام: «أعوذ بالله من فقر مرب - ورُوي: مُلِبٌ - وصرع إلى غير 


4) 


2000 في (ف): «وقال». 

(۲) في هامش (ف): «سلأت السمن؛ أي: عملته سلاء بالكسر» شبه القوم في عبارتهم بهذه المرأة». 

() البيت للفرزدق» انظر: «ديوانه» (ص:757)» و«تفسير الطبري» .)١57 /١(‏ سلا السمن يسلؤه: طبخه 
وعالجه فأذاب زبده» والسّلاء بكسر السين: السمن» وحمقّن اللبن في الوّطب» والماء في السقاء: حبسه 
فيه وعبأه. ورب نحي السمن يَرّبه: دهنه بالرّبء وأديم مربوب: قد أصلح بالرّبِء وهو دبس كل ثمرة» 
وكانوا يدهنون أديم النحي بالرب حتى يمتنوه ويصلحوه» فتطيب رائحته» ويمنع السمن أن يرشح من 
غير أن يفسد طعمه أو ريحه. وإذا لم يفعلوا ذلك بالنحي فسد السمن. يقول: فعلوا فعل هذه الحمقاء 
ففسد ما جهدوا في تدبيره وعمله. من حاشية الطبري لأحمد شاكر. 

©( الجزء الأول من الحديث أورده بلا إسناد ابن قتيبة في «عيون الأخبار» /١(‏ 2407» والخطابي في > 








ال فال 

۲ ر لبا 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: التوجيه"" إلى المالك أقربٌ منه إلى السيد» 

إِذ يستقيم أنْ يقال: و السماوات والأرض» ا السماوات والأرض» ولا 
يستقيم: ا السماوات والأرض» ولا يقال: فوا إلا ي بني آدم ا 

فالله تعالى رب العالمين؛ أي: مالك الخلائق أجمعين, له المُلك واليلك 


ولحل والأمرء وهو سيدهم؛ أي: مالكُهم الواجبُ عليهم طاعته» وسيدٌ العبد 
اوغا 


و يقال دالا لأنه لا كو تمن معد وجرت الطاعة افيها: 


وهو مصلِح آمورهم» ومهيّئٌ معاشهم ومَعادهم» أصلح قلوبٌ المؤمنين 
بالمعرفة» وألسنتهم بالشهادة» وأنفسّهم بالخذمة» وأصلح طاعاتهم على كثرة 
تقصيرهم فيه ا بالقبُول» وأصلح معاصيّهم على كثرتها بالعَفُوه قال الله تعالى: 
3% سلح کہ عمل 4 [الأحزاب: .]۷١‏ 


وهو مربي الظواهر بالنعمة» وهي النفوسء ومَربّي البواطن بالرحمة» 


= «شأن الدعاء» .)١١7(‏ باللفظين: (مرب) و(ملب). وأورده أبو القاسم الأصبهاني في «محاضرات 
الأدباء» (؟/587) من قول قيس بن سعد بلفظ: اللهم إني أعوذ بك من فقر مكبٌّء وضروع إلى 

)١(‏ بعدها في (ر): «(منه). 

(9) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۱/ .)٠١ ٠١۹‏ وجاء في هامش (أ): «ويرده الحديث 
المشهور المذكور في فضل آية الكرسي» فانظر إلى الكشاف وإليه». 

(۳) في (ف): «لأنه لا يمكن وجوب تحقيق». 





و لمن 5 


والرّبّ على الإطلاق لله تعالى على الخصوصء ويُطلّق”" على المخلوق 
بالأضافة وكتقاك رت اا 

وعن أبي الدرداء وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا: هو اسم الله 
الأعظة”". 

وقالوا": دلالةٌ ذلك: أنَّ كلّ اسم قلبته بطل معناه إلا الربٌ؛ فن مقلوبه الب 
وهو اسم الله الأعظم أيضاً ّ 

وأشار إليه الخضر عليه السّلام في المسجد الحرام في حكاية» فإنه قال: 
لك زه لقف موه اداه د عرد ررك عد 

وأشار إلى دعوات الأنبياء: أرَيَنَاظَامَنَا َمْسا € [الأعراف: *9]» دعوت 
ری 4 [نوح: 15» دتمم صن # [نوح: »]5١‏ رب ارعلا رض من الْكفْرنَ َا 4 
[نوح: [۲٢‏ #رَّبَ أَعْفِرَلٍ ولودی € الآية [نوح: ۰۲1۲۸ ری أجْمَلْ هدا الْبَلَدَ ءامنا © 
[إبراهيم: 5 ]» ربا سكنت من درق واد € [إبراهيم: 0170 اراتك تعکر ما فی 
وَمَا لن € [إبراهیم: ۰۲۳۸ رب عل مقي م الصاو ومن درت ربکا ومسل دعا 4 
[إبراهيم: ٠‏ 4]» # رَّبَ أَغْفِرَل ولو لدی € [نوح: ۰۲۲۸ رب اَليتَجَنٌ حب © [يوسف: ۳۳]» 
ظَلَمَتٌ سی € [النمل: »]٤٤‏ 
سحلي صدری € [طه: ۲١‏ رب أَعْفْرٌ ل ونی € [الأعراف: ١15]ء‏ ربا 97 


[الأعراف: ١٤۲۱ء‏ رب أَغْفرَ لي وهب لی ملا € [ص: ١۳]ء‏ رب وزع ین اشر 


و 


0 1۰۱[ ران 


)١(‏ في (أ): «وينطلق». 

(۲) رواهابن أبي شيبة في «المصنف» (١٠۲۹۳)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (1870). 
(۳) في (أ) و(ف): «وقيل». 

() «الأعظم» ليس في (ف). 





عَم # [النمل: 19]» ##رَبّلَاسَدَرْفِ کردا € [الأنبياء: 0184 رب إن وهن لظم می 
ص لنمل ص _ ر ا 
[مریم: + ]» رتا أل علا ماده ملاسما [المائدة: 5 ٠] ١١‏ لرا لا مُوَادِذمَآ € إلى آخر 
السورة. 

وقالت الما ا ريسا مَاخَلَقَتَ هذَا بطلا € [ آل عمران: 1۱۹۱ء #ر سالك 


57 


إا سیغتا متاویا 14 آل عمران:۱۹۳]» 


الس م م 


7 و سوم 2 . ل 
من تَدَخْلٍ آلتار ققد ا حر سه [آلعمران: 1۱۹۲ء رين 


رک س سے 


رتا وء اتا ماوعد سال رسَلك # [آل عمران: .]١95‏ 


وقالت الأعداء: رب أنظر فإ ل يرمس € [الحجر: ١٠ء‏ #رينا أَبصَريًا معا 
ینتا 74 رابت ممتاشفرتا 4 تاکر خارتا 4. 

5 »اط 7 ا 1 32 0200 

ثم إن الله جل جلاله أضاف هذا الاسم إلى اتيت 4 على العموم فقال: 
لب الصدتييت € ثم حص السماوات والأرض وما بينهما فقال: #رَّباَلسَحْوتِ 
رض وَمَابيّهُمًا € [مريم: »]>٠‏ ثم حص السماء والأرض فقال: # فورب الم والَْرضٍِ * 


ب ورم 


[الذاريات: ۲۳]» ثم خصٌ المشارق والمغارب فقال: اقيم رارق والعرب 4 
[المعارج: »]٤١‏ ثم خص المشرقين والمغربين فقال: رب ارين ورب لمرن 4 
[الرحمن:۱۷]» ثم خص المشرق والمغرب فقال: #رَبٌالْمَشْرِقٍ وَألمَعّر € [الشعراء:۲۸]» 
ثم خص من الأرض” بيته فقال: ##َليَعْبَدُوأْرَبٌ هذا آلْبَيتِ © [قريش: 7]. 

وأضاف هذا الاسم أيضاً إلى کل الناس فقال: لفل اعود برب الاس € ثم 
حص رس وله فقال: #هَوَريَلَكت € [الحجر: 97]» ثم" حص أمَته أيضاً فقال: را 


رڪم ادعو سبل [غافر: .]٠۰‏ 


CA 


۹ 
A 


)١(‏ «فارجعنا» ليست في () و(ف). 
0( في (ر): «من الأرضين». وفي (ف): «في الأرض». 
(۳) في (أ) و(ف): «و». 





علا سحا اسلا | مسلاا 
سوا لیات م6 

وأما قوله: #الستيرت #؛ فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية 
الكلبيّ: هم كل ذي روح يدب على وجه الأرض” لأنهم هم الذين يقبّلون التربية. 
الا »من قوله تعالى a}:‏ ا ل .]١‏ 

وقال قتادةٌ: هم الجن والإنش ل والشياطينٌ» وهم المخاطبون”. 

وقال الحسن البصري رحمه الله: هم الخلائق أجمعون) 

وقال الحسين بن الفضل البَجَليٌ: هم الإنش» من قوله: تاتون الذكرا أن من 
لْعلَمِينَ # [الشعراء: [٠٠٠‏ . 

وقال جعفر بن محمدٍ الصَّادقٌ: هم أهل الجنة والنار"". 

وقال مُقاتل بن سليمان: لو فسرت لمن 4 لاحتجثٌ إلى ألف مجلّدٍء كل 
مجلد" الف ورقة0 


وقال أبو حذيفةً: العالّمون ستة: الملائكة عالعٌ» والإنس عالدٌ» والجنٌ من 


(1) أورده السمرقندي في «تفسيره» .)٤١ /١(‏ والكلبي متروك. 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» .)١56 /١(‏ 

)۳( رواه الطبري في «تفسیره» )١47/1(‏ بلفظ: بت انت تيت 4: كل صنف عالّم. 
(5) في (ف) تقديم وتأخير مع القول الذي يليه. 

.)١١١/١( أورده الثعلبي في «تفسيره»‎ )٥( 

(5) أورده الثعلبي في «تفسيره» .)١١7/1(‏ 

(۷) في (أ): «ألف جلد كل جلد». 


.)١١١ /۱( أورده الثعلبي في «تفسيره»‎ (A) 











سا ا r‏ 

5 الس ف للا 
بني الجان وذريته عالم والشيطان إبليس وذريته عالم» والبهائم والدَّوابٌ ودوابٌ 
البحر”'' عالمٌ» والطيور عالمء والله رهم خالقهم ورازقهم. 

وقال عطاء بن أبي رَيَاح: العالّمون عشرةٌ أصنافي: الملائكة» والبَسَّرء والجن» 
والشياطين» والوحوش. والسّباع» والهوامٌ والبهائم» ودوابٌ البحرء والطيور. 

وقال وَهْبٌ: هم ثمانية عشرٌ ألف عالم؛ عالَمٌ الدنيا واحدٌ”" منهاء وما العمران 
في الخراب إلا كفسطاط في البحر'". ْ 

وقال الضحّاك: هم ثلاث مئة وستون عالّماً: ثلاث مئةٍ منهم حفاةٌ عراةٌ لا 
يعرفون خالقهم» وهم حشوٌ جهنم» وستون عالّماً يلبشون الثياب مر بهم ذو القرنين 
ا 

وقال سعيد بن جبير: هم آلف عالّم: ست مئةٍ في البحر» وأربع مئة على وجه 
الأرض 

وقال علي بن الحسين بن واقِدٍ: E‏ مه قال الله تعالى : “9 ومان دآ 
فیا لاض وار بطر ايد إل أمم مالک [الأنعام: ۳۸]. 

وقال مقاتل بن حيّان: العالّمون ثمانونَ ألفَ عالم: أربعون ألفاً في الب 


ازير الاي الجر 


)١(‏ «ودواب البحر» زيادة من (ف). 

(؟) في (أ) و(ف): «الدنيا عالم»» بدل: «عالم الدنيا واحد». 
(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ .)۷١‏ 

)€( أورده الثعلبي ة في «تفسیره» .)١١7/1١(‏ 

)0( أورده الثعلبي في «تفسيره» .)١١7 /١(‏ 








e‏ ا اتا 
. م0 
سوا 3 جر ¥۷ ١‏ 


وقال كعبٌ الأحبار: لا يحصر عدة”' العالّمين أحدٌ من الخلق» قال الله تعالى: 
#وَمَاعلبجودَرَيك إِلاهرَ © [المدثر: .]۳١‏ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الله تعالى < خلق الحَلق حين خلقهم 
وهم أربعةٌ أصنافي: الملائكة والشياطينٌ» والجرنٌ والإنس» ثم جعل هؤلاء عشرة 
أجزاء: فتسعة” " منهم الملائكة» وجزءٌ واحدٌ الشياطينٌ والجنٌ والإنس» ثم جعل 
هؤلاء الثلاتٌ عشرة أجزاءً: فتسعة منهم الشياطين» وجزءٌ واحدٌّ الإنش والجنٌ ثم 
جعل الإنسّ والجنّ عشرةً أجزاء: فتسعة منهم الجن وجزءٌ واحدٌّ الإنش ثم 
جعل الإنسّ مئَةٌ وخمسة وعشرين جزءاً: 

فجعل منهم مئة جزءٍ في بلاد الهند» فمنهم ساطوخ: 0 
0 : وهم ناس أعيئهم في صدورهه”", 
وماسوخ": وهم آناس ائ مل آذان الفيلة» ومالوق: وهم أناسٌ لا 


رؤوشهم مش رؤوس الكلاب» 0 


.)( «عدد» ليس في‎ )١( 

زفق أورده الثعلبي ذ في (تفسيره» .)١١7/1١(‏ 

)۳( في (1): «اتسعة). 

(5) في (أ): «وجزء منهم». 

(5) إلى هنا أورده الزمخشري في «ربيع الأبرار» )۳١١ /١(‏ بلا إسناد عن أبي هريرة مرفوعاً. وروى 
نحوه الحاكم في «المستدرك» )86٠5(‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما موقوفاً. 

(5) في (أ): «ومالوح». 

(۷) في (أ): «على صدورهم)» وفي هامشها: (رؤوسهم!» وعليها علامة التصحيح. 

(A)‏ في (): «وماسوح». 

(9) في هامش (أ): «رؤوسهم»» وعليها علامة التصحيح. 








م١٠١‏ 7 و سے مہ ب ا 


î 5‏ 7 5 5 0 3 
تطاوعهم أرجلهم حين يمشون. يَسمّون دوال باي" ومصيرٌّهه'”" كلهم إلى 


لقا 
وجعل اثني عشرٌ جزءاً في بلاد الروم: النسطوريّة, والملكانية. والإسرائيليّة 
ومصيرُهم جميعاً إلى النار. 


وجعل ستةً أجزاءِ منهم في المشرق: يأجوجٌ ومأجوحُء ورك خاقانَ» ورك 
خلج وتّرك حَرَرَ وثّرك خرخينٌ 5 من أهل النار. 

وجعل ستة أجزاءِ منهم في المغرب: الزّنجُ) والرّطء والحبشةٌ والتُوبك 
والبَريرُ وسائر كفار العرب»» ومصيرٌهم إلى النار. 

وبقي من الإنس من أهل التوحيد جزءٌ واحد فجَرَّأهم ثلاثة وسبعين 
جزءاً؛ اثنان وسبعون على خطر» وهم أهل البدع والصّلال» وفرقة ناجية 
وهم أهل السنة والجماعة» وحسابهم على الله تعالى» يغفر لمن يشاء ويعذب 
بدا 

عاد و 0 


)١(‏ في (أ): «ياي». 

(؟) في (ف): (ومصير). 

(۳) في (ر): «علج»» والصواب المثبت. وَحَلْجٍ ‏ بفتح أوله» وتسكين ثانيه» وآخره جيم : موضع قرب 
غزنة من نواحي زابلستان. انظر: (معجم البلدان». 

(:) في (ف): «المغرب». 

)0( في (أ): «والضلالات». 


(5) في (أ): «على وجوه عشرة». 





سا 


أحدها: الإنس والجرٌ قال الله تعالى: لك لِلْعَلَمِيب برا 4 [الفرقان: .]١‏ 

والثانى: الناسء قال الله تعالى: وك e‏ إِلَ)لْْض الى بنركتافبًا 
للعتلميت * [الأنبياء: .]۷١‏ 

والثالث: من كان بعد نوح إلى قيام الساعة قال تعالى : لسَكَدُعَلَوْح ف لعي * 
[الصافات: ۷۹]. 


ص 
. 


والرابع: مَن كان في زمن موسى من بني إسرائيلء قال الله تعالى: ون قَضَّا 
عَلَالْحَلَمِينَ © [البقرة: .]٤١‏ 

والخامس: مَّن كان في زمن لوط قال تعالى: تا اران من لعن 4 
[الشعراء: .]١56‏ 

والشادسى: ال فالا اوتنه عن اليب * [الحجر: .]7١‏ 


والسّابع: أهل الکتاب» قال تعالى: #وَينَعَلَا yy‏ قوله: عي 


عن الْعَتلمِينَ* [آل عمران: 91]. 
والشامن: المؤمنون قال تعالى: ولوا دقعو الاس َه عض 
ص مج عرو 


دت الْأَرْصُ و کک آله دو مسإ عل لوست € [البقرة: 01١‏ ؟]. 
والتاسع: المنافقون» قال تعالى: # اولس ايالم بسَان صْدُورالْعليِينَ 4 
[العدكبوت: 
والعاشر: كل المخلوقات» قال الله تعالى: كمد رب امیت # 
أضاف نفسّه إلى كل المخلوقات مِلكاً ومُلْكاء وأضاف هذا الاسم إلينا لُطْفاً وعَطْفاً» 
قال الله تعالى : ٭ فدلک اشر € [يونس: ؟"]. 





ففي الآول: تعظيم نفسه» وفي الثاني: تعظيم أحبابه”"» كأنه قال: ما أعظمني! 
والعالّمون لي» وما أعظمكم أحبائي”"! وأنا لكم. 

ثم العالمٌ جمع لا واحدّ له من لفظه؛ كالأنام والرّهط والجيش» وهو 
مأخودٌ من العَلّم والعلامة» وهو على وزن (فاعَل) بالفتح؛ كالخائم والطابّع» 
تداك حفن تقل و و تعلو ينه أي تقول 
بهعلى الصّانع. 

فوجودٌ المخلوقات دليلٌ على وجود الخالق وإيجاده» وحدوتها دلي على 
قِدَّمهء وبقاؤها على هيئةٍ دليلٌ على وحدانيّته ووجودها على هر هيئة مخصوصةٍ مع 
جواز غيرها دليلٌ على إرادته؛ وانتظامُها واتساقها”” دليلٌ على علمه وحكمته. 

وإجابةٌ دعاء“ الدّاعين ديل على سمعه وإجابته. 

وعجرٌ الخلائق عن" رد قضائه دلِيلٌ على جلاله وعظمته. 

ونقضُ العزائم وفسحٌ الهمّم دليلٌ على إرادته ومشيئته. 

وحرمان المجتهدين دليلٌ على قبضه وقدرته» وسعة العاجزين عن الكسب 
دليلٌ على بَسْطه ومتنه. 

وإمهال المفترين على الله تعالى دليلٌ على جلمه ورحمته. 


)١(‏ في (ف): «أحبائه». 
(؟) في (أ): «أحبابي». 
(۳) في (ر) و(ف): «وانقسامها». 
(5) في (أ): «دعوات». 


(0) في (أ): «الخلق عن»» وفي (ر): «الخلائق في». 








شوو لولم ۱۱۱ 


وافتقارٌ الخَلْق دليلُ على غُنيته» وعجرُّهم دليلٌ على قدرته» وضعفهم دلي 
على قرّته» وانقيادُهم دليلٌ على قهره وملكته”". 

ثم إضافةٌ الربٌ إلى العالّمين بيان أنه رب الجميع» ليس كأرباب الأشياء 
المخصوصةء وإيضاح أنه مستحق حمدّ الكلّ؛ إذ هو خالقهم ومُرَبيهم ومالكهي 
ولیس وجود ربوبيّته بوجودهم» فقد كان رب العالمين قبل أن يكونواء ويكون رب 
العالمين بعد أن يبيدوا. 

وقدكان”" خالقاً قبل وجود المخلوقات» صانعاً قبل وجود المصنوعات. قادراًقبل 
وجود المقدورات» قاهراً قبل وجود المقهورات» رازقاً قبل وجود المرزوقين» راحماً 
قبل وجود المرحومين» مذكوراً قبل وجود الذّاكرين» مشكوراً قبل وجود الشّاكرين» 
محموداً قبل وجود الحامدين» معبوداً قبل وجود العابدين» مجيباً قبل دعوات السّائلين» 
غنيًا قبل وجود السماوات والأرضين» ملكاً قبل وجود المملكة والمملوكين. باق" 
بغداشاءالكلق الجمغيرة: يقول آله ل جال بعل موك كل الحَلّق: لمك الوم 
ويقول: لل الو امار € [إبراهيم: 148]» سبحان الله هو العزيز الغفار. 

ثم قوله: رب اتيت € قراءة العامة بخفض الباء على النعت» وقراءة 
زيد بن علي بنصبها على المدح أو على النداء”» وقرأ شقيقٌ بن سلمة بالرفع على 


الابتداء". 


0 


seh 


)١(‏ في (أ) و(ف): «ومملكته»» وفي هامش (ف): «ملكته». 
(۲) في (أ): «وکان» بدل: «وقد كان». 

() في (ر): «مالكا». 

(4) في (أ): «على الوصف وقراً». 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» (۱/ .)٠٠۹‏ 

(1) ذكرها العكبري في «الإملاء» (ص: )١‏ دون نسبة. 








١15 


وكذا #اليَحْم لتحم # على هذه الوجوه”". 

(۳) - »ايحم الجر #. 

وقوله تعالى: #ايَحْم لتحم #: مر تفسيرهما في التسمية. 

فإن قالوا: لِمَ كرّرّهما مع أنه(" في التسمية ذكرهما؟ 

أحدها: ليُعلم أن التسميةٌ ليست من الفاتحة» ولو كانت منها لَمَا أعادهما؛ 
لخر الإعادة عن الإفادة. 

والثاني: أنه ندب العباد إلى كثرة الذكرء فإن من علامة حب الله حب ذكره؛ 
وفي الحديث: من أحب شيعا أك من" ذكرة)0, 

والقاليك: ار اسورد ااا ا لال ر ا 
الذي يرزقهم في الدنياء الرحيم الذي يغفر لهم في العقبى» ولذلك ذكر بعدّه: 
# ملك بور الم *. 


)١(‏ الجمهور على خفضهماء ونصبهما زيد وأبو العالية وابن السميفع وعيسى بن عمرء ورفعهما أبو 
رزين العقيلي والربيع بن خثيم وأبو عمران الجوني. انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان /١(‏ /01). 

(؟) في (أ): «أن». 

)۳( «من» ليست في (ر). 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في «الزهد» )٥٤(‏ عن رابعة. ورواه- كما في «المقاصد الحسنة) (ص:5194)- 
أبو نعيم ثم الديلمي من حديث مقاتل بن حيان عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن عائشة به 
مرفوعاً. 


(6) في (ر): «الرحمن الرحيم». 








شوو ایت 1۳ 


الرابع: أنه ذكر الحمد وبالحمد تال الرحمةٌ» فإنَّ أولّ من حمد الله تعالى من 
البشر آدم» عطس فقال: الحمد لله وأجيب للحال: يرحمك ربك ولذلك خلقتّك. 
فعلّم حَلْقّه الحمده وبين أنهم ينالون رحمته بالحمد. 

والخامس: أن قوله: #رَب المدلييت € ترهيبُء وقوله: #اليّحْم اح ر # 
ترغيبٌ» فجمع بين الرّغبة والرّهبة؛ ليكون ذلك أعون للناس على طاعته» وأمنع من 

وتزيد في الفائدة هاهنا بذك ر”" مقالاتٍ لم نذكرها في التسمية في تفسير 
الاسمين: 

قال الإمامُ أبو منصور عبدٌ الكريم بن هوازنَ القشيريٌ”": الرحمنٌ بما رَوّح» 
والرحيم بما لَرّح فالترويحٌ بالمَبارٌ والتّلويح بالأنوار. 

الرحمن بكشف تجليه» والرحيم بلطف تولّيه. 

الرحمن بما يُوفق» والرحيم بما يُحقَقَء فالتوفيق للمعاملات» والتحقيق 
للمواصلات». فالمعاملات للقاصدين» والمواصلات للواجدين. 

الرحمن بما يصنع» والرحيم بما يدفع» فالصنع بجميل الرّعاية» والدّفع بحسن 
العناية9». 


اد عند واه 
2 


نزي يزيا 0 


)١(‏ في (أ): «يسألون». 

(۲) في (أ): «ونذكر هاهنا»» بدل: «هاهنا بذكر». 

(۳) في (ر) و(ف): «الإمام القشيري عبد الكريم بن هوازن»» والمثبت من (أ) وهامش (ف). 
() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)57//١(‏ 








1٤ 


(4)-# للك بور ألمي € . 

وقوله تعالى: # تلك بور آل 4: قُرئ هذا على سبعة أوجه: 

#مالك# بالألف وخفض الكاف. 

وملك بغير الألف بكسر اللام وخفض الكاف. 

و(مَلْكِ) بتسكين اللام وخفض الكاف» فهذه ثلاثة أوجه”" على النعت. 

و(مالك) بالألف ونصب الكاف. 

و(ملِكَ) بكسر اللام ونضُب الكاف» وهذان على النداء. 

و(مَلَكَ) بفتح الميم واللام ونصب الكاف على الفعل الماضيء و(يوم الدّين) 
بالنصب على المفعول. 

و(مالك يوم الدّين) بالألف ورفع الكاف. 

و(مالك) بالألف وتسكين الكاف©). 


فأما ا مَك 4 بالألف وخفض الكاف؛ فقد روي ذلك عن النبي بيا وعن 


)١(‏ قرأ عاصم والكسائي: # تيك #. وباقي السبعة: #مَلِكِ4. انظر: «السبعة في القراءات» لابن 
مجاهد (ص: 5 »2٠١‏ و«التيسير في القراءات السبع» للداني (ص: .)١18‏ 

(۲) في (أ): (وهي»» وفي (ف): الوجوه). 

(۳) انظر هذه القراءات ومن قرأ بها وزيادة عليها في «المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه 
(ص: 4): و«تفسير الثعلبي» ١١١ /١(‏ ١٠١)ء‏ و«المحرر الوجيز» »)258/1١(‏ و«البحر المحيط) 
(04/1). 

(5) «ومالك بالألف وتسكين الكاف» من (ر)» ولم أجدهاء مع أن المؤلف أشار في أول كلامه إلى 


سبعة» وهذه زائدة عليها. 





سا 
تر الى تر ١16‏ 


الخلفاء الراشدين الأربعة» وعن جماعةٍ من الصّحابة رضي الله عنهم» والتابعين» 
وهو اختيار عاصم والكسائي والأعمش وجماعة”) 

وأما ملك بكسر اللام وخفض الكاف؛ فعن النبي بيه في رواية» وعن 
عثمان» وعن علييٌ» وزيد بن ثابتٍ”"”» وابن عمرء وأبي الدّرداء» وهو اختيار نافع 


وابن كثير وأبي عمرو وحمزة وابن ن عامر. 


عد 


وأما (مَلْكِ) بسكون اللام وخفض الكاف؛ فعن أبي عمروء رواه”" عبد 
الوارث بن سعيد. 

وأما(مَالِك) بنصب الكاف؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه» وعمر بن 
عبد العزيز» والأعمش. 


٤ 4 5 5 55 1 ET ۶‏ 0 
واما (ملك) بغير الف ونصب الكاف©)؛ فعن أبي حيوة شريح”) بن و 


)١(‏ «وجماعة» ليس في (أ). وانظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: 4 »)٠١‏ و«تفسير الثعلبي» 
(۲/۱). 

000 في (أ) : «ويزيد بن عاصم». والصواب المثبت. انظر: «تفسير الثعلبي» (١١٤١-١١١ /١(‏ و«البحر 
المحيط) .)09/١(‏ 

(۳) في (ر) و(ف): «ورواه»» والصواب المثبت» فهذه القراءة رواها عبد الوارث عن أبي عمرو في غير 
السبعة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: 4))؛ و«تفسير الثعلبي» »)١١5 /١(‏ 
و«البحر المحيط) .)09/١(‏ 

(4) في (أ) و(ف): «والنصب». 

(4) في جميع النسخ: «وشريح»» والصواب المثبت. 

(5) في (): «زيد». والصواب المثبت. انظر: «التقريب» لابن حجرء وانظر: «المختصر في شواذ 
القراءات» لابن خالويه (ص: 4). 





04 
وو سره 


1٦‏ در ب لر 


7 وھ سے هو 


وأما (مَلَكَ) على صيغة الفعل الماضي؛ فعن يحيى بن يَعْمَر(". 


عم 


وأما (مالڭ) بالرفع؛ فعن بعض أهل الشام» ثم عن يحيى بن يَعْمَرَ 
وأما" (مالك) بإضجاع بليغ؛ هو قراءة أهل البصرة. 
وعن أيوب السَّحْتِيانيٌ بإشمام". 


وتكلّم المتأخرون في أولى هذه القراءات» فقيل: أولاها # مَيِكِ € بالألف؛ 


ل ا E‏ 0 
لان فيه زيادة حرفي. وبه زيادة ثواب. 


يُحكى عن أبى عبد الله الثلجيٌ”" أنه قال: كان من عادتى قراءة # لكو 


)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» »)١١5/١(‏ وعزاها أيضاً: للحسن وأبي حمزة وأبي حنيفة. وانظر: 
«المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: 9)» وعزاها لأنس بن مالك. 

(۲) انظر: «تفسير الثعلبي» ))2١١4 /١(‏ وفيه: (وهي قراءة عزير العقيلي). وقال أبو حيان: ونسبها 
صاحب «اللوامح» إلى أبي روح عون بن أبي شداد العقيلي ساكن البصرة. فلعل (عزير) محرف عن 
(عون). 

(۳) «وأما» ليس في (أ) و(ف). 

(4) «هو قراءة آهل البصرة» ليس في (أ) و(ف). وانظر: «تفسير الثعلبي» (ص: »)١١١‏ وفيه: (روي 
ذلك عن يحيى بن يعمر)» وكذا في «البحر» وزاد أبو حيان نسبتها لأيوب السختياني. 

(0) انظر: «تفسير الثعلبي» (ص: »»١١4‏ وفيه: (وعن أيوب السختياني بين الإمالة والتفخيم)؛ وذكرها 
أبو حيان عن قتيبة بن مهران عن الكسائي. 

0) في (أ) و(ر): «البلخي»» وفي (ف): «البجلي». والصواب المثبت» فقد ذكر القصة أبو الليث 
السمرقندي في «تفسيره» /١(‏ 47)» وإسماعيل حقي في «روح البيان» )٠١ /1١(‏ فقالا: عن أبي 
عبد الله محمد بن شجاع الثلجي» وتحرفت (الثلجي) عند أبي الليث إلى: (البلخي)» والثلجي 
هذا ذكره ابن النديم في «الفهرست» (ص: ۲۹۱) فقال: أبوعبد الله محمد بن شجاع الثلجي 
مبرز على نظرائه من أهل زمانه» وكان فقيهاً ورعاً وثباتاً على آرائه» وهو الذي فتق فقه أبي حنيفة = 





ص 


وروا لی ا 1۷ 


آل » فذكر لي بعص الأدباء أن ملك أبلغ في المدح وأكثرٌ في الثواب 
فتركتٌ عادتي» فكنت”" أقرأ مَلِكِ يوم الدّين) حتى رأيت في المنام أن قائلاً 
قال لي: لم نقضْتٌ من حسناتك عشراً» أما سمعتٌ قول النبيّ كلهِ: «من قرأ القرآن 
كُتب له بكلّ حرف عشرٌ حسنات, ومُّحيت عنه عشرٌ سيئاتٍ, ورُفعت له عشر 
درجات»)”" فانتبهُت» فلم أترك عادتي حتى رأيتٌ ثانياً في المنام أنه قيل لي: لِم 
لا تترك هذه العادة؟ أمَا سمعتَ قول النبيّ بي: «اقرؤوا القرآن فما مُفِخّماًه؛ أي: 
قطنا تنا فا فط نا وسا ك فرق رين (الغالك) ول ا 
الملك الذي يملك شيئا من الدنيا" والمالك الذي يملك الملوك. 


وقيل: لا ترجيح بزيادة حرفي» فقد اختلفت° الصحابة رضوان الله عليهم في 
(قرهين) و(فارهين)ء و(حَوئة) و(حامئة)؛ و(نَخِرةً) و(ناخرة)» فلم يحتجٌ أحدهم 


= واحتج له... وكان من الواقفة على القراءة إلا أنه يرى رأي أهل العدل والتوحيد. قلت: وذكره 
ابن عدي في «الكامل» )191١/5(‏ واتهمه بوضع الحديث. 

)١(‏ في (): (وكنت». 

2 رواه ابن عدي في «الكامل» (۲/ ۳۸۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفيه حفص بن 
عمر بن حكيم.ء قال اسن عدي: مجهول. وروی الترمذي )7511١(‏ من حديث ابن مسعود 
وصححه: امن قَرَأَحَرْفاً من كتاب اللو فله به حَسَئَةٌ والحَسَئَةبعَشْرٍ أمثالها؛ لا أقولٌ: الم حَرْفٌ 
ولك الف حرف ولام حرف وميم حرفٌ». 

() في (ر): «الذي يملك الأشياء في الدنيا»» والمثبت من (أ) و(ف)» وهو الموافق لما في «روح 
البيان»» أما أبو الليث فلفظه: (فأما مَلِك فهو ملك من الملوك» وأما مالك فهو مالك الملوك). وفيه 
بعدها قوله: (فرجعت إلى قراءة الكسائي). 

(4) في (أ): «اختلف». 














1 ازاف قاد 


على صاحبه بزيادة الحرف» وإنما رجّحوا بزيادة المعنى» فبنا”" أن ننظر أيهما أبلغ 
في المعنى. 

قال أبو عبيدة والأصمعيٌ وأبو حاتم والأخفش: (مالك) أبلغ» فإنه يقال: مالك 
کل شييء ولا يقال: ملك کل شيءء وإنما يقال: ملك الناس. 

ولاه يضاف إلى الفعز:والذات» يقال: مالك الخد ومالك الف 

ولأنه لا يقال: مالك الشيء» إلا وهو يملكّه. وقد يكون مَلِكَ”" شيءٍ وهو لا 
يملكه» يقال: فلان ملك العرب» وملك العجم» وملك الهند وملك الروم؛ وملك 
الترك. 

نالف من اتلك وتف من النقلق: والمالك يدل علبهماء 
قال مالك التذلقة :ومالك الملل واتملك لا يدل عليهماء قال ملك اللك: 
ولايقال: ملك الملّك. 

ولأنه أضاف إلى الت 4 وذكر في آية: م اتلك تَفسلِنقَينسَّينًا ‏ 
[الانفطار: 14]» فنفى الملك عن الخلق» فثبت ذلك لله تعالى. 

وقال أبو عبيدة“ وعاصم الجحدري والمبرّد وأبو عمرو والزجاج وجماعة: 
(مَلِك) أبلغ وأوفق للقرآنء قال تعالى: على اله لمك الْحَقٌ 4 [طه: »]1١4‏ وقال 
تعالى: # مَل ]لئاس € وقال عر وعلا: #لْمَِكُ ألْقُدُوسُ € [الحشر: ۲۳]» وقال في 


صفة يوم القيامة: #الماك يمين ينه ححكم بَيْنَهُمْ 4 [الحج:57]» وقال تعالى: لمن 

)١(‏ كذا في النسخ الخطيةء ولعل الصواب: (فلنا»» أو نحو ذلك. 

(۲) في () زيادة: «كل». 

(*) قوله: «أبو عبيدة» تكرر في القولين» ولعل أحدهما: (أبو عبيد)» فكثيراً ما يحصل الخلط بينهما 
كانه الشف و لا كيف إن ا عن ليد أن دة 





شرو وای ۱۹ 


مو د مره 


الْملْك الوم 4 [غافر: »]١5‏ وقال ع جلالّه: يمك لسوت وَالاَرَّض * [المائدة: »]٠۲١‏ 
وقال تعالى: ماترَََلَىِيَرِواَلمُآكُ € [الملك: »]١‏ وقال تعالى: # لامرك وَلِمُاَلْحَدَدُ4 
[التغابن: .]١‏ 

وة المالاق: قدلا بف ملكا ولا يكون ملك لا و کون مالا ولان 
الف لذ بذك إل ماف يفال مالك كذاءوالملك بذك غر مهاف قال هو 
الملك» ومدح الذات بما هو اسمّه من غير إضافة أبلغ من مدحه بالإضافة إلى 


60 
ومأَحَذٌ الاسم في اللغة من قولهم: مَلكتٌ العجين» ومَلَكتٌ بالطّعن اليمين» 
وأملكتٌ بين الرّوجين» وحاصله: الشَّدَّ والرّبط والشَّدّة والقوة» فمعنى الاسم 
في الحقيقة لله فله القوةٌ الكاملة» والولاية النافذة» والتصرّف الماضي» والحكم 
الجاري» وهو" للعباد مُجازيء فللَّهِ اليلك والمُلك والملكوت» والعزة 
والجبروت» وهو الحيٌ الذي لا يموت. 

ومن مَلَك من العباد“؛ فلمُلكه بدايةٌ ونهايةٌ وحدٌ وغايدٌ وهو على البعض 
لا على الكل وعلى الجسم لا على العَرّضء وعلى التَّفْس لا على النََسِء وعلى 
الظاهر لا على الباطن» وعلى الحاضر لا على الغائب» وعلى الح لا على الميت. 
وملك الله تعالى بلا“ بداية ولا نهاية» ولا حَدٌَ ولا غاية» وعلى الكلّء وعلى 


غيره 


)١(‏ في (أ) و(ف): «وأن». 

() انظر: «تفسير القرطبي» .)15١77/١(‏ 
(9) في (ر): «فهو». 

)٤(‏ في (ف): «عباد الله». 

(5) في (أ): «لا». 








1 ال لد 
٠‏ 2 ھچ سے وم م وو سر 


اوور تعاس على ا نعلي الفطز كاير لواكر بكريو الويدات 
E‏ » وهو المَلِك الذي لم يرل ولا يّزال"» کا مُلكِ زائل إلا مُگ وك 
مِلْكِ باطل إلا ملگه» ليس لمُلكه زوالٌ» ولا ليلكه انتقال. 

وقال الإمام أبو منصّور الماتريدي رحمة الله عليه: في الآية دلالة وصف الربٌ 
بمَْلكِ ما ليس بموجود'" وقت 00 بملكه» وهو يوم القيامة. 

ثبت أنَّ الله تعالى بجميع ما يس: بود a O a‏ 
قلنا نحن: هو الله خالقٌ لم يزل» ورحيمٌ لم يزل» وجوادٌ لم يزل» وسميعٌ لم يزل» وإن 
كان ما عليه وَفُمٌ ذلك لم يكن» وكذلك نقول: هو رب کل شيءِ وإلهُ كل شيء في 
الأزل وإ كانت الأشياء حادثة» كما قال: ‏ لِك بو كدب 4» وإِنْ كان اليومٌ بعد 
غير حادث 3 600 

تقو (مالكَ يوم الدّين) كما قرئ بالنصبء فقد قرأ زيد بن عليٌ: (وَبِّ 
العالمين» الرَّحمَنَ الرَّحِيمَ# بالنصب"», وهذا" على المدح» أو على النداء» وقراءة 
العامة بالخفهن على النعت» وقرا فق بن سلمة بالرفع على الابتداء“. 


)١(‏ في (أ): «وعلى الحضرات والفكرات والحياة والممات». 

() في (أ) زيادة: «ولم يزل ولا يزال». 

(*) في (ر) و(ف): الموجود». 

(5) في (أ): «يعد. 

(0) انظر: «تأويلات أهل السنة» (1/ 75057). 

0) «بالنصب» ليس في (ف). وانظر: «البحر المحيط» لأبي حيان /١(‏ 00). 
(۷) في (أ): الوهو). 

(۸) تقدمت قراءته قريباً. 





سوام ۲۱ 


سے 


وقوله تمالل: و متي 4 إنما أضاف المُلْكَ والملك إلى يوم الدين على 
الخصوص؛ لأنه قد أعطى الخلق اليو م مُلكاً وملكاء والمُلّاكُ يبخلون في كه 
والملوك يجورون في مُلكهم, فإذا كان يوم الذين تُرع اليلك عن" كل مالكِ» 
اقلق عن كلك :قبي : الولك ا عل الخ م يق يكل 
ولا جَورٌء بل يجود في ملكه. ويعدلٌ في مُلكه وهو وعد ووعيدٌء يقول للأولياء: 
أنا المَلك والمالك» أعزّكم بمُلكي؛ وأغنيكم بولكي» فلا يمنعُني مانمٌ» ويقول 
للأعداء: أنا المَّلك والمالك» علمثٌ ما عامَلْتّموني به» وأقدِرٌ على مكافأتكم, فلا 
فرار لكم عني» ولا يّدفع العذابَ عنكم دافع. 

وفي تفسير ال ) أقاويل سبعةٌ: 

قال ابن عباس وابن مسعودٍ والحسن البصري والسَّدّي ومقاتل: هو الحساب» 
كما في قوله تعالى: ذلك ارين اميم 4 [التوبة: ١٠]؛‏ أي: الحساب المستقيه ”2 


ا 


والله تعالى يحاسبٌ العبادَ يوم القيامة» قال تعالى: # ايام عام إن علدنا 


2 


حِسَابكُم € [الغاشية: .]۲٠-۲١‏ 


وقال مجاه والضحاك وقتادة: هو الجزاء”» كما في قوله تعالى: مولن 


7 ر عدب وکو یھ الح 4 


عَيْرَ مَدِنِينَ € [الواقعة: TA“‏ أي: : غير مَجْزِيِين (4 وقال : وميد وشيم الله ديهم الحق 


)١(‏ في (ر): (من». 

(۲) انظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» (۲/ ۹٦۱)ء‏ و«تفسير الطبري» (١/١١٠)ء‏ و«تفسير الثعلبي» 
»)۱٠١ /۱(‏ و«تفسير البغوي» (۱/ .)٥۳‏ 

() انظر: «تفسير الطبري» »)٠١١ /١(‏ و«تفسير الثعلبي» »)٠٠١ /١(‏ و«تفسير البغوي» .)07/١(‏ 


(5) في (أ): (مجرمين». 








ال ف اد 
1Y۲‏ 7 وچ سے وو . وو سره 


[النور: 6؟]؛ اي جزاءهم» والله تعالى يجزي العباد يومئذ بأعمالهم»› كما قال تعالى: 
ایی ریک تفیں يِمَاحكسَبَتَ 4 [غافر: 1۷]. 

قال جماعة: هو القضاء» كما في قوله: #مَاكنَ لاد لاهن دين أَلْمَِكِ 4 
[يوسف: ٦۷]؛‏ أي: قضائه» والله تعالى يقضي بين خلقه یوم كما قال عر وجلٌ: 
لوَفْضِى ينبم لحي [الزمر: 14]. 

وقال محمد بن كعب القرظي: هو التوحيد"» كما في قوله: الايَواَلدِينُ 
تالش € [الزمر: ۳]» والعرٌٌ والكرامةٌ يومئذ لأهل التوحيد؛ قال تعالى: يمري 
لْمُؤِْنَ ولمم ت يسم نورهم بين يد * الآية [الحديد: .]١١‏ 

وقيل: الدّين: الطاعة”"» قال زهير: 
و ابرا ی بشي ات کی دي غم رو وحالت ينا ندلوه 


أي: هذا" يومٌ لا ينفع فيه إلا الطاعة» قال تعالى: م ليقع مال لا بوت( 


ادناق ايسر 4 [الشعراء: ۸۸ - ۸۹]ء وقال تعالى: 3# وماآموا رول اود بای 


جم ي 


ا 


تداز إلا مَنْءَامَنَ وَل صا 4 [سبا: ۳۷]. 


وقال الحسين بن الفضل البَجَلي رحمه الله: هو الخضوع؛ قال النبي 


1 


)١(‏ أورده البغوي في «تفسيره» /١(‏ 077) بلفظ: مَل يوم لا ينفع فيه إلا الدين. 

زفق انظر: «تفسير الثعلبي» .)١١١/١(‏ 1 

0) في «دیوان زهير بن أبي سلمى»: بر 

(4) انظر: «ديوان زهير بن أبي سلمى» (بشرح ثعلب) (ص: ۱۸۳)» و«المحرر الوجيز» ))7١/١(‏ 
و«البحر المحيط) .)57/١(‏ قال الشارح: جو: واد» ودين عمرو: طاعته» وعمرو هو عمرو بن هند. 

(5) في (أ): «هو». 








روانم ۳ 


كله لأبى طالب: «إني أدعُول إلى كلمة لو قلتهادانث لك العرب» ”؛ أي: 


ص 
5 


ء القامة” س 2 د باس هع كلاس ار 
ويوما يامة: يوم خضوع الخلق» قال تعالى: #وعتت الو لی الور 4 
ر صصح لي سجس و ید 


[طه: »]1١١١‏ وقال: #وحَمَعَ تٍالْأُصوَاتُ لانن 4 لطه: م .]١١‏ 


وقال :يتان یو اتا هو ال ا جم ا 


ا زز ۳ 
وقال الأعشى فيهما جميعاً: 


هو دان الرّبَابَ إذ گرھواالڈی ‏ نورك ابغزوةوصِيالٍ 
ويومٌ القيامة: يومٌ قهر الجبارين وقصْم القهّارين» قال تعالى: # ولا سک 
َه عَدفِلَا عَمَايَمَمَلُ ألقَادلِمُوَ 4 الآيات [إبراهيم: .]٤١‏ 


وقال الفرّاء: هو العادة”» قال المثقَّبُ العَبْدي: 


)۱( رواه الترمذي (۳۲۳۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه» وقال: حديث حسن صحيح. 

(۲) «جميعاً»: سقط من (أ)» «والغلبة» سقط من (ف). 

(۳) انظر: «تفسير البغوي» /١(‏ 07). 

(4) انظر: «ديوانه» (ص: »)١١‏ و«تفسير الطبري» (۳/ ١٠)ء‏ و«القطع والائتناف» للنحاس 
(ص: »)۱۳١‏ و«المحرر الوجیز» .)5517/1١(‏ 
وجاء في هامش (ف): «قال في الصحاح: الرّباب بالكسر: خمس قبائل تجمعوا فصاروا يداً واحدة 
وهم ضبة وثور وعكل وتيم وعدي» وإنما سموا بذلك لأنهم غمسوا أيديهم في رب وتحالفوا عليه 
وقال الأصمعي: سموا به لأنهم ترببوا؛ أي: تجمعواء والنسبة إليهم: رُبى ‏ بالضم ؛ لأن الواحد 
منهم ربة». وقد وقع في العبارة طمس في بعض الكلمات فاستدركناها من «الصحاح)». 

(5) في (أ): «العبادة». 








اا فاد 
Y€‏ 27 وو سے وه 4 ور سا هو 

و إذا رات لهاوّضينى أهذا يكن أبنيدا واانعستق 

أكل الدّهر جل وارتحالٌ أمَايُبْقِي عَلَيَّ ولا بقيني“ 

ويو م القيامة يوم يُبعث فيه كل أحد على عادته» فالكافر المنكِرٌ يُبعث على 
إنكاره””» يقول الله تعالى خبراً عنهم أنهم يقولون: لوَاَورنَامَاها مُفْرِكِينَ 7#" 
[الانعام: [YY‏ 


ب اي عاج 
2 26 


(0)- ك ت وَوَدَ نكميف 4. 


وقوله تعالى: َك )؛ أي: قولوا: يك 4 ولا بد من هذا الإضمار إن حمل 
5 5 5 5 0 
قوله: #الْصَمَدسَهَ # على الابتداء أو على الإخبار» وإن حمل على الأمر وأضمر: 
(قولوا: الحمد لله) هناك كان هذا عطفاً على ذاك من غير إضمار ثان. 


ولق فيها كلام من جهة القراءة واللغة والإعراب والمعنى: 


أما القراءة: فقراءة العامة بكر الألف وتشديد الياءء وقراءةٌ الفضل الرَّقَاشْيٌّ 


)١(‏ انظر: «المفضليات» (ص: ۲۹۲)ء و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة »)۲٤۸ - ۲٤۷ /١(‏ و(طبقات 
فحول الشعراء» »)7577/١(‏ و«تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص: »)7١‏ و«غريب القرآن» 
لابن عزيز (ص: »)75١77‏ و«إعراب ثلاثين سورة» لابن خالويه (ص: .)٠١‏ الوضين: حزام الرحل» 
ودرأتٌ وَضِينَ البعير: إذا يَسَطْتّه على الأرض ثم أَبرَكنه عليه ده به. وأراد: لو قدرثْ ناقتي أن 
تتكلم لقالت هذا الكلام» وأشار بقوله: (هذا) إلى ما استمرت به عادته معها. 

(۲) في (أ): «عادته». 


(۳) زيد في (ر): « اط رك تكبا اسم 24. 





ا اک 

00 ۹ 0 

سوا خی 0 
I 7 2 5 “۴‰ 5‏ و 
بعتح الالف وتشديد الياء 0 وقراءة عبيد بن عمير: (آياك)9) بمد الالف وتخفيف 
الياء۳. 


وقراءة عمرو بن فائد: (إيَاك) بكسر الألف وتخفيفي الياء©). 
الان جاه ا أدرى ماعن وه أن تكون كط ار 


قال رضي الله عنه”: ووج الغلط أنهم قالوا: إِيَا"2 الشمس عينهاء فكأنه 
52 0 
يقول: EY‏ كعك واعتقاده كف والقراءة به خطاء وهى للصلاة مُفسدة. 


ووجة اللغة: أن تخفيف المشدّد أيضاً مسموعٌ كما في قوله: (ربّما) 


)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩)ء‏ و«المحتسب» .)۳۹/١(‏ والفضل الرقاشي هو 
الفضل بن عيسى بن أبان» أبو عيسى البصري الواعظء قال عنه ابن معين كما في «الميزان»: كان 
قاضًّا رجل سوء. 

0( «إياك») ليست في (ر). 

)۳( لم أجدها. 

() انظر: «إعراب القرآن» للنحاس »)۲١ /١(‏ و«المختصر في شواذ القراءات» (ص: 4))» و«المحتسب» 
»)5٠ /1(‏ و«الإبانة عن معاني القراءات» لمكي بن أبي طالب (ص: »)٠١١‏ و«المحرر الوجيز» 
(71)» واتفسير القرطبي» /١(‏ 7570): و«البحر المحيط» .)1۹/١(‏ قال مكي: (وقد كره ذلك 
بعض المتأخرين لموافقة لفظه لفظ إيا الشمس» وهو ضياؤها). وقوله: وقراءةٌ عمرو بن فائدٍ: إِيَاكء 
بكسر الألِف وتخفيفي الياء) سقط من (ف). وعمرو بن فائد هو أبو علي الأسواري البصري» ذكره 
ابن الجزري في «طبقات القراء» )٠١۲ /١(‏ وذكر له هذه القراءة» وقال عنه ابن حجر في «اللسان»: 
قدري معتزلي توفي بعد المئتين. 

(5) في (أ): «قال نجم الدين رحمه الله). 


(6) بعدها في (ف): احق». 











0 لدد فا 
” 7 وچ سے مم م وم سوھ 


و 000 


و(ربّما)» وقد قرئ: # رُيَمَايَوَدَالدِينَ قرأ 4 [الحجر: ؟] بهما جميعا. 

قالوا: ويجوز: (هَياك) بالهاء بدلاً عن الهمزة”» كما في قولهم: هيهات 
وأيهات. 

وآمّا اللغة: فقد قيل: أصله (إِوْيَاك)ء وهي من قولهم: آوى إليه وآواه”"» فكأنه 
يقول: إليك أنقطِعٌ بالعبادة والاستعانة» وهذه الكلمة ضميرٌ مكنِيٌ لا يكون إلا في 
موضع نصب» ولا يضاف إلا إلى كناية» وقد وردت إضافتُها إلى الصريح شادً: إذا 
بلغ الرّجل الستين فإيّاه وإيّا الشَّوابٌ©©. 

وقال الشاعر: 

دَعُني وإيّاخالدٍ 0 فلاقطعنٌ عْرَى نياط و“ 

وفي”" الكلام الشائع» وفي آياتِ القرآنِ الإضافة إلى الكناية: ولا 

ریا 4 [سباأ: ]١4‏ من قبل کی € [الأعراف: ٠٥١‏ اض ردقم و 4 


2 


[الإسراء: »]۳١‏ # من تَدْعونإ لياه € [الإسراء: .]٦۷‏ 


.)۳۳١ قرأ نافع وعاصم بالتخفيف وباقي السبعة بالتشديد. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 

(۲) أي: بإبدال الهمزة المكسورة هاء مكسورة» والمفتوحة هاء مفتوحة. ونسبت لأبي السوار الغنوي. 
انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)٩4‏ و«المحرر الوجيز» /١(‏ 77)) و«تفسير القرطبي» 
»)۲۲١ /۱(‏ و«البحر المحيط) .)٦۹ /١(‏ 

(۳) في (أ): «آوى إليه آواه»» وفي (ف): «آوى وآواه». 

(5) انظر: «الكتاب» لسيبويه /١(‏ ۲۷۹)ء وقد ذكر سيبويه عن الخليل أنه سمع أعرابيًا يقولها. 

() البيت لمحمد بن عيينة بن المهلب بن أبي صفرة» من قصيدة في هجاء ابن عمه خالد بن يزيد. انظر: 
«الأغاني» (۲۰/ »)۲٤‏ و«تفسير الثعلبي» .)١ ١١ /١(‏ 


)3( في (ر) و(ف): «وقال في». 








ولا يؤْتّى بها إلا مقدَّمةٌ على الفعل» ولا تر إلا بفاصل بالاستثناء أو العطف 
أو تكرار الكناية بها"©: ما عنيت إلا إياك ذكرتك وإياء أدعوك”" إياك. 

وأا الإعراب: فقد قال الخليل بن أحمد: (إي) سُلَّحٌ للشأن”» والكافٌ نصبٌ؛ 
أي: هي كنايةٌ مقدّمةٌ ولو أَََْتَ قلت: نعبدّك فإذا قدَّمْتَ لم يمكن التلمظلٌة) 
براق و عه فز اجوا:01) اقلم SE OO‏ أن أن اكات mig‏ إذا 
تقدّمت شابهث كاف التشبيه» فأزالوا الاشتباه بهذا. 

وقال الفرّاء: إنما نُصب لوقوع” الفعل عليهء والكافٌ" خفض بالإضافةت 
وا أذ هذا بی قولف سك ت 

وأما المعنى: ففي زيادة هذه الكلمة معنىّ بليغ» فإنك لو" قلتّ: نعبدّك 
ونستعينك» وإن كان أوجرٌ لك لكن" في هذا النظم فوائدٌ زوائدٌ: موافقةٌ رؤوس 
الآي» ونفيٌ العبادة والاستعانة عن غير الله تعالى» ا البداية بذكر الله دون 
ذكر”" نفسه» وهو نظرٌ من الله تعالى إلى العبادة لا من العبادة إلى الله تعالى. 


)١(‏ «بها»: ليست في (أ)» وفي (ف): «على». 

(۲) في (ر): «ذكرت وأدعوك» بدل: «أدعوك». 
() في (ف): اللسان». 

0) في (آ): «اللفظ). 

)٥(‏ في (ف): «للسان». 

(5) في (ف): «بوقوع». 

(۷) بعدها في (ر): (إنما». 

(8) في (ر): «فكأنك إن»» وفي (ف): «فكأنك لو». 
(9) «لكن» سقط من (ف)» و«لك»: سقط من (أ). 


)١(‏ «ذكر) سقط من (ف). 








5 ترت عد 


4 م اا ا‎ 2 a 
وبهذا ظهر”"© علو درجة نبينا محمد ية على مو ى اة بقوله : وات الله‎ 


وهو معنىّ لطيفٌ وعِلمٌ زيب 

فان قيل7): لم كرّر َك 4 ولو اكتفى بالأول صتّ؟ 

قلنا: لأن (إيا)“ في أول الكلام كالكافٍ في آخره» ولو قال: نعبدّك ونستعينك» 
احتیج إلى تكرار الكاف؛ فكذلك”" (إيا) ولان تكراره تحقيقٌ لکل واحدٍ منهما 
مفرداً؛ أي: نعبدك لا غير ونستعين بك لا غير. 

وقوله تعالى: بد : فالعبادة في اللغة لمَعَانِ: 

أحدها: التذليل”" والقهر؛ قال تعالى: أن عَبَّدتَ بَقَِإِسْرِيلَ € [الشعراء: ؟؟]؛ أي: 
ذلّلتهم وقهّرتهم؛ ومنه قولهم: طريقٌ معبّدٌ؛ أي: مذلّلُ بكثرة الوطء قال الشاعر: 


ع ا عع ر ه٠‏ اال ا ل »0 2 
تباري عتاقاناجيات واتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد'"” 


)00( في (أ): «ولهذا ظهر»» وفي (ف): «وبهذا أظهر». 

(۲) في (ر): «حيث قال»» بدل: «بقوله». 

(۳) في (أ): «وقول». 

05( في (ف) و(أ): «ولا يقال». 

(5) في (ر) و(ف): «إياك». 

(5) في (أ): «وكذا». وفي (ف): «فكذا). 

(۷) قوله: «التذليل» كذا في النسخ» ولعل الأولى: (التذثّل)» كما في «الغريبين» للهروي (مادة: عبد)؛ 
و«تفسير القرطبي» /١(‏ 7177): وسيأتي إشارة لهذا في كلام المصنف. أما التذليل فهو معنى التعبيد 
كما في «النكت والعيون» للماوردي .)١158/5(‏ 

(۸) البيت لطرفة من معلقته» وهو في «شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» لابن الأنباري = 





0 ا 


اا 
وروا لیت ۱۲۹ 


وبعير ل أي : مطل بالقطران» قال رق 
256 إره 2 0# وواه 0 
إلى أن جام الحشيرة كلها وأفؤدت إفراة البغبعر الغ 


فالعبادة من التعّده وهى التذلل لله تعالى. 


0-8 


والثاني: الإكرام والإعزازء يقال: بعيرٌ معبَّد؛ أي: مُكْرمٌ قال حاتم: 
تقول ألا اميك عليك فإئني 2 أرى المال عند الباخلين معدا“ 
فالعابد" على هذا هو المكرّم بالإذن في الخدمة. 
والثالث: الأتّفة والاستنكاف؛ قال تعالى: (قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول 
العَبدين) [الزخرف: ]۸١‏ على قراءة حذني الألف*» وقال الشاعر: 


ے 
OG‏ 


(0 ع‎ 2 2 * ed lT el 
أولئك ابائي فجئني بمثلهم وأعبّد أن يهجَى كليب بدارم‎ 


(ص: »)٠١١‏ واشرح المعلقات السبع» للزوزني (ص: 45). وجاء في هامش (ف): «أي سابقت 
هذه الناقة نوق ا كراماً حساناً مسرعات» فأتبعت وظيفة يها وظيفة رجلها فوق طريق مطوي 
بذلك» والعتاق جمع عتيق» والمور المعيد: الطريق المذلل». والوظيف قال الزوزني: ما بين 
الرسغ إلى الركبة. وقال ابن الأنباري: قوله: (أتبعت وظيفا وظيفا)» معناه: لم تتكل يدها على 
رجلها ولا رجلّها على يدها. 

(0) البيت من معلقته. انظر: «شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» لابن الأنباري (ص: ))١19١‏ 
و«شرح المعلقات السبع» للزوزني (ص: .)3١7‏ 

(؟) انظر: «الأضداد» لابن الأنباري (ص: 5 ”7)» و«الزاهر) له »)١٠١8/1(‏ واجمهرة اللغة» (۱/ ۲۹۹). 
وذكره ابن سيده في «المخصص» (۲/ )۳۹١‏ بلفظ: (تقول ألا تمسك عليك...). 

(۳) في (ر): «فالعبد». 

(5) في (ر): «بالخدمة». 

(0) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 2١١777‏ و(المحتسب» (۲/ .)۲١۷‏ 

(5) نسب للفرزدق وليس في ديوانه» وورد في المصادر بألفاظ متقاربة لكن مع احتوائها جميعا على = 





5 تياف ودين 


فالعابدٌ على هذا هو الذي يأَنّفَ من خدمة غير مولاه» ويستنكف عن التعلق 
بسواه» ولا يعبدٌ ولا يستعينٌ إلا إياه. 


والرابع: التكليف بالأمر”" والنهي» يقال: تعبّده واستعبدّه: إذا كله أمرّه ونهيّه» 


قال الشاعر: 
کس 0 3 0 
تَعبّدني نِمْرّبِنْ سعدوقدأآرَى وَنِمْرَ بن سعدٍ لي مُطيع ومهطع”" 


عيذ هو لكات أمرّ الله ونهيه. والعَابد هو المؤتهر المي 2 

وأما تفسيرٌه: فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه: إياك نُوحّد(". 

وقال“ عكرمةٌ: جميع ما ذكر في القرآنٍ من العبادة فالمرادٌ بها التوحيدٌء 
وجميعٌ ما كر فيه من التسبيح فالمرادٌ به الصَّلاة وجميعٌ ما ذُكر فيه من القُنوت 
فالمراد به الطاعةء وجميعٌ ما ذكر فيه من الأرائك فالمراد به السرر" التي فوقها 


= محل الشاهد. انظر: «مجاز القرآن» ٠۸ /١(‏ ")» والإصلاح المنطق» (ص: »)٤١‏ و«جمهرة اللغة» 
(۱/ »و«تهذيب اللغة» (۲/ ١٤٠)ء‏ و«الصحاح) (مادة: عبد). 

)١(‏ في (ر): امن». 

(؟) في (ف): «الأمر» بدل: «التكليف بالأمر). 

(۳) أنشده ابن عباس لنافع بن الأزرق منسوبا لتبّع كما روى السيوطي في «الإتقان» »)٠١١/5(‏ 
والطستي كما في «الدر المنثور» (۷/ »)٦۷٤‏ 50 دون نسبة في «العين» للخليل (١/١١٠)ء‏ 
و«الصحاح» (مادة: عبد)» و«تفسير الثعلبي» (ه/له؟؟). 

(5) في (أ): «المؤتمر المنتهي». 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» .)١99/1١(‏ 

(5) في (ف): «قال». 


(۷) في (ف): «فهي السرر»» وفي (أ): «فهي السور»»ء بدل: «فالمراد به السرر». 











لاف 0 


الِّة”» وجميعٌ ما كر فيه من الكأس فهو القدّح مع الشراب» وجميعٌ ما ذكر فيه 
من الرياح فهي رياح الرحمة» وجميعٌ ما ذكر فيه من الرّيح فهي ريح العقوبة. 

وقال سفيان بن عَبيئة وجماعةٌ: معناه: لك نخشعٌ ونخضمٌ؛ أي”": بالطاعة. 

وقال الحسن البصريٌ: معناه: إياك تُطيع. 

وروّى الضحَّاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن جبريل صلوات الله عليه 
قال للنبيّ يلْ: قل يا محمد: َك َة ؛ أي: إياك نؤمّلٌ ونرجو ريّنا لا غيرك©. 

وهذا وج لو ثبت روايثّه لم يُحبَجْ إلى تأويل سواه 

روفن اا قال تيكاب اك وكات وهی اما لاله فال ا 
آهل العو وَأَهلُ عفرو [المدثر: <0]. 

وقال تعالى في مدح الأنبياء صلواث الله وسلامُه عليهم: #وَيدَعوكارصَب 


(1) في (ر): «الحلة». والكلة: ستر رقيق مثقّب يتوقَى به من البعوض وغيره» جمعها: كِلّل. انظر: 
«المعجم الوسيط» (مادة: كلل). 

)۲( في (ر): «إليك». 

(۳) «آي»: من () و(ف). 

(5) رواه الطبري في «تفسیره» .)١159/١(‏ وفي إسناده بشر بن عمارة الخثعمي الكوفي» وهو 
ضعيف» قال البخاري في «التاريخ خ الكبير» (۲/ )/٠‏ تعرف وتنكر. وقال النسائي في 
«الضعفاء» (ص: 5): ضعيف. وقال ابن حبان في «المجروحين» (189/1): كان يخطىء حتى 
خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد» ولم يكن يعلم الحديث ولا صناعته. وذكر أبن كثير عند 
تفسير الاستعاذة في أول «تفسيره» أن هذا الإسناد فيه ضعف وانقطاع» والمراد بالانقطاع أن 
الضحاك لم يسمع من ابن عباس. 

(5) ولم يثبت. لما تقدم. 








۱۳۲ 


و30 س او ا و سرو کے سے ا 


رعس 4 [الأنبياء: 014١‏ وقال في حق القانت: د الخ رة و َرَو © [الزمر: ]» 
وأَمّر فقال: #وادغوة وكا وَظمَعًا 4 [الأعراف: 01]. 

وقال بعض أهل المعرفة: العبادةٌ شَغْلُ كُلّكَ به» وهو: شَغْلُ القلب بمعرفته 
وشَغْلُ الروح بمشاهدته» وشَّغْلُ التَفس بخدمته» وسَّغْلُ اللسان بمِدّْحته. 

ويل الفا لال الث وإذلال اله 

وقيل: هي الرّضا بالقضاء» والصَّبرٌ على البلاءء والشكرٌ على التّعْماء. 

وف ته ا ال ها خو و الالقياة امار و الطاعة له ا 
نَهَى وأمر» والثقةٌ بما رعَّب وار 

ثم قوله: َد 4 من العبادة ومن العبودة. 

(عبادات تواست بندكي كردن وعبودت بنده بودن» عبادت موقت است وان 
كردن طاعت وست عبودت بمو بد است وإن ماندن معصيت است واست كفتني 
عبادت استهمه أوردن نونوي عبودت حوس بودن مردتن مال نفارت وسرقة وثواب 
ای تيش أن ثوات)7, 


روى أبو أمامة الباهلىٌ رضي الله تعالى عنه عن النبيّ بك أنه قال: «درهمٌ واحدٌ 


)١(‏ بعدها في (أ): (هو). 

(؟) في هامش (ف): «تعريبه: العبادة: القيام بواجب الخدمة والطاعة» والعبودية: صيرورته عبداً لا 
ملك ولا قدرة له» وقيل: العبادة موقتة وهو الطاعة في أوقات معينة مقدرة» والعبودة مؤبدة وهو 
ترك العصيان أبدأً» وقيل: العبادة الصدق في الكلام والعبودة عدم التكلم بالكذب أصلا وترك جميع 
أعوانه» وقيل: العبادة فعل ما يرضى الله عنه والعبودة الرضى بما فعل الله تعالى» وقيل: العبادة إعطاء 
المال بطريق الزكاة والصدقة» والعبودة: الفرح بما أخذ منه من المال بطريق التعدي والظلم والنهب 


والسرقة» وثواب هذا أعظم من ثواب ذلك». 





سس بلط اا | 
¢ انا ار 0 
سوا لی ۳۳ 
يأخذه السّلطان ظلماً واعتداءً خيرٌ من أن يتصدّق بثلاث مئة ألفي درهم» . 
و *( و ت e‏ و ا 

وصاحب العبادة عابد »> وجمعه: عباد» وصاحب العبودة عبد وجمعه: عاد 
وقد مدح الله تعالى الملائكة والنبيّين والمؤمنين بهماء فقال في حق الملائكة في 
صفة العبادة: #لايستكرودعنعبادتو € [الأعراف: ]۲٠٠١‏ وقال في صفة العبودة: بل 
عا 3ك موت + [الابیاء:۲۹]. 

وقال فى عبادة الأنبياء: وکنا اعد 4% [الأنبياء: [VY‏ # وز ڪر لِلْعنيدتَ 4 


.]۸٤ [الأنبياء:‎ 


004 


وقال في عبودتهه2: اند کات عدا سک € [الإسراء: ٣ا‏ #كانَنًا عت 
عبن مِنَّبوِنَاصَكلِحَيْن © [التحريم: ]٠١‏ لمن عاو أَلمُوْمِنِينَ # [الصافات: »]8١‏ 
وَأَدَكْرعدَنَا € [ص: ه :] 'وَاَذْكرْحَبَدَنَا 4 [ص: ]١7‏ عم الْمَبَدُ 4 [ص: 0] اَعَد 


2 
1 روو ر 
و 


اه € [مريم: ۳۰]» # زل القرقان عل عدو € [الفرقان: »]١‏ #أَسْرَ يَصَبّدِوء € [الإسراء: »]١‏ 
اوی إل عيدو € [النجم: »]٠١‏ لاقام 
وقال في حقٌّ المؤمنين في صفة العبادة: #التّتيبئُوت الم وت #[التوبة:١١١]»‏ 
وقال فى صفة العبودة: © ينِعبَادِىَ 4 [العنكبوت: 65]. 
فمن العبادة: الصَّلاةٌ بلا عَفلةء والصومٌ بلا غِيبةٍ» والصّدقة بلا مِنَّقَ 
والح بلا إراءق» والغزوٌ بلاسمعةٍء والعتق بلا أذيّة والذّكرٌ بلا ملالق» وسائر 
الطاعات بلا آفة. 


عبد اله 4 [الجن: .]١9‏ 


)01( لم أجده. 
(0) فی (ف): اعَبْذً). 


() في (): «عبادتهم». 








ال فالا 
١‏ 27 وھ سے مھ » وور سر 


ومن العبودة: الرّضا بلا خصومة والصبرٌ بلا شكاية» واليقينٌ بلا شبهق 
والشهود بلا عَيبةء والإقبال بلا رجعةء والاتصال بلا قطيعة. 

وقيل: حقيقةٌ العُبودة: ترك الدعوى» واحتمال الأذى» وحبٌ المولى. 

وقيل: هي أن لا يكون عندك للدنيا خط ولا للكوئين في قلبك أثر. 

وقيل: هي حفظٌ الحدود, والوفاءٌ بالعهود» والرضا بالموجود وترك طلّب 
المفقود. 

وقال شقيقٌ: هي ترك الدنيا لأهلهاء وطلبُ الآخرة بحقهاء وأنْ تجعلّ هواك 
تحت قضاء الله تعالى ورضاه. والاستعداد للموت والقيامة. 

وقيل: علامتها: أن لا يزيد في رفعتك إلا زدتٌ في التواضع» ولا يزيد في مالك 
إلا زدت في السّخاوة» ولا يزيد في عمرك إلا زدت في الطاعة. 

وقيل: هي رؤيةٌ المنّدّه وجهدٌ الخدمةء وخوفٌ الخاتمة. 

فالأول: للخليل حيث قال: #الَرَى لقن فَهُوَجَدنِ 4 الآيات [الشعراء: ۷۸]. 

والثاني: للحبيب حيث قام حتى تورّمت قدماه. 

والثالث: ليوسف الصديق حيث قال: فى سلمًا راقن بألصَلِحِينَ 4 
[يوسف: .]١٠١١‏ 

ثم العبادة أمرٌّ خلّق الله الجن والإنس ليأمرهم بهاء فقال”": وَمَاحَلَفَتٌ أن 
وَالْإدْن إلا يدون 4 [الذاريات: 05]» وميا الناس على العموم فقال: يي ألئّاش 
)١(‏ في (أ): «حظ). 
(؟) في (أ): «قال»» وكلمة «بها» ليست في (ف). 





5 E 


ان عبد وأرَيّكُم © [البقرة: «Y1‏ وخص بها الأنبياءً فقال: وما ارس لتا من للت من سول 
للدملا عدون € [الأنبياء: ٠؟]»‏ وخصٌ من بينهم موسى فقال: 
"أَنَأْتَاَعْبُدَن € [طه: ؛١].‏ 


وقال في حق الأمم: © وَلَفَدَ وَلَفَدبْعقَيَ بعتنائهوكل 2 رسوا من عدوا 4 


وقال في قصة کل نبيّ: قود عدوا لَه ما كنإ عير 4. 


وقال في بني إسرائيل: ولخد َا ممق بسر يلّ لبد ونلا أله 4 


[البقرة: ۸۳]. 

وقال في حقٌ قوم عيسى: : 9# وله رق وري ابوه © [مريم: 5]. 

وقال في حقٌ هذه الأمة: #8 إِنَّهَذٍ مامه اهوج دة واتار يڪ عدوت ) 
اوو 


هلزو 
[الأنبياء: ۹۲]» وقال: #واعبڈوا آنه وکا شر کواپوےسَیعًا 4 [الساء: ]0 وقال: اوعدو 


واش کروا لَه © [العنکبوت: ۱۷]ء وقال: فی قأَعَبْدُونٍ € [العنكبوت: 0]. 

وخص به المصطفى فقال: #قاغبدة وَتَوكَلْ عَلَيّهِ 4 [هود: 17]: وقال: 

وَأعبد ريك حى يأك اليقث 4 [الحجر: 94]» وقال: #فاعبده وا طبر لسريو # 

[مريم: »]٥‏ وقال تعالى: # بل اهاعد وکن م الشَدَكْرِينَ © [الزمر: 17]» وأمره أن 
يقول ذلك باللسان أيضاً فقال: م لِانَهَأعبُدْمِصَالمُدِين4 [الزمر: »]١5‏ وأمرنا به 
أيضاً أن نقول: َك َد 4. 

وقوله تعالى: #وَإِيَاكَ نَع *: أي: نطلبٌ العونَ و 
الاستفعال للطّلب والسؤال. 

وقال بعص أهل المعرفة: هي طلبُ العين؛ أي: نسألّك أن تجعلنا نعبدّك كأننا 


ت 


عو 





م °< 

0 الس ب لما 
تُعَايئُكَ» فقد ثبت في الحديث أنَّ الإحسان: «أَنْ تعبدَ الله كأنك تراه فان لم تكن تراه 
فإنه يراك». 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه: وإياك نستعينُ على عبادتك. 

وقال السَّدَّىٌ: معناه: وإياك نستعينٌ على ما لا طاقة لنا به. 

وقال الحسن رحمه الله: وإياك نستعينٌ على الشيطان الذي يمنغنا عمًا خلقتنا) 
له من عبادتك. 

وقال ابن عيينة: وإياك نستعينُ على محاربة الشيطان الذي يمنعنا عن" 
عبادتك. 

وقال مقاتل بن سليمان: أي: بك نستعين في أمورنا على ما يُصٌلحنا في ديننا 
ودثيانا: 

والجامعٌ للأقاويل: نسألّكَ أن تُعِيننا على أداءٍ الحقوقء وإقامةٍ الفروض» 
وتحمّل المكاره» وطلب المصالح. 

فإن قالوا: المعونةٌ إنما نُطلب قبل العمل فهلًا قال: #إياك نستعين» قبل قوله: 


لإاك سند 4. 
فجوابه من وجوو: 


أحدها: أن الواو لمطلَقٍ الجمع لا للترتيب» فمعناه: أنه يأتي بهما ولايتركهما”». 


)١(‏ رواه البخاري (050)» ومسلم (9)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)۲( في (أ): «وإياك نستعين على ما خلقنا». 

(۳) في (ف): «من). 

(5) في (ر): «يأتي بها ولا يتركها». 








pe 


000 سا اسا 
سور الى 8 


وآخر: أن اة إياك نو حد وإياك نستغِينٌ على الثبات على التوحيد. 

وآخَرٌ: أن معناه: # وباك نعي # على أداء الطاعات بعد التوحيد. 

وآخَرٌ: أن معناه: #إإيَاك ند 4 في الحالء لوباك دعي € على ذلك في 
اسيل . 

وآخَرٌ: أن معناه: لإاك د 4 بظواهرنا فهي التي في وسعناء #وإياك 
تقر قبعو بحقظة بر نكا مانت الذي قلا كيف تناد 

وآخرٌ: أن معناه: لإاك َد 4 على الرجاء #وإياك عي # على الخوف. 

وآخَرٌ: أن معناه: لإاك َد 4 على الشكرء #وَإِيَكَ نَع € على الصبر. 

وقال أبو بكر الورّاقٌ: لك ند 4 لأنك خلقتناء لوك مَسْتَعِيكَ 4 لأنك 
هدیا“ . 

وقال محمد بن علي الترمذئ :ك نبد 4 فاقبّل عبادتنا وإنْ كانت غيرٌ 
صافية» لوك مستت 4 فأعِنًا ون كنا غير مستحقّين للإعانة. 

وقال أبو الحسن القتاد“ رحمه الله: يكبن 4 لأنك الصانع» #وَإِاكَ 
عن # لأن المصنوع لا غتى به" عن الصانع. 


000 في (ر): الووجة آخر). 

(؟) في (ف): «في المستقبل» بدل: «على ذلك في الاستقبال». وجاء في هامشها ما يوافق المثبت. 

0) انظر: «تفسير الثعلبي» .)١١8/1(‏ 

(5) هو الترمذي صاحب «نوادر الأصول». 

(5) في (ر): «الحسين القناد» وفي (ف): «الحسن القتاد». والمثبت من (آ)» والذي في «تفسير الثعلبي» 
:)2318/١(‏ (وسمعت أبا القاسم الحبيبي يقول: سمعت أبا الحسن علي بن عبد الرحمن الفران 
وقد سئل عن الآية فقال..) وذكره. 

(7) في (ر): «له»» والمثبت موافق لما عند الثعلبي . 








۱۳۸ لتس فب مد 


وقبل: ك تة 4 لأنًا عبينٌ وك متي 4 لأنك كريمٌ مجيد 

ی 2 ود 5 ا 1 

وقيل: ياك َد © لأنك المعبود بالحقيقة TT‏ 1 على لزوم 
هذه الطريقة 

وقيل: اباك ند # وهذا تذلل في الظاهر وباك مَنْتَعيتٌ # على أن تَعلّم 
قلوينا أنه تَعزرٌ في الحقيقة والباطن» وقد" قال قائلهم: 

وإذا تذلّلت الرّقَابُ تقرّباً متا إليك فوڑها في ذل“ 


ا ر 02 


وقيل: اياك م مد 4 بقطع العلائق والأعراض ولاك نَع # على 
الثبات على هذا الحال فإنه بك لا بنا. 


SS‏ # على المكاشفة لأسرارنا. 
وقيل: اك َة 4 بأمرك #وإياك مَسْتَعِتٌ # عليها بفضلك. 
وقيل: لإاك سند 4 TT‏ دعي € أن تُسقط عنا الدعاوي 


وتردّنا إلى رياض الحقائق 
وقبل: د نة 4 بالتوفيق لوك سی € على شكر ما وقّقتنامن 
عبادتك. 


ثم الجمع بين الكلمتين للافتخار والافتقار» فقوله: لد 4 افتخارٌ بكونه 


)١(‏ «وقد): ليست في (أ). 

(0) البيت لأبي إسحاق الصابي كما في «يتيمة الدهر» (؟/ ١٠)ء‏ ودون نسبة في الطائف الإشارات» 
3/1 ). 

(۳) في (ف): «والأعواض»» وفي (): «والأعواص». 

(5) في (أ): «بالدعاوي». 





م00 5 


ا 
سوال نت ۳۹ 


عبداً له عابداً له» وقولّه تعالى: تین افتقارٌ إلى معونتهه واحتياجٌ إلى 
توفيقه وعصمته. كانه يقول: (بناز وسر يرادكه بيده مني» وبنو روسو فر وداركه 
مي معونت من برهيج مني)"". 

وقالوا: هما لتعليم بذل المجهودء وتلقين سؤال العطاء والجود. 

ثم تحقيقٌ هذين اللفظين من العبد: أن لا يَخدمَ غيرٌ الله ولا يسألَ غير ال 
بعدما أظهرٌ هذا من نفسه أنه إياه يَعبدٌ وإياه يستعين. 

وقد حُكي عن سفيان الثوريٌ: أنه أمّ قوماً في صلاة المغربء فلما قال: َك 
َّد وَإِيََكَ مَسْمَّعِِتٌ € خرّ مغشياً عليه» فلما أفاق قيل له في ذلكء فقال: خفتٌ أن 
يقال لي: فلم ذهب إلى أبواب الأطبّاء والسّلاطين؟ 


| 


ثم في مجموع الكلمتين تحقيقٌ مذهب أهل السّنة والجماعة» وهو إثباتُ 
اللي الوا تومو ال انو على ا ر 

فالجبرية يفون الفعلّ من العبدء وقولّه: َك بن © يرد عليهم ذلك. 

والمعقولة لا رون اف 0 وقول :لوووك تور يرد ذلك 


عليهم. 


)01 في (ر): «وكأنه». 

)١(‏ في هامش (ف): «تعريبه: كأنه يقول: افتخر وترفع... وافتخر واخفض فعبادتك بغير معونتي لست 
بشيء ينفع). 

(9) «على) من (ف). 

(5) في (ف): «والقدرية). 


(5) في (ف): «اربهم». 











تدرا ت اديز 


وأعل ال راتخاف ر ن اله ا و شار ا هو اه اا 
خلقٌ ذلك الفعل ومشيئة ذلك الفعل» والآيةٌ تدل على ذلك كله. 

وقال الإمامُ أبو منصور رحمه الله: قولّه: ك بد 4 هو على إضمار الأمر؛ 
أي: ا ل في“ القول بهءبل ألزمه القولٌ به» فيجب 
أن لا يستثنيّ في التو حيد» فإن مَن استئتى ی فيه عن شك يُستكتّى» والله تعالى يقول: 
لاما ونوت الد ءامنا الله وَرَسُولِ شم لم يابو # [الحجرات: .]٠١‏ 

وقال النبئٌ يكل: «أفضلٌ الأعمال إيمانٌ لا شك فيه» ©. 

قال: وقولّه: لوَإِيكَ مَْمَعِِتٌ € فيه إِبطالُ قول المعتزلة؛ لأن الاستعانة لا 

2 8 اض ۶ 4 م 
تصح على قولهم؛ لأن تلك المعونة على أداء ما كلف قد“ أعطيّ العبد ذلك إذ 
على قولهم لا يجورٌ أن يكون مكلّفاً وقد بقيّ شيءٌ مما به أداءُ ما كلّف به عند الله 

و 2 و ع E‏ 3 ع 
وطلب ما أعطىّ كتمان العطية» وهو كفران» فيصير كأن الله تعالى أمر” أن يكفرٌ 
نعمّه ور يكتمّها!' ور يطلبها منه تعتناء وظنٌ مثله بالله كفر. 


ثم لايخلو من أنْ يكون عند الله تعالى ما يطلب فلم يُعْط التمام إذاًء أو 


)١(‏ في (ر): «من»» والمثبت موافق لما في «التأويلات». 

(؟) في (ف) و(أ): «فعن»» وفي (ر): «فمن»» والمثبت من «التأويلات». 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (١١١۷)ء‏ والبخاري في «خلق أفعال العباد» »)٠١۳(‏ وابن حبان 
في (صحيحه) (/5041)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) في (ر): «إذ قد»» والمثبت موافق لما في مطبوع «التأويلات»4 ولعل صوابها: (وقذ). 

(0) في (ر): «آمره»» والمثبت موافق لما في «التأويلات». 

0) في (ر): «ويكفرها»» والمثبت موافق لما في «التأويلات». 





شوو لمي 5-5 


ليس عنده فيكونٌ طلبه استهزاءً به إذ من طلّب إلى آخرٌ ما يُعلم أنه ليس عنده 
فهو هازئ به. 

ولأن الذي يطلب إمّا أن يكونً لله أن لا يُعطيّه مع التكليف. فَيَبْطّل قولهم؛ إذا 
لا يجوز أن يكلّف وعنده ما به الصلاحٌ في الدّين فلا يعطي» أو ليس له أنْ لا يعطيّ» 
فكأنه قال: اللهم لا تَجَرٌْء ومّن هذا علمّه بربّه فالإسلامٌ أولى به". 

ثم قوله0": للاك َك ست 4 وإِنْ أضمر فيه الأمرٌ بالقول في أولٍ 
الو كلاه إن رل ات راما و كن وكين 
جمع بينهما؟ 

وجوابه: أنه سائغ9» في كلام العرب» وواردٌ في القرآن: 

قال الله تعالى: وَسَفَهُمَ رمم سَرَابَاطَهورًا# [الإنسان: ۲۱]» ثم قال: مإِنَهَدَاكانَ 
کک جرا € [الإنسان: 77]. 

وقال: اريك دهم َلَخَد نه سولهم [مريم: 1۸ ثم 
قال: ولن تكلا واردهًا € [مريم: ۷۱]. 

وقال تعالى: وار مُؤْمِسَةَ إن هبت مسا لی إن اراد الین سسكا # 
[الأحزاب: ٠هاثئم‏ قال: لالص٤‏ لك 4 [الأحزاب: .]٠١‏ 

1 


وهذا كله مغايبة ثم مخاطبة. 


)١(‏ في النسخ: «أنه»» والمثبت من «التأويلات». 
(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» /١(‏ 2750-7557 وفي نقل المؤلف شيء من الاختصار والتصرف. 


)۳( في (ر): «وقوله)» بدل: «ثم قوله». 
3 في (ف): «شائع). 





ار ف اد 
€۲ سك ی و 


وقد وردت المغايية بعد المخاطبة أيضاً قال تعالى: #حََّهَإِدَا كُيْرٌ ف الْدُرْقِ 
وجرن € [يونس: ۲۲]. 

وقال النابغة: 
يادارّميّةَ بالعلياء فالتَّندٍ اقوت وطال عليها سالفٌ الأبر“ 

رجَع في هذا من المخاطبة إلى المغايبة. 

وقال آخرٌ ورجّع عن المغايبة" إلى المخاطبة: 
ياويحَ نفسي كان جِدَّةٌ خالد وبیاض وجهكٌ للشّراب الأعفر” 

ثم اللطيفة فيه هاهنا: أن المحبٌّ إذا ابتدأ عاتب وإذا انبسّط خاطّبَ. 

ومنهم مَن جعّل ابتداءَ هذه المخاطبة من قوله عزَّ وجلّ: (مالِكٌ يوم الدّين) 
على قراءة مَن نصّب الكافّ على النداء» ومّن قرأ: (ربٌ العالّمين) على النصب 
جعل الابتداءَ من ذلك» ومّن جعلّهما نصباً على المدح أو على القطع كان على 
المغايّبة بناءً على افتتاح السورة. 

وقول عليه السلام في حديث القسمة: «هذا بيني وبين عَبّدي نصقين»» شار 


الإمامٌ أبو منصور رحمه الله إلى معنيين فيه: 


.)١ انظر: «ديوان النابغة الذبياني» (ص:‎ )١( 

(۲) في (ر): «من الغائبة). 

(۳) البيت لأبي كبير الهذلي. انظر: «ديوان الهذليين» »)٠١١/۲(‏ و«تفسير الطبري» »)٠١١/١(‏ 
و«تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص: ۲۲۳)» و«المستقصى» للزمخشري /١(‏ 1۷). والشاهد 
فيه قوله: وبياض وجهك» وكان حقه: وبياض وجهه. وتسمية المؤلف لما هنا بالمخاطبة والمغايبة 
قد سماها غيره: الالتفات. انظر: «الكشاف» »)١۳ /١(‏ و«البحر» /١(‏ ۷۳). 


() قطعة من حديث رواه مسلم )۳۹١(‏ عن أبي هريرة رضي الله وتقدم بتمامه. 








واج 4۳ 


03 


أحذهما: الكو E‏ وعبده. العبادة من العبدٍ وهي لله 
تعالى» والاستعانة فعلّ العبد وهي طلبّه من الله تعالى. 

والثاني: أن العبادةً من العبد لله تعالى» والمعونة من الله تعالى للعبد» وهذا 
أظهرٌ؛ لأنه قال في بقية السورة: «هذا لعَبّدي ولعَبّدي ما سَأل)”" لما كان نفع الهداية 
للعبد جعله للعبدء فكذلك تَفُعٌ المعونة". 

دل هذه القسمة على أن الشمية ليست سن الفاتحةة فان جل السورة 
نصفين» ثم جعل هذه الآيةً المتوسطة نصفين» وقَبلها ثلاث آياتٍ بدون التسمية» 
فتصيرٌ مع نصفي هذه الآية نصف السورة» ونصفٌ هذه الآية مع الثلاثِ الآيات التي 
بعدها نصف السورة» وهي سبع آياتِ. 

وأنه لم يَعدَّ البسملة”" في تقسيمهاء بل بدأ بقوله: «فإذا قال العبد: الحمد لله 
قال الله تعالى: حودني عبدي) . 

هذا قر 3 الل لدي وا وها ا ةوسن ولو الا ر 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 


ا ل 
نزي واي وان 


0 


4 


83-5 آهدناالضِط الْمنتقم #©. 


وقوله تعالى: # آهْدتا#: انتظامه بما قبله: أن قوله: لإاك ند * إظهارٌ 


)١(‏ قطعة من الحديث السابق. 
(0) انظر: «تأويلات أهل السنة» /١(‏ ٠٠)ء‏ وفي نقل المؤلف شيء من التصرف. 
(۳) فى (أ): (التسمية»). 


(4): ا ب الحايث السايق: 











التوحيد من نفسه»ء و#وإياك نَع # طلبٌ العونٍ من ربه. وقوله: 
8 مدنا سوال الثباتِ على دينه» وهو تحقيٌ عبادته واستعانته. 

3 00 8 و 

وفي تفسير الكلمة أقاويل: 

أحدها ‏ وهو المجمّع على صحته -: قول علي وأبيّ رضي الله عنهما: 
آمْينا4؟ أي: ننا على هذا الصراط المستقيه”"» وهذا كما يقال للرجل: كُل» 
وهو يأكل» و: اقرأ» وهو يقرأ؛ أي: دُمْ على ذلك وانَيّتْ عليه» وهو نظيرٌ قول إبراهيمَ 
وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام: # ربتاواجعلتامسلمينڭ € [البقرة: ]١14‏ وهو“ 


I: 


دعاءٌ استدامة واستثبات» وبذلك خاطب اللهُ جل جلالّه المؤمنين فقال: يام لَدبنَ 


سر وس E‏ دمن مي 


ءَامَنْوَاَامِنُوأ أله وَرَسُولِدء © [النساء: .]٠١١‏ 

والثاني: قول مقاتل والسدّي: 8 آَمْينا4؛ أي: أَرْشِدْناء وهو طلبٌُ إعطاء 
رشي" في كل ساعةٍ إلى الطريق المستقيم كيلا يريع عنه لحظة؛ فعلاً ولا قولاً ولا 
لي وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه: رشنا إلى الطاعات”. 

والثالث: قول بعض المفسّرين: إنه طلبُ الزيادة المذكورة في قوله تعالى: 
ادوا رَادَهْرٌ هکی 4 [محمد: ۱۷]» قیل": وهو اليقين والنور؛ اف زدنا اليقين 
الصائب والنور الثاقبَ حتى نزداد كل يوم استبصاراً وعلى الدّين الح ثباتاً وقراراً. 


)١(‏ في (ر): اللتوحيد». 

(7) انظر: «تفسير أبي الليث» )٤١ /١(‏ عن علي» و«تفسير البغوي» ٤ /١(‏ 5) عن علي وأبي. 
(۳) في (أ) و(ف): «هو). 

(5) في (ف): «طلب الإعطاء للرشد». 

(5) انظر: «تفسير أبي الليث» /١(‏ ١٤)ء‏ و«تأويلات أهل السنة» .03577/١(‏ 


(5) «قيل» زيادة من (ف). 








ا ا اا 
1 م 
سوال الحم م١‏ 


DIGOT 55 5 3 1 4‏ وح سح مر 

والرابع: قول بعضهم: معناه: وفقناء قال الله تعالى: #واله لا دى القوم 
لما لمِينَ € [البقرة: 7058]؟ ع لا پوفقهب وقال: # ول جلھ دوا فیا لدی سیا 4 
[التتجرت:34]) أي: لوهم لوك شا وقال الشاعر: 

فلاتَغْجلتّي مَدَاكَ المَليڭ ‏ فَإِنَّلكلمَقاممَقالاة' 

والخامس: قول بعضهم: معناه: قدّمْنا إلى طريق الجنة؛ قال تعالى: 
هدوم إِلَصر ط للحم 4 [الصافات: 7١]؟‏ اف قدموهم» وهومن قولهم: أقبِلَتٌ 
رادي الخيل؛ أي: متقدماتها"» وهوادي الجبال: وجوهُها وأعناقهاء وهادية 
الإجل*: العَدْرٌ المتقدّمةٌ عليها. 

وأضدل الكل الاما و اغلىت امتا ها ف الآرقنادوالةلالنة يفال هذاه 
كذاء ولكذاء وإلى كذاء وثلاثتها في القرآن: ‏ آَمْدتَلصٍرّطَآلْمْمَقِم 4 [الفاتحة:+] 
دی الله ورو من م4 [النور: 5] وال يَهَدِى من ياء إل صل م مسقم 4 
[البقرة: .]۲١١‏ 


والدلالة إمالة وهدا۶ العروس إلى زوجها - وهو زفافها ‏ كذلك» وإهداءٌ 


)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» (۲/ ۳)» و«المقتضب» (۳/ 5 ۲۲)»ء و«تفسير الطبري» ))١77/١(‏ و«الزاهر) 
لابن الأنباري »)٠١٤ /١(‏ و«الانتصار للقرآن» للباقلاني (۲/ »)٦۳۸‏ و«تفسير الثعلبي» »)۲٠۷ /٩(‏ 
ولفظهم عدا الطبري: (تحنن علي هداك...)» وعزاه أبو عبيدة وجماعة للحطيئة. 

(0) في (ف) و(أ): «في». 

(9) في (ف): «مقدماتها». 

(5) في هامش (أ): «الإجل هو قطيع البقر والظباء». 

(5) في (أ): «وإهداء». وكلاهما صواب» قال الزجاج في «معاني القرآن» (۲/ ۳۳۹): وأهديت العروس 


العروس إلى رَوْجهاء جعلوه في معنى: دَلَلَتّها وقيس تقول: أَهْدَيتّهاء جعلوها بمنزلة الهدية. 








1 اکرب اد 
5 7 و سے مھ ها وو سات هو 


الهديّة إلى الصَّدِيقَ كذلكء وإهداء”" الذي إلى الحرم كذلك» وتهادى القومٌ في 
المشي: إذا" تمايّلواء وخرج فلان يُهادَى بين اثنين من ذلك» والهادي: العنقٌ 
والعصا والسائقٌ2 من ذلك أيضاً. 

والهديُ المذكور في القرآن وإن ذُكِرت وجومُه زائدةٌ على العشرة فحاصلّه 
شيئان: 

أحدهما: البيان» كما في قوله عز وعلا: # وأماتمود فَهِدَيْكهُمْ 4 [فصلت: .]١7‏ 

والثاني: خلقٌ فعل الاهتداء في العبده كما في قوله: دى ياء 4 
[البقرة: .]1٤١‏ 

وقد يجيءٌ ثالث وهو الإثبات على الاهتداء» وهو عين الثاني لله تعد E‏ 

فعلى”' هذا قولّه: « أهَدتا) ليس هو سؤال البيانٍ فإنه سابقٌ» ولا ابتداءِ الإيجاد 
فإنه فد أعطاء ‏ لقته سوال اليك وهو تجديده فيه ساعة بعد ساغة. 

فأمًا وجومُّه المذكورةٌ في القرآن: فقد ذُكر للبيان» وذكر للق فعل الاهتداء 


وقد تلونا الآبتين. 


وللدَّعوة: #وَلِمُلَ قر هَادٍ4 [الرعد: ۷]. 


وللدلالة: #عسى ريت أن يه دين سوا لتيل € [القصص: ۲۲]. 


لق في (ر): «وأهدى»ء والمعنى واحد. 
(۲) في (): «أي». 

(۳) في (أ) و(ف): «والسابق». 

() في (آ): «وعلى». 





سوال اش 1۷ 


م 2 


وللإصلاح : ووا ناله يىد 

وللإلهام: #وَالَدِتَدَرَتهَدئ € [الأعلى: ۳]؛ أي : قا الكو لاه انيه لاقت 
يأتيها وتأتيه. 

وللديةة ##إكهْدَى اله ه وَأ طُدَئ € [البقرة: .]1٠١‏ 

ولليقين: #وزدتهُمْ هَدَى € [الكهف: .]1١‏ 

ولتو حيد: اخ مك د تک عن دی € [سباً: ؟]. 

ا وال ميات كم مق هُدَى € [البقرة: ۳۸]. 

ولأمر محمد بلا خاصة: یکشون مَآأَرلنَامِنَ لبت وَأطُدَئْ € [البقرة: .]٠١۹‏ 

وللقرآن خاصّة: لوَلِقَدجَدَهْم ين نِّم مدي € [النجم: 77]. 

وللتوزاة خاصّة : ¥ وَابَينَا موس الكت ومةه دى 4 [الأسراء: +1 

وذكر الاهتداءٌ في القرآن لوجوه: 

لمعرفة طرق الدنيا: #وَبالتَجم هم دون © [النحل: .]١١‏ 

وللاسترجاع: #وأُوكَيِكَ هم الْمْهْتَدُونَ 4 [البقرة: .]٠١١‏ 

وللاستنان بسَننِ الماضين: وتا عن َاترهم مُهِسَدُونَ € [الزخرف: ۲[ 

ولسلوك مذهب الستة والجماعة: # ولي عفار لمن تاب ومن وم صانم 
أَهْتَدَئ # [طه: ۸۲].۔ 

ولبعض أهل التحقيق”" في قوله: ‏ أَهْنا) كلماتٌ مليحة وهو الإمامٌ 
القشيري قال: 


00 في (): او 1 أهل المحققين»» وفي (ر): «ولبعض المحققين». 





55 ال فل ا 


آمْونا4؛ أي: مل بنا إليك» واجعل إقبالّنا عليك» وكنْ عليك دليناء ويسّر 
إليك سبيلنا. 

اقطع أسرارّنا عن شهود الأغيار» ولوّح في قلوبنا طوالعَ الأنوار» وأفرذ قُصودنا 
إليك عن دنس الآثار» ورقنا عن منازل الاستدلالٍ إلى ساحات القرب والوصال» 
وحُل بيننا وبين مساكنة الأمثال والأشكال بما تكاشفنا به من شهود الجمال والجلال. 

أزل عنا ظلماتٍ أحوالنا لنستضيء بنور بأنوار قدسكء وارفع عنا ظلّ(© جهدنا 
لنستبصرٌ بنجوم جودك. 

احتطا هن ال غات والوساوسن + لطر اتو ا جر كله ا 
آفةٌ من فشلٍ أو هوادة» أو طبع أو عادة» أو كسل أو ضعب إرادة» أو طمع مال 
اشا ۰ 

قال الإمام أبو منصور رحمه الله: قالت المعتزلة: المراد بالهداية29 هاهنا 
البيانء فإنهم لا يرون من الله عز وجل خلقٌ فعلٍ الاهتداء ولو كان كما قالوا ف 
والمغضوب عليهم والضالون في ذلك سوا لأنه قد بين للكلٌ©. 

ثم في هذه الكلمة فوائد: 


)١(‏ في (ر): «ظلة» وفي (ف): «ظلمة)» والمثبت من (أ) و«اللطائف». 

(؟) في (ف): «واحفظنا من». 

6 انظر: «لطائف الإشارات» (۱/ 59 .)٥١‏ 

(5) في (ر) و(ف): «المراد من هذه الآية). 

(5) في مطبوع «التأويلات»: «فهو)ء فإن لم يكن تحريفا يكون الضمير عائداً على القائل: ‏ آَمْينا» 
باعتبار اعتقاده أن المعنى من ذلك البيان» والمؤدى واحد لمن تأمل. 

(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» .0277/1١(‏ 





وام 5 


منها: أنَّ الله تعالى أمر عباده بهذا السؤال لأنه أهعٌ حوائجهم» وهو الذي سأله 
الأنبياءً عليهم السلام والأولياء قال“ يوسفٌ صلوات الله عليه: قى ا 04 


ا ر کک 


[يوسف: »]٠١١‏ وقال سحرة فرعون عليه لعائن الله : #ووقا مُسَلِمِينَ # [الأعراف IY:‏ 


ار زه 


آ ا یک ر و 


وقالت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين: #ودوفَتا مع لَْبرَارٍ € [آل عمران: 197]» 
ا 

بلعاة”” وثعلبة. 

ومنها: أنه علّم كيفيّةٌ الدعاء» وهو البداية بالثناء» وقد قال عليه الصلاةٌ والسلام: 
لع بد ابا لدعا قبل الشناء فهو قَمٌِ أن لا يُستجاب له» ©). 

ومنها: أنه أمر بهذا الدعاءء ولو لم يُرِدْ به" الإجابة لَمَا أمر به» وقد حمق ذلك 
فيما روّينا: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل»”» وهذا إثباتٌ المباسطةء وهو دليل حقيقةٍ 
المكارونا A‏ باكر را a BE‏ 
المناخاة إثباث التحة والقرية و اهر هة فا متاحاة امن أهل الميصة :وال 
بعد نيل القّربة».وإلا عند ظهور الخصوصية: 

ومنها: أنَّ قوله تعالى: # آَهْدنًا) على الجمع يكون لنفسه ولعامة المسلمين» 


)١(‏ في (ف): «فقال». 

(؟) زاد في (): «لوَأَلَحِمَن للحن 2. 

(۳) في (ف) و(أ): «وبلعم». 

(5) لم آجده» وروى ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۹۱۷۱) عن إبراهيم التيمي قال: كان يقال: إذا بدأ 
الرجل بالثناء قبل الدعاء فقد وجب» وإذا بدأ بالدعاء قبل الثناء كان على رجاء. 

(0) (به» من (ف). 

»( قطعة من حديث رواه مسلم (596)) وتقدم. 


(۷) قطعة من حديث رواه البخاري )٥۳١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 





١‏ ال ف ا 
0 7 چچ سے مھ م Ory‏ 


وهو إثباثٌ محل الشفاعة له» ويقول في آخر الصلاة: واغفر" للمؤمنين والمؤمنات» 
فيشفع لهم في طلب المغفرة» ويقول: اا ف أل تيا تة وف ا لارو دة 
وقتاعداب السار % [البقرة: ٠١‏ اا 
القيام يقول: # آَمَدتَا# وهذ”" سؤالٌ لنفسه ولهم الثبات على الإيمان والمعرفةه 
E‏ نبتت الشفاعة لكل مؤمن في حقٌّ كل أهل الإيمانء فما 
ظنك بشفاعة النبيّ ية في حى أهل العصيان؟ 

واي وح ا شاد ان اد a‏ 
عباس رضي الله عنهما بالسّينء وبه قرأ بعض القرّاء وهو ابن كثير”» وقرأ حمزة 
بإشمام الزاي قلياة». 

فالصّادُ لغةٌ قريش» والسَينُ لغةٌ بني قيس» والزاي لغة بني عُذْرةٌ. 

والصّراط هو السبيل» وقيل: هو الطريق السَّوِيٌه وقيل: هو الطريق الواضح 

وقيل: هو له الروم. 

وقال أبو عبيدة: ليس في القرآن غيرٌ اللغةٍ العربية. 


ص 


)١(‏ في (ف): (صلاته اغفرا. 

زفق في (أ): الوهو). 

(۳) في (ر) و(ف): «وبه قرأ ابن كثير». وهي قراءة ابن كثير في رواية قنبل من السبعة» وقراءة يعقوب في 
رواية رويس من العشرة. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٠١6‏ )» و«التيسير» للداني (ص: »)١8‏ 
و«النشر» لابن الجزري .)۲۷١ /١(‏ 

(5) هي قراءة حمزة في رواية خلف حيث وقعت» وخلاد في الموضع الأول من الفاتحة. انظر: 
«السبعة» لابن مجاهد (ص: ١٠١5‏ )» و«التيسير» للداني (ص:۱۸). 








Ee‏ ا اسلا 
2 5 
سوا لیا ۱۵١‏ 


وقيل: هو من الاشتراط وهو الابتلاعٌ» سمي به لأنه يبتلع سالكيه. 
وقيل: إن المسترّط هو”" ممرٌ الطعام» والطريق ممرٌ الأنام» وصارت السين 
صاداً لمطابقة الطاءء وكذا الضعيف يَقَوَّى باتصاله بالأقوياء. 


واختلف فى المرادٍ به هاهنا: 


فقال ابن عباس وجابرٌ وابنٌ الحنفية والضحاك ومقاتلٌ وابن جُريج: هو 
الإسلام"» قال تعالى خبراً عن إبليس: افد د مور طلسي 4 [الأعراف: 17ء 
أي: لأضلّنهم عن دين الإسلام”» وقال لنبيه“ محمد يَكِ: ولتك كوش 
صرط قير # [المؤمنون: ۷۳]. 

وقال علي وابن مسعودٍ رضي الله عنهما: هو كتاب الله تعالى؛ قال تعالى: 


ا ر 


عم لم و مه 074 عه 
« اميك بائ أو ىلك إنك عل ص رط مستقير » اال 
وقال الحسن البصري وأبو العالية الرَيَاحيٌ رحمهما الله: هو طريقٌ النبيّ ف 
وصاحبيه أبى بكر وعمرٌ رضى الله عنهما". 


قال الله تعالى في حقٌ النبي يكُِ: وديك رطا مسقا 4 [الفتح: ۲]. 


)١(‏ «هو»: ليس في (أ) و(ف). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (17/5-117//1) عن جابر وابن الحنفية» وعن ابن عباس وابن مسعود 
من طريق السدي» وعن ابن عباس من طريق الضحاك وابن جريج. 

(۳) في (ف) و(أ): «عن دينك». 

(5) في (ر): «وقال في حق نبيه). 

.)۱۷۳ /۱( رواه عنهما الطبري في «تفسیره»‎ )٥( 

() رواه عنهما الطبري في «تفسيره» .)۱۷١ /١(‏ 








١6 


إل قوله: ودیک مِرَطا مُسَتَقِيمًا © [الفتح: .]5١0-١18‏ 
وعن بكر بن عبد الله المزنيٌ قال: رأيتٌ النبيّ اة في المنام فسألته عن الصراط 
المستقيم فقال: ستتي وسُنةٌ الخلفاء الراشدين من بعدي. 
وقال أبو سليمانَ الدَّارَانُ: هو طريق العبودية التي ذكرها قبله: ايك ند ى 


ر ا مر 


5 57 ر ر 2 
وقال الله تعالى: #فاعبدذوه هنداصرط مسقي € [آل عمران: .]0١‏ 


وقال السَّدَّيّ: هو طريقٌ الجنة» فالطريقٌ طريقان: طريقٌ الجحيم قال تعالى: 
اهوم لر للحم * [الصافات: «7]» وطريق الجنة قال تعالى: # أمَدنَاالصَرَط 
لْنتقم4. 

ثم إنما سمّي الدّين صراطاً لأن مَن كان له مقصودٌ أو مطلّبٌ”" فإنما يصل إليه 
بعد قطع الطريق وسلوكِ” سواءٍ السبيل» والله تعالى متعال عن الأمكنة» لكن 
العبد الطالب صاحبٌ المكان» فلا بد له من قطع المسافات» ومس الآقات» وتحمّل 
المخافات» ليكرّم بالوصول والموافاة. 

وقيل لبعض الكبراء: ما الطريقٌ إلى الله تعالى؟ فقال: عَطفتين وقد وصلتٌ: 


5 ا 0 م و 
تدورٌ مرة فتنبذ الدنيا وراء ظهرك» وتدورٌ ثانية فتنبذ العقبى وراء ظهرك» وقد وصلت. 


وقال في ج أصحابه”': اند تارمت ینوک َة 


)١(‏ في (أ): «الصحابة». 

(۲) انظر: «تفسير التعلبي» .)٠١١ /١1(‏ 

(9) في (ر): «أو مطلب مقصد)» وفي (أ) و(ف): «أو مقصد). 
(4) في (ف): «وسلوکه). 

)2 في (ر) و(ف): «يتعالى»). 

(1) في (ر): (خطوتين». 








وروا لما ١‏ 


-2 3 


وقوله تعالى: لقم 4: أي: المستوي» يقال: أقامه فاستقام» كما يقال: 
أوسَعَه فاستَوْسَعء وأزخاه فاستحىء واللازمٌ يجيءٌ من ثلاثةٍ أبواب: من الافعال 
كالانقطاع» ومن الافتعال كالاختلاط ومن الاستفعال كالاسيزسال. 

ثم وصففٌ الطريقٍ به له معنيان: 

أحدهما: أنه مستو بنفسه غير مُعْوَج. 

والثاني: أن سالكه مستقيمٌ فيه» كقوله تعالى: #والتهار مُبَصِرًا #؛ أي: يبِصَرٌ 
فيه» وكقولك: نهرٌ جار؛ أي: الماءٌ جار فيه» ونظيرٌه في القرآن: دارم الأَمَر 4 
[محمد: ١؟]؛‏ أي: عَرَّموا فيه» وقولّه: مارت رتهم € [البقرة :7 أي: ما ربحوا 
فیهاء وقولّه تعالى: *قالو تلكا رَه اسر [النازعات: .]٠۲‏ 

وقال بع أهل التفسير: هو المستوي الذي لا يميلٌ بسالكه إلى خطاً. 

وقال بعضهم: هو الذي يفضي بسالكه إلى الجنة. 

وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: هو القائم؛ أي: الثابت بالبراهين» الذي لا 
يزيلهُ شي ولا مض حُججّد كيد". 

وقال الإمامٌ القشيريٌ رحمه الله: هو ما عليه من الكتاب والستة دليل» وليس 
للبدغة اليه ستبيل: 


سر سم مه 


وقال أيضاً: هو ما َرَج عليه سَلَفُ الأمّة» ونطّق بصوابه دلائل العبرة. 


وقال أيضا: هو ما كيد بضكته لال التوسيده وني عليه واه التحقيو 9 


)١(‏ انظر: «تأويلات أهل السنة» .)7717/١(‏ وفي (ر): ااحجته». 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» .)6١ /١(‏ 








5 اميم ت لابين 


قال نجمٌ الدّين”' رضي الله تعالى عنه: وأنا أقول: 

هو ما ليس عليه ظلامُ الكرة ولا غبار البدعة. 

وها لابه ا 

هو ما لا يّخاف فيه قطمٌ الطريق» ويُمدٌّ سالكه ببذرقة" العصمة والتوفيق. 
وما سكن إلى اق وال وول تمادو و الله فا اده 


7و0 - 8 رط لن عست عَلَهمْ عَرْالْمَفْصُوبٍ عله رول الان . 

وقول تعالى: رط لن : هو بدلٌ عن قوله: « أَمْدنَالصِرَطَ لقم 
وهو كالتفسير له والبدلٌ يبع الممِدَلٌ في إعرابه”"؛ لأنه هو: إِمّا عيناً وإما 
ااا وهي قر ا مُسََقِي و( صر ط أله [الشورى: 
18-07 فأتبع الخفص الخفص» وهاهنا أتبع النصبٌ النصب» وهذا كقوله: 


)١(‏ «نجم الدين»: ليس في (أ). 

(۲) في (ف): «بدرقة». والبدرقة قال في «التاج» (مادة: بذرق): بالذال المُعْجّمة والمُهمّلة» وقال 
ابن بَرّي: هي َ الخفارة» وقالّ الهّروي في (فصل عصم) من كتابه «الغريبين»: إن البذرقة يقال لها: 
عصمةٌ؛ أي: يعتضم بهاء وقال ابن حَالَوّيه: ليست البذَرَقَة عَرَبيةًء وإنما هِيّ فارسية» فعربتها العرب» 
يُقال: بَحَث السلطان بَذْرَقَة مع القافلّةء بالذَّالِ معجمةً. 
قلت (القائل الزييدي): وأصل هذه الكلمة مُركبة من: بد وَرَاه والمعنى: الطَّريقٌ الرديء» فعرّبوا 
الهاء بالقاف» وأعجموا الذّال. والمبذرق: الخفيرء كقله الصَّاغَاني. 
قلت: وينتج أن المراد بها هنا: العون والمدد» وما في معناهما. 

(۳) في (أ): «الإعراب». 

(5) «إما عيناً وإما اتصالًا»: سقط من (أ) و(ف). 





ر ووا 9 


مما لَاصِيَةِ )مكذ حا # [العلق: »]٠١‏ وقوله تعالى: #الإيكف فرش © 
لهم رحلة السا وَأَلصَّيِفٍ # [قريش: ١‏ -1]. 

ماح عي ررد الك بار ابلك ورم 
الكلقات سكن E e‏ 

وقوله تعالى: لن 4 هو جمعٌ الذيء وهو اسم موصولٌ لا يتم إلا بصِلّنه”" 
ولا يُذكر بدونهاء وتأنيثه: التي» وتثنيةٌ الذي: اللَّدَانَء وتثنيةٌ التي: اللّتان» وجمع 
الذي: الذينّ» وجمم التي: اللّاتي واللّوَاتي واللّائي. 

وقوله تعالى: #لَمَستَعَلهِمْ4: أي: منت عليهم» والاسم منه: النعمة بالكسرء 
وبالفتح: التتَعمء وبالضمٌ: المسرّة. 

واختلفَ في هؤلاء المنعم عليهم: من هم؟ وفي هذا الإنعام الذي عليهم: 
ما هو؟ ١‏ 

قال مجاهدٌ وأبو رَوّق”: هم النبيُون» ودليلّه قولّه في سورة مريمَ بعد ؤكر 


امي 
066 


الأنبياء: وليك َعم آنه عَلبِم ‏ الآية [مريم .[o۸:‏ 


)١(‏ ورد هذا في مواضع من «معاني القرآن» للفراء» منها قوله فيه )١18 /١(‏ في الشعر المشهور (لمية 
موحشاً طلل): وقد يجوز رفعه (أي: موحشاً) على أن تجعله كالاسم يكون الطلل ترجمةً عنه» كما 
تقول: عندي خراسانية جاريةٌ...» وقوله (۲/ )١09‏ عند تفسير قول تعالى: سی »: ولو 
جعلتٌ (الحُسْنى) رفعًا وقد رفعت الجزاء ونوّنت فيه كان وجهّاء ولم يقرأ به أحد. فتكونٌ كقراءة 
مسروق: (إِنَا ريا السَمَاءَ الدّنيا بزينة الكواكب) فخْمَّض (الكواكب) ترجمة عن الزينة. 

(۲) في (أ): ابصلة». 

(۳) «وأبو روق» ليس في (ف). وأبو روق - بفتح الراء وسكون الواو هو عطية بن الحارث الهمداني 
الكوفي صاحب التفسيره انظر: «التقريب». 








١ 

وقال ابن كيسانَ: هم الأنبياءً والصدّيقون. 

وقال الحسنْ وعبد الرحمن بن زيد: هم الأنبياءٌ وأتباعهه”". 

وقال مقاتل: هم الأنبياءٌ والصدّيقونَ والشهداءٌ والصالحون”. 

وقال السدَّيٌ: هم الأنبياءً والمؤمنون. 

KO RK‏ لا لس و و ركم و و ا 

وهذه الأقاويل الأربعة كلها" متقاربة» ودليلها كلها قوله تعالى: #مَأوْليِكَ مَمَ 
الد أنعم أَهُعَليوممنَ أ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هم أصحابٌ موسى ‏ صلوات الله عليه قبل 
.ك 6 ص ا 0( ۰ ATT ro N < e‏ 
أن يغيروا نعمة الله عليهم ؛ ودليل ذلك قوله تعالى: يب سر يل اذ دروأ می آلی 
انت عَليَكْر 4 [البقرة: ٠‏ 4]. 

40 0 0 0)۰ 4 4 » 

وقال الضحَّاك وابنُ جريج ووكيعٌ: هم المؤمنون' » ودليله قوله تعالى: #واذ روا 
نعمت اوليك لذ كنم آعداء لكين فلو ةضحم مدخو © [آل عمران: .]٠١7‏ 

وقال سعيد بن المسيّب: هم جميع مَن أنعم الله عليهم بالهدى والطاعة؛ 
مام“ 


9 


ل لص لسر رہ رص سے 


لَك وَالضَدبِقِينَ وألشداء وَاَلصَّلِحِينَ © [النساء: 19]. 


5 ١ 
ر ےت سر ر‎ 


00( رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ ۱۷۸) عن ابن زيد بلفظ: (هم النبي ميه ومن معه). 

)۲( رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ ۱۷۷) عن ابن عباس رضي الله عنهماء وزاد عليهم: الملائكة. 

(۳) «كلها» ليس في (ف). 

(0) في (ف): «قبل أن يغير الله نعمه عليهم». والخبر ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۱/ 7؟١)‏ بلفظ: هم 
قوم موسى وعيسى من قبل أن يغيّروا نعم الله عليهم. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» )178/١(‏ عن وكيع؛ وعن أبن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) «لمامر»: من (أ). 





مانت 
سوا ا \o¥‏ 


.4 4 5 ر هه 5 0-1 ١‏ 0 
وقال سهل بن عبد الله التسْتَريٌ: هم الذين أنعم الله عليهم بالستة"» وذلك 


دليلٌ قوله تعالى: لاهم دوت فضا ماله وَنْمَمَةٌ € [الحجرات: ۸-۷]. 

ولالااتحية E‏ انين العو اله عريوج بكر ها ألج ملو رذلك 
لأن النعمة إنما تبقّى لمَن شگر لا لمن كمَّره فإذا زالث فكأنّها لم تكن. 

وقال علي بن الحسين بن واؤنة هم اللين انم الله علبهم بالشكز على الا 
والصبر على الضّرّاء©؛ لأنّ الشكر لايم إلا بالضبر. 

وقال الحسنٌ رحمه الله: هم الصحابةٌ الأربعةٌ» ودليلُه ما تلّوْنا: لهك مَمَ 
بن نعم أله لبهم 4 الآية» وهي تَرّلت فيهم. 

وقال الإمامٌ القُشيريٌ رحمه الله: هم الذين أَنَعَم الله عليهم بالهداية إلى الصّراط 
المستقيم؛ لأنها هي المذكورة قبله» وهم الأنبياءً والأصفياء". 

وقال الحسينُ بن المٌضل: هم الذين أتمَّ الله عليهم النعمة وتم لهم بالموت9) 
على الإسلام؛ لأنه هو النعمةٌ بالحقيقة. 

هذه أقاويل المفسرين» وفيه أقاويل للمحققين: 

قال جعفرٌ بن محمدٍ الصادقٌ رضي الله عنه: لن َعَسَتَعَلَتهِمَ 4 بالعلم بك 


والفهم عنك20, 


)١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» )١7١ /١(‏ بلفظ: (طريق السنّة والجماعة لأن البدعة لا تكون مستقيمة). 
() ذكره الثعلبي في «تفسيره» )١١١ /١(‏ وتحرف في مطبوعه: «واقد» إلى: (داود). 

() انظر: «لطاتف الإشارات» .)٥١ /١(‏ 

(4) في (ف): لبختمهم»» وفي (): ابجمهم)» بدل: (وختم لهم بالموت». 

(4) ذكره السلمي في «تفسيره» .)57/١1(‏ 








ام و YE‏ 

10۸ بيات ا 

وقال e‏ بن علي الترمدى: : ال أَمَستَ عَلَم 20# زم جوارخهم 
بالهيبة عند الخدمة. 

وقال أبو العباس بن عطاءٍ: هم طبقاتٌ» فالعارفون أَنْحَم الله عليهم بالمعرفة» 
والأولياءٌ أنعم عليهم بالصدق والرضا واليقين والصّفوة» والأبرارٌ أنعم الله عليهم 
بالحلم والرأفة» والمريدون أنعم الله عليهم بحلاوة الطاعة» والمؤمنون أنعم عليهم 
بالاستقامة©. 

وقال أبو عثمان الحِيْريٌ: َنَعَلَو بأن عرَّفتَهم مهالكَ الصراط 
ومكائد الشيطان: وخانة الس : 

وقال محمدٌ بن الفضل رحمه الله : لن َنَعَلَو 4 لقبولٍ ما افترَضْتَ 

وقال أبو الحسن الورّاق]: ين نمست عََهحْ 4 بالإعانة على الاستقامة”» في 


طريق مناجاتك. 
وكال عقن اداد فاط ا عن النظر إلى النعمة بدوام التنعم 
بقرباك وَمَوَانسَتَلك: 


وقيل: # صرط ادبن َنَت علوم © بالنظر إلى جريان ما جرى عليهم في الأزل» 
فلم يَشْعْلْهِم كشفُ ذلك عن الشّغْل بك. 


)١(‏ «أنعمت عليهم» ليس من (ف). 

() في (ر): «رممت)» والمثبت من (أ) و(ف)» وهو الموافق لما في «تفسير السلمي» .)٤١ /١(‏ 
(۳) ذكره بنحوه السلمي في «تفسيره» .)4١/1(‏ 

(5) ذكره السلمي في «تفسيره» /١(‏ 57). 

)٥(‏ في النسخ: «الاستعانة»» والمثبت من «تفسير السلمي». 

(5) في (أ): «أفنيته»» ومثله في «تفسير السلمي». 





وقيل: #أَنْسمْتَعَلَهمَ 4 بالإيمان والهداية والتوفيق والرعاية والمراقبة والكلاءة. 

وقيل: لمت عَيهِم4 بفناء حظوظهم وقيامهم معك بحسن الأدب. 

وقيل : عت عي 4 بمشاهدة المنعم دون النعمة. 

وقيل: لأَنْممْتَعَلهِمْ 4 بإزالةٍ ظلماتٍ الأكوان عن سرائرهم» وطهَّرتَ أرواحهم 
بنور قدسكء فشاهدوك بهمّوهم ولم يشاهدوا معك سواك. 

وقيل: لأست عَلِهمْ4 بعبادتك على المشاهدة حتى عبدوك كأنهم يُرونك. 

وقيل: امت عَلهم4 بأن أَذِنْتَ لهم في سؤالكٌ ومُناجاتك”. 

وقيل: اأَمَْتَعَيهِمَ 4 بالوصولء فلم بَقّفوا في الطريق. 

وقيل: اأَمَسَسَعَلَهِمْ4 بالقيام بحقوقك دون التّعريج على استِجُلاب 
حظوظهم» وهو قول القشيري. 

وقال أيضاً: صراط مَّن طهَرْنّهم عن آثارهم حتى وصلوا إليك بك. 

وقال أيضاً: أي: عيطت كلهم الزن الشّريعة عند عبات وارادات” الحقيقة 
حتى لم يخرجوا عن حذ العلم» ولم يلوا بشيءٍ من أحكام الشرع”». 

وقيل: أي: اَهَل لإنعامك وأصلَحْتّهم لإكرامك. 

وقيل: «ْفَسَعَل 4 في البداية بالعناية» وفي الحال بالهداية» وفي النهاية 
بالحماية» قال الله تعالى: مسقت لَهم ْنَا ا لْحَسَو4 [الأنبياء: ]٠١١‏ وهذا 


)١‏ انظر هذه الأقوال جميعاً في تفسير السلمي» (۱/ 57 5 5)» وما تقدم بين معكوفتين منه. 
(؟) في (ر): «ظهرتهم من»» وكذا هي في نسخة من «اللطائف». 

(۳) في (أ): «غلباته وإراداته». وفي «اللطائف»: (غلبات بَوَادِه). 

(5) انظر: «لطائف الإشارات» .)0١/١(‏ 








ف لد 


11۰ 7 چ سے وھ م 


20 سرهم 


في البداية» وقال تعالى: أنه لين 4 [الحجرات: 17] وهذا في الحال» وقال 
تعالى: ‏ مسبت آله الت -َامَنْوا ْوَل سات 4 وهذا في النهاية. 

وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: وعلى قول المعتزلة ليس لله تعالى على أحد 
من المؤمنين نعمةٌ ليست على المغضوب عليهم ولا الضالين؛ إذ لا نعمةً من الله تعالى 
على أحدٍ إلا الأصلح” في الدّين والبيان للسبيل المَرْضِيٌّ» وتلك قد" كانت على 
جميع الكفرة» فبَطل على قولهم الشّيا"», وبالله العصمةٌ9). 

وقوله تعالى: عي ِالْمَمْسُوبٍ عَلَهِرْ4: فكلمة (غير) تجيءٌ على ثلاثة أوجه: 

بمعنى: المُغاير» وفارسيّته: (جر)» قال تعالى: لغری عَلمَا عير 4 [الإسراء: 078]. 

وبمعنى: (لا)» وفارسيته: (ني)» قال الله تعالى: مناد طَرَعَيْرسَاعْ ولاعاد # 
[البقرة: ۱۷۳]؛ ا لا باغياً ولأعاديا: 

وبمعنى: (إلا)» وفارسيته: (مكر)» قال تعالى: فاو دا يريت مِنَالْسلِينَ 4 
[الذاريات: 7"]؟ أي: إلا . 

ويجورٌ صرفها هاهنا إلى هذه الوجوه: 

إن حولت على الأول فمعناها: تبنّنا على طريق”" الذين أَتممْتٌ النعمة عليه 


المغايرين للمغضوب عليهم. 


(1) في (ر): «الإصلاح»» وفي (ف): «للأصلح»» والمثبت من (أ)) وهو الموافق لما في «التأويلات». 
(۲) في (ر): «وتلك نعمة»» والمثبت من (أ) و(ف)» وهو الموافق لما في «التأويلات». 

(۳) في (ر): «الثناء»» وفي (ف): «التثنااء والمثبت من (أ)» وهو الموافق لما في «التأويلات». 

(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» .)١١ /١(‏ وفيه: (والله الموافق) بدل: «وبالله العصمة». 

(5) «أي: إلا»: سقط من (أ) و(ف). 


0) بعدها فى (ر): «صراط). 








سوام 5 


وإن حملت على الثاني فمعناها: على طريقٍ المنعم عليهم لا المغضوب 

وإن حملت على الثالث فمعناها: إلا المغضوب عليهم. 

رهلا عل قرا الف :وقد وؤى الا ن عمد عو ان ك اوا 
بالنصب” وللنصب وجوه: 

أحدها: الاستثناء» وللاستثناء وجهان: 


الخدم قاف باعل ر ابره عا ر ات هما 
تعالى: أدبن مَس ع4 أنهم بنو إسرائیل؛ لقوله تعالى: يى نیل أذ کرای 
أَلَىَأَعَمَتُ عَلِيَكْرْ © [البقرة: »]4٠‏ ويكون هذا سوال التثبيتٍ على طريق” أهل الكتاب 
الذين آمنوابكلٌ الأنبياء وبكلٌ الكتب» واستثناءِ اليه ود والنصارى منهم الذين آمنوا 

والثاني: أن يكون استثناء عا معد 1 + أي: نسألك طريقٌ40) الأولياء لا 
طريق الأعداء. 

ووجة آخرٌ للنصب: أنه على الحال. 


وقال الكسائيٌ: هو على القطع. 


)١(‏ في (أ) و(ف): «النصب». 

00 انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 5)» و«البحر المحيط» /١(‏ ۸۷). والمشهور عن ابن 
عر الراك ابعر ا 

(۳) في (أ): «طرائق». 

() في (ف): «منقطعاً بمعنى: لا نسألك إلا طريق». 





0 3 ا فاك PS‏ 
5 7 وي سسا الها 3 Ory‏ 


وقيل: هو على المدح» وتقديره: لا مغضوباً عليهم. 

وقراءةٌ الخفض - وهي" قراءءٌ العامّة ‏ لِمَا أنه نعث ال َم عَلَهم4. 
وذلك مخفوضٌ بالإضافة. 

ويجوز في اللغة الرفع على الاستئناف» بمعنى: وهم غيرٌ المغضوب عليهم» 
و يه لعن قلا قرا به 

فأما المغضوبٌ عليهم: فالغضبٌ هو نقيض الرضا. 

وقيل: امم 

وقيل: هو تحقيقٌ الوعيد. 

وقيل: هو الأحذ الأليم» والبطون اليد 

وقيل: هو هتك الأستار والتعذيبٌ بالنار. 

تم لعفت صل ا ا او وي علي وجري ويج افدر 
به موصولاً بهذه الصلةء تم التثنية والجمع والتأنيث يدخل على الصلة لا الموصول؛ 
لأن هذه الزياداتِ تدخل بعد التمام» وتمامّه بصلته. 

فيقال: رجل مغضوبٌ عليه» و: امرأةٌ مغضوبٌ عليهاء و: رجلان مغضوبٌ 
عليهما”"» و: امرأتان مغضوبٌ عليهماء و: رجالٌ مغضوبٌ عليهم» و: نساءٌ 

وفي #أعَلَنَهم © سبع قراءات: 
)١(‏ في (أ): لهي». 
20( «منه: ليست في (ف). 


(۳) «مغضوتٌ عليهما»: زيادة من (أ). 





26 | 
سے 5 


وډا 
بكسر”" الهاءِ وتسكين الميم» وهي قراءةٌ آهل المدية ‏ وال ةوالكۈفة 
والشام". 
وبضمٌ الهاءء وتسكين الميم» وهي قراءة الأعمش”. 
وبكسر الهاء وضمٌ الميم مع الواو» وهي قراءةٌ ابن كثير*. 
وبضم الهاء والميم مع الواو» وهي قراءة عيسى بن عمر. 
وبكسر الميم مع الياء قراءةٌ الحسن. 


وباختلاس ضمة الهاء وإسكان الميم رواية عبد الومّاب عن أبي عمرو". 


SEY 
ا‎ 
۳ کڪ‎ 


(1) في (ر) و(ف): «کسر». 

9) في (ر): «وهي قراءة الأعمش وأهل المدينة)» وفي (ف): «وهي قراءة المدينة). 

(۳) وهي قراءة الجمهور عدا من سيأتي تخصيصهم. انظر: «التيسير» للداني (ص: .)١9‏ 

(6) انظر: «تفسير الثعلبي» )٠١١ /١(‏ عن الأعمش. وهي قراءة حمزة من السبعة» ويعقوب من العشرة. 
انظر: (التيسير) للداني (ص: ۱۹)» و«النشر» (۱/ ۲۷۲). 

(0) هي قراءة ابن كثير وقالون بخلاف عنه» وقرأ بها من العشرة أبو جعفر. انظر: «التيسير» للداني 
(ص: .)١9‏ و«النشر» (۲۷۳/۱). 

(5) كذا ذكر المؤلف هذه القراءة باختلاس ضمة الهاء وإسكان الميم» والذي ذكره الثعلبي فيها: بكسر 
الهاء وضم الميم مضمومة مختلسة. انظر: «تفسير الثعلبي» »)١١١ /١(‏ ومثله في «البحر» )۸١ /١(‏ 
عن الخفاف عن أبي عمروء لكن لم يذكر الاختلاس. ووقع في مطبوع الثعلبي بدل (عبد الوهاب): 
(عبد الله)» وهو خطأء فهو: عبد الوهاب بن عطاء بن مسلم» أبو نصر الخفاف العجلي البصري ثم 
البغدادي» ثقة مشهورء روى القراءة عن أبي عمروء وعن إسماعيل بن مسلم عن ابن كثير» وعن أبان 
بن يزيد عن عاصم» توفي ببغداد سنة ١ ٤(‏ 07)) وقيل: سنة ست أو سبع. انظر: «طبقات القراء» لابن 


.)٤۷۹ /۱( الجزري‎ 





1٤ 


بكسر”" الهاء والميم بغير ياء قراءة عمرو بن فائد". 

فأما المراد بالمغضوب عليهه”" في هذه الآية: فقد روى عدي بن حاتم الطائيٌ 
رضي الله عنه عن النبيّ کل أَنّهم ف تورف القت روا الماع ا 

وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما”» واستّشهدَ بقوله تعالى: (ثهلأيةم بتر 
نسو عدن ادم ا 2ت عليه € [المائدة: »20]3٠‏ وذلك أنهم #كانو امن قبل 
يستفتحون على الذين كفروا [البقرة: 8]؛ أي: يستنصرون على كفار العرب بمحمد 
کا فسا جا ھم ناعرو أ مروا ِء © [البقرة: 84] لأنهم”" كانوا يَرْجون أن يكون 
محمد من ولد إسحاق وهو أبوهم. فلمًا بُعث محمد يك وهو من ولد إسماعيل كفروابه 
حسداً وبغیا ا٤و‏ بعص عل عَصَّبٍ € [البقرة: !]4٠‏ أي: انقلبوا بِسَخَطٍ على سَخَطِ 
وة على لعتق الأول بكفرهم يمى والقانى يكفرهم يميد عليه السلام: 

وكذا فسّر الضحاك ومقاتل والسدي وعطاءً وابن جُريج وابن : كسستان» و فة 
کلام كثيرٌ نذگره"“ بعد ذكر الضالين. 


)١(‏ قبلها في (ر): «الحسن». 

(0) انظر هذه القراءات في: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩)ء‏ و«المحتسب» /١(‏ 4 5)) واتفسير 
التعلبي» (1/ »)١١١‏ و«البحر المحيط» .)۸١ /١(‏ 

(۳) في (أ) و(ف): «فأما المراد بهم» 

() رواه الترمذي ٤(‏ 596). 

)2 رواه الطبري في «تفسيره» )١1959189-1١84/1١(‏ 

() الذي استشهد بها هو الطبري في «تفسيره» (1/ »)١189‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ /الا١1).‏ 

(۷) في (ر) و(ف): «وأنهم». 

(۸) في (أ): «وتعنتاً». 


(9) في (أ): «ايذكر). 





ا 
55 
سو ایی 110 


وقوله تعالى: ول آلسَآلهَ 4: قيل:(لا)“ صله مؤكّدةٌ ومعناه: غير المغضوب 
عليهم والضالّین» لكن زيدث (لا) لأا يْظنَّ أنه معطوفٌ على أن أمتَعَلهح4. 

وقيل: هو بمعنى (غير) الذي تقدّم» كأنه قال: غير المغضوب عليهم 
وغير الضالين» وإنما جاز أن يُعطف ب(لا) على (غير) لأنهما جميعاً للنفي 
فتناسَبًاء يقال: هذا غيرٌ عاقل وغيرٌ عالم» و: هذا غيرٌ عاقل ولاعالم و: هذا 
لاعاقلٌ ولاعالمٌ. : ۰ 

وقيل: كلمة (لا) لفائدةٍ زائدةٍ» فإن قولك: ما جاءني زيدٌ وعمرٌوء ينفي مجيئّهما 
خا وقولك؛ ما جاءني زي ولا عمڙو» ينفي مجيئهما جميعا”" وتَفرقة وهذا 
أبلغ في النفي» فكذلك في سؤال التثبيت على طريق المنعم عليهم؛ والعصمة عن 
طريقٍ الضالين والمغضوب عليهم. 

وأما قولّه تعالى: #آلكاآلِنَ 4 فالضَّلَالٌ نقيضٌ الرشد» وهو في القرآن لمعان: 

لغ والكفر: قال الله تعالى خبراً عن إبليس لعائنٌ الله عليه: # ولتم 4 
[النساء: .]١١19‏ 

لارا قال تعالى: لمت طابة مسد منه را نيضار ك € [النساء: 11]. 

وللخَسَار: قال تعالى: #ومَا حكيد لكف َ إلا فى صل © [غافر: ؟]. 


(1) في النسخ الثلاث: «ولا»» والصواب المثبت. 
(۲) في (): اجمعاً». 

)۳( في (أ): لجمعاً». 

() في (ر): «الضلال بمعنى الغي». 

(5) في (أ): «وللتزلل». 
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وللخطا: قال تعالى خبراً عن إخوة يوسف صلوات الله عليهم: ناتا ّى 
4 2 


وللبطلان: قال تعالى: #الْذِنَكفروأوَصَدَوأْعن سيلا أل أعَسلَهُمَ € [محمد: .]١‏ 

وللجهالة: قال تعالى برا عن موسى: #قَعَلَئهَآإدا وأَنَأمنَ ألصَّآلينَ © [الشعراء: .]7١‏ 

وللنسيان: قال الله تعالى: #إأن تَضِنَّ حدما € [البقرة: ۲۸۲]. 

وللتلاشي: قال تعالى: صتا فى الارض 4 [السجدة: .]٠١‏ 

وفي هذه الآية هو ضلالٌ الكفر؛ لأنه مقابّلٌ بالإيمان المذكور في قوله تعالى: 
« رط ان لَعَسْتَ عله 4. 

ثم هو كفرٌ مخصوصٌ؛ لأنهم معطوفون على المغضوب عليهم» فالظاهرٌ 
أنهم غيرهم» وقد قلنا: إنه رُوي أنهم النصارى. 

ثم الغضبٌ والضلال ورذا جميعا في القرآن لجميع الكفار على العموم» 
ولليهود والنصارى جميعاً على الخصوص: 

قال الله تعالى في حى جميع الكفار: #وَلدكن من س بالكقر صد دهعب 
م آله # [النحل: )]٠١5‏ وقال تعالى: 63 الین كُعروأوَصَدٌَ وأعَن سیل أله قد صلا 


له 4 


صللا بيدا € [النساء: 1517]. 


6 
ل وم توس ب 


وقال في حقٌ اليهود: #قُل هل يكم صر من َلك موب عند آل من عه اه وض 
َيه إلى أن قال: # اوك مر كاتا وال عن سَوَ َسيل 4 [المائدة: .]١‏ 


e 02 00-8 - 4 5 5‏ > 2 و س 0 
وقال في حق النصارى: #ولا تَببِعُوأ أهوآء قوم قد ص لوا مِن قبل وأصَكلوأ 


دق «ثم): من (0(. 








شور لمحن 3 


ص 


ڪا 4 إلى أن قال: لبش مَاقَدَّمَتٌ سآن سخط اسهم 4 [المائدة: .]۸٠‏ 
وإنما خص اليه ود بالغضب في هذه الآية والنصارى بالضلال؛ لأن وعيد 
الغضب فوق الوصف بالضلال؛ لأن الغضب هو إرادة الانتقام لا محالة» واليهود 
أحقٌ” بذلك؛ لغاية قبح كفرهم» وبلوغهم الغاية في التمرّد والمعاندة» فقد قالوا: 
إوَأَمَه مهو و 44 [آل عمران: ]18١‏ وقالوا: ليد آلو معَنُوكةُ 4 [المائدة: 14]؛ أي: 
هو بخيلء وقالوا: إن الله تعالى خلّق السماوات والأرض في ستة أيام فلَغِيَ”») 
فاستراح يوم السبت» وكانوا يعادُون جبريل صلوات الله عليه وتا وكانوا 
يقتلون النبيين بغير الحق» وقصدوا قتلّ عيسى صلوات الله عليه» وقالوا: قد 


قتلناه» وقالوا على مريم ياعيا 4 [النساء: 155] وحَرَّفُوا التوراة راان َل 


ے 
و ر م سے رو س رم 4ه 


فی خوت عل ال هلما اہ ارو أ مرا بی 4 [البفرة: 1۸۹ فاستحقوا 
EO‏ 

وأما الضلالٌ فهو الميلٌ عن الطريق المستقيم» والنصارى قد عدّلوا عنه بعد 
غاية التبيين» فقد دعاهم موسى وعيسى ومحمدٌ عليهم الصلاة والسلام بالتوراة 
والإنجيل والفرقان» فهم في غاية الضلالة بعد وقوع البيان على الكمال» ولأنهم 
في غاية العمّى والتمادي في التردّي بقولهم: لت آله الك تََدمَوِ © [المائدة: ۷۳]» 
وقولهم: إن آله هو ألْمَسِيِحٌ أَبْنُمَرسَمَ # [المائدة: 1۷]» وذلك لان“ رأوه بدعائه 
يصح المرضى ويُّحبي الموتى وكذا وكذاء وذاك شيءٌ أعطاه الله عر وعلا معجزةً لهى 
واللهُ تعالى هو المُوْحِدٌ والمُظهر لذلك» فجعلوه من عندٍ عيسى نفسه؛ وَانَّخَذُوه 


)١(‏ فى (ف): (ألحقوا). 
(0) في (ر): الفتعبٌ». وفي هامش (أ): «اللغوب الإعياء». 


(۳) في 0: (أنهم». 








00 ل بی فال ا 
5 وچ سے وھ وو سا2 هه 


إلهاً وأشرّكوا به مع ما رأوه يأكل ويشرب» ويجيءٌ ويذهبء ويستريح ويتعب. ولم 
يكن لهم من الفطنة ما يعلمون أن المضطرٌ المغلوبَ المقهورٌ المربوب لا يكون 
إلهاء فيّرجعوا إلى ما رجع إليه إبراهيم حيث قال : لاحب اليرت € [الأنعام: 3] 
إلى أن قال: لین لَّمْ ِن ري دوک , ِنَالْمَوُواَلصَالَينَ © [الأنعام: ۷۷]. 

ولآن”© المغضوت عليه لا يبال ]لرضى أبداء فكذلك البهود لا لمو ن بدا 
فأما الضال نقد يهترى. 

وقد رُوي أن عيسى صلوات الله عليه حين ينزل من السماء ذ في آخر الزمان 
يدعو النصارى إلى الإيمان بمحمدٍ فيؤمنون» وبعد الضلال يهتدون. 

وقال بعض ا المغضوتٌ عليهم هم المعاندون من أهل الكتاب» 
الا هم ادون منهم» کما" قال تعالى في ج المعاندين منهم: الذي 
ايهم آلککب يَترمكه كما يرون اهم ون ريا مهم كمون ألْحَنَّ وَهُمْ َو 4 
[البقرة: 01١47‏ وقال تعالى: #صجدونه: موتا عِندَهُمْ في التَوْربةٍ وَالِإِيجِيِلٍ € [الأعراف: 


سے رھ و س سرس و مہ بے رورو 


۷ وقال تعالى: #وححدوا هاواستيقنتها أَنفْسَهُمْ 4 [النمل: »]١4‏ وقال موسى لفرعون: 


قد عت رکد“ كه ارت آله موت وَالْأَرْضٍ € [الإسراء: .]٠١7‏ 
وقال في حق المقلّدين منهم: هميود ايمر الكتب إل مان 


س لکصہه کے سے ہہ 


َإنهَمِلَّايَظُنَ 4 [البقرة: ۷۸]» وقال: الوا إا ءابا عل أك ونا ع ءاترهم 


)0010 في (ر): «لآن». 

(0) فيه نظرء فلا يخلو الأمر من يهود أسلموا وحسن إسلامهم من لدن النبي يك وحتى يومنا هذاء 
وهؤلاء وإن كانوا بجانب غيرهم من الملل الذين أسلموا قليل؛ لكن النظر في التعميم. 

(۳) «كما»: من (). 








ورا خم دا 


مُهَسَدُونَ 4 [الزخرف: ۲۲]» وقال: قال الصعمکوا لذ نَ أسمَكبَروا إا كن لک َا 4 
[إبراهيم: 1۲۱ 
ثم الغضتٌ للمعاندين» قال تعالى: #وَالَدنَ اجو فى أ اله من بَحَدِ ما اس 
َه جم دَاحِصَةعِندَ ريم وَعَليوِم عضب © [الشورى ٠:‏ والضلالٌ صفة المقلّدِين قال: 
ا ر ررس عرسم يد ا عرس 0 0 
# وقالوا ربالا طعا ساد تا وکبرا تقاض لوا سيك © [الأحزاب: .]١۷‏ 
قال سهل بن عبد الله التشتري: #عَي رْالْمَخْصُوبٍ عَلَْهِرْ © بالبدعة لرك 
آلكاإِنَ 4 عن السئة. 
وقيل: #الْمَغْصُّوبٍ عَيَهِمَ#: المكابرون» والضالون: المرتابون. 
وقيل: #الْمَعْصُوبٍ عََْهِرْ #: المشركون, والضالون: المنافقون. 
وقيل: #الْمَخْصُوبٍ عََهِدٌَ4: أئمة الكفر» والضالون: أتباعهم. 
وقيل: #آلْمَعْصُوٍ عَلَيَهِرَ4: الكافرون» والضالون: المبتيعون. 
وقيل: االْمَمْصُوبٍ عَبَْهِرْ4: الموقعون في مُهاوي الرّدَى» والضالون: 
الحائدون"'' عن طريق الهدى باتباع الهوّى. 
وعلى لسان أهل المعرفة: 
#غَرالْمَفْضُّوبٍ عَلَْهِرَ € برؤية الأفعال» ##ولا الاين 4 بطلب الأعواض 
على الأعمال. 
وقيل: #عَ رِالْمَعْصُوبٍ عَلَهِرْ # بتركِ خسن الأدب في أوقاتٍ القيام بخدمتك» 
ولا آلكا إن 4 عن رؤية منّتك. 


)١(‏ في (أ): «الجائرون»» وفي (ر): «الحائرون». 





الس ت امب 


0 


وقيل: #عَي رالْمَغْصُوبٍ عَلْهِرْ # بالعجب والمراءاة لول الان 4# عن 
مراعاة السّنْن في أركان العبادات. 

وقيل: مي َه بأنْ وکلهم إلى أنفسهم #ولا لضان 4 بترك 

وقيل: عي رِألْمَفْصُوبٍ عَبَنْهِرَ #؛ أي: الذين صِدَمَتهه" هو 08 الخذلان» 
وأدركتهم”* مصائبٌ ت الحرمان» وکسه وة الرد» وغلبتهم ا الصد. 

وقيل: #عَيْرِاَلْمَفْضُوبٍ عَلَْهِمَ # بنسيانٍ التوفيق والعصمة #إول” 1 لالب # عن 
شهود سوابق" الاختيار والقسمة. 

وقيل: عير لْمَفْضُوبٍ عَلْنْهِرْ 4 لتضييعهم آداب الخدمة» وتضجيعهه'" في 
أداء شروط الطاعة. 

وقيل: هم الذين تقطّعوا© في مفاوز الحرمانء وتبدّدت بهم الهمومٌ في أودية 


(1) قوله: «بخدمتك وك لآل 4 عن رؤية منّتك» وقيل: عَيْرِلَمَمْصُوبٍ عَلَْهِرَ € بالعُجب والمراءاة» 
وقع بدلا منه في (ف): «للطاعات». 

() في (أ): «وقيل المغضوب عليهم الذين صدمتهم». 

(9) في (ر): «هواجر). 

(5) في (ر) و(ف): (ودركتهم)». 

0 في (ر): لوكستهم)» وفي (ف): (وكسبتهم). 

© في (أ): اسابق». 

(۷) أي: تقصيرهم» قال في «القاموس» (مادة: ضجع): ضجّع في الأمر تضجيعاً: قصر. 

(A)‏ في (ر): «ينقطعون»» وفي (ف): (يقطعون». 








سو الیش ۱۷۱ 


وقيل: قوله تعالى: #اهدنا#؛ أي: تنا على طريق الذين نعمت عليهم بتوفيقهم 
لحمدك ورؤيتهم استحقاق الحمدِ لك دون غيرك لا على طريق #الْمَعْصُوبٍ 
عَلَيْهِرَ 4 الذين استجازوا" حمد غيرك» #ول الال 4 الذين إذا حمدوك شاهدوا 
فعلّهم في حمدك”» وغفلوا عن رؤية متنك في توفيقهم لحمدك©. 

وق أى: #باعلى طريق الذيين العمت عليه فقت : بيه وودر € 
نان 04 افوا عن شرج المتصوب علي والشائبن الین فاو 
س أبتكؤا لَه وَجَتَوُم 4 [المائدة: 18]» فاجعَلّنا من أحبّاكك”* الذين صم لهم 
المعنى» ولا تجعَلنا من أعدائك الذين قطَعّهم عنك كاذب الدّعوى 

وقيل: أي: يننا على طريقٍ الذين أنعمت عليهم فِرضِيْتَ عنهم إذا رضوا 
عنك بما كان عليهم منك ولا تجعَلنا من الذين”" غضبْتَ عليهم إذا سَخِطوا عنك 
بما أصابهم من مكروء سبق به القضاءً منك» ولا من الذين ضلُوا عن الطريقء بأنْ 
قصّدوا في سلوك الطريق عينَ الطريق» وإنما ا جارك ارق الوصو 
إلى من أمّرهم بسلوك هذا الطريق» فإذا نالوا الطريق فقد انقطعوأا عن الوؤصول)» 
وځجبوا عن الدخولء ولیس کل من وصّل دخل*» ولا كل من دمل قرب ولا 


)١(‏ في (آ): «بحمدك). 

(۲) في (ف): «استخاروا». 
زفرة في (1) و(ر): «بحمدك». 
(6) «لحمدك): سقط من (آ). 
)٠(‏ في (ر): «أحبابك». 

»( في () و(ف): «ممن». 
(۷) في (ر): «الموصل». 
(0) في (ر) و(ف): «حصل». 





1۷۲ اكير 3 بی 


ك 
ع (N)‏ ست و 


کل من قوب ب ولا کل من بر حص ولا کل من حص بي » فكم من مقرب بعد 
ومختصٌ طرد. 

ثم ذكر هاهنا الهدى والصّراط فأضاف” الهدى إلى نفيه في قول جلَّ 
چ لت هد یال هوَاَهْدَئْ € [البقرة: ]٠٠١‏ وأضافة إلى العباد في قوله تعالى: 
يددم 4 [الأنعام: »]٩٠‏ وأضاف الصّراط إلى نفسه في قوله عر وعلا: #وَأنَّ 
هَدَاضصِرطِى مُسَنَّقِيمًا € [الأنعام: «16] وقوله: # عط اله 4 [الشورى: «0]» وأضافة 
إلى العباد في قوله: # رط أل َمَسَتَعَلَه4. وكذا قال في الدّين: أف 
دين أله يَمُعْوْرتَ ) [آل عمران: 1۸۳ ثم قال: الوم أ حملت کک یتک # [المائدة: ]» 
وذلك" لوجوه: 

أحدُها: أن ذلك كلّه له"» شرعاً ولنا نفعاًء هو الذي شرّع ذلك وجعل لنا نفع 
ذلك. ولأنها له ارتضاءً واختياراً ولنا سلوكاً وائتماراء ولأنه أيضاً أضافه إلى نفسه 
قَطْعاً لعجب العبد ثم أضافها إلى العبد تسكيناً لقلب العبد» ولأنه أضافها إلى العبد 
تشريفاً له وتقريباً ثم أضافها إلى نفسه قطعاً لطمع إبليس عنه وتخبيباً. 

وهذا كما قيل: لما نزل قوله تعالى: #وَيلَهالْعِرَّهُوَلرسُولِه وَللْمُؤمِيِي 4 
[المنافقون: 4] قال اللّعين* : إن لم أقدِر على سلب عر الله وعزَّةِ رسوله أسلَبُ عرة) 


)١(‏ في (أ): «نقي». 

(۲) في (ر) و(ف): «وأضاف». 

(۳) في (ف): «وهذا». 

(5) في (ف): الله4. 

(5) في (أ): «الشيطان». وفي (ف): «الشيطان اللعين». 


(5) في (ف): «عز الله وعز رسوله أسلب عز» وفي (ر): «عن الله ورسوله أسلب عن». 








٤ ے۷‎ 


ماش 
سو ای e‏ 


المؤمنين» فقال الله جل جلاله: #فَيَِالْعرَوجمِيعًا4 [فاطر: »]٠١‏ فقطع طمعه عن ذلك. 
وقول القارئ: (آمين) بعد تمام السورة”" فيه لغتان": 
(أمين) بالقصرء قال الشاعر: 
ا ا اا تند 
و(آمِينَ) بمد الألف. قال الشاعر: 
يارت لا شك هااا ١‏ وير اشاعبدا قال اما 
و(آمين) بالإمالة لغةٌ» وهي قراءةٌ أيضاً©. 
ولو قيل: (آمّين) بالتشديذ فهو خط في هذا الموضح» وذكر شمش الأئكة 
أبو محمد عبد العزيز بن أحمد الحَلْوانيُ رحمه اله" وجهاً لهذا؛ تصحيحاً لكلام 


)٠٠١ /١( وليست من الفاتحة إجماعاً. انظر: «روح المعاني»‎ )١( 

00 في (ر) و(ف): «لغات». 

(۳) في (أ): «عني». 

(4) البيت لجبير بن الأضبط كما في «المحرر الوجيز» »)8١ /١(‏ و«التاج» (مادة: فطحل)» وذكره 
دون نسبة ابن السكيت في «إصلاح المنطق» (ص: »)١79‏ وابن الأنباري في «الزاهر» (55/1)) 
والجوهري في «الصحاح» (مادة: أمن). 

)٥(‏ البيت لمجنون بني عامر» واسمه قيس بن مُّعاذ المعروف بالملوّح كما في «التاج» (مادة: أمن)» 
وذكره دون نسبة ابن السكيت في «إصلاح المنطق» (ص: ۱۷۹)ء وابن الأنباري في «الزاهر» 
(517/1)» والجوهري في «الصحاح» (مادة: أمن). 

2 انظر: «الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها» (ص: »)۳١١‏ وفيه: روى ابن مهران: 
(آمين) بالإمالة وإن لم يكن من القراءات» وجوز فيها الفتح كالباقين. 


(۷) من أهل بخارى» إمام أصحاب أبي حنيفة بها في وقته» توفي سنة ثمان أو تسع وأربعين وأربع مئة = 





1 لس ت اين 


العامة و لصلاتھ عن الفساد» أن معناه: ندعوك قاصدينٌ إجابتك. 
فإن تفسير الآمّين بالتشديد هم القاصدون» قال تعالى: ولا َآمَينَ ايتالام 4 
[المائدة: ۲]. 


وعن جعفر بن محمدٍ الصَّادقٍ أنه فسّره بما يدل على أنه كان يشدّده"» فإنه 


قال: أي : قاصدين نحوك وأنت أكرمٌ من أن تخب 2 تخب قاصدك27. 
وكذلك قال الحسينٌ بن الفضل البَجَلنّ: معناه: قصَدناك بهذا الدعاء فأَجِبْه لنا. 
وفي“ إعرابه وجوه: 


أفصحُها»: الفتحةء وهي القراءة الظاهرةٌ» ووجهّه : أنه من الأدوات وهي مبنية 
والأصل في" البناء السكونُ» وعند الْتقاء الساكتين يُضطرٌ إلى التحريك فيُفتم؛ لأن 
الفتحة أخفبٌ الحركات كما في سوف وكيف وأين» وقد يسكن للوقفء وقد کسر 
أيضاً لأن السّاكن إذا حرّك كُسرء وقد" قال الشاعر: 
فَإِنْتُصِبْكَمنالأيام جائحة لمتَبْكِ نك علىأنياولادِين 


= بكش» وحمل إلى بخارى فدفن بهاء ومن تصانيفه: «المبسوط)» والحلواني بفتح الحاء المهملة 

وسكون اللام نسبة إلى بيع الحلوى. انظر: «اللباب في تهذيب الأنساب» (ص: »)۳۸١‏ و«الجواهر 
المضية» (ص: 718). 

)1( في (ر): «للغتهم». 

(؟) في (ر): اليشدد). 

(۳) انظر: «تفسير السلمي» /١(‏ 50) 

(4) في (ف): «ولنا في». 

(0) في (أ) و(ف): «أصحها». 

(5) في (أ) و(ف): «وأصل» بدل: «والأصل في». 

(۷) «قد»: زيادة من (أ) و(ف). 





م 


ا لاا 
0 : 8 
واا لیا 7 


ولا نشول يوقا افا إلا بامين رب العرش آمين”" 

أي: لا نقول إلا: اللهم استجبٌ لنا". 

وقد ذكر فيه الرفعٌ على النداء» على تأويل مَن جعّله اسماً لله تعالى» كأنه قال: 
يا آمين. 

فأمّا تفسيره: 

ففيمارواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عه : «ربٌ افعل)2. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه: كذلك يكون”. 

وقيل: نهنا رسيت ومعناه: مهيمن". 

وقال مجاهدٌ: هو اسمٌ من أسماء الله تعالى"» ومعناه: أنه آمنٌّ من الزوال» 


2 2 2 ا ع ع اي اب 
ومامون من جَوره» ومؤتمّن على كل شيء» ومهيمن؛ أي: شهيد. 


.)17/١( البيتان في «الزاهر» لابن الأنباري‎ )١( 

() «أي: لا نقول إلا: اللهمّ اسب لنا» سقط من (أ) و(ف). 

(۳) رواه الثعلبي في «تفسيره» )٠٠١ /١(‏ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به. وروي 
أيضا من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس به» كما «تفسير ابن كثير»» وكلاهما لا يصح» فإن 
الكلبي وجويبر متروكان. 

() انظر: «الزاهر» لابن الأنباري »)57/١(‏ و«تفسير أبي الليث» /١(‏ 5 5)» و«تفسير الثعلبي» 
(1/). 

(0) في (ر): «معناه». 

) انظر: «الزاهر» لابن الأنباري »)57/١(‏ و«تفسير أبي الليث» »)٤٤ /١(‏ و«تفسير الثعلبي» 
.)1١76 /1(‏ 








3 ا قا 2 
1۷٦‏ 7 و سے وھ م و سات وه 


وقال [عبد الرحمن بن] زيد بن أسلم: (آمين) کنڑ من كنوز العرش لا يَعلمْ 
تأويله الال قا 

وأمَافتِحُه على تفسير من جعّله اسما له" تعالى ومن حقه الرفع لأنه 
نداءٌ_فلأنه نداءٌ ندبةء وأصله: يا آميناه» وحذفت الهاء والألف تخفيفاً فبقيك 
النونٌ على الفتح. 

ثم هي عند مجاهدٍ من السورة'"» وعند غيره ليست منها. 

وروي أن النبي يكل لما قرأ الفاتحة قال له جبريل: قُل: آمين9». 

وقال عليه السلام: «آمين خانم رب العالّمين على عباده المؤمنين» ©. 

وسمع عليه الصلاة والسلام رجلا يدعو ليلاًء فقال له عليه الصلاة السلام: 


م حم ابر في 
اخم بين وأبز». 


(1) انظر: «تفسير الثعلبي» »)٠٠١ /١(‏ وما بين معكوفتين منه. 

)0( في (أ) و(ف): «اسم الله). 

)۳( ذكره الآلوسي في «روح المعاني» (۱/ )۳٠١‏ وبالغ في رده» فقال: وما قيل: إنها من السورة عند 
مجاهد, فمما لا ينبغي أن يلتفت إليه» إذ هو في غاية البطلان» إذ لم يكتب في الإمام ولا في غيره من 
الات افد ى د غ واعد ن ن قال إن ان من الان كفر. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7471) عن أبي ميسرة» وزاد: (فقال: آمين). وهو مرسل. 

(5) رواه الطبراني في «الدعاء» »)75١4(‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ »)51٠‏ والأزهري في «تهذيب 
اللغة» :)778/1١5(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي إسناده مؤمّل بن عبد الرحمن وأبو أمية 
إسماعيل بن يعلى» وهما ضعيفان» وقال ابن عدي في مؤمل: عامة أحاديثه غير محفوظة. وقد أورده 
ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ ۷۹) من قول علي رضي الله عنه بلفظ: آمين خاتم رب العالمين 
يختم بها دعاء عبده المؤمن» ومثله ذكره أبو الليث في «تفسيره» )٤١ /١(‏ من قول كعب الأحبار. 


0( رواه أبو داود (47) من حديث أبي زهير النميري رضي الله عنه ‏ واسمه: يحيى بن نفير-» وفيه أن - 








الا 5 


وروّى ابن عُمرّ رضي الله عنهما عنه ب أنه قال: «الدّاعي والمؤمٌّنُ 
شریکان»» يعني به قولّه تعالى: قل كَدَ يبت دَعْوَنْكُمَا 4 [يونس: .]۸٩‏ 

وقال عليه الصلاةٌ والسلامٌ: «إذا قال الإمام: #ولا لالب € فقولوا: آمين» 
فإن الإمام يقونُها والملائكة تقولّهاء فمن واف تأميثه تأمينّ الملاتكة عفر له 
ما تقدَّم من دَنْبه». 

وفارسية التعوّذِ والتسمية والفاتحة على بسط يأتي على أكثر الأقاويل فيها: 
(هداي اند خسم وبناه من خواهم» ونكاه داشت متجواهم» دامان متجواهم»› وناوي 
متجواهم» وفرياد مي خواهم بهداي كه معبود بحق الله واند خسر اده خلق أست 
واله كشده أهل شوق أست وقديم وأزك أست وعظيم وعلى أست وعقلها حيران 
أست در عظمت أو ود لها با أرام أست در مشاهدة أو ديدها محجوب أست در دينا 
أردويت أو أرديور يده ورايده ودرحوت وهلاكت مانده وبي ورمان لي درمان نا 
عدوان باطغيان مي كنم بنام خداي بخشنده بخشانيده هنده أمر زنده هانفد سانيده 
خواننده خواهنده فكويند سباس وستائش مرخد أي راسد دخن أخبار داري 
وسباس مرخد أي راجون ابتدا داري وجامع مربعاني حمد را ابن بود بنا مر خد 
أي رزكه تهمة تناها سن أست وشكر وراس همه يعميها لدى حدوتي عنتها أست 


= النبي بيه قال في رجل كان يدعو ويلح في المسألة: «أَوْجَبَ إن حَمّم)ء فقال رجل من القوم: بأي 
شيء يَحْتِم؟ فقال: «بآمين» فإنه إن خم بآمين فقد أَوْجَبَ» فانصرف الرجلٌ الذي سأل النبي ككل 
فأتى الرجلٌ فقال: اخَمْ يا فلان بآمين وأَبِشِرٌ. 
)١(‏ ذكره الديلمي في «الفردوس» )۳١۹۳(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال المناوي في 
«فيض القدير» (؟/ 27 وفيه إسماعيل الشامي قال الذهبي: ممن يضع الحديث» وجويبر بن 
سعيد وقال الدارقطني وغيره: متروك. 


(۲( رواه البخاري »)1٤٠۲(‏ ومسلم »)51١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 








ال فاد 
۱A‏ و يواد مھ 92 وو مسا هه 


ورضا بقضاوي بدحكم وبادشاتي وراست وستايشها همه وراكه صفات وي سري 
مدحت وتناست أفريد كار ومر دركا رهمه جهانيان أست ودره حيري بر ألوهيت 
وربوبيت ووحدانيت بر قدرت أو شان أست وروي دهنده بند كان أست كسانيده 
نوعا صيان أست بادشاه وروي وسخيزات كه دروي حساب وجزا وحكم وقضا 
وكدامت موحدان وتواحت مطيعان وخضوع جباران وقهر قهاران وجحود كافران 
أست درانيم براخوانيم وتراخواهيم وبرثيات وتراباشيم وترابرشيم وإياك نستعين 
وياري ارتواخيم برتبات برايمان وكرار دقومان ومخالفت شيطان وكشيدن باركران 
ويسكان داس أشكار أونهان بدارها وأبدراه إيمان موافقت قومان ومتابعت أنبياء 
وناران وهمت نيكواكاران وتوفيق ده مارا بر طاعات وبيقر أي مار أبريقين وتعت 
وبنش فرشت ما راد دراه جنت ونكاه دار ما راين طريق سنت ودوردارمادا ارجهودان 
وترسايان وراندينان كم راهان وناكر وندكان وهو أداران وخدمت نا أرند كان ومن 
نابیند كان ودررفت راه يراه بسنده كنبد كان ودر كر دكار بكار بسنده كفعد كان آمين 
أي موا حوف فتاني ودر فعل توجور وجفاني ودرقول نو خلف وخطابي ودر علم 


توهيج حيدرا جفاني همنن دمكهحوا استيم كه خزتوا جانب كشده دعائي)”". 


)١(‏ في هامش (ف): «تعريبه الحاصل من قوله: (وفارسيته التعوذ والتسمية والفاتحة): اطلب الهدى» 
واطلب الالتجاء والحفظ والأمان والصحبة» واطلب الغوث بالله المعبود بالحق رب العالمين» 
ومحير أهل الشوق القديم العظيم العلي» حارت العقلاء في عظمتك» والقلوبٌ دهشة في 
مشاهدتك» محجوبةٌ في الدنيا عن رؤيتك» حتى بقوا في الحيرة وصارت بلا إذن متعدين طاغين» 
أرفع صوتي باسم الله الوهاب» المعطي الحي الواحد, كلهم ناطق بحمد الله إن كنت بدعائك 
مبتدئا فعليك بالحمد, فإنه جامع المعاني لكل ثناء وشكر على كل نعمة حادثة» ونرضى بقضائه 
وحكمه وصفاته» خالق الخلائق» أهل الدنيا وکل موجود ينطق بوحدانيته وأنه قادر يعطي كل أحد 
رزقه المطيع والعاصي» القاهر الرازق بلا حساب» ويوم الجزاء لا حكم إلا لله يكرم فيه الموحدون = 





وق خت ۷۹ 


ثم من لطفي الله جل جلالّه أن أكرَمنا بهذه السورة وأتمَ لطفه عا تيد 
رسوله بي نب الرحمة» فقال في أول هذه السورة: #الْحصَمْدسَّهَ #. وقال في حق 


محمد نيه 02 سُولُ أَّهِ # [الفتح: ۲۹]. 


ثم قال هاهنا: لأس آلت یوت ) وقال في حق رسوله: #رح مم74 
[الأنبياء: .]١١۷١‏ 

ثم قال هاهنا: #اليَحْمنٍ ايمر وقال في حقٌّ رسوله : ب المومز رو 
حم € [التوبة: 174]. 

ثم قال هاهنا: ل ملك ورال * وقال في حنٌّ رسوله: للظهرَْ عل لذن 


[التوبة: ۳۳]. 


0 


نم قال هاهنا: لوك تيوك تيوت € وقال في سی رسوله: بيه 
08 عدون مت السکرینَ € [الزمر: 7[ 

ثمقالهاهنا:# أ لال 
والسلام : وإتك ىإ رط مُسْتَقَيٍ # [الشورى: ۲[. 


والمطيعون» ويخضع فيه الجبارون ويقهرون» نسألك الثبات على الحق والاستعانة على ثبات 
الإيمان ومخالفة الشيطان» ووفقنا لمتابعة الأنبياء» وألحقنا بالصالحين» وثبتنا على اليقين والتقوى 
والطريق» ونجنا من طريق اليهود والنصارى وأهل الضلالة» واحفظنا من الخوف وعلمناء ولا 
يسمع الدعاء سواك». 

000 في (ر): «وأتم نعمته). 

(۲) كلمة: «(محمد) ليست من (ف). 

(۳) في (ر): «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين». 





ا فاد 


و 


ثم قال هاهنا: ‏ عط اين َصَسْتَعَلَهِمْ 4 وقال في حق رسوله: ويو 


۸۰ 


ثم قال هاهنا: #عَيرالمَغْصّوب عَِلْنْهِدْوَكَا آلضَاإِنَ 4 وقال في حق رسوله: 
مَاصل صاب ومًاعَوى © [النجم: ؟]. 

ثم يقولٌ قارئ السورة: آمين» وهو خاتمُ ربٌ العالمين» والمصطفى محم 
عاتم اليو الله فل عل ون عله وعلتي سار الأنيناء اتسين 
والتحمل لر تا الغالوية. 


)١(‏ كلمة: «محمد» ليست في (ف). 
(؟) «اللهم صل عليه وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين» من (ف). 














بسم الله الذي أنزل الكتاب بلا ريب» الرحمن الذي لَطَّف بالمؤمنين المتّقي: 
بالغيب» الرحيم الذي مَنَّ على المقصّرين بسّتر العيب. 


وانتظام هذه السورة بالفاتحة من سبعة أوجه: بواحدٍ واثنين وثلاثة وأربعة 


وخمسة وستة وسبعة. 

أما الواحدٌ: فالفاتحة أمّ الكتاب» وافتتاح هذه السورة ب #اذَلِكَحتَبْ 4 
ؤلأذ الفائكة EDE‏ وار اول ةا و ال 

وأا نرنالتاتئكة نيدان ا ادهف وهو السو اا رادها 
دعا فإن: #الم # فيها أقاويل كثيرة: 

منها: أنه اسم الله الأعظم. 

ومنها: أن معناه: أنا الله اللطيف المجيد. 

ومنها: أنا الله أعلم. 

وذالك0© ا عل او ا السؤرة منوالاث الحاعاخة هن ا جل وله 


TE r. eA 0‏ 3 
وأما الثلاثة: فإن أول الفاتحة بيان الوهية الله تعالى وربوبيته» ورحمته وملكه» 


)١(‏ في (ر) و(ف): «ومنها أن ذلك». 


5 امسن ف بين 


وفيه تعليمٌ توحيدٍ الله تعالى ومعرفته» ووسطها إخبارٌ العبد عن عبادته وعبودته“ 
واستعانته» وهو تعريفٌ العبد سلوك طريق شريعته وحقيقته» وآخرّها سؤالٌ الثبات 
على ذلك والعصمة من مخالفته» وفيه تلقين العبد الرجوعَ إلى الله تعالى في طلب 
مصالح دنياه وآخرته. 

ومجموعٌ هذه السّورة أقسامٌ هذه الصّورة» فإنه ذكر الإيمانَ في أوَّلها وأثنائها 
ولوأ ءابا € [البقرة: 17] وما 0 


جو 


وآخرها: ينبال © [البقرة: ۳] 9# فو 
الآية [البقرة: »]١7‏ لوَلَكنَآلْيرَ من ءامن باه € الآية [البقرة: 11۷۷ ءامن الرسول 
انر ليه من ريه والمۇمنور نّ € الآية [البقرة: ١۲۸]ء‏ والآياث التي فيان رعلا 
جل جااله: ولک ھکر لک کید 4 م کله إ د هو آل لموم © الآية [البقرة: .]٠٠٠١‏ 

وذكر نفس العبادة في قوله تعالى: : #اعبد دُوأَريُم € [البقرة: ۱ ما دود من 
بَصَدِى قَالْوأ تعد إِلهَكَ © [البقرة: 1]. 

وتفاصيل العبادة: من الصلاة واستقبال القبلة فيها والخشوع فيهاء والصوم 
والزكاة وسائر الصدقات والتفقات» المع والفكير وا اوو کا ار 
وإيتاء المالٍ على حبه. 

وتفاصيل العبودة": من التقوى والصبر والشكر واجتناب الخمرء والوفاء 
بالعهد وتر الحرام» والانقياد لللأحكام من القصاص والطلاق والنكاح والمتعة 
والإنفاقٍ والعِدَةٍ والرّجِعةٍ والرّضاع والإيلاء والحيض والولادق والمبايعاتِ 
والمدايّئاتٍ والرّهون والأمانات اده یق الآيات. 


00 في (ر) و(ف): «(وعبوديته). 
(۲) في (أ) و(ف): «وحدانية الله بدل: «وحدانيته جل جلاله». 
(۳) في (ر) و(ف): «العبودية). 








NE 
۸ سوال‎ 


وذكر الدَّعواتٍ من آدم في أوّلها ومن إبراهيم صلوات الله عليهما في 
وسطهاء ومن المؤمنين من سؤال الحسنيين من بعدهاء ومن المصطفى بيار 
ومن الأمة في آخرها. 

وأما الأربعة: فإن الفاتحة لما أنزلت أول شيء وقرأها التي يلل وسمعها الناس 
وفيها دعاءٌ إلى التوحيد وغير ذلك مما قلناء صار السامعون أربعة أصنافٍ: 

صنفف: كانوا”” عبدة الأصنام”» فآمّنوا به ظاهراً وباطناً. 

وصنفف: كانوا أهلّ الكتاب ومؤمنين بالماضين من الرسلء فآمنوا به ظاهراً 
اظ اشا 

وصنففٌ: كفروا به وكذدّبوه ظاهراً وباطناً. 

وصنفٌ: خافوا سيقّه فآمّنوا به ظاهراً وكفروا به باطناً. 

فذكرهم الله تعالى جميعاً في أول هذه السورة: 


فإن قولّه: هد تين )ليباليب 4 اليه في الصّنف الأول. 


وقوله: ¥ وَآلَدِنَ يونا أنزل إليك وما أل من قلِكَ ‏ في الصّنف الثاني. 
وقوله تعالى: إِنَاَلّذِيِكَكفَرُوأ4”؟ الآيتين فى الصّنف الثالث. 


وقولّه: #وَمِنَالنَاسمَنْيَعُولُ ءَامَنَاباشَه وَاليوْ اًلجر € الآياتٍ في الصّنف الرابع. 


(۱) «من»: ليست في (ف). 

)١(‏ في (ف): «كان». 

(۳) في (أ): «الأوثان». 

(4) في (ر): « نای كمْرُو سوا عَلَتِهِرءَأَنَدَّرْتَهُمْ 14. 





ر( کس 

وأمّا الخمسة: فالأفعالٌ المذكورةٌ في الفاتحة خمسة: الحمد والعبادة 
والاستعانة والاهتداء والضلالة: 

فالحمد على التعم وفي هذه السورة تعديدّهاء والعبادةٌ على وجوه وفي هذه 
السورة تفصيلّهاء والاستعانةٌ على أمور وفي هذه السورة تبييئهاء وفي الاهتداء 
نه ريات وق هله السورة تعرز ماه والفتلال عليه عقويات ري هذه السورة 
تکریھا. ‏ ۰ 

وأما الستةٌ: فالمذكورةٌ في أول آيات الفاتحة ا 
لأهل الحياة منهم دون الجماد؛ لجمعه بالياء والنون» وهم ستة: الملائكة والجنٌ 
والإنسُ والشياطينٌ والدوابٌ والطيور. كما حكينا عن أبي حذيفة"» وهم كلهم 
مذكورون في هذه السورة. 

فأمًّا الملائكة: فقد قال الله تعالى: #وَإِدْ كَالَ ريك لِلْمَلتبَكَةَ © [البقرة: »]٠١‏ 
# ولد كنا کیک € [البقرة: ]0 امن کان عدرل وَمَكتِحكَيَيٍء € [البقرة: 1۸ء #أوْلَيِكَ 
علوم عة املكو # [البقرة E e:‏ ءام بال ومکتی کیو © [البقرة: ۲۸۵]. 

وأمّا الجن: فقد ذكر إبليس وذكر في آية أنه كان" من الجن 

وأا الاين ففدفال هال : وم 

أما الشياطينٌ: فقد قال تعالى: #واتَبعوا شَّمَلطِينٌ € [البقرة: .]٠١7‏ 


)١(‏ في (ف): «تکررها». 
(؟) في (ر): «هريرة)» والمثبت من (أ) و(ف)» وهو الصواب وقد تقدم عند تفسير قوله تعالى: لَب 
المدكميت 4. 


(۳) «كان»: ليس فى (ف). 





NEA 
AV سو اة‎ 


االو في كل اد ف وج ال فن مال الات واا 
وقد ذكر فيه من السباع الخنزير» ومن البهائم البقرةٌ والعجل وما استيْسّر من الهذي» 
ومن الهوامٌ ال ا ا #اهيطو ابض يعض عدو 4 [البقرة: *] وکان 
فيهم الحية وأمّا الطيورٌ فقد ذكر منها في قوله: مَحُدَ أَريمةَ تَنَلطَيْرِ 4 [البقرة: .]17٠‏ 

وأما السبعة: فالفاتحة سبع آياتِ» وكلمات آياتها"" مذكورةٌ في سورة البقرة: 

ف اند 4 في قوله تعالى: نسَح يحَمْدِكَ € [البقرة: .]١‏ 

و(الله) في آياتٍ. 

ورب الْعَلِمِينَ # في قوله: #أَسْلَمّتٌ رب الْمْلَمِينَ € [البقرة: .]1١‏ 

و#آَليّحمنأليحيِرِ * في قوله: لإ 

وا َلك روم الت € فيه ذكرٌ يوم القيامة» وفي سورة البقرة: #وَاتَعُوايوَمًا 
ترَجَعُور فيو ل أله 4 [البقرة: ]14١‏ وهي آخر آية نزلت» وهي أبلغ آي يولك ف 
ذكر يوم القيامة. 

و«إياك ند # في قوله: #أعبدواريي 4 [البقرة: ]۲١‏ ونحوه. 

ورياك نعي € في قوله: #وَآسْتَصِئُوا صر وَاَلصَلَوْوَ 4 [البقرة: ه4]. 

وقوله: « أَهدَِالقَرّط الْمنْبَقِ م في قوله: وال دی می مکار رل 
مُسَتَقِيم © [البقسرة: 717]. 

وقوله: ««صِرّط َنَعَل 4 في قوله: رمي َال أت می € [البقرة: 
٠‏ وقد أريد به الأنبياء صلوات الله عليهم» وذكر من الأنبياء في سورة البقرة: آدم 


مإ لا هوا مام [البقرة: 157]. 


1 


)١(‏ في (ر): «وكلماتها». 


(۲) «نزلت»: زيادة من (أ). 








۸۸ لسار فت سويز 


و و 4 

وإبراهيةٌ» وإسماعيل» وإسحاقٌ» ويعقوبُ والأسباطء وموسی» وهارون وداوث 
رسليدان زع وكوف و و صلوات الله عليهم. 

وعلى العموم في قوله: يلك ألرسَلُ ‏ [البقرة: 75]» وفي قوله: ل ءانبا 
وم تیک فد وكيد ومسلو € [البقرة: 86 )]. 

عه و n‏ ا ا 2 7 ا 

وقوله: #ع رِالْمَفْصُوبٍ علنهرول آلضَآإِنَ 4: ذكر الغضب في قوله: ##قبَاءو 
ِعصَبٍ عل عَصَبٍ 4 [البقرة: »]۹٠‏ والضلالٌ في قوله: #وّإن سين لمن 
َلصالَينَ € [البقرة: ۱۹۸]ء وقوله تعالى: #يُضِلُ بو كديا 4 [البقرة: 17] ثم هم 
اليهودٌ والنصارى» وأكثر صدر السورة في ذكرهم» إلى أن قال: #إوآن ررْصَئ عنك الود 


ور 


ولا التصرى حى َع لمم الآآية [البقرة: .]1٠١‏ 
0 0 و 
ثم السورة تُدعَى سورة البقرة» ومن الناس من قال: يقال: السورة التي يذكر 
و 
فيها البقرةٌ» ويُستقبَحُ إضافة السورة إلى البقرة» وكذا سورةٌ النحل ونحوها. 
والصحيح: أنه لا حاجة إلى هذا التكلّفء فإن المراد من هذه الإضافة 
هو ما قال: إنها ذُكرت فيهاء وقد قال النبيٌ ِ: «سنامٌ القرآنِ سورةٌ البقرة)"» 
)١(‏ في قوله تعالى: ألم ترا ای حر چوا من ویره وهم لوف حدر لمت قََالَ لم امه مووا م 
َحْيْهُمْ 4 [البقرة: 47 7] رواه الطبري عن وهب بن منبه وسيأتي. 
(۲) في قوله تعالى: لأإإِذْقَالْولتَيْلَهُمُ 4 [البقرة: 43؟] قال ابن كمال باشا في «تفسيره»: اختلفوا فيه» 
والأشهر الأظهر أنه أشمويل من نسل هارون عليه السلام. 
(9) رواه العقيلي في «الضعقاء» »)٦/۲(‏ وابن حبان في (صحيحه) (۷۸)» والطبراني في «الكبير» 
(م] وفي إسناده خالد بن سعيد المدني» قال العقيلى: لا يتابع على حديئه. قال: وفى فضل 
سورة البقرة رواية أحسن من هذا الإسناد وأصلح بخلاف هذا اللفظ» وأما في تمثيل القرآن فليس 


فيه شىء يثبت. 





عاب السلا 
و 44 
وفى ذلك أحاديث كثيرة”» فثبت”" إطلاقٌ هذا الإطلاق. 


3 . 0000 إن e‏ 7 * 2 
نم هذه السورة مده إلا أية منها نزلت يوم النحر بمنى في حجة الوداع: 
# واتفوا یوما ر ج عو فيإ ل آله € الآية [البقرة: »]۲۸١‏ وهى آخرٌ آية نزلت بمكة””) وقد 


EG an ms + ج؟‎ ls 3# “الى‎ ٠. 
.# نزلت بمكة خمسٌ وثمانون سورة أولها سورة الفاتحة وآخرها #ودل لِلْمُطْفْفِينَ‎ 

4 ع6 28 . و 3 8 > + َه > لمم 1. 
ونزل سائرها بالمدينة» وهي تسع وعشرون سورة أولها سورة البقرة وآخرها 


سورة المائدة. 
(Ds ٣ 2‏ ىو 5 ن ألفاً 2 ع ثمائة 5 0)۰( 
وحروف سورة البقرة”*': خمس وعشرون ألفا وست ممه وثمانية وخمسون”". 
قن النين ٠‏ + ف 1 جرم مر 2 
وكلماتها: ستة الافٍ ومئة وست عشرة كلمة. 


وآياتّها: متنان وأربمٌ وثمانون آيةَ عند أهل الشام» وخمسٌ عند أهل مكة 


)١(‏ «كثيرة»: من (أ). وقد روى البخاري »)۱۷٥۰(‏ ومسلم (17947)» عن الأعمش» قال: سمعْتٌ 
الحَجَّاجَه يقول على المِْبّر: السُورة التي يُذْكَرُ فيها البقرةٌ والسُورةٌ التي يُذْكَرٌُ فيها آل عمران» 
والسورةٌ التي يُذَكَرٌ فيها النْساء» قال: فذكَرْتٌ ذلك لإبراهيم فقال: حَدّثني عبد الرّحمن بن يزيد أنه 
كان مع ابن مسعودٍ رَضِيَ الله عنه حين رَمَى جَمْرةً العقبة» فاستَبْطَنَ الوادي حتى إذا حادى بالشّجِرةٍ 
اعترّضهاء فرّمَى بسَبْع حَصّيَاتٍ يُكبَرٌ مع كلّ حصاة ثم قال: (من ها هنا والذي لا إلهَ غيرٌه قام الذي 
نزت عليه سورةٌ البقرة تا قال الآلوسي في «روح المعاني» (10//1): وهو معارض لما روي 


03 


من منع ذلكء وتعينٍ أن يقال: السورة التي يذكر فيها البقرة» وكذا في سور القرآن كله» ومن ثمة أجاز 
الجمهور ذلك من غير كراهة. 

(۲) في (ف): (فيثبت»). 

(9) «بمكة»: ليست في (ف). 

() في (أ): «هذه السورة». 

(9) بعدها في (ر) و(ف): «(حرفاًاء و«وثمانيةٌ» سقط من (ف). وفي «البيان في عد آي القرآن» للداني 


١ 5‏ ا ا 
(ص: :)١1٠‏ وحروفها خمسة وعشرون ألفا وخمس مئة حرف. 





5 ال فاد 


والمدينة» وست عند أهل الكوفة» وسبع عند أهل البصرة؛ لاختلافهم في 
مواضع منها أنه تمامٌ الآية أو وسطّها. 
وفي بعض الأخبار: أنها لو ملت" ثلاث مئ آية لتكلّمت. 
200 


ومعناه: أن السورة آتية على أكثر الأحكام والأصول العظام؛ وبقيت عدَّةُ أحكا 


ذُكرت في غيرهاء ولو كانت في هذه السورة لصرّحت بجميع ما بالناس إليه حاجة 


sh 


sS 5 5 1‏ ر 
وفي هذه السورة: خمسة عشر مُثلاء وخمس مئة حكم» وفيها أطول آية وهي 
5 ع 


آية المداينةء وهي مئةٌ وثلاثون كلمةء وفيها قريبٌ من عشرين حُكماً. 

قوله تعالى: #الَم4”©: وافتتاح”" هذه السورة بالحروف المقطّعة» وتس 
وعشرون من سور القرآن مفتّتحةٌ بها. 

وفي هذه الحروف ‏ يعني: 1# € - التي افتتحت بها هذه السورةٌ قريبٌ من 
ثلاثين قولاً: 

قال أبو بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه: لله تعالى في کل كتاب سر وسر الله 
عز وعلا في القرآن”” هذه الحروف التي في أوائل السور©. 


وقال عمدُ رضى الله تعالى عنه: لكل كتاب زينةء وزينة القرآن حروف التَّهجّى. 


)١(‏ في (ر): الو تمت». 

(۲) «قوله تعالى: #الَمَ #»: ليس في (أ). 

(۳) في (ف): (افتتحت». 

)٤(‏ في (ر) و(ف): «وسبع»؛ والصواب المثبت. 
(5) «القرآن»: زيادة من (أ). 


( انظر: «تفسير الثعلبي» »)١1777/١(‏ و«البسيط» للواحدي (۲/ ۱۳)» و«تفسير البغوي» (۱/ .)٥۹‏ 











دام السلا 
شو اة ۹۱ 


وقال علي رضي الله عنه: إن لكل كتاب صفوةً» وصفوةٌ القرآن حروفٌ 
اله 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : هي من المكتوم الذي لا يفسر 0 

وقالالقوتاةروي عكرت اا عه ف اروف اة 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية: الف الله لام لطيفٌ» ميم د 

وفي رواية: معناه: أنا الله أعلم» وفي° لالَتص4: أنا الله أَعْلمٌ وأَفصِلٌ 
و#اكر #: أنا الله أرى 220 

e‏ ألف: الله لامّ: جبريل» ميجٌّ: محمد”؛ أي: الله أنزل جبريل 


وقال ابن مسعودٍ رضي الله عنه: إنها اسم الله الأعظه2. 


4 و ۶ 2 
وقال الحسن وسعيد بن ججبير: هذه الحروف إذا ألفت ضرباً من التأليف كانت 


(1) انظر: «تفسير الثعلبي» /١(‏ ١١٠)ء‏ و«تفسير البخوي» (۱/ .)٥۹‏ 

(؟) انظر: «تفسير أبي الليث» )٤۷ /١(‏ عن عمر وعثمان وابن مسعود. 

() قطعة من خبر رواه الطبري في «تفسيره» (۱/ )7١4‏ عن الربيع بن أنس» وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(7/1””) من طريق الربيع عن أبي العالية. 

(6) «في»: ليست في (). 

.)59/1١( و«تفسير البغوي»‎ ء)٥۷-‎ ٥٦ /١( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )٥( 

(5) انظر: «تفسير أبي الليث» /١(‏ 417)» و«تفسير الثعلبي» .)٠ ٠١ /١(‏ ولم ينسبه أبو الليث السمرقندي 
لقائل. 

(۷) انظر: «تفسير الثعلبي» .)٠٤١ /١(‏ 


(A)‏ رواه الطبري في «تفسيره» )7١57/١(‏ عن ابن مسعود وابن عباس. 








0 تياف لين 


07 


أسماءً لله تعالى وإن كنا لا نقف على تأليفها. وذلك لأن" قوله: #اكر 4 وحم 4 
ووت 0 رؤوس ثلاث شور وإذا جمعت صارت: الرحمن” 0 وهو اسم م عظية”" 
من أسماء الله تعالى. 

وقال قتادة: إنها أسماءٌ القرآن©). 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أَسَلمَ: إنها أسماء السور”. 

وقال مجاهد: إنها فواتح يَفتتح الله تعالى بها كتابه". 

وقال سعيد بن المسيّب: إنها في ذكر الكوائن والفتن. 


وقال أبو العالية: إنها في مدةٍ قوم وآجالٍ آحَرين”". 


00 


وقال الربيع بن أنس : ما فيها من حرفي إلا وهو في ذكر آلائه ونَعْمائه 
وقال جماعة: الألفُ افتتاح اسمه الإله والأحدٍ والأول والآخر والأمين» واللام 
افتتاحٌ اسمه اللطيفيء والميمٌ افتتاحُ اسمه الملكِ والمجيدٍ والمئّان. 


)١(‏ في (أ): «أن». 

(؟) انظر: «تفسير أبي الليث» (57//1) عن علي» و«تفسير الثعلبي» )177/١1(‏ عن سعيد بن جبير. 

(۳) في (أ): «أعظم». 

() رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)2١5(‏ والطبري في «تفسيره» (۱/٤۲۰)ء‏ وابن أبي حاتم في 
«تفسيره) .09/١(‏ 

(5) رواه الطبري في «تفسیره» (۱/ 5 »27١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ 077. 

03 رواه الطبري في «تفسيره» »)7١7/١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» .0377/١1(‏ 

(۷) قطعة من خبر رواه الطبري في «تفسيره» (۱/ )۲٠۹‏ عن الربيع بن أنس» وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
0 ۳۳) من طريق الربيع عن أبي العالية. وتقدمت قريباً قطعة منه. 

(۸) قطعة من الخبر السابق. 





0 دب 
سو اال ةة ۹۳ 


5 قط : الألفثٌ 1 0 fs‏ ور ه* () 
وقال محمد بن كعب القرّظي: | لف الاء الله واللام لطفه. والميم مجده : 


وقال أبو فاختة: هذه الحروفٌ أمهاتٌ الكتاب”"». منها استخرج هذا القرآن"؛ 
ایا نظ ورک وأرلت مقط لبك انها من الخروف المعجّمة التي نزلت“ 
على آدم عليه السلام مقطّعة. 

EE هوا الج‎ TEN 
اسمعوها مقطّعة حتى إذا” وردث عليكم مَؤلّفَةَ كنتّم عرفتّموها قبل ذلك وكذلك‎ 
تُعلَّمُ الصبيانَ أولاً مقطّعةٌ» فكأنَّ الله تعالى أسمعهم مقطَّعةٌ مفردة"' ليعرفوها إذا‎ 
وردت عليهم مفرَّقة ثم أسمعهم موْلّفة0.‎ 

وقال أبو رّوقٍ: إن الكفار لما قالوا: #لاشَمعوَدَا الْفرْمَانِوَالْمَوافِيهِ # [فصلت: ]۲١‏ 


وتواصّوا بالإعراض عنه؛ أراد الله تعالى لِمَا أُحَبَّ من صلاحهم وتفعهم أن يُورد 


000 في (ف): «والميم محمد». وهو في «تفسير الثعلبي» )١119/١(‏ بلفظ: (... والميم ملكه). 

(۲) في (أ): «القرآن». 

() رواه الطبري في «تفسيره» (۵/ ۲۰۲)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ 097)» وهو في اتفسير 
الثعلبي» (۳/ »)١١‏ جميعهم عند تفسير قوله تعالی: يمه ایت عتمت هن أمالَككب ) [آل عمران: ۷]. 
وأبو فاختة اسمه: سعيد بن علاقة» مولى أم هانئ» روى عن علي رضي الله عنه» روى عنه ابنه. انظر: 
«التاريخ الكبير» للبخاري (”/ .)٥٠۳‏ 

() «أي: نظم وركب»: سقط من (أ) و(ف). 

(5) في (): «أنزلت». 

0) في (ف): «فإذا» بدل: «حتى إذا»» والمثبت من باقي النسخ والمصدر. 

(۷) في (أ): «معروفة»» وفي (ر) و(ف): «معرفة»» والمثبت من المصدر. 

(۸) انظر: «تفسير الثعلبي» (19//1). 





زل = n‏ 
۱۹٤‏ لس فب لا 


عليهم ما لا يَعرفونه ليكونَ”" ذلك سبباً لإسكاتهم”" واستماعهم لِمَا يَرِدُ عليهم من 
القرآن» فأنزل هذه الحروف وكانوا إذا سمعوها قالوا كالمتعجّبين: استمعوا" إلى 
ما يجيء به محمد فإذا أصعّوا فاستمعوا» هجّم عليهم القرآن* فأولجه مسامعهم 
فكان ذلك سبباً لاستماعهم”" وطريقاً لانتفاعهه”. 

وقال الحسينْ بن الفضل: هي من المتشابه الذي لا يَعلم تأويلّه” إلا الله 

وقال عكرمة: هي أقساة". 

وقال القَتبيُ”": يجوز أن يكون الله عزَّ وعلا أقسم بالحروفِ المقطعة كلّها 
واقتصّر على ذكر بعضها من ذكر جميعهاء كما يقولُ القائل: تعلّمتُ ب ت ث» 
وهو يريد كل الحروفء ويقول: قرأتُ الحمد, وهو يريد كل السورة”٠.‏ 

وعن أبي العالية قال: هذه من الثمانية والعشرين التي دارت عليها الألْسٌ كلها 


000 في (أ): «فيكون». 

(۲) في (ف): «لاستکانهم». 

ضرف في (): «(اسمعوا). 

2 في (): «واستمعوا». 

(0) في (أ): «بالقرآن». 

() في (ر): «لإسماعهم». 

)۷( انظر: «تفسير التعلبي» )1177//١1(‏ بنحوه. 
(۸) في (أ) و(ف): «لا يعلمه». 

(9) رواه الطبري في «تفسیره» (۱/ ۲۰۷). 
)1۰( في (ر): «القتيبي»» وفي (ف) بياض. 
)١١(‏ في (ف): «ألف). 

(۱۲) انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص: 187). 





كا ا 0 - 
سو اة 140 


وليس فيها"“ حرف إلا وهو مفتاحٌ اسم من أسماء الله تعالى» وفي آلائه وتَعْمائه 
وفى مدة قوم وآجالهم”". 
وقيل: كل حرف مختصّر عن كلمة» وهو متعارف في اللسان. 


إن شتت أشرفنا كلانا فدععا أل دا رة اسا 


بالخبر زات وان شا فنا ول ارين ESR‏ اناي 
أئ وق شرا فش نولا أرين الغ إلا أناتريد: 
وأنشد قطرت: 


0 ره ع مره ع ع وام ع 
جارية قد وعدننيأنتا تذهن رأسي أو تفلي أو تا“ 


)000 في (أ) و(ف): «منها». 

(9) قطعة من خبر رواه الطبري في «تفسيره» (۱/ )۲٠۹‏ عن الربيع بن آنس» وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(7*/1") من طريق الربيع عن أبي العالية. وتقدم مراراً في هذا المحل. 

(۳) في (أ): ١جهراً».‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 57) وعزاهما للَقّيم بن سعد بن مالكء والثاني في «المحرر 
الوجيز» /١(‏ ۸۳)» و«تفسير القرطبي» »)۲٤١ /١(‏ ونسباه لزهير وليس في ديوانه. وهو دون نسبة 
في «الكتاب» لسيبويه (۳/ .)۳۲١‏ وقال الطيب بن عاشور في «التحرير والتنوير» :)5١١/1١(‏ هو 
من نوادر كلام العرب» ومما أخرج مخرج الألغاز والتمليح» وذلك لا يناسب مقام الكتاب المجيد. 

(4) عزاه المرزباني في «الموشح» (ص: ؟7١2)»‏ وعنه الرضي في «شرح شافية ابن الحاجب» (5557/5)) 
لحكيم بن معية التميمي نقلا عن أبي عبيدة» وهو دون نسبة في «الخصائص» لابن جني (۱/ ۲۹۲)» 
و«الوساطة بين المتنبي وخصومه» للجرجاني (ص: 5٠‏ 5)»: و«تفسير الثعلبي» /١(‏ ۱۳۸)» والضرائر 
الشعر» لابن عصفور (ص: ١۱۸)»ء‏ و«ارتشاف الضرب» لأبي حيان (۲/ »)۸٠١‏ و«اللباب» لابن 


عادل »)۲٥۸ /١(‏ وصدره عند الجميع عدا «الارتشاف» و«اللباب»: 
5 ر و«اللباب 





١45 


5 و سوھ 


أي: تمسح. 

وأنشد سيبويه: 

نادؤهم أن الجمواألاتا ال جیا 
أي: ألا تركبون. فقالوا: ألا فاركبوا. 

وقال آخرٌ: 

قلت لها قفي فقالت لي“ قاف لائَخْسَبي أن 
أي: الاسر فى لمشي 

وقال المبرّد: إِنْ هذه الحروفٌ احتجاحٌ من الله تعالى على الكمّار؛ لأن النبىّ 


قد وعدثني أمّ عمرو أن تا 
وجاء عند الثعلبي: (وأنشد قطرب في جارية: قد وعدتني أم عمرو...)» وأما عجزه ففي أكثر 
المصادر: (وتفليني وا)» وعند الثعلبي: (وتفليني تا)» وفي «اللباب» (وتفليني وتا). قال الثعلبي: 
أراد: أن تأتي وتمسح» وقال أبو حيان: أراد: أن تأتيني أو تمتنع. 

)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 57)» و«تفسير الثعلبي» )١18/١(‏ وعنه نقل المؤلف. واشرح 
شافية ابن الحاجب) (75777/4)) و«ضرائر الشعر» لابن عصفور (ص: »)۱۸١‏ و«تفسير القرطبي» 
.)21٠/(‏ قال الثعلبي: وأنشد سيبويه لغيلان... فذكره» ولم أجده في «الكتاب». 

() في (ر): «قالت» بدل: «فقالت لي»» وكلاهما في المصادر» وجاء في بعضها: (فقالت) فقط. وجاء 
أيضا: (قلنا لها قفي لنا قالت)» وجاء غير ذلك. 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ »)۷١‏ و«تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص: ۱۸۹)» واتفسير 
الطبري» »)75١7/١1(‏ و«امعاني القرآن» للزجاج »)٦۲/١(‏ و«تفسير الثعلبي» .)18/١(‏ قال 
التعلبي: أي: قف أنت. وقال الفراء: ذكرت القاف أرادت القاف من الوقوف؛ أي: إني واقفة. 
وقريب منه قول الزجاج: فنطق بقاف فقط, يريد قالت: أقف. 


(5) «أي: الإسراع في المشي»: سقط من (1). 





BS 
ا‎ 
0 


سيول البق 


ا 14۹۷ 


ية لمّا قال لهم: لاوأ يور © [البقرة: ۳ فاقوا يشر سور € [هود: ۱۳] وعجزوا 
عنه؛ أنزل الله جلّ جلالّه هذه الحروف؛ أي: إن القرآن من هذه الحروف التي هي 
لغاتکم» فليس عجركم عن الإتيان بمثلها إلا لأنه كلام الله تعالى لا مث له. 

وقيل: إذا ججعلت هذه الحروف كلمة فهي ار )؛ أي: ألم تر وألم تعلم”" أنه 
ذلك الكتاب. 

وقيل: كل حرف من هذه الثلاثة على ما يؤدّي تُطقاً يُطلب من ظاهره معناء 
وف الف هو على وزن عَلِمَ من الألفةه ا الف ان محمد ولام على 
وزن نام من اللوم ومعناه: لام الكفارٌ نييّنا محمداً بل على مخالفة الآباء» وميم 
على وزن بِيعّ من المُوْم وهو البرسام*» وهو المحيّرٌ المفيدٌ من الأسقام» ومعناه: 
بهت الكفارٌ وأرغِموا بظهور الحقٌّ والهدى. 

وقيل: ألفف: أناء ولامٌ: لي» وميم: متي . فكأنه سبحانه قال: أنا الله وأنا 
المَلِك”" وأنا الررًاق وأنا وأنا"» ولي المُلكُ ولي اليلك”» ولي الحكمٌ ولي 


() في (أ): «ألم تر ولم تعلم»» وفي (ف): «ألم تر ألم تعلم»» وفي هامش (ف): «ألم تروا ألم تعلموا». 

(؟) ضبطت كلمة «ألف» في (ف) بتشديد اللام المفتوحة. 

(۳) في (ر): محمد يلا وليست في (أ) و(ف)ء والصواب المثبت. 

(5) في (ف): «وهي البرسام»» وفي هامش (): «البرسام ورم في الصدرء والبرسام ورم في الرأس». 

)0( في (أ): «ألف من آنا ولام من لي وميم من مني»» ومثله في (ر) لکن بدل «لي»: «إلي»» والمثبت من 
(ف)» وهو الموافق لما في «تفسير الثعلبي» »)٠٤١ /١(‏ وعزاه لأهل الإشارة. 

(7) في (ف): «وأنا لي المُلك وأنا الملك» بدل من «وأنا المُلك». 

(۷) «وأنا»: زيادة من () و(ف). 

(۸) «ولي الملك»: زيادة من (ف). 








۹۸ 7 چچ سے وم م روو مال هو 


الأمق وني الود ولي البجد ا ويي الا خسان ومني الأستان ومتى الغقران 
ومني ومني. 

وقيل: ألفٌ معناه: أفْرِدْ تَفْسَك لي بإسقاط العلائق والأعراضء ولام" معناه: 
و کف ا ا ولا قراف وني امت ورت ا ت اا 
بي والمشاهدة لي بلا تحكّم ولا اعتراض. 

و تعلق في اندرو ا 
الفهم_ليَعلموا أنه لا سبِيلٌ لأحدٍ إلى معرفة حقوقٍ خطابه إلا بعلمهم بالعجز 
عن معرفة خطابه”". 

وقيل: هي رمورٌ سار بها الأولياء» فالظواهرٌ للعوَامٌ» والرمورٌ والإشارات 
للخْوّاصٌء قال النبيٌ يل: «لو تعلمون ما أعلمٌ لضحِكْتّم قليلاً ولبكيْثم كثيرأ» ۵؛ 
أي: من حقائق سر الحقٌ إليّ. 

وقال يَكلِِ: «أوتيتٌ جوامع الكلم واختصِرَ لي الكلامٌ اختصاراً». 

وقيل: هو تنبيةٌ للعبد أن يتتصب قائماً في الصلاة كالألف» ثم ينحني للركوع 
كاللام» ثم يجتمع في السجود كالميم. 


)١(‏ في (أ) و(ف): «ولي الحكم ولي ولي». 

إفهة في (ر): «والأعواض واللام). 

(۳) في هامش (ر): «إنما العجز عن طلب الإدراك إدراك» والنقوض (كذا) في طلب الإدراك إشراك» 

(5) في (ف): «وقال». 

(0) رواه البخاري (5486) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) رواه الدارقطني في «سننه» (5717/5) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: «(واختصر لي 
الحديث..». وأوله متفق عليه رواه البخاري (۷۲۷۳)» ومسلم (077): من حديث أبي هريرة 


رضى الله عنه. 





ماب السلا 
سو الہ ۱۹۹ 


وقيل: بدأ السورة الكبرى بالألف» وجعله سابقاً؛ لِمَا فيه من معانٍ: 

منها: الاستواء. 

ومنها: الانتتصاث. 

ومنها: الانقطاعٌ عن سائر الحروف. 

ومنها: التجرّدُ عن النقط. 

ومنها: الاستغناءٌ عن الأمكنة» وهي مخارج الحروف. 

وفيه تنبيةٌ على أن العبد إذا أراد" أن يصير سابقاً فلْيَسِتو ظاهراً وباطناء ولَيَتتصِبْ 
لخدمة”” الله ولَيَتقطِع عن الخلق» ولذ عن الأغيارء وليتبتل عن الأمكنة. 

ثم إنما سكنت هذه الحروفٌ ولم تُعربْ لأنها حروفٌ هجاءٍ وليست بأسماي 
قال أبو النّجم: 
افوا ا رسا عا سيلف 

تكتبانِ في الطريقٍ لام الف 
فإن جعلتها أسماءً وعطفْتَ بعضّها على بعض أَعْربتّها. 


انك ابوا دة 


)١(‏ في (ف): «ومنها». 

(۲) في (أ) و(ف): «فإذا أراد العبد» بدل من «وفيه تنبيةٌ على أن العبد إذا أراد». 

(*) في (أ): «بخدمة». 

(5) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۲۸/۱)» و«المقتضب» للمبرد (۱/ ۲۳۷)» و«الزاهر» لابن 
الأنباري /١(‏ ۳)» و«تفسير الثعلبي» /١(‏ 178) وعنه نقل المؤلف. 








Sar‏ سه 
س فب للج 
إذا اجتمّعوا على ألف وواو 2 وياءِ هاج بينهم القعال“ 

ثم للقرّاء في هذه الحروفٍ عند الوصل إدغامٌ ميم الام في ميم الميم» الد 
وتتقيل الميم» ويجوز ترك المدّ وترك الإدغام وتر التثقيل؛ وعند الوقفي يصيرُ 
كذلك ويجورٌ ذلك والأحسن إخراج كلها في" مَس واحدٍ. 

ومحل ذلك من الإعراب عند بعضه م: أن لالد 4 ابتداق وظدَلِكَ 4 خر 
و لَب صلةٌ خبره كقولك: زيدٌّ ذلك الرجلٌ لا شك فيه. 

وقيل: #ادَلِكَكنْسكِئَبُ4 ابتداء» وقوله: ال 4 خبره وقد ذكر مقدّماً على 
الاسم كقولك: عالمٌ هذا الرجل. 

وقيل: لا محل لهذه الأحرف الثلاثة من الإعراب على وجه التعلّق بما بعد 
ول لِك 4 مبتداً و«انسكتث4 خبره و#اتة 4 قسَمٌ» أو افتتاحٌ» أو اسمٌ للسورة» أو 
أمرٌ؛ أي: اسمعوا هذه الحروف مقطعة» وهو تام بتفسه. 

وما نزولها: فقد رَوَى أبو ماح عن ابن عبان رصي الله عنهما: أن رهطا من 
اليهود لعنهم الله منهم: كعبٌ بن الأشرت؛ و حي وجدي ابنا أخطب» وأبو لباب 
وكعب بن أسيدٍء ومالك بن الصيف دخلوا على رسول الله کي فسألوه عن 


)١(‏ في (ف): «كان). 

(7) انظر: «المقتضب» للمبرد »)۲١١ /١(‏ و«معاني القرآن» للزجاج »)25١ /١(‏ وعزاه ليزيد بن الحكم 
يهجو النحويين» و«اتفسير الثعلبي» /١(‏ ۱۳۸) وعنه نقل المؤلف. 

() في (ف): «امن». 

(5) «أي: اسمعوا هذه الحروف مقطعة): ليس في (أ) و(ف). 

(5) في (ف): «الضيف». وفي هامش (أ): «مالك بن الصيف بالصاد المهملة في «عين المعالي» وفي 
«الكشاف). 








و 
والب ةة ۲۰۱ 


لات € وقالوا: تَنْشْدّك الله الذي لا إله الاعوةه انس أنها ا فقال 
الب لل «نعم كذلك نزلت»» فقال حييٌ: لئن كنت صادقاً إني أعلمٌ أن أكل 0 هذه 
الأمة من السنين ما نزل عليك؛ ثم نظر حييٌ إلى أصحابه فقال: كيف ندخل في دين 
رل ا م أكل اى ورن ا تقال له مر زفي اعرا 
00 أنها كذلك؟ قال" أخذتها من حساب الجمّلء فالألفٌ واحدٌء واللامٌ ثلاثون» 
والميم أربعون» فضحك اي یا فقال حب : هل غير هذا؟ قال" : «نعم)» قال: 
وما هو؟ قال: «#المص»» قال حي بن غ أخطب: هذه أكثرٌ من الأولى» هذه كه 
ET‏ دوقن ا فی مدنف الأرلن؟ قال الا يدقاف 
نديد د قد لمر لدي اد i‏ -فهل غيرٌ هذا؟ قال: انعم 
»]١ 000000‏ قال حب : هذه أكثرٌ من الأولى والثانية» وقد أَخْكمَ 
فيه وفصّلَء فنحن نشهدٌ لئن كنت صادقاً ما مُلْكُ أَمَكَ إلا“ إحدى وثلاثون ومثتا 
سق فاق الله ولا تقل إلا حقّاء فهل غيرٌ هذا؟ قال: «نعم #الّر © - إلى قوله: - 
وی آ ڪا رالاس لَامُؤمنت 14 قال: فنحن نشهد أنّا من الذين لا يؤمنون ولا 
ندري بای قولك ناخد فقال أبو ياسر: آنا آنا فأشهدٌ بما أنزل على أنبيائنا أنهم قد 
أخبروا عن مُلك هذه الأمةِ ولم يوقتوا كم يكون؛ فإن كان محمد صادقاً فيما يقول 


إني لأراه سيّجمع له هذا كلّه. 


)١(‏ فوقها في (ف): «مدة»» ومثله في هامش (ر)» ويريد بأكل أمته: طول مدتهم. وفي بعض المصادر: 
(إني لأعلم أجل هذه الأمة...)» والمعنى واحد. وكلمة: «أن» ليست في (أ). 

(؟) في (ف): «فقال النبي ي . 

(۳) في (ر): «نكون»» وفي هامشها: «أي: قبل أن نبعث». 

(5) في (ف): «صادقا فملك أمتك إلى». 


)2( في (أ): «وإن». 








ا 2 لدا 
YY‏ لس ا 


فقام اليهود وقالوا: أشكلّ علينا“ أمرّكء فلا ندري أبالقليلٍ نأخذ أم بالكثير؟ 


37 5 و 8 و کک رس ص < ے ص ر دس ق و وم ر 
فذلك قوله تعالى: # هو الد ۍآرّل عَليِكَ الكتب ونه ءإينت تمت هن أم الكتب واخ 


ت 


مُتصَِهَتُ # [آل عمران: 1۷" فالمحكمات هي" الآيات التي في سورة الأنعام: 


#قلْتصَالوَا آلُ € [الأنعام: ]10١‏ إلى ثلاث آباتٍء وأما المتشابهات فا 4 


ل م و 


و#التصض€ و#اكر 4 اما لد في فلوو ريع تيعون َون 4 حين يَحسّبون کم 
أكل هذه الأمة» وما يعلم ذلك إلا الله رسيب الور 4 يعني: عبد الله بن 
سلام» وثعلبة بنَ عمرو» وأسدً بن كعب» وأسيد بن زید» وسلاماًء وهم مؤمنو 
أهل الكتاب مولو اماو ؛ أي: قليله”" وكثيره. 

فقنال لهسم حبيٌ: ويحكم: أا" تعرفون الباطل فيما يُخلّط عليككب؟ 
فقالوا: بل نعرف الحقٌّ» ثم قالوا: < رباخ فوا 4 الآية” فجعل رسولٌ الله 


)١(‏ في (أ) و(ر): «وقالوا غلبنا». 

(؟) رواه بنحوه الطبري في «تفسيره» /١(‏ ١۲۲)ء‏ والداني في «البيان في عد آي القرآن» (ص: »)377٠‏ 
من طريق محمد بن إسحاق» قال: حدثني الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس» عن جابر بن 
عبد الله بن رئاب. وهو في «السيرة النبوية» لابن هشام /١(‏ 040). والكلبي متروك» وأبو صالح لم 
يسمع من أبن عباس. 

(۳) في (أ) و(ف): «وهي»» ولیس فيهما: (#وَأحَرُمُتمَدهتُ € فالمحكمات». 

(4) في (ف): «فألف لام ميم». 

() في (ف): «يحسبون #الَمَ ). 

0) فى (أ): «بقلیله». 

(۷) في (ر): «إنما». وفي (ف): «إنكم». 


(۸) فى (]): «#وبعدإد هَديتًا وهبلا من لدنك رحمة إِنَكَ أت الْوَهَّابُ €). وفى (ف): «لبعَدَإهدَيا € الآية). 





ما السلا 
شو سر 5-5 


اة رذ ب الأمشال للي ود ليعقا وا وكان الله تعالى طبع على قلوبهم فلم 
یھ وا" فذلك قوله تعالی: اوی كرو اسوك ابه نازر 
ومون % . 


4 24 2 
iS AY 


.4 5ل كا ڪت درب فيه مىت‎  -)( 

وقوله تعالى : كلك حتت 4 : فل ذلك 4 ثلاثة أحرفي: ذا اسم إشارقء 
واللام عماث والكاف خطات. 

وهذه الكلمة فى القرآن على ثلاثة أوجه: 

إشارة إلى الغائبء قال الله تعالى : #وَف ذلك ملَْتََاضسالْمكتفِسُونَ4 [المطففين: 75]. 

وان إل الحاضرء قال تعالى: # هني لكق لذِىَجِمَرٍ# [الفجر: 0]. 

واسمٌ لمن لايوصف بالغيبة والحضرة» قال تعالى: ملک ارک 


وقد جاء فى الشعر (ذلك) بمعنى: هذا » قال خفاف بن تذبةً: 


أقولٌ له والرّمحٌيَأَطُرٌ مَدْتّه 2 تمل خفافًا نسي آنا ذلك“ 


(1) في (ر): «ليفعلوا». 

(0) في (أ): «يفهموا ذلك». وفي (ف): «يفقهوه». 

(۳) في (أ): «ذلك». 

(4) «اسم؛: ليس في (أ) و(ف). 

(5) في (أ) و(ف): «لهذا» بدل من «بمعنى هذا». 

(5) انظر: «جمهرة أشعار العرب» (ص: »)١7‏ و«امجاز القرآن» /١(‏ ۲۹)» و«الشعر والشعراء» 
1/1 








3 اه 

أي: هذا. 

وفي هذه الآية يمك“ تقريرٌ الكلمة”" على الوجوه الثلاثة: 

يجوز أن يكون اسما للقرآن» وهو کلام الله جل جلالهء وهو قاق بذاته تعالی ٩‏ 
لا يوصف بحضرة ولاغيبة». 

ويجوز أن يكون بمعنى: هذاء وهو قول مجاهدٍ ومقاتلٍ بن حيّان وابنِ جريج 
والكسائيٌ و الأخفش وأبي عبيدة. 

ويجوز أن يكون بمعنى الإشارة إلى غائب» قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
معناه: ذلك الكتابٌُ الذي أخبرتُكَ أنّي أوحيه إليك. 

وقال عطاء بن السائب: ذلك الكتاب الذي وعدتك يوم الميثاق. 

وقال يمان بن رئاب: ذلك الكتاب الذي ذكرئُه في التوراة والإنجيل. 

وقال الفرّاء: هذا الكتاب الذي وعدتك. 

وقال ابن كُيسانَ: أنزل الله تعالى قبل البقرة بضع عشرةً سنه سوراً كذَّب بها 
المشركون» ثم أنزل البقرة فقال: # دَلِكَنْحمَبُ 4 يعني: ما تقدّمها. 


)١(‏ في (أ): ليحكى». 

(۲) بعدها في (ر): (اعطفٌ). 

(9) في (ف): «بذات الله عز وجل». 

(5) في (ر) و(ف): (لا يوصف بالغيبة والحضرة». 

(4) انظر: «مجاز القرآن» (۲۸/۱)» ورواه عن مجاهد وابن جريج الطبري في «تفسیره» (۲۲۸/۱ 
-۹(. 


(5) انظر هذه الأقوال جميعاً في «تفسير العلبي» .)١5١/1(‏ 





مه را Da‏ 
سوا ةة Y*0‏ 


وقوله: لَب أصله في اللغة: الجمم وسمّيتٍ الكتيبةٌ بها لاجتماعهاء 

قال كيت البعلة: إذا جمعت بين شفريها يكلف قال الشاض:: 
E a‏ 

ومنه: الكَنّبة» وهي الخْزْزة وجمعها: الكُتّب. 

والكتابٌ بمعنى المكتوب» وهو في القرآن على عشرين وجهاً: 

بمعنى: الفرض» قال الله تعالى: #كتنبًا وفوا © [النساء: +٠٠١‏ أي: فرضاً 
رقا 

وبمعنى: البرهان» قال تعالى: ٭ أنوأبكتيك 4 [الصافات: ١١٠]؛‏ أي: برهانكم. 
قاله الكلبية2. 

وف الال قال الى #8 وها اهلان د ةا 
[الحجر: ٤]؛‏ ای اجا 

وبمعنى: المقدار» قال تعالى: لجل 

وبمعنى: القضاء» قال الله جل وعلا: # كتنب أن عَلَيَكُمَ € [النساء: 4 7]. 

وبمعنى: مكاتبة العبد» قال تعالى: لین ینو كنب ما مت ینک 4 
[الغور: ۳۳]. 


وا كاب علوم » 


صاب € [الرعد: ۳۸]؛ أي : مقدار. 


)0 البيت لسالم بن دارة واسم أبيه مسافع» وأمّه دارة من بني أسد» وسميت دارة لجمالهاء شبّهت بدارة 
القمر. انظر: «الشعر والشعراء» /١(‏ ۳۸۹). وجاء في هامش (أ): «البعير بمنزلة الإنسان» والجمل 
بمنزلة الرجل» والناقة بمنزلة المرأة» والقلوص بمنزلة الجارية». 

(۲) بعدها في (أ): «رحمه الله». 

(۳) «آي: أجل»: ليس في () و(ف). 

(5) «أي: مقدار»: ليس في (أ) و(ف). 








1 ال فالا 
95 ۰ 7 چ سے مھ ا ور سره 


سس م و 


وبمعنى: الرخصة والإباحة» قال تعالى: #وَأَسَعْوأْ ماكب أله لَك 4 
[البقرة: ۱۸۷]. 

وبمعنى: اللوح المحفوظ قال تعالى: 9 وَإِنَّهُ فأو ألْكمَبِ 4 [الزخرف: 4]. 

وبمعنى: التوراة» قال تعالى: # ومد ءَاتَدْنَا موس الْكتبَ € [البقرة: ۸۷]. 

وبمعنى: الإنجيل؛ قال تعالى: ©#إِفعِبد تالتب € [مريم: .]١‏ 

وبمعنى: التوراة والإنجيل» قال تعالى: يتاه الْكتب # [آل عمران: 14]. 

وبمعنى: القرآنء قال تعالى: # كنب أله إلك مر © [ص: 9 ؟]. 

وبمعنى: صحيفة أعمال البشرء قال تعالى: لو هيوم الْتمَةِ به ايله 
منشورًا € [الإسراء: *3]. 

وبمعنى: ما كتب اليهودٌ من عندٍ أنفيسهم وادَّعوا أنه كتابٌ الله قال تعالى: 

ويل لِلَّذِنَ يتبون الك بَ يدم 4 [البقرة: ۷۹]. 

وبمعنى: رسالة سليمان عليه السلام إلى بلقيس» قال تعالى إخباراًعنها”": 
اكوا نلق کک € [النمل: ۲۹]. 

وبمعنى: ما تب في الزبورء قال تعالى: 9 وأ 


وبمعنى: ما اقترحه الكفارٌ على نبيّنا عليه الصلاة والسلام إنزاله من السماء قال 


2 


َد کب انیالربور € [الأنبياء: .]٠٠١‏ 


لاي ودس م ر 


تعالى: #8 واوا یدوم لَك € إلى قوله: اح رل علا کتبا ره [الإسراء: ۹۳-۹۰]. 


وبمعنى: : وعد الرحمة. قال تعالى: وک ربک عل قد وال حَمَةَ 4 


[الأنعام: 65]. 


)١(‏ «إخباراً عنها»: ليس في () و(ف). 





2 
سوا ةة 1۰۷ 


وبمعنى: إثبات الإيمان في قلوب المؤمنين» قال تعالى: لأوْلِيكَ ڪڪَكَبَ ني 
فلوم ابسن € [المجادلة: ۲۲]. 

وبمعنى: الأرواح» قال تعالى : َكب آلأبرار فى عِلَتِيتَ € [المطففين: 18] 
كلا إنَكنَبَ لجار نی سین # [المطففين: ۷]. 

وأما المراد بالكتاب هاهنا: 

فقد قال سعيد بن جبير: هو اللوح المحفوظ. 

وقال عكرمة: هو التوراةً والإنجيل. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما والضكاك وقتادة: هو القرآن0". 

وعليه الجمهورٌ وهو الأشهرٌ والأظهر. 

تنا سي قران كبا عق التسم الذي بول علية ماح الاسم من 
وجوةو: 

أحدها: أنه جمّعٌ الحروف حتى صارت كلمات» وجمع الكلماتٍ حتى صارت 
آيات» وجمع الآیاتِ حتى صارت سُوراً تامّات» وجمعَ السورٌ حتى صارت كتاباً 
مشفولا عا كرافات: 


)١(‏ انظر هذه الأقوال في «تفسير الثعلبي» .)١5١ /١(‏ ولعل من قال: إن # ذلك بمعنى: هذاء مراده 
أن لاتب هنا بمعنى القرآن» وقد تقدم من قال بهذاء ورواه الطبري في «تفسيره» 77//1١(‏ 
-۲۲۹) عن ابن عباس وابن جريج ومجاهد وعكرمة والسدي. أما القول بان #انَحِتَبُ4 هنا هو 
التوراة والإنجيل فقد ذكره الطبري (۱/ )۲۳١‏ عرضاً دون عزو لقائل ولا رواية» بل قال: (وقد قال 
بعضهم: # َلك ادب يعني به التوراة والإنجيل). 

0,0( في (ر): «وإنما» بدل: «ثم إنما». 








3 یک 
۹۸ 7 وھ سے م پس 


والثاني: أنه نظامٌ لصنوف الجكم» وقِوامٌ لأنواع الحجج» قال النبيّ بلا 
«أوتيتُ جوامع الگلم» . 

والثالث: أنه جمع معاني جميع كتب الله المنزلة» قال النبي يل «أوتيثٌ السبع 
ا ا ر و ا یو و چ 
RT‏ 

والرابع: أنه يجمع لأهله خيرٌ الدارين» قال تعالى: #ومن بوت الڪ م ة فد 
وق حيرا را € [البقرة: 179]. 

والخامس: أنه يُجمع بين أهله وبين النبيين والصّديقين والشهداء والصالحين 


)00( ا OG‏ 0 
(؟) في (ر) و(ف): «الطوال»» وفي هامش (ف): «قوله: «أوتيت السبع الطوال» فالسبع الطوال: البقرة 
وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال فالأنفال مع التوبة نزلا جميعاً في مغازي 

رسول الله ي فالطوال هي مضمومة الطاء مفتوحة الواو واحدها الطْرّل كالأول والأولى. 
والمثاني فهو اسم لسبع سور تتلو السبع اطول أولها يونس وآخرها النحل وإنما سميت مثاني لأنها 


ثنيت الطْوّل. 
وأما المئون فهي سبع أولها سورة بني إسرائيل وآخرها المؤمنون» وسميت بذلك لأن كل سورة 
منها مئة وزيادة يسيرة أو نقصان يسير. 


وأما المفصل بعد الحواميم من قصار السور إلى آخر القرآن» سميت مفصلاً لكثرة الفصولات فيها 
ببسم الله الرحمن الرحيم». 

(۳) رواه الطيالسي في «مسنده» »223١17(‏ وأبو عبيد في (فضائل القرآن» (ص: »)۲۲١‏ والإمام أحمد 
في «المسند» »)١594487(‏ من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. وهو حديث حسن كما ذكر 
محققو «المسند)» وأورده الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» (55/7) وقال: رواه أحمد» وفيه عمران 
القطان» ونّقه ابن حبان وغيره» وضعَفه النسائي وغيره» وبقية رجاله ثقات. 





| ا 
شو اة 5 


في الجنة» على ما روي عن" علي رضي الله عنه عن النبيّ اة أنه قال: «أنزل القرآنٌ 
عل عت يشير ا و ا وسر وه ونيا و 
وعلا وخلالا ورام فهو انقو بوره و در ا دير وعمل باس رامن 
بمنسوخه» واقتصّر على محكمه ورد علمٌ متشابهه إلى عالِمه» واتّعظ بِعِظَيِهِ واعتبّر 
ولرا ع ار حرو ار لمن a‏ 

مع النبيّين والصدّيقين والشهداءِ والصالحين وحَسَنَ أولئك رفيقاًء وهو وارثي 
ووارث الأنبياء من قَبْليء ولا يزان في ضمَان الله تعالى وكتفه» وحيثُما ثُلي القرآن 
غلبيل الرخمة وارلا عليه الشكيدة و حرف فرق واتيحت لرا 

والسادس: أنه يجمع بين الحبيب والحبيب» فإنه كتابُ الحبيب إلى الحبيب» 
وكات الست افع ق 6" الحبيب للحبيب» وقال النبيّ كلاز: من 
القرآنَ فقد كلم الله تعالى)29". 

RUNS‏ قن عرسي الزن العو الما يعوو 5 ينيو الث 
آي قال موسى عليه السلام: يا ربٌ» ومّن يطيقٌ قراءةً هذا الكتاب وحِفْظّه؟ فقال 
تعالی: إني أنزل كتاياً اعظع ين هذاء قال: على من يا رب #قال: على خان النييين: 


)١(‏ «عن» من (ف). 

22( بعدها في (ر): «أوصافي»» وليست في المصدر. 

(۳) في (ف): «وأنذر»» والمثبت من (أ) و(ر)» وهو الموافق لما في المصدرء وفيه: «ابتشر» بدل 
«أبشر». 1 

() «من»: ليست في (أ) و(ف). 

(5) ذكره الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۳/ )۲٠۳‏ الأصل الرّابع والأربعون والمئتان. 

(0) في (ف): «وتذكر». 

)۷( لم أجده. 





5 لعاف بين 


قال: وكيف را أعمارٌ قصير 0 ني أيسّره عليهم حتى 
كتاب”" وثلاثة كتب» خمسين على شيت عليه السلام» وثلاثين على إدريس عليه 
السلام» وعشرين على إبراهيمء والتوراة عليك» والزيورَ على داود» والإنجيلٌ على 
عيسى» وذكرث الكائناتِ في هذه الكتب فأذكرٌ جميعَ معاني هذه الكتب في كتاب 

لا 5 ٠.‏ 0 م 6 ا ے ¢ 3 : 
محمدٍ ييا وأجمع ذلك كله في مئةٍ وأربع عشرة سورة» وأجعل هذه السورٌ في 
ثلاثين جزءاء والأجزاءَ في سبعة أسباع» ومعنى هذه الأسباع في سبع آيات الفاتحة» 
ثم معانيّها في سبعة أحرفٍ وهي: بسم الله ثم ذلك كله في الألف من الد 24 ثم 
أفتتح بها سورة البقرة فأقول: ار 4 . 

ولمًا وعد الله تعالى ذلك في التوراة» وأنزله على محمدٍ عليه السلام جحدتٍ 
اليهودٌ ‏ عليهم لعائنْ الله أن يكون هذا ذلك فقال الله تعالى: ل لكأب #؛ 
أي: هذا ذلك. 

ثم سمّاه هاهنا کتاباًء وله في القرآن مئه اسم» وقد عدَّدْناها في صدرٍ هذا 
الكتاب. 

ومن فضل الله علينا أنْ أعرّنا بدينه» وأكرمنا بكتابه» وشرّفنا بنبيّه» وخصّنا 
اا كه فى الغر إن هشكن بها و اة ور له وسكانا اا ا 


وهي أكثر من عشرين اسما: 


6 في (أ) و(ر): «تقرأ». 

)۲( «كتاب»: ليست في (أ) و(ف). 

(۳) لم أجده. وما جاء في آخره من جعل المعاني القرآنية في الألف من لالم 4 هو من عنديّات أهل 
السطح» ولعل الخبر كله من اختراعهم. 





اا 2 
ول ار 1 


الحقٌ: قال الله تعالى: #أدَلِكَ اَن سه مْوَكلَيّ4 [الحج: »]١‏ وقال تعالى لكتابه: 
کی جا هم ای ورش مين 4 [الزخرف: ۲۹]» وقال تعالى لرسوله يَكك: « قُلْيكايها 
الاس مد ج21 ڪ ملحن من ري 4 [يونس: ]٠١8‏ وقال تعالى لنا: # ولك هم ومنو 
حًا € [الأنفال: 4]. 

وَالُورٌ: قال الله تعالى: اله ر ْألسَمْومِ توَالَاَضِ € [النور: »]۳١‏ وقال تعالى 
لكتابه: #وَامَبَعوأ لتو رَالَذِىَأَزِلَمَعَهُء4 [الأعراف: ۷١١٠]ء‏ وقال تعالى لرسوله يَكلِ: 
ود ج٤‏ ڪم مرت آله نور وڪ تب يٹ € [المائدة: ]٠١‏ وقال تعالى لنا: 


فهو عل ورين ريو 4 [الزمر: 77]. 


والعزيزٌ: قال الله تعالى: لدا لقو عَزيرٌ 4 [الحج: 74]» وقال تعالى 


لكتابه: #وَإِنَّه لَكِنَبُعَرِيرٌ4 [فصلت: »]4١‏ وقال تعالى لرسوله: لد ج٣‏ ڪم 
رسو قن شرم عدر [التوبة: 174]» وقال تعالى لنا: وله رة ولرسولد 
وموم * [المنافقون: ۸]. 

والكريم: قال الله تعالى: #إبرَيْكَألحكَر 4 [الانفطار: »]٦‏ وقال تعالى لكتابه: 


سا 


لقان كم [الواقعة: ۷۷]» وقال تعالى لرسوله كل لته .قول رسو لكر 04 
[الحاقة: »]4٠‏ وقال لنا: #ولقد كرمتا بن ادم 4 [الإسراء: .]۷١‏ 
والعظيم: قال الله تعالى: ##وَهْوَالْمَالْعظِيم € [البقرة: »]۲٠١‏ وقال تعالى 


ر رل سم 


لكتابه: #والمَرءاتألَْظم € [الحجر: 1۸۷ وقال لرسوله يَكِ: 9 ونك لمَلَحُلْقعَظِيوٍ # 


ره 


ع سح به سر مو ر 


[القلم: »]٤‏ وقال تعالى لنا: #فقد فار موَرَاعْظِيمًا # [الأحزاب:١۷].‏ 


)١(‏ في (ف): «وإنه» بدل من «وإن الله». 


(؟) بعدها في (ر): «# وماهويقولشّاعر#)» وهي نسخة كما في هامش (ف). 





ال فال ا 
1۲ ر مھ سے وه و« 2 سے رھ 


والشهيد: قال الله تعالى: وکن بآسَسَهِيدًا 4 [الساء: ۷۹]ء وقال لكتابه: #ویلوه 
دونه 4 اهره: ۱۷ وقال تعالى لرسوله کل: «ويستتايك عل نوكه بيدا 4 
[النساء: »]4١‏ وقال تعالى لنا: #وتكونواشهداء عل الت € [الحج: ۷۸]. 

والمُبينٌ: قال تعالى: ##هْوَالْحَؤٌَالْضِينُ ¥ [النور: 5؟]» وقال تعالى لكتابه: 


رشع اس 
7 


وَالْكِتَ ِألْمِينِ € [الزخرف: ۲]» وقال تعالى لرسوله ب #وَفَلَإِوِْتأَنا اَذ 
اليب € [الحجر: »]۸٩‏ وقال تعالى لنا: #وَأصَلَحُوأوَبِيَيوأ € [البقرة: .]17١‏ 

وذو العُلى: قال تعالى: #سَبَحَأسْمَرَيْكَ الل 4 [الأعلى: »]١‏ وقال تعالى لكتابه: 
لمل کی *[الزخرف: 4]» وقال تعالى لرسو له وَكِ: « وَهْوَيالأَهقَالَْعْلَ 4 [النجم: 0]» 
وقال لنا: #وَأنسم لون # [آل عمران: ١9‏ ]. 

والهادي: قال تعالى: فل إت هد ی لَه هو ادى € [البقرة: »]٠۲۰‏ وقال تعالى 
لكتابه: لار فه رض 4 [البقرة: ۲]» وقال لر سوله: وقد جام من ر فد 4 
[النجم: ۲۳]» وقال تعالى لنا: #رَادَهْرٌ هکی € [محمد: ۱۷]. 
والحاكم: قال الله تعالى: #حيٍّ كم أنَّدْبَيَنَمَا 4 [الأعراف: ۸۷]» وقال لكتابه: 
#حَكَمَا عرَييًا 4 [الرعد: ۳۷]ء وقال تعالى لرسوله اة # أن حك بم € [المائدة: 44]» 
وقال تعالى لنا: #كونوأ مََدمِينَ سط € [النساء: .]٠١١‏ 

والحكمة: قال الله تعالى: #حِحكمَة عة € [القمر: 5]» وقال تعالى لكتابه: 
#دَلِكَ مما أَوْحَح إِلِيكَ ربك ناليم 4 [الإسراء: 89]» وقال تعالى لرسوله يَكلله: 
#وَيُعَلِمُهُ ْالْكِنَب وَلََكَمَةَ 4 [البقرة: 179]» وقال تعالى لنا: #ومن وت ألْحِكمة 
َتَدَأوقَحَي خي © [البقرة: 119]. 


ال حو ير ماح لم 


ال :نال سال :مل وا ا حر نال تعالى 








E 
1۳ سوال ةة‎ 


و و م ع قلط ا 


لكتابه: # ورل من القرءان ماهو شقاء وة لِلْمْؤْمِنِيتَ 4 [الإسراء: ۸۲]» وقال تعالى 


لرسوله يلةِ: ا وماارسات إِلَاَمَة4: وقال تعالى لنا: یمدآ4 [آل 
عمران: لا١١].‏ 
والأمرٌ: قال الله تعالى : لاه يمك € [البقرة: 717]» وقال تعالى لكتابه: # ذلك 


ی ص دص 


راه اَل € [الطلاق: 0]» وقال تعالى لرسوله: # وأمر اهلك يالصَلزْة) [طه: ؟18]ء 
وقال تعالى لنا: امون ِاَلْمَعْرُوضٍ 74 [آل عمران: .]1٠١‏ 

والمنذرٌ: قال تعالى: درن تلط € [الليل: 5 ١]؛‏ وقال تعالى لكتابه: # كشا 
ينا [فصلت: 4]» وقال لرسوله: مرا وزرا € وقال تعالى لنا: #وَلسْنذِرُوأ 


| e 


وم همادا رجعرا لم € [التوبة: 177]. 


والطاهرٌ: قال تعالى: #طه ‏ طس )» وقال تعالى لكتابه: فف نگ @) 
ورمرم [عبس: »]١۳‏ وقال تعالى لرسوله وَك: لوبط تطه با € [الأحزاب: 
۳ وقال تعالى لنا: 9و حبًالمتطهر € [البقرة: ؟17]. 

والطيِّبٌ: قال تعالى: َة طْيَبَةٌ 4 [إبراهيم: »]۲١‏ وقال تعالى لكتابه: 
لوَهُددأإِلَ اليب مرب لول 4 [الحج: 4 1]» وقال تعالى لرسوله وَكة: للبت 


5 
ت 

و 

5 


ِطَيبِينَ ‏ [النور: »]۲١‏ وقال لنا: توه املك طَيِينَ € [النحل: ؟*]. 
والدّاعى: قال الله تعالى: # سید عْوَأإِلَ دا رِأَلسَلِ © [يونس: 5؟]» وقال لكتابه: 


0-8 


يرس سساح او کر 


لبوأ داع آله € [الأحقاف: »]*١‏ وقال لرسوله يَك: زونك تدعوه إِلَّ ور مُسْتَقي و 
[المؤمنون: *7]» وقال تعالى لنا: #يدعودإل اير € [آل عمران: 5 .]٠١‏ 


(۱) بعدها في () و(ف): (وَتَنْهَوْ عن الْمُدكَرٍ 14. 
(؟) قوله: «#وشِيرَا وَتَذِرًا 4 وقال تعالى لرسوله کل سس وبا 24 وقع في (ر) بدلا منه: «##وَيزيرا 
غا ڪرم 4: وقال لرسوله: راودا 24. 








15 اسراف اسيل 


والقائم: قال تعالى: يما بالط 4 [آلعمران: ۱۸]» وقال تعالى لكتابه: قا 
لِْسْذِرَبأْسَاسَدِيدًا € وقال لرسوله يَكلِ: #وأنَه لاقام عبد أََدْعُوهُ € [الجن: 14]» وقال 
لنا: #وفوموأ لومت € [البقرة: ۲۳۸]. 

والضاوق: قال :تعالى : ومن اميدق و نامر عد 0١4‏ انا ۷ وقال تعالن 
لكتابه: # الى جا ادق 4 [الزمر: *"]» وقال تعالى لرسوله يَكلِ: #مصدّق لم 
معَم # [البقرة: »]۸٩‏ وقال تعالى لنا: والس دقر 4 [آل عمران: ۱۷]. 

والخيرٌ: قال الله تعالى: وهو ار ارون 4 [المؤمنون: 77]» وقال لكتابه: # قل 
لاق رتم4 إلى قوله: هر 4 [البقرة: 411١‏ وقال تعالى لرسوله :فل 
أذ ترڪ € [التوبة: »]٦١‏ وقال تعالى لنا: ES‏ مرَأَفَةِ € [آل عمران: .]1٠١‏ 


ر ر ا 201 


والأحسنٌ: قال تعالى: #فبارك اله أَحْسَنْلْخَلِقِنَ € [المؤمنون: 5 :]١‏ وقال تعالى 


ر ص م 


2 


لكتابه: اله رحس لَكَرِيثِ € [الزمر: 77]» وقال لرسوله لة: لد قلسن ف 
َس قوی [التين: 4]» وقال تعالى لنا: ¥ وَمَنّأحَسَنُ ًا € [النساء: .]٠١١‏ 
والمبارك: قال تبارك وتعالى: * برك انم ريك € [الرحمن: 78]» وقال تعالى لكتابه: 
وَمْدَادْكرُ تارك € [الأنبياء: »]5٠‏ وقال لر سو له وَكِ: #من سَجَرْوَمبرَكَةٍ © [النور: *]ء 
وقال لنا: اف یمرگ € [الدخان: ۳]» وقال تعالى: *# ولوان أَهلَالشرئء نوأ وأتَّقَوا 
لفتحا عليهُم جرگ 5-0 َدرَضِ € [الأعراف: .]۹٩‏ 
وقوله تعالى: (لاتيد» ا لاشك فيه والرّيب: EE‏ 
E‏ السك فكل ریپ فنك ولیس كل شك ریا وا a‏ 


من ذلك والمريب: ال 


.214 في (): «لإمبلا‎ )١( 


E 


(9) في (أ) و(ف): ١لوَأتَحَيْراليّحِينَ‏ )). 





وا 
10 


وقال الزجاج: رابني فلان: إذا علمت منه الريبةء وأمر رای أ وهمّني 
N‏ 
اوك الذي ]إن رە فا0ا ٠‏ أرنيك:ؤإن غا لان جا 


جعّل الأول للحقيقة والثاني للوهم. 

و(لا) كلمة تبرئةء وهي إذا دخلت اسماً واحداً بني على الفتحة ولم ينوَّنْ؛ 
لأنهما يصيران كاسم واحد بمنزلة خمسة حكر فإنَ قولك: لا رجلّ في الدار» هو 
جوابٌ قول السائل”": هل من رجل في الدار؟ و(من) مع (رجل) صارا“ شيئاً 
واحداً في السؤال» فصار هذان أيضاً شيئاً واحداً في الجواب. 


E ay 

نف الواحد وما فوقه”» ولو قال: هل رجلٌ في الدار؟ فهذا سوال عن الواحد لا 

غ » وقولّك: ما في الدار رجلٌ» نفيٌ للواحد لا غير» ويجوز أن يكون فيه اثنانٍ 
وأكثرء وهذا كشف ما ذكره الزجاج وأجمله“. 


)١(‏ في (أ): «وأرابني» وفي (ف): «ورابني» بدل من «وأمر رابني». 

(؟) أنظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 1۹)» والبيت للمتلمس أو لبشار بن برد كما في «اللسان» 
(مادة: راب). 

(۳) في (أ) وهامش (ف): «القائل». 

(4) في (ف): «صار». 

)٥(‏ في (ف): «السؤال في». 

() في (ف): «وما زاد عليه». 

(۷) في (أ): «واحد لا غير)» والعبارة وقع مكانها بياض في (ف). 

(۸) في (أ) و(ف): «وأجمل». وانظر: «معاني القرآن» للزجاج (59/1). 








1 ال ١‏ عردم 


فإن ذكرت بعده اسمين ففيه أربعة أوجه: رفعُهما وتنوينهماء وفتخهما بغير 
تنوین» ورفعٌ أوّلهما وتنوینه ده الآخر بغيرٍ تنوين» وفتحٌ أولهما بغيرٍ تنوين مع 
رفع الآخر وتنوينه. ويستوصَح" ذلك في قولهم: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

ثم معنى قوله: طلارَيفِهِ )+ أي: لا شك في كونه ذلك الكتابٌ الموعوة. 

وقيل: أي: لا شك في كونه هدّى. 

وقيل: أي: لا شاك في المذكورات فيه» فهي مبّنةٌ وغيرٌ مبهّمة". 

فإن قالوا: إن الكفارٌ شكُّوا فيه فلم قروا بكتاب الله تعالى» والمبتدعون من أهل 
ES‏ يووا وها عا Ny aE‏ 
شكُوا في وجوهوء فلم يقطعوا القولّ على وجه منهاء والعوامٌ شكُوا فيه فلم يفهموا 
معانيه» فما معنى نفي الريب عنه؟ 

ف چ 

أحدها: أن هذا نف الريب عن الكتاب لا عن الناس» والكتابُ موصوفٌ 
با ا کن که ریت فهر سی دی تقهوة تعلوة شك الفاش فيه أو لم يشكواة 
كالصدق صدقٌ في نفسه وإن وصمَّه الناس بالكذب» والكذبُ كذبٌ وإِنْ وصفه 
الناس بالصدقء فكذا الكتابٌ ليس مما يلحقه ريب أو يتمكنٌ فيه عيبٌ. 


والثانى: أن هذا نفٌ الريب عن المقتبسين منه” بعد إمعانٍ النظر وإجالة الفكرء 


)١(‏ في (ف): (وسنوضح). 
(1) في (ف): امثبتة غير متهمة) بدل من «مبينة وغير مبهمة). 
)۳( في (ر) و(ف): «متشابهه». 


() في (ر): «المقيس منه»» وفي (ف): «المقتبس». 








لا السلا 
سوال 1۷ 


فمّن تعلّمه وتبگر فيه ونظر فيه منصفاً غير معائدٍ لم يجد فيه تناقضاً ولا تعارضاًء بل 
ولودی غه عضا 

والثالث: أن هذا نهيّ في المعنى وإن كان نفياً في الصفة» وهو كقوله تعالى: 
#دلا رمت ولا سوت وَلَاج2َالَن الْحَيَ € [البقرة: ۱۹۷] فإن هذه الكلمات لو حملت 
على ظاهر التي توجّهَ عليه هذا الإشكال؛ فإنا نجد من يَرفث فيه ويَفْسقٌ ويجادل» 
لكنها”" نه عن فعل ذلك في الح فهذا مِْلّه. 

ونظيرٌه قوله تعالى: ¥ كفل دَاجمعته یوم لَارَيبَفِيهِ # [آل عمران: 15] وقد 
اک الملسدون وفك :فيه المشركون: لقن و 

ادها ! أنه الا فا وجرد رتت ی نه 

والثاني: أنه لا تجري أموره على الشكٌ والتلبيس. 

والثالث: أنه نهيٌ عن الارتياب فيه؛ فإنه واقع لا محالة. 

Ey SESE EGR 
وجهين: أما الكسرٌ فللياء التي قبلّهاء وأا“ الضم فهي على الأصل؛ لأن أصل‎ 
الكناية: هو» وأما التسكين فهو على الوقف.‎ 


)١(‏ في (أ): «الصيغة». 

(0) في (أ) و(ف): الكنه». 

() بالكسر قراءة الجمهور» وبالضم نسبت لمسلم بن جندب كما في «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: ١٠)ء‏ وللزهري كما في «إعراب القرآن» للنحاس (۱/ ٤‏ ١)ء‏ أما السكون فأجازه النحاس في 
«إعراب القرآن» /١(‏ ٤۲)ء‏ ولعل المراد به رواية السوسي عن أبي عمرو: (فيه هدى) بالإدغام. 
انظر: «التيسير» للداني (ص: .)٠١‏ 

)٤(‏ «أما»: سقط من (ف). 

(5) في (ر) و(ف): «فعلى» بدل: «فهو علی». 








0 ال فاد 


ثم الكسرةٌ على وجهين: كسرةٌ غيرٌ مشبعة بالياء”2؛ أي: لا ياء بعدها لفظاً؛ لأنه 
ارا a E aa‏ اننا 97 لآن بعاد لكايه eR E‏ 
ولت عذة الوا ياء هاهنا للكسرة المتقدمة: 
2 ع ا و ع 
والضمة على وجهين أيضا: مشبّعة بالواو» وهي قراءة الزهري على أصلٍ 
کل هوا و لا وای تھا تفا وا على الكتارة: 
والتسكين على وجهين: على الوقف لتمام الكلام» ثم الابتداءء على معنى: هو 
هدّى» وإدغام في رواية أبي حاتم عن أبي عمرو". 
وقوله تعالى: #هُّدى#: قد مر الكلامٌ في تفسيره ونظائره" في قوله تعالى: 
# آمِْئلضِرَط التق *. ثم هو يَصلحٌ مصدراً هاهنا كالتقى والسّرى والدجى» 
ير 2 2 ىو 
ويصلح فاعلا؛ فإن اسم المصدر يُطلق على الفاعل والمفعول لغةء يقال: رجل 
,۽ 3 ۶ 
عدل؛ أي: عادل» ورضيٌ؛ أي: مَرْضيٌ» وقد ورد في القران الهدى بمعنى: الهادي. 
قال تعالى خبراً عن موسى: #أَوَأَجِدُعلَالنَارهُدَى € [طه: ١٠]؛‏ أي: هادياً. 
)۱( «بالياء»: من (أ). وقد تقدم تخريج هذه القراءة. 
(۲) «لفظاً؛ لأنه لا ياء بعدها»: سقط من (ف). 
(۳) هي قراءة ابن كثير حالة الوصلء أما في الوقف فيقف بهاء ساكنة. انظر: «التيسير» للداني 
(ص: 4(. 
)٤(‏ نسبها ابن عطية في «المحرر الوجيز» )۸٤ /١(‏ لابن أبي إسحاق» أما الزهري فنسبت إليه قراءة 
الضم بغير واو كما تقدم قريباً. 
)0( في (ر): «تخففاً». وقد تقدم تخريج هذه القراءة. 
(7) وهي رواية السوسي عن أبي عمرو أنه قرأ: (فيه هدى) بالإدغام. انظر: «التيسير» للداني 


(ص: .)5١‏ 
)¥( في (ر): (تفسيرهاأ ونظائره»)» وفي (ف): )9 8 ها ونظائرها). 





ل 
5184 


فإ شقن مضدرا فذاق قله عي حدق 4ه ران شع قاعلا فل أن تسل 
تقديرة: هو هدی للمتقين؛ ف هاد. 


ا 


وأمّا إعرابه: ففي”" الظاهر لا حركة للياء التي هي حرف الإعراب؛ فإنه اسه 
وهذه الصيغةٌ وردت في القرآن في محل النصب والرفع والخفض» قال الله 


ور 7وو 


تعالى: #رادهر هی # [محمد: ۱۷] هذا منصوت» وقال: #فيهِ هدى وور © [المائدة: 45] 


سے ل 


| (20 


وهذا مرفوعٌ» وقال: لأأُوْلَهِدَعَلَهُدَى € [البقرة: 0] وهذا مخفوض. 

وهاهنا قوله: هیضق 4: يَصلحُ أن يكون منصوباً ومرفوعاًء ولا يحتملٌ 
الخفض لعدم الخافض» فأما النصب فعلى القطع» وللقطع وجوة: 

أحدها: من قوله: ‏ َلكَاتكتث ف#السكتت 4 معرفة ولإهُدى 4 نكرة. 

والثاني: من قوله: # دَلِكَ 04" فلو عر د شا 

والثالث: من قوله: فيه * فهو معرفة أيضاًء ووضْفٌ المعرفة بالنكرة لا 
ةأ لَحكُم ءَايَهٌ 4 [الأعراف: «[vY‏ 
وقوله تعالى: وها بعلي سّيْضَا #4 [هود: ۷۲]» وقوله تعالى: #فَيَلْكَ بوهم 
خَاوِية € [النمل: 01]. 

وقيل: هو نصبٌ على الحال؛ أي: لا رَيْبَ في كونه هدّى. 


وأما الرفع فلوجوو: 


يستقيم» فنصب قطعاً كما في قوله: هنتا 


.)( «هو): من‎ )١( 
في (أ): «فعلى».‎ () 
.)4 (ر) و(ف): «ل ذَلِكَ؟تحكتث‎ 00 
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أحدها: أنه خبرٌ قوله: # ذلك ©. 

والثاني: أنه خبر قوله: #الحتث 4. 

والثالث: أنه حبر قوله: #فه #. 

والرابع: أنه خبر مبتدأ مضمر؛ أي: هو هَدَّى. 

ثم هاهنا أسعلةٌ ثلائةٌ): 

أحدها: أنه لم أضاف الهدى إلى القرآن وهو من الله تعالى؟ 

والثاني: أنه لم خصّ هاهنا فقال: #هْدَ إِتيَتِينَ € وعم في موضع آخر 
فقال: #مُدٌى نكاس وبي © [البقرة: 188]؟ 

والثالث: : أنه لم خض المتقين بالهدى وفيه هدّى الكل؟ وهل عَذِرٌ غير المتّقين 
بهذا؟ 

أما جوابٌ الأول: فإضافة الهدى إلى القرآن على وجه التسبيب”" كما في 
قوله: ونك لدی 4 [الشورى: 01] مع قوله: # إِنَكَلَاتبَوِى € [القصص: »]٠١‏ وكما 
في إضافة الإضلال إلى فرعون بقوله: # وََصِرَّوِعِونَُوْمَهوَمَاهَدَئ € [طه: ۷۹]» وإلى 
الأصنام بقوله: اعاتا ل د والله ا هو ای 
من يشاء ويّهدي مَن يشاء» قال تعالى: #أثُلَِنَا لْهَدَئ هد یله € [آل عمران: ۷۳]. 

وأما جواب الثاني: فهو هدَّى للناس كلهم بيانا» وهدّى للمتقين على 
الخصوص إرشاداً» وهو كقوله تعالى في حق رسوله ية على الخصوص 


)١(‏ في (أ) و(ف): «ثلاثة أسولة». 


(Y)‏ في (0: (وعم)» وفي (ر): الويعم). 
(۳) في (ر): «التسہب». 








ةالصلاك 
سوا الب ۲۱ 


تما انت مذ رمن سا € [النازعات: »]٤٥‏ وقال تعالى: # إتماش ذس أَتَبَمَ زكر 
وی ليحن باع € [یس: »]١ ١‏ مع ماقال فيه على العموم: 0 1 رسک إل 


رس کر س کے 


اهلأس بشي وكيوا 4 [سبا:۲۸]» لكنْ أنذر الكل تبليغاً ونفع ذلك أهل 


0 


ال ا ام 

وأمّا جواب”" الثالث: فهو هدّى للمتقين؛ لأنهم هم المنتفعون به» فكأنهم 
حضوا بذلك» وكذلك”" يقال في كل من انتفع بشيءٍ على الخصوص دون غيره: إنه 
لك على الخصوص؛ أي: أنت المتتفع به وحدك» وليس في أن الناس لم يهتدوا به 
ما يُخرجه عن أن يكون هدّى» فالشمسٌ شمسٌ وإِنْ لم يرها الضريرء والعسل عسل 
وإنه لم بد المعرون والمتك سف وإن لم يدرك طيبَ ريحه "المأنوف. 

فالخيبة ك الخيبة لمن عطش والبحرٌ زاخر» وبقي في الظلمة والبدرٌ زاهرء 
وخبتٌ والطَّيبُ حاضرء وذوّى والروض ناضر. 

والحسرة کا الحسرة لمن عصّى وفسّق والقرآن ناء له وآمر» وفارَقٌ الرهبة 
والرغبةً والوعدٌ متواترٌ والوعيدٌ متظاهرء ولذلك قال جل جلاله: وله أصراعل 
الكفرن 4 [الحاقة: .]٠١‏ 

قوله تعالى: يضمي 4: أصلٌ هذه الكلمة من الوقاية» وهي الحفظ والتوقي: 
الف وال الالتمسفاط» إلى ا اراز عن الآقةوغلى ذلك ؤقاية الرآنين 
والثوب والكتاب» والاسم منه: التقوى. 


)١(‏ في (ف): «الجواب عن»» وفي هامشها: «وأما جواب الثالث». 
)١(‏ في (أ): «به وكذلك»» وفي (ر): «بذلك ولذلك». 

() في (ف): «طیبه» بدل: (طيب ریحه». 

)٤(‏ «هذه»: سقط من () و(ف). 





۲۲ ای ب با 


وأصله: الوَقْوَىء الواؤٌ الأولى أصلية؛ والثانية زائدةٌ والياءٌ لام الفعلء 
ووزنه: فَعْوّل. 

ويقال: هي" على وزن قَعْلَىء فالواو الثاني" على هذا لامُ الفعلء والياء 
الأخيرة زائدة. 

والأوجّه هو الأولٌ؛ لأن الكلمة يائيةٌ فلا تُجعل لامها واواًء بخلاف الشّكوى 
والدعوى؛ فإنهما واويّتان. وإنما صارت الواو الأولى ياءً بناءَ على صيرورتها ياءً 
في قولك: اتَّقَى يتقي؛ لأن أصله: اوْتَقَى فصارت الواوٌ ياءً لكسرة ما قبلّها كما في 

¢ 5 2 
الميعاد والميزان”" والميراث» ثم جعلت الياء تاءَ وأدغمتٍ الأولى في الثانية طلبا 
1 ج E‏ . 2 
للتلاؤم“ وتوقيا عن التنافر» ثم بني الاسم على هذا الفعل فقيل: التقوى» كما في 
00 02 ع هه 3 2 ر ع ره 2 
الشّكّمة من الحم وأصلّها: وحَمة» وكذلك التهمة والتكأة” والتكلان والتراث 
0 2ع ع 

والتجاه توما أنها أل 

ثم التقوى قسمان: أصل وفرع» فالأصل: الإيمان» وهو اتّقَاءٌ عن الكفرء 
والفرعٌ: هو اتقاء” عن الذنوب. فبالأول: النجاة من العذاب المؤبّدء وبالثاني: 
النجاة من العذاب المؤقت. 


دع م روماه 


أما التقوى التي هي إيما 5 : ففي مثلٍ قوله تعالى: # و امنوأبما أنرَلتمصدة 


a 


)١(‏ في (آ): (هو). 

(۲) في (أ): «والواو الثانية» وفي (ر): «قالوا والثانية». 
(9) في (ر): «والميزاب). 

(5) في (ف): اللتلازم». 

)2 في (ر): «والتكلة». 

(5) في (أ): «الاتقاء». 





ا 
شو اال ۲۳ 


ر ا ا ر 
ت ي 


لِمَامَصَكُمْ لتکو اول افو وکا وای تمتا ولا وي كَأتَُون © [البقرة: .]4١‏ 

وأما التقوى التي هي ترك الذنوب بعد تمام الإيمان”: ففي مشل قوله 
تعالى: «يَيهَ اليب مثا اَشاأائّه4 [البقرة: +/0]. 

وللناس في التقوى والمتّقي أقاويلٌ تبلغ مشة قول”" عدَّدْناها في كتابنا 
الموسوم ب«بحر علوم التفسير على نحو رسوم التذكير»» وفي كتاب الله 
تعالى في تفسيره مايغني عن كثير من ذلك؛ فإنه قال: كال 
باه € [البقرة: 1۷۷]» وعد أشياءَ ثم قال في آخره: ویک هم الْمَنَعُونَ # 
[البقرة: ۱۷۷]ء فهذا هو المتّقي المطلقٌ الثابت بحجة لا ريب فيهاء والذي 
يليه في الوضوح قول النبي يَك: «جماع التقوى في قوله تعالى: هيامر 
بألْعَدْلِوَالْاِحْسَدنِ * الآية [النحل: 4۰]). 

والذي”“ يقرب منه في الثقة بصكّته: أن المتّقَيّ المطلقٌّ مَن اتثَمّر بأمر التقوى 
الوارد في القرآن» وهو" على ثلاثة أوجُو: للعام وللخاصٌ ولخاصٌ الخاص: 


أما أمرٌ العامٌ: فباتقاء النار: # وَأمَّهُوا ْلَنَارَ # [آل عمران: .]١١‏ 


سرج م 


لر من ءامن 


وأما أمرٌ الخاص: فباتقاء يوم القيامة: واتقوا يو مار جو ذيوإ لَه 4 


.]58١ [البقرة:‎ 


)١(‏ في (أ): «بعد تمام الآيات»» وفي (ر): «بعد الإيمان». 

(0) «قول»: ليست في (ف). 

(۳) في (ف): (وعدد). 

دع ذكره الثعلبي في «تفسيره» »)١47 /١(‏ والبغوي في «تفسيره» /١(‏ 56): ولم أجده مسنداً. 
(0) بعدها في (أ): «يليه». 


06 في (ر) و(ف): ((وهي٤.‏ 














لس فال ا 


ا 
e» 4 42‏ 
4 


وأما أمرٌ حاص الخاصٌ: فبتقوّى الله عر وجل: #وَأتَّفووِيكأؤلي أ 


[البقرة: 1۹۷]. 
فالعامة عصاةٌ فخوّفهم”" بالنار كي يتركوا المعصية. 


والخاصٌ مطيعون فدعاهم إلى الإخلاص كي لا يتحيّروا في جواب سؤال 
الصدق يوم القيامة. 

وخاص الخاصٌ لله وبال ومع اله» فأمرهم باثّقائه» وهو أن يكونوا له ويتّقوا 
ملاحظة غيره كيلا" يقعوا في الكتشية قال الله تعالى : اتن كاذل لْأَلبَبٍ » 
[البقرة: 147] واللبٌ: الخالصٌ؛ أي: يا خلّصائي كونوا لي لا لغيري. 


وسئل رسول الله ییاه عن قوله تعالى: افوا اله حى تَقَّائوٍء # [آل عمران: ؟١٠]‏ 
فقال: «هو أن یطاعً فلا يَعْصَىء وان يَذْكَرَ فلا يُنْسَى» وأنْ يُشكرٌ فلا" يكم )20 


)١(‏ في (ر): لخوفهم). 

)۲( في (ر): (لئلا2. 

(۳) في (ف): «ولا» في المواضع الثلاثة. 

)٤(‏ روي مرفوعاً من حديث ابن عباس» وموقوفاً ومرفوعاً من حديث ابن مسعود» والصحيح وقفه 
فقد رواه البيهقي في «الزهد» (۸۷۸) وفي «القضاء والقدر» )١95(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء دون قوله: «وأن يشكر فلا يكفر»؛ وفي إسناده بكر بن سهل» وهو ضعيف. وذكره هبة الله بن 
سلامة في «الناسخ والمنسوخ» (ص: ؟1) بتمامه مرفوعا لكن دون سند ولا راو. 
والذي في غالب كتب الحديث والتفسير والنواسخ روايته عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا 
كما رواه ابن المبارك في «الزهد» (۲۲)ء وعبد الرزاق في «التفسير» 5١‏ 25» وأبو عبيد في «الناسخ 
والمنسوخ» »)٤۷١١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (75007)., وأبو داود في «الزهد» »)٠٤١(‏ 
والنسائي في «السنن الكبرى» )۱٤۷(‏ والطبري في «تفسیره» /٥(‏ 1۳۷)» والنحاس في 
«الناسخ والمنسوخ» (ص: ١۲۸)ء‏ والطبراني في «الكبير» »)85٠01١(‏ والحاكم في «المستدرك» = 





EI 
Y0 سوال‎ 


قال رضي الله عنه”: فارسيته: (مطيع باش عاصي بي ذاكر باش ناسي 
ا 

وقيل: التقوى: زمٌ الجوارح وضم الجوانح. 

فزمٌ الجوارح: منمٌ الأذن عن سماع اللغو» ومنمٌ العين عن نظر اللّهوء ومنمٌ 
اللسان عن فضول الكلام» ومنعٌ الحَلّق عن فضول الطعام؛ ومنع القدم عن التخطّي 
إلى الأغيار» ومنع التفس عن ملابسة” الأقذار. 

وأماضم الجواتت” فهو جمعٌ الهمة عن التفاريق» والتفرّدُ عن وجوه 
التُعاويق©): والسرٌة عن النواث التعاليق: فمن اق ظاهذه طهر خلاضة ومن انق 
باطثه بن استخلاصّهء وحَظي أذنّه بسماع كلام الحق» وعيئه برؤية الحق» ولساثه 


(69١”؟)‏ وصححه. وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ 73128)» والبيهقي في «القضاء والقدر» (۲۹۲) 
و(۲۹۳). وقال ابن كثير عند تفسير الآية (؟ )٠١‏ من آل عمران: هذا إسناد صحيح موقوف. 
أما المرفوع عن ابن مسعود فقد قال أبو نعيم: رواه الناس عن زبيد موقوفاًء ورفعه أبو النضر عن 
محمد بن طلحة عن زبيد. ثم رواه من الطريق المذكور مرفوعاً» وقال ابن رجب في «جامع العلوم 
والحكم» (ص: :)٠١١‏ وخرجه الحاكم مرفوعاً والموقوف أصح. وكذا ذكر ابن كثير عن الحاكم 
أنه رفعه وصححه ثم قال: والأظهر أنه موقوف. 
وما استظهره هو الصواب» لكن قوله وقول ابن رجب في رواية الحاكم: مرفوعاًء مخالف لما في 
مطبوعة «المستدرك»» فلعله كذلك وقع في نسختهما منه. 

)١١‏ «قال رضي الله عنه»: ليست في (أ) و(ف). 

(؟) من قوله: «فارسيته...» إلى هنا ليس في (أ). وفي هامش (ف): «هذه الألفاظ الفارسية تضمنت 
معنى سؤال النبي يل عن قوله تعالى نموا أله حَقَّ نماي 4 فقال كل الحديث». 

(9) في (ر) و(ف): «ملابس)». 

(5) في (ر): «التعاليق». 





الد فالا 
55" 2 هوا ا عه و وو با د هه 


بمكالمةٍ الحق, ويد بقبض عطايا الحق» ورجلّه بالوصولٍ إلى مقعدٍ الصدق 
بتقريب الحقء وقلبّه بمشاهدة الحق» ورو حه برب" الحق» وسرّه بلطف الحق» 
ف ا 

وقيل: تفسيرٌ المتقين فيما ذكر بعده: بلداو مادقم 
مو 4» وهو كما قالوا: إن تفسيرٌ المد 4: ما ذكر بعده: كم ردو 
بکد © وم یکی كفا لد 4 وتفسيرٌ الهَلُوع ما ذكر بعده: اهار 
جروا )ودام ایر موی # [المعارج: .]7١-1١‏ 


اد اد اد 
i RF oF‏ 


اص اس سن سس م رہ کے 5 


رت سرح روم موس د 8 
(۳) - 3# ال ومون لضب ويعمو الوه ارده يمون 


00 


وقوله تعالى: اَن 4: فإن #آلَنَ4 اسم بدلالة دخولٍ الألف واللام فيه 
وهو موصولٌ؛ لأنه يم بصلته وهو”": وي 4. 

وأصله: (اللَذْينَ) بلامين؛ إحداهما: لام التعريفء والثانية: لام (لذ)» وإنما 
اكثفي في الكتابة بواحدة تخفيفاً لكثرة الاستعمال» ولهذا تُكتب في التثنية: (اللذانِ) 
بلامین؛ لأنه لم يكثر استعمالّه. 

وهو غير معرب لفظا ولهذايستوي“ نصبّه ورفعٌه وخفضه» فيقال: جاءني 
الذين علمتَء ورأيتٌ الذين علمت» ومررت بالذين علمت. 


)١(‏ في (ف): «بقوت). 
)۲( في (أ): «وبالحق». 
۳( في (ف): (وهي». 


)4( في (ف): (استوى). 





داس السلان 
سوا ةة Y۷‏ 


وإنما لم يُعرب لأنه موصو ل لايّتم إلا بصلته"» فصار لفظه كأنه بعص الكلمة» 
ولا إعراب إلا لتمام الكلمة في آخرهاء فأما (اللَذانِ) في التثنية فإنما أعرب ‏ فكان 
رفعه بالألف» ونصبّه وخفضه بالياء لأن مح الإعراب كان لإلحاقه بالحروف» ولا 
تثنية للحروف فلم تُلحق بهاء بل تحقّق فيه معنى الاسم فأعرب لذلك. 

وقوله تعالى: المد 4: تقديره: المؤمنين» ومحل: اَ4 من الإعراب 
على هذا التقدير: الخفضٌ؛ لأنه نعتٌ للمتقين”" فيتبعُه في إعرابه» ويجوز أن يكون 
TS‏ 

وقوله: نت 4: فالإيمان في اللغة هو التصديق» وقد آمَنَ به وله؛ أي: صدّقه 
وآمَهُ؛ أي: أَنْبتٌ له الإيمان7. 

وقيل: إن الإيمان الذي هو التصديقٌ مأخودٌ من هذا؛ فإن المصدّق غيرّه فيما 
بره(“ به يثبت لنفسه الأمنَّ من إخبار المخير إياه بالكذب أو الخطأ. 

ثم اختلّف أهلُ الأصول في ماهية الإيمان المفترّض على العبد: 

قال جّهم: هو المعرفة. 


وقالت الكرّاميّة: هو مجر الإقرار. 


)١(‏ في (أ): ابصلة». 

() في (ر) و(ف): ابمعنى). 

() في (ر): «نعت المتقين». 

() في (أ): «الأمان». 

(0) في (ر) و(ف): «أخبر». 

0( هو جهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي» قال الذهبي في ترجمته في «الميزان»: الضال المبتدع» 
رأس الجهمية» هلك في زمان صغار التابعين» وما علمته روى شيئا لكنه زرع شرا عظيماً. 








) فت للا 
TYA‏ 7 چچ سے مھ س وو سا دوو 


وقال الرَّقَاشْيٌ": هو الإقرار بشرط وجود المعرفة في القلب”» والمعرفة 
ضروريةٌ توجد لا محالة» لكنْ إذا وُجدت هي مع الإقرار فالإيمان هو الإقرارٌ 
باللسان وحله؛ لأنه اسم لفعل اكتسابيٌ لا اضطراري. 

وقال أهل الحق: هو التصديقٌ بالقلب والإقرارٌ باللسان. 

وقال الإمامٌ أبو منصور-وهو مرويٌ عن أبي حنيفة رحمه الله» وهو قول 
جماعة -: هو التصديق2. 

وقال مال والشافعيٌ والأوزاعيٌ وأهل الحديث وأصحابٌ الظواهر: الإيمان 
هو التصديقٌ بالقلب» والإقرارٌ باللسان» والعمل بالأركان. 

وقال الأشعريٌ: كل ذلك والبقاءٌ عليه إلى الموت. 

وبيان شْبِّ الخصوم وجح أهل الح يُذكر في كتب الكلام وتُشير نحن في 
EE‏ ناك ات ىدافتي E a‏ 
الاستغناءٌ والاكتفاءٌ إن شاء الله تعالى. 

ثم قوله عر وجلّ: ليون 4: في قراءة أبي عمرو بن العلاء بغير همزء وللقرّاء 
في الهمز وتركه مذاهبٌ وتفاصيل» فأبو عمرو يترك كل همزةٍ ساكنة إلا أن يَعترضَ 


ع ابرع 07 
أحد أربعة اشياء: 


)١(‏ هو الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشيّ» أبو عيسى» واعظ من أهل البصرة» كان من أخطب الناس» 
کل فاضا وهو رقي طا ا لم له نسي إل وان قدرياً ع المد تزفق سن 
(40١ه).انظر:‏ «الأعلام» .)16١ /٥(‏ 

() فى (ر): «بالقلب). 

(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» /١(‏ 71/9). 





١ بها‎ 


أحدها: أن يكون سكوثُها علامة على" الجزم» نحو قوله تعالى: اوها 4 
[البقرة: ]٠١7‏ و “إن يَأ 4 [النساء: 18]. 

أو يتغيرٌ المعنى» نحو قوله تعالى: #أَتْتَاوَرِءَيا € [مريم: .]۷٤‏ 

أو يخر إلى لغة أخرى. نحو قوله تعالى: #مَوْصَدَة4 [البلد: .]٠١‏ 

أو يكون التخفيف أثقل» نحو قوله: #وتتوى إِلَيِكَ € [الأحزاب: .]١١‏ 

وفي الحاصل: هويّهمز في ثلاثة وثلاثين موضعاً من القرآن أولها: ينُم )» 
وآخرها: عم مُوْصَدَة . 

والكسائئٌ يترك الهمز في قوله: #آلذَّئْبُ € [يوسف: 1] ويهمز ما عداها". 

وعاصم في رواية أبي بكر يترك الهمز”؟» في: '#مُوْصَدَة 4. ويهمز في“ ما سواه. 

وحمزة يترك همرّ ما يقف عليه ويّهمز ما خلاه. 

وابنُ كثير يهم الكل إلا كلمة: لمران 4. 


وابنُ عامر همر الكل . 


(۱) «علی»: ليست في (ف). 

() في (أ): «نشا». 

(۳) في (أ): «عداه». 

(4) في (ر) و(ف): «وعاصم يترك الهمزة»» والمثبت من (أ) وهو الصواب. 

)٥(‏ «في»: ليست في () و(ف). 

(5) انظر تفصيل هذه المسألة في «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ١7١‏ -1757)» و(التيسير 
في القراءات السبعة» للداني (ص: 5”) وما بعدهاء و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري 











ار ف د 
° 


وما رُوي عن النبيّ يك أنه قال المي ا جا ا اوا 
تعالى أعلمٌ: المؤمنٌ المستكول أوصاف أهل الإيمان هذا". 

وکنا قوله كله ال هئ ل چوا سَمْحٌ كالجمل الأنف”", إذا قِيدَ انقادٌ 
وإذا بخ على حجر استتاخة 
وقوله يلِِ: «المؤمن أَلِففٌ مألوفٌ حي ولا خيرٌ فيمّن لا الَف ولا يُؤلف»©. 


وقول عليه السلام: «المؤمن قطر” حَذْرٌ وقاف لان تبت عالمٌ وَرع00. 


امك 


)١(‏ رواه البخاري (1017) من حديث أبي شريح رضي الله عنه بلفظ: «والله لا يُؤْمِنْء وال لا ومن 
والله لا يُؤْمِنٌ» قيل: ومّن يا رسول الله؟ قال: «الذي لا یامن جَارْهُ بَوَائَقَه) . وروی مسلم (45) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يناسل الجن من لأكامر ا 

(۲) «هذا»: ليست في (ر). 

(۳) في (ر): «الأنوف». والصواب المثبت» والأنف على وزن فْعِلٍء وهو الذي ججعل الزمام في أنفه 
فيجره من يشاء من صغير وكبير إلى حيث يشاء. 

(:) رواه ابن المبارك في «الزهد» (۳۸۷)ء ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (۷۷۷۷)» عن مكحول 
عن النبي ية مرسلاً. ثم رواه البيهقي (۷۷۷۸) من حديث ابن عمر مرفوعاً متصلاً وقال: الأول 
مع إرساله أصح. 
وعبارة: «المُؤْمِنُ كالجَمَل الأَنِفٍِء حيثما يد انقاته» وردت في حديث العرباض بن سارية عند ابن 
ماجه »)٤۳(‏ وهو حديث صحيح. 

(4) رواه بنحوه الإمام أحمد في «المسند» (4۱۹۸)ء والحاكم في «المستدرك» (059) وصححه» من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه بنحوه أيضاً الإمام أحمد في «المسند» »)7785٠(‏ وابن 
حبان في «المجروحين» (79/7): من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه» وإسناده ضعيف جداً. 

(5) رواه أبو الشيخ في «الأمثال» )۲١۸(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. قال المناوي في «فيض القدير» 
(730177/7): فيه أبو داود النخعي كذاب» قال في «الميزان» عن يحيى: كان أكذب الناس» ثم سرد له 


عدة أخبار هذا منهاء قال ابن عدي: أجمعوا على أنه كان وضاعاً. 





NE 
۲۳۱ APES 


وقولّه عليه السلام: «المؤمنٌ واو راقعٌ» فسَعيدٌ من هلّك على رَفْعِه) “. 

وعلى هذاه فلن" a‏ فق EN‏ فيو شي كدان حال 
المؤمن فى مقامات خصال الإيمان. 

قال رُوَيٌ: الإيمان: استصغارٌ الكونين عند رؤية المكوّنء فلا يَسِتَطْرِقكٌ وار 
ولا يسترقكَ شاهد. 

وقال فارسٌش”": الإيمان: تعظيمٌ الحقيقة في صَوْنَ الشريعة. 

وقال الواسطيٌ: أول قَدَم في الإيمان: أن لا يجري عليك التلوين”' فيما يرد 
عليك من نعمة أو بليّة؛ إذ لا فرق بينهما فى الحقيقة. 

وقال داودٌ الطائيئٌ”: الإيمان: ما يُوْرِئُك النورٌ بعد الظّلمة» ثم اللّينَ بعد 


القّسوة» ثم السّنَهَ بعد البدّعة: ثم التلدّدً بالعبادة بعد المجاهدة. 


هو 


وقال سهلٌ بن عبد الله التَسْتَرئٌ رحمه الله: الإيمان أربعة أركان: التوكل 


)١(‏ رواه الحربي في «غريب الحديث» (/ »23١7١‏ وابن حبان في «المجروحين» ))7517/١(‏ من 
حديث جابر رضي الله عنه» وقال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه (؟/ :)۱٥۴۳‏ حديث منكر. 

(۲) في (ر): ما قال» وفي (ف): «قال». بدل ما قاله». 

(۳) فارس بن عيسى -وقيل: ابن محمد أبو الطيب الصوفي» صحب الجنيد بن محمد وأبا العباس بن 
عطاء وغيرهماء وكان له لسان حسن» ومن المتحققين بعلوم أهل الحقائق ومن الفقراء المجردين 
للفقر وترك الشهوات. انظر: «تاريخ بغداد» (۱۲/ ۳۹۰). 

0( في (ر) و(ف): «التكوين». 

)٥(‏ هو داود بن نصير» أبو سليمان» من طيئ من أنمُسهم» وكان قد سمع الحديث وتفقه وعرف النحو 
وأيام الناس ثم تعبد فلم يتكلم في شيء من ذلك» وجلس في بيته عشرين سنة أو نحوها ومات 
فحضر جنازته خلق كثير» توفي سنة (505١ه).‏ انظر: «المعارف» لابن قتيبة (ص: 016). 





ااه و ر سداد 

5 لصتاف الب 
على الله والاستسلامٌ لأمر الله» والرّضا بقضاء اله والشكرٌ لنعماء الله عر 
وعلاء والتقوى بابٌ الإيمان» واليقينُ قلبٌ الإيمان» والصبر عمادٌ الإيمان”", 
والإخلاص كمال الإيمان. 

وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبيّ بيا أنه قال: الان وجوت 
أو بضمٌ وسبعون - باباًء أفضلّها: لا إله إلا الله» وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق» 
الا ا الإيمان» ”. 

فال الكلايك عار اها كله من الأينان: 

ونحن قُلنا: هي من خصال أهل الإيمان» ولم يرذ تعديدًها بأعيانها في حديثِ 
واحدء وأهلٌ العلم عَذّوا ذلك على وجوه وأقصى ما يتناوله لفظٌ هذا الحديث: 
ف وجرن وان دما على ترتيب أختاره» وعلى الاجتهاد مداره» فأقول: 

بدأ فيه بالتهليل» والذي يليه: التكبيرٌ والتسبيح» والتحميد والتمجيد. والتجريد 
والتفريد» والتوبة والإنابة» والنظافة والطهارة» والصلاة والزكاة والصيام والحج 
والعمرة» والقيام والاعتكافء والقربان والصدقة» والغزو والعتق» وقراءة القرآن. 
ومُلارّمة الإحسان. ومجاتبة العصيان» وترك الطغيان» وهجر العدوان» وتقوى الجّنانء 
ونقط الما والقاة و لقان و انرق تر الما ا 
والصفاء و النصح“ والوفاء والندم والبكاءء والإخلاص والذكاء؛ والحلم والسخاء 
والشكرٌ في العطيّة» والصبرٌ في البليّةه والرضا بالقضيةء والاستعدادُ للمنية واتباع 
السنّةه وموافقةٌ الصّحابة» وتعظيمُ أهل السيبةء والعطفٌ على صغار البَرِيّه والاقتداءً 


)١(‏ فى (أ): «الدين». 
)۲( قطعة من حديث رواه مسلم )۳١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) فى (أ): «والنصيحة». 








ا 
سوا ةة YY‏ 


بعلماء الأمةء والشفقة على العامّة» واحترامٌ الخاصّة» وتعظيمٌ أهل السنّةء وأداءٌ الأمانق 
وإظهار الصّيانة» والإطعام والإنعام وبر الأيتام» وصِلَةُ الأرحام» وإفشاءٌ السلام» 
وصدق الاستسلام» وتحقد 00 الاستعصام لش في الدنياء والرغبة في العُقبى» 
واللمؤاقفة ار وع اوي والسد رفن لظم طا جنة لماوعو تورث 
الكرم» وحفظ الحرم والإحسان إلى الخدم وطلب التوفيق» وحفظٌ التحقيق» ومراعاةٌ 
الجار والرفيق» وحسن المَلكة في الرقيق. وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق» فمن 
استكمّل الوفاءَ بشعب الإيمان نال بوعدٍ الله كمال الأمان» وهو الذي" قال الله تعالى 
فيه: الذي ءَ!منُوا ول لبسو إيمدته يمهم بظلي ولک كم ال سرش مهدو # [الأنعام: ۸۲]. 

وقوله تعالى: ليب €: هو في اللغة: نقيص الشهادة» وقد غاب فلانٌ عنا غيب 
وغابت الشمس - أي: غرّبتْ ‏ غيبوبةًء وغيابتٌ الجبٌّ: كالطاق في البثر» والغيبةٌ: 
ذكرٌ عيوب الإنسان”" في الغيبة. 

واختلف في تفسيره هاهنا: 

فقال سعيد بن جبير رضي الله عنه: أي: يؤمنون بالله. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: يصدّقون الرسل. 

وقال ابن جريج: أي: يؤمنون بالوحي من قوله: وما هُوَ عَلَى الْعَيْب بظزين » 
[التكوير: 4 ؟] معناه: وما هو“ على الوحي. 


200 في (ر): (وتحقيق). 
(0) فى (ر): «وقد»» بدل: «وهو الذي». 
() في (أ): «الناس». 


(؛) «وما هو): ليس في (ف). 





3 تات لوديا 


وقال الحسن: أي بد قران بالآخرة”". 
وقال بعضهم: أي: يؤمنون بالله ويطيعونه وإن غابوا عن المؤمنين ‏ لا 


ا م مم 


كالمنافقين ‏ كما قال: # الزن عسوت رَيّهُم يالْمَيِْ € [الأنبياء: 49]. 

وقال بعضهم: أي: يؤمنون بقلوبهم الغائبة مع ألسنتهم الظاهرة» لا كالمنافقين 
الذين يؤمنون بألسنتهم الظاهرة دون قلوبهم الغائبة. 

وبالجملة": أن الغيب كل ما لا يصلٌ إليه العبد إلا بدليل» وهو ما غاب عن 
الح هما بج امان وهو ما أخير يه ا ل دن انات بعاد فى الت 


وما بعد الموت من أحوال القيامة والجنة والنار. 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: قيل فيه بوجهين: 


يؤمنون بغيب الله ولا يطلبون منه'" طلبَ الأمم السالفة من أنبيائهم عليهم 
السلام» كقول بني إسرائيل لموسى صلوات الله عليه: #لن نوم لك حى رَى الله 
جَهرة4 [البقرة: .]٠١‏ 


والثاني: يؤمنون بغيب القرآن» وبما يُخبرهم القرآن من الوعد والوّعيدء والأمر 
والنهي» والبعث والجنة والنار» والإيمان إنما يكون بالغيب؛ لأنه تصديق» والتصديقٌ 


والتكذيب ! إئما يكونان عن الخبر» والخبر إنما'*'يكون عن غيب لاعن مشاهدة”". 


.)756-7 5 /١( وازاد المسير»‎ »)۱٤١ /۱( انظر هذه الأقوال في «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
في (أ) و(ف): «والجملة».‎ (۲) 

(۳) في (أ): «منه ممااء وفي (ف): «ما). 

(:) «إنما»: ليست في (أ)» ولم ترد في مطبوع «التأويلات». 

(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» /١(‏ ۳۷۳). 








ےل ړژ ا ی 
سوا ةة o‏ 


وقال أهل الحقيقة: معناه: أنهم بغيب القرآن عايّنوا غيب الآخرة» ثم بغيب 
الغيب شامّدوا الحقّ مطَّلعاً عليهم في جميع الأوقات» فغابوا باطّلاعه عليهم عن 
مشاهدة كل شيءٍ سواه» فهم قائمون معه مع المشامّدة. 

ثم الغيبٌ في القرآن جاء لمعانٍ: 

للسّر: قال تعالى: لإ ملم َب اموب وَالْاَرْضٍ € [البقرة: ٠)۳۳‏ أي: سر 
أهلهما. 

3 5 ا ل ل لل 

وللزوج: قال تعالى: #حَدفِظت للحي [النساء: ‏ 7]. 

وللرّزق: قال تعالى: #وَعِندَمْ: مَمَاتِحُ الْعَيبِ € [الأنعام: .]٠۹‏ 

وللوؤْح: قال تعالى: #أَطْلءآلَْيَبَ 4. 

وللْوّحي: قال تعالى: وما هُوَ عَلَى الَْْبٍ بين 4 [التكوير: 5 ؟]. 

ولمَا غاب عن العباد: قال تعالى: #عدلم الْعَيّيِ ¢( [الأنعام: ۷۳]. 


وللكيل©: قال تعالى: رما كنا ِلَمَيَبِ حلفظين# [يوسف: .]۸١‏ 


وللْعَذاب: قال تعالى: َلآ أعَلَمُالْمَيَبَ € [الأنعام: ٠5]؛‏ أي: متى ينزل العذاب. 


O‏ سا رةه ع عَلَمْ لْمَيبَ [الأعراف: 184]؛ أي: متى أموت. 
وللشّك: قال تعالى: #رَجمَالمَيِْ 4 [الكهف: ١۲]؛‏ أي: قولاً بالشك. 


۶ 


ولنزول العلامة: قال تعالى: % وشوو لول ازل عق اه كل وقد ندل كنا 
لْعَيبيِنَه © [يونس: ١٠]؛‏ أي: علم نزولها. 


() في (0: «#عيل الْعَيِ وَالشَهسدَوَ 214. 
() في () و(ف): «ولليل». 








اتد 2د 
3 وھ سے وہ هھ OPA:‏ 


ر روک ا 


وبمعنى الغيبة: قال تعالى: ديعم أن لم أنه باعي € [يوسف: 07]. 
والتلفيقٌ”": أن الله تعالى أخبر أنه عالمٌ الغيب» ولا يعلم غيرٌه الغيبَ؛ فإنه قال: 
«الَايحَلَوْمَنفالسَّمُواتٍ ولذ ض ألمب لاد [النمل: .]٠١‏ 


وذکر أن عنده مفاتح الغيب» وقال لرسوله : قل لد أَهُولٌ لمُمعِنيى حرا 


زر سم ل و 


ثم لا أعلم اليب 4 [الأنعام: .]٠١‏ 


وذكّر أن الجن علموا أنهم لا يعلمون الغيب بقوله تعالى: #فَلمَا حَرَبييَتِ ن 


رورس دو سامح 4 


أل وَكَاهْايملَموْنَالْمَيْبَمَالَِمُوفألمَدّانٍ € [سبا: 6 .]١‏ 


وقال تعالى: وماکان اله یلیک عل المي € [آل عمران: ۱۷۹]. 
وأخبر أنه هو الذي أخبر رسولّه بالغيب بقوله تعالى: 8 ذَلِكَمِنَ أَنبََألْمَيبِ 
ا 


وُحِِبِاِكَكَ € [آل عمران: .]٤٤‏ 


ووبّخ الكفار بقوله تعالى: أطلمالْيّبَ 4 [مریم:۷۸]» وبقوله تعالى: # آم نهر 


لمك # [الطور: .]٤١‏ 


ت 


وأمر بالثناء عليه به بقوله تعالى: # ف لِاللهُمََاطرَآسَمَوتٍوَالَارْضٍ عَدلِمَالْمَيّبٍ 4 
[الزمر: 5ع]. 


ومدّح المؤمنين بالإيمان بالغيب» وبالخوف بالغيب» وبالخشية بالغيب» 


وبالتصرة بالغيب» بقوله: ينبال € [البقرة: )»ليغا اة مسن اف بال 4 


[المائدة: 1٩4‏ وی المی‌بالتیی € [ق: ۳۳ء #وليعلم الله منينصرة ورشلمي لعي 4 


م 2 م 


.]۲١ [الحديد:‎ 


)١(‏ في (ر): «والتحقيق». 





ا 
۳V AE‏ 


41 2< رط 2 


وقال تعالى: فلمو بای يرو ملم وڪم ود إل عار 
الب € [الجمعة: ۸]. 


2 رو‎ e 


ووعدهم الجنة بالغيب فقال :¥ جَسَتٍِ عَدنِاً لىف ناراميب € [مريم: .]1١‏ 

وقوله تعالى : ناسَا 4 : دلت بقية الآية على أن الأعمال ليست من 
الإيمنان؟ فاته ذكر الإيمنان وعطف غلية الأعمال والمعطوق غي المعطوق 
عليه . 


وقوله تعالى: #ويمِمونَآصَّلة4: قال الإمام أبو منصور رحمه الله: هذا يُحتيل 
وجهين: 

تحتو الصلاة المعروفة؛ أي: يقيمونها "'بإتمام ركوعها وسجودها والخشوع 
والخضوع له فيهاء وإخلاص القلب والنية له”"» على ما جاء في الخبر: «انظَرٌ مَن 
تُناجي») 0 

ويَحتمِلٌ الحمد لله والثناءَ عليه» فإن كان المراد هذا فهو لا يحتول النسمّ ولا 
الرفعَ في الدنيا والآخرة) 


)١(‏ في (ر): ايحتمل الصلاة ويحتمل المعرفة أي يقيمون بها». 

(0) «له»: من (ف)» ولم ترد في «التأويلات»» وفيه: (في النية) بدل: «والنية». 

(*) رواه الإمام مالك في «الموطأ» »)١ /١(‏ ومن طريقه النسائي في «الكبرى» (-7:96) و (۸۰۳۷)» 
من حديث البياضي: أن رسول الله ية خرج على الناس وهم يصلون وقد عَلّت أصواتّهم بالقراءة» 
فقال: «إن المصلي يناجي ربه عز رجل» فلينظر بما يناجيه» ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن». 
وإسناده صحيح. وله شاهد من حديث أبن عمر بإسناد صحيح رواه الإمام أحمد في «المسند» 
(0789). 

(5) انظر: «تأويلات آهل السنة» (7”1/5/1). 











اف د 


ولأهل التفسير في هذا" ستة أقاويل: 

قال بعضهم: إقامةٌ الصلاة: أداؤها؛ فإنَّ قول المؤدّن: قد قامت الصلاة معناه: 
أخذوا في أدائهاء وقيامُ الشيء: وجوده» وإقاميّه من العبد: تحصيله. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إقامتها: إتمامُ ركوعها وسجودها وما يجب 
فيهاء وهو في معنى التقويم؛ أي: التسوية» فلا يُدخل نقصاً في شيءٍ من أفعالها 
وأركانهاء ولا خذّلاً في فرائضها وواجباتها وستنها وآدابها. 

وقيل: إقامتها: إدامتها وإظهارهاء قال الشاعر: 
أقابت غرالة سوق القراق . الأهل اران عسولا فة 

أي: أدامت امرأةٌ شبيب الخارجيٌ أمرّ الحرب وضرب السيوف حول تام 
ومنه قولّه تعالى: مامت واا 4 [آل عمران: ٥۷]؛‏ أي: مُوَاظِباً على التّقاضي. 

والرابع: قول ابن كيسان: قصل 4؛ أي: يقيمون بالصلاة برهائهم على 
صدق دعواهم في الإيمان بالغيب. 

والخامس: قول بعضهم: إقامتها: مراعاة حقوقها ”" وشرائطها؛ أي: شرائط 
الجواز والقبول“» وشرائطً الجواز: ستة قبل الشروع وستة بعده» وهي معروفة» 
وشرائطً القبول: ستة بالظاهر وستة“ بالباطن: 


)١(‏ في (ف): (فيه). 

() البيت لأيمن بن خريم كما في «شرح القصائد السبع الطوال» لابن الأنباري (ص: »)٥١١‏ ودون 
نسبة في اغريب القرآن» لابن قتيبة (ص: ١)ء‏ و«الكشاف» .)٤١ /١(‏ 

(۳) في (أ): «حدودها». 

(4) في (ر): (وشرائط القبول». 

(5) في (أ): «ست» هنا وفي المواضع الثلاثة المتقدمة. 





26 را د 
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سوا البق 


۳4 1 


فالظاهر: الخشوعٌ؛ لقوله تعالى: #إفي صلاتوم عم حَشِعُوْيَ # [المؤمنون: ۲]» والتقوى؛ 
لقوله تعالى: #إِنّما تعمل اله المد ل ۷ وترلك أكلٍ الحرام» وقول 
اللغو, والكسل والإبطاء. 

وأما الباطنن: فالإخلاص» والتفكرٌ والخرف: والرجاءء ووو التقصير» 
والمشاهدة. 

والسادس: قول القشيري: إقامتّها: القيام بأركانها وسُنيهاء ثم العَيبةٌ عن 
شهودها برؤية مَن يصلَّي له" يقول الله لَه تعالى: «أنا أغتى الشركاءِ عن الشّركء فمن 
عَوِلَ لي عَمَلاً وأَشْرَكَ فيه غيري فهو له وأنا منه بريءٌ» ©. 

وعن أبي بكر الشَّبْلِنٌ رحمه الله أنه قال: لو نظر قلبي في الصلاة إلى العُقبى 
ترات ولو نكل © إلى الفا افسلت: 

وقال الله تعالى: 5 ملم امود )ادن همف صَلَاممَ م حَْشِعْوْنَ € [المؤمئون: ١‏ 
-1] والخشوع: سكون الظاهر والباطن» فلا يَصرف شيئاً من أعضائه إلى غير السنّة 
ولا شيئاً من باطنه إلى غير القربة. 

وقال النبيٌ بيا حين رأى رجلاً يعبت بلحيته في الصلاة: «أمَا لو حَشَّمّ قلبُ 
هذا لخسَّعَتَ جوارحه)2. 


)١(‏ «أكل»: ليست في (ف). 

(۲) انظر: «لطائف الإشارات» .)٥١ /١(‏ 

)۳( رواه مسلم (25985)» وابن ماجه )٤۲۰۲(‏ واللفظ له» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

) في (ر): انظرت». 

(5) رواه الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» (۳/ )۲٠١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً 
وسنده ضعيف كما قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» »)٠٠١ /١(‏ قلت: فيه سليمان بن = 





وف إقامة الصلاة: بالتطهّر أولاً ظاهراً وباطناًء وبالتجمّلٍ بلباس أهل”" الدنيا 
ولباس أهل التقوى» ومراعاة الوقت مع ناء المَقت» لاضن التي مع إصلاح 
الطَّويّة واستقبال القبلة بالوجه والقلب» والافتتاح بالتكبير”" عن توقير» والإتيانٍ 
بالقيام على تمام» والقراءة عن تفكُر وتدبّر» والاستماع عن إنصاتٍ وإخبات“ 
لاا برک عن فوع و الور لجر تفن هود و اکل ساعن 
تصحيح» وال بِقِعْدةٍ عن عَذَّةَ وتشهَّدٍ عن تعهّد9» وصلواتٍ ودعوات عن 
تحقيل وات وسيم عن تتميم» ثم الذّعاء على إخلاض» والرجوع عن إفلاس. 

وقوله تعالى: #آصَّلوة4: فالصلاة في اللغة: اسم للدعاء والثناء والقراءة 


والرحمة: 
ی 7 راص ال ر 2 معي 
قال الله تعالى: '#وَصَ ل عَلَيهمَ € [التوبة: ۳٠٠]؛‏ أي: اذْعٌ لهم. 
وقال تعالى : ل ناه وم َة رصأو التي € [الأحزاب: ]٠١‏ قيل : هي الثناء. 


= عمروء قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (۲/ :)5٠٠‏ وسليمان بن عمرو هذا يشبه أن 
يكون هو أبو داود النخعي فإني لم أجد أحداً في هذه الطبقة غيره وقد اتفقوا على ضعفه؛ قال ابن 
عدي: أجمعوا على أنه يضع الحديث. 
قال العراقي: والمعروف أنه من قول سعيد بن المسيب. قلت: روى هذه القصة وهذا القول عن 
سعيد بن المسيب ابن المبارك في «الزهد» »2١١84(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (۸١۳۳)ء‏ وابن 
أبي شيبة في «المصنف» (1۷۸۷)ء والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» .)١921(‏ ورواه المروزي 
أيضا )١6١(‏ عن حذيفة رضي الله عنه. 

)١(‏ «أهل»: من (ف). 

(۲) في (أ) و(ر): ابتكبير. 

(*) في (ف): «الإنصات والإخبات». 


(5) في (أ): «وتشهد وتعهد). 





ےر 0 
سوا ۲٤١‏ 


و 


وقال تعالى: ولا هر بِصَلَانِكَ € [الإسراء: ١٠٠]؛‏ أي: بقراءتك. 

وقال تعالى: « اوليك عَلهِمْ صَلَوتٌ مَِرَّيِهِمْ 4 [البقرة: ۷١٠]؛‏ أي: رحمة. 

والصلاةٌ المشروعة: المخصوصة بأفعال وأذكار» سميت بها لِمَا في قيامها من 
القراءة» وفي قعودها من الثناء والدعاء» ولفاعلها من الرحمة. 

وقيل: ميت الصلاةٌ بها من قولهم: صَلَيْت العود بالنار؛ أي: ليْنه» والمصلّي 
بالصلاة يلين ويخشع لربٌ العالمين. 

وقيل: هي من الصّلا"» وهي مَغْرِرُ الذَنَبِ من الفرس» والمصلّي ينحني 
للركوع والسجود فيرفع الصَّلَوَينِ في هذين "الحالين. 

وقيل: هي من قولهم: فرسٌ مُصَلّي؛ أي: تال للسابق في حَلبة الرّهان» سيت 
بها لأنها في الذّكر ثانيةٌ الإيمان؛ فإنها ذُكرت في هذه الآية بعد الإيمان بالغيب» وقد 
قال انب يَك: «الصلاةٌ ثانية الإيمان» ". 

ثم الصلاةٌ في هذه الآية: اسمٌ جنس» وأريد بها الجمع» واسمٌ الجنس يَصلح 
لذلك» قال تعالى: لد ندعو الوم توا ویوداوادعوا شب ورا كيرا € [الفرقان: 4 »]١‏ وهذ ا 
كقوله تعالى: بعت اله بين مير ومذ ري وأرل معهم لوتب € [البقرة: ۲۱۲]؛ 
عي الكتب. 


)١(‏ في (ر) و(ف): «الصلوة»» وسقطت الجملة من (أ)» والصواب المثبت. انظر: «زاد المسير) 
.)25/١(‏ و«شرح المفصل» لابن يعيش »)577/١(‏ و«تفسير القرطبي» .)7599/١(‏ 

(۲) في (ف): «من هاتين». 

)۳( لم أجده. 

() في (أ): «اسم الجنس فأريد بها الجمع»» وسقطت من (ف). 

)٥(‏ في (ف): «وكذا هذا». 








ال ف( 


وهي خمس صلواتٍ مكتوبة في کل يوم وليلة» وكانت خمسين على من کان" 
فوا رفوت علدا قله العر نر فى ت إلى خيس عقا و 
وتُكتب (الصلوة) بالواو انّباعاً لمصحف الإمام» فقد كتبت فيه: #الصّلَوه 4 
و#الَكَدةَ 4 و#الْحَيَؤْةِ 4 بالواوء وإنما كتبوا #ألصّلَوةَ 4 بالواو إشعاراً لأن”" أصلها 
الواو؛ فقد قلنا: إنها من الصلا””» وهو واويٌ» ولذلك يقال في تثنيته: الصَّلّوان. 
ثم إن الله تعالى سمّاها صلاةً في آياتٍء وسمّاها تسبيحاً في قوله: # هبحن 
مجاه انان في قوله: لإوَمَاكانَ لَه لِيْضِيعَ إِيِمْمَكُمْ 4 [البقرة: ۳٤٠]؛‏ أي: 
صلاتكم إلى بيت المقدس. 
وقرآناً في قوله تعالى: #وَفَرْءَانَ الجر € [الإسراء: ۷۸]. 


وحسنات فی قوله تعالى: نآل 5 لست يَذْهِْنَ السات # [هود: .]١١5‏ 


مه ر ر ر ص 
لَه حِينَ تُصْسُو وحن تَصَبِحُونَ € [الروم: ۱۷]. 


وقنوتاً فى قوله تعالى: # يمري هدي ری © [آل عمران: "47]. 
وركوعاً في قوله تعالى: #وَرَكَمُوأ مَمَ آَرَكدِينَ 4 [البقرة: .]٤۳‏ 


و 
سر ع سر 2 او 


وأمانةً فى قوله: # إا عرضتاآ ما © [الأحزاب: ۷۲]. 
وذكراً فى قوله تعالى: لوال لا لھم تحار ولا بیع عن و أل [النور: ۳۷]. 
)١(‏ «كان»: من (). 


(۲) فى (): «أن). 
(9) في (أ) و(ف): «الصلوة». 








سے 


SS 
YET سود ص‎ 


واستغفاراً في قوله تعالى: #وَالْمسمَمْف لحار © [آل عمران: ۱۷]. 

ثم المذكو رفي الآية:إقامةٌالصلاة, واللتعالى أمر في الصلاةبأشياء: بإقامتهابقوله: 
لوَآقِيمُواآًلصَلَوةَ 4 [البقرة: *4]» وبالمحافظة عليها بقوله: #حَفِظواعلَالصَسكواتٍ )4 
[البقرة: ۲۳۸]» وإدامتها بقوله تعالى: الهم عل صلاتم دإيثون 4 [المعارج: ۲۳]» 
وبأدائها في أوقاتها بقوله عر وعلا: #كَتتَعَلَالْموّمِيي ىت كتنبا مَوَفوْنَا )4 
[النساء: 0٠١‏ وبأدائها في جماعة بقوله تعالى: اروام لكين © [البقرة: *4]» 
وبالخشوع فيها بقوله تعالی: مصعم حش € [المؤمنون:۲]. 

وبعد هذه الأوامر صار الناس على طبقاتِ خمس: 

لبقو لم جلرهانرر أاضي ا لعانن اله علي دري ندال الها"' ای 
نحق نّه: #مَوْصَدَّقَ صل 4 [القيامة: »]۳١‏ وذكرٌ مصيرّهم فقال تعالى: «#مَاسَلَكؤْؤ سر 
قاو نكي الْمْصَِنَ 4 إلى قوله: ماوكا نْكربَُو لين [المدثر: .]٤١‏ 

وطبقةٍ: قبلوها ولم يؤدُوهاء وهم أهل الكتاب» فذكرهم الله تعالى فقال: 
# فف برهم خَلْثٌ 4 [الأعراف: ۱٦۹‏ قال الكلبييٌ: هم أهل الكتاب» وقال 
تعالى: #أَصَاعُوا ألصَّلَرةَ 4 [مريم: 109]» وذكّر مصيرّهم فقال: ضوف يلقو عاك 
[مريم:104]؛ وهو دركةٌ في جهنم هي أهيّبُ موضع فيها تستغيتٌ النارٌ منها كل 
يوم كذاوكذامرة ثم قال: #إِلَامَنِئَابَ 4: أي: من اليهودية والنصرانية #وَءَامَنَ : 
أل تنو © نمطي 9 SE ANE‏ 


)١(‏ فى (أ): «لعنه الله قال تعالى» بدل: «لعائن الله عليه تترى فقال الله». 
(؟) «آمن»: ليست في (آ). 
() بعدها فى (ر): (الخمس). 





ف لد 
٤‏ بلسي ب رہہ 


وطبقة: أدّوا بعضّها ولم يؤدُوا بعضّها متكاسلينَ وهم المنافقون» فذكرهم الله 
تعالى : إن الْمُكَفِقِينَ رغوت الله وَهُوَحَدِحْهُمَ ودا فَاموَإِلَالصَلؤْة قاموا كسا © [النساء: 
5 وذكر مصيرهم فقال: إل َوَن درك الْأَسَصَلٍ يِن لار 4 [النساء: 45 .]١‏ 

وطبقة: يؤدُونها لكنْ ا وقتهاء فذكرهم الله تعالى في كتابه 
فقال”": ورل اریت )الین ْمَعَن صَلَاموَ سَاهُونَ 4 [الماعون: »]٥- ٤‏ وذكر 
أن مصيرهم: ويلٌ» وهو واوفي جهنم لو جُعلت فيه جبال الدنيا لماعَتْ؛ أي: 
لسالت» وقال ” النبيٌ :من ترك صلاةً حتى غاب وقبّها ثم قضاهاء عدب 
فى لز خلا اللي Eg E E‏ 


و 
عو و 
آلف سنة مما تعدوں) 0 


وطبقة: قبلوهاء وهم يراعونها في مواقيتها بشرائطهاء ورئيسهم المصطفى ميف 


فذكره الله بقوله تعالى: إن ريك يغلرأنك فوم دَق ن ىالل عة #الآية [المزمل: »]۲١‏ 


4 


5 5 4 0 سد ر للا سے ال اا ل کم ر 5 
وقال تعالى: قل إن صلا ونی وعیای ومماف رامين € [الأنعام: ؟15] 


00 


وأصحابّه كذلك» فذكّرهم الله تعالى بقوله: لاَدَأَفلَمَالْموْمبُونَ )لذن همف صَلاتوم 
7 7 ھاس ے مجر 52 ص 
حَشِْعْونَ # [المؤمنون: ١‏ - 7]» وذكر مصيرهم فقال: © اولك هما و 2 الذيرت 
يد ساك سح سا 


يَرِثُوَالْفِرَدَوْسَ € [المؤمنون: »]11-٠١‏ وهو أرفمٌ موضع في الجنة وأبهاه» ينال المؤمن 
فيه مناه» وینظر إلى مولاه. 


)١(‏ «فقال» ليست في (أ)» و«في كتابه» ليست في (ر). 
)۳( في (ر) و(ف): «سالت قال». 

)۳( لم أجذه. 

(6) في (أ) و(ف): «ورأسهم». 

(0) في (أ): «فذكر الله تعالى». 








سر مده 
سوا ةة t0‏ 


وقوله تعالى: لوصَارَفَهة 4: فالرزقٌ: هو الإعطاءٌ وإن اختلفت وجوهه“ 
فان الدّزق يكؤن تمليكا: قال الله تعالى: وَمَاررَفَهُمَ #؛ أي : ملكناهم. 


ويكون غذاءً: قال تعالى: #وَمَامِن دَآبَّةَ في 
أي: غذؤاها. 


3 


رض إِلَاعَلّ آله رر قھا# [هود: آ؟ 


ويكون طعاماً: قال الله تعالى: #دَلَْأَتِحَكُم برِرْقٍ مَنْهُ 4 [الكهف: ؟1]. 

کا قال الله تعالى: # أله يبط الرَرْقَ لمكا © [الرعد: ٠۲]؛‏ أي: المال. 

ويكون مطراً: قال الله تعالى : وما أل لَمُمنَالكَمَوِِرَرْقٍ © [الجائية: 0]. 

ويكون هبة: قال الله تغالى: # و احص اة ولوأ لفق وال ی والم ڪن 
فارزفوهم ينه © [النساء: ۸]: هو هبة الشيء”" لغير الورثة م 

ويكون أجزاءَ وظيفة كرّرْق القضاة والجنود. 

وكلّ ذلك راجمٌ إلى الإعطاء. 

ثم الرّزْقُ يكون هو التغذيةً عندناء وهو عند المعتزلة: التمليك» فالحرام عندهم 
ليس برزق؛ لأنه ليس بولك وهذا في غاية الفحش منهم» وهو 0 الصلال؛ فإنه 


2 03 َه 2 ر 2084 202 
رد كتاب الله تعالى» قال عر وعلا: ##وَمَامِن دة في الْأرّضٍ إلاعل أََّهِرِرَفُهَا © [هود: .]٦‏ 


والحيواناثُ عندهم ليست تأكل من" رزق الله تعالى؛ لأنها لا تملك وآكل 


)١(‏ في (ر): (أنواعه». 
(۲) في (ف) و(أ): «شيء». 
(۳) «من»: ليست في 00 و(ف). 


)€( 2 0: «تأكل». 








ال فالا 
E3‏ 7 و سے مہ 3 کس 


الحرام عندهم وكاسيّه في جميع عمره لم يأكل من رزق الله شیئ" ولم يرزقه الله 

ثم إنما ذكر الله تعالى هذا الفعل بصيغة الجمع من نفسه» وهو واحدٌّ لا شريك 
له؛ لأنه خطابٌ الملوك والله تعالى مالكٌ المُلْك وملك الملوك»؛ فله استحقاقه 
ومنه إطلاقه. 

والمعهود من كلام الملوك أربعة أوجو: 

الإخبارٌ على لفظة الواحد": إِنّي فعلتٌ كذاء وعلى لفظة الجمع: فَعَلّنا كذاء 
وعلى مالم يسم فاعلّه: رُم لكم كذاء وإضافة الفعل إلى اسمه على وجو المغايبة: 
مرکم سلطائكم بكذا. 

والقرآن نزل بلغة العرب» فجمع الله تعالى فيه هذه" الوجوة كلها فيما أخبر به 
عن نفْسه: 

فقال تعالى: #دَرَفِوَمَنَ حَلَقَثُ وي دا # الآية [المدثر: »]١١‏ وهذا على صيغة 
الواحد. 

وقال تعالى: إا رهن ل لْقَدْرٍ € [القدر: »]١‏ #إإنَا أرسلتا وا © [نوح: »]١‏ 
کنا اعطیت ت الکرتر € لإ امتا َك هاما € [الفتح: »]١‏ ناقتا € [الإنسان: ؟]» 
وهذا على صيغة الجمع. 

وقال تعالى فيما لم يسم فاعله: کب کڪ م لضام € [البقرة: ۱۸۳]ء کیب 
(۱) «شيئاً» ليست في (ف). 


(۲) في (أ) و(ف): «الوحد». 
(۳) «هذه): ليست في (أ). 





EV م‎ 


یکم لْقِصَاصٌ € [البقر: 1۱۷۸ کیب ع يڪم الال 4 [البقرة: ]۲٠١‏ ولق لاضن 
صَعِيِقًا 4 [النساء: 1۲۸ ا خُلِقَلِِضْنُِنعَجلٍ 4 [الأنبياء: ۳۷]. 
وقال تعالى في المغايبة: «ألَِى حلفم 4 الآية [البقرة: ١؟]‏ فمن سَرَحَأللَهصَدرهء 


ور سام Alef‏ اا 


لاسو فهو عل ور ن ر 4 [الزمر: ۲۲]» ال ين الحديث % [الزمر: ۲۳]» % هر 
لَك ارس رسود 4 [التربة: «م]. 
وقوله تعالى: #يفِمُونَ : فالإنفاق: هو صرف المال إلى الحاجة:؛ والإنفاق فى 


سه جه سر رد 


قوله: حي الانمًاق € [الإسراء: :]٠٠١‏ هو الافتقار والتفوق: هلاك الدابّة» والتّمّاق: 


ع 


رَوَاحُ السوق» والانتفاق: خرو اليربوع من النافقاء"» والتّقَاق: مخالفة السْرٌ 
العلانية”» ومرجعٌ ذلك كله إلى الإمضاء والإفناء. 

وتفسيرٌه فيه ستةٌ أقاويل: 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: من الأموال التي أعطيناهم يؤتون الزكاة”» 
كما في قوله تعالى: وزیی یکوت اذهب وَالْفِصَد وَلَابفِفُويجَافِ سي لاله 
برهم يَدَابٍ ألي € [التوبة: 4"]» والوعيدٌ لا يكون إلا بترك الفرض» وقد قرّن الله 
تعالى الصلاة بالزكاة*“ في آياتٍ من كتابه: #وَأَقِيمُواآلصَلَوةوََانوَا كوه 4 [البقرة: «4]» 
ومن الصَلؤة ولعو لكر 4:[النساء:177]» 3 آم الکو میات كر 4 


ع 2 م لوء ل سل م 


[الحج: ١٤]ء‏ #بقيموت اَلصَلَؤة ودود ار © [المائدة: 5]. 


)١(‏ النافقاء: موضع يرقّقه اليربوع في جُحره فإذا أتي من قبّل القاصعاء صرب النافقاء برأسه فانتفق 
منهاء وبعضهم يسميه الثقّقة. انظر: «تهذيب اللغة» .)١65/9(‏ 

(۲) في (ف): «والعلانية». 

)۳( رواه الطبري في «تفسیره» (۱/ .)۲٤۹‏ 

(5) في (ر): «والزكاة». 








الد 2 اكد 
A۸‏ اس ف یی 


والتّظم”" بينهما: أن الصلاة حق الله تعالى» وصرفٌ الزكاة إلى الفقير حق 
عباد الله. والواجبٌ مراعاتهما بأمر الله. ومرجمٌ جميع العبادات إلى هذين» 
فالصلاةٌ عبادةٌ بدنيِّة والزكاة عبادةٌ مالية» وجميمٌ العبادات تنقسم إليهما. 


والثاني: قول ابن مسعود رضي الله عنه: هو الإنفاقٌ على الأهل”". قال الله 
تعالى: لفق ذوسَعَةٍمِّن سَحَتِه # الآية [الطلاق: ۷]. 

والثالث: قول الضحّاك: هو التصدٌّق من أنواع” الأموال في الوجوه المختلفة 
ويتناول ذلك الصرف إلى كل خير“ » قال الله تعالى : افوا من طِيْبِ ما كَسَبَشَُ 


03 


وما لَمَجَسَالَخُ من الْأرْضٍ € [البقرة: /171]. 


والرابع: قول بعضهم: إنة قراءة الق ران وم اي 0 )6 - إلى الصلاة: 
المرعودة اي E‏ تجاق وهم عَنالْمصَاجع عون 
عرو کک ا ا کر ا م ا 0 


رم حوًا وطمعا وما روَفْنُهمينْفِقُونَ مون # [السجدة: 5 أي: مما أعطيناهم من القرآن 
لوت فلن هة ال إ قان امال فاا حال صلاة اللي 

والخامس: إنه إنفاقٌ الوح قال الله تعالى: انقوف سب لاله © [البقرة: ۲۱۹۵؛ 
أي: بأرواحكم #إولا تلو يريك لال4 [البقرة: 140]؛ أي: إلى حرمان الحياة الباقية 


الحاصلة بالشهادة بقوله: 19 ياء عند رهم ر دفو € [آل عمران 15]. 


)١(‏ في (ر): «والنظام»» وفي (ف): «والجامع». 
(۲( رواه الطبري في «تفسيره» (۱/ .)59١‏ 

(۳) «أنواع»: ليست (آ). 

(5) رواه بنحوه الطبري في «تفسیره» (۱/ .)۲٤۹‏ 
() «أي: ضمه»: سقط من (أ). 


(0) في (ر) و(ف): (فإنه). 








DI 
۲۹ شو اة‎ 


والسادس: أي: لا يدّخرون عن الله شيئاً مما هو لهم» فينفقون نفوسّهم في آداب 
العبوديّة» وينفقون قلوبهم على دوام مشاهدة الربوبيّة» فإنفاق أصحاب الشريعة من 
يك ی ا و سيف ا 

والأجمعٌ أن يقال: إن إنفاق الأغنياء من أموالهم لا يدّخرونها عن أهل الحاجة» 
وإنفاقٌ العابدين من نفوسهم لا يدّخرونها عن وظائف الخدمةء وإنفاقٌ العارفين من 
قلوبهم لا يدّخرونها عن حقائق المراقبة» وإنفاقٌ المحبّين من أرواحهم لا يدّخرونها 
عن مَجاري الأقضية. 

والأقصّرٌ أن يقال: إن إنفاق الأغنياء من العم وإنفاقٌ الفقراء من الهمّمء فإنفاف 
الأغنياء: إخراج المال من الجيب» وإنفاق الفقراء: إخراج الأغيار عن القلب. 

والأظهر أن يقال: المراد من النفقة: هي الزكاة» وزكاةٌ كلّ شيء من جنسه. 

(زكاة مال مواساة بادر ويشان است» وزكاة عز تواضع وإحسان است» وزكاة 
شرف نصرة ضعيفا نست» وزكاة فر زندان يواختن يتيما نست» وزكاة خانة اردن 
مهما نست» وزكاة علم تعليم ديكرا نست» وزكوة صحت برهير ارهاها نست» 
وزكاة قوة جهاد باكافرا نست» وزكاة أوان خوشن» وزكاة أوان خوس خواندن 
قران است» وزكوتن باكردن عصيان است» وزكوة رقان ناكفتن بهتان است» وزكوة 
جشم ناکر بتين بینکار مكان است» وزكوة عبوديت مكاه داستن قرمان است» وزكوة 
إيمان خدمة أركان است» وزكاة أسلم مخالفة شيطان است» وزكوة زهد دون نودن 


أرسلطان است» وزكوة ذل تعظيم إيمان است» وزكوة سر مراقبت أمر يردان است» 


)١(‏ «هي): ليست في (آ). 








ال قال دا 
0۰ 7 سے وھ م ry!‏ 


وزكوة زندكاي فداكردن جان است» وزكوة محبت يادكردن رحمن است» وزكوة 
مروت نواختن عربيات است)"". 

ثم ذُكر في هذه الآبة الإيمان وهو بالقلب» ثم الصلاةٌ وهي بالبدن. ثم الإنفاقٌ 
وهو بالمال» وهو مجموعٌ كلّ العبادات» ففي الإيمان النجاةٌ وفي الصلاة المناجاة 
وفي الإنفاق الدرجاثٌ» وفي الإيمان البشارة» وفي الصلاة الكمّارة» وفي الإنفاق 
الطهارة» وفي الإيمان العزَّة وفي الصلاة القربة» وفي الإنفاق الزيادة. 

وقيل: ذكر في هذه الآية أربعةٌ أشياء: التقوى» والإيمان بالغيب» وإقامةٌ الصلاة» 
والإنفاق» وهي صفة الخلفاء الراشدين الأربعة» ففي الآية بيان فضلهم: 

التقوى لأبي بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه» قال تعالى: مناي 
وای ا وَصَدَّقَآ لمق € [الليل: -1]. 

والإيمانٌ بالغيب لعمر الفاروق رضي الله تعالى عنه» قال الله تعالى: 
#حَسَبَكَأَنَهُ ومن عك من لموم € [الأنفال: 14]. 

وإقامة الصلاة لعثمان ذي النورين رضي الله تعالى عنهء قال الله تعالى: 

# أنهو قت ءاتاء الل ساجداوقايمًا 4 الآية [الزمر: 9]. 


)١(‏ في (ف): «تعريبه: وزكاة المال لمواساة الفقراء» وزكاة العز: التواضع والإحسانء وزكاة الشرف: 
نصرة الضعفاءء وزكاة الأولاد: الشفقة على الأيتام» وزكاة الدور: الضيافة» وزكاة العلم: التعليم» وزكاة 
صحة البدن: الاحتراز عن الذنوب والشهوات المحرمات» وزكاة القوة: الجهاد مع الكفار» وزكاة 
الصوت الحسن: قراءة القرآن» وزكاة البدن: ترك العصيانء وزكاة اللسان: ترك الغيبة والبهتان وزكاة 
[... ]: عدم الالتفات إلى زهرة الدنيا وأهلهاء وزكاة العبودية: امتثاله [... ] [... ]ء وزكاة المحبة: 
دوام ذكر الرحمن» وزكاة المروءة: الإحسان إلى الغرباء» وزكاة الجوارح: إتعاب الجوارح في الطاعة» 
وزكاة الإسلام: مخالفة الشيطان» وزكاة الزهد: البعد من باب السلطان» وزكاة القلب: تعظيم الإيمان» 


وزكاة السر: مراقبة أمر الإله الصمد وزكاة الحياة: أن يفدي روحه في سبيل الله بالجهاد». 





کک ےر لسلا 
سو اة ۲0١‏ 


والأشتاق لعن ی رعس ان ای ف ال ا و ایک 


يفقوت آمو دهم يال وآلّمار € الآية [البقرة: 774]. 


رق ل قي و رھ ا سخ س ر ا ےھ سا معي ل عدو هي 
(5 ) - 9# ايۇ يونا نل إليك وما نر من لِك ويا لأجخرة هر يوقونَ 4 


05 م و وس ر د و ۴ م 
وقوله تعالى: * وَالَدِنَ ونون ما أنزل ليك #: أي: أوحي إليك. 
والإنزالُ فى اللغة لمعان: 
للإرسال من علو إلى شفل: قال تعالى: #ربّنآ ززل عتا ماده السار 
[المائدة: .]١١5‏ 


وللإمطار: قال تعالى: #هَإذًا أَنرلنا عليهاالْماء هرت وريت © [الحج: 5]. 


وللإعطاء: قال تعالی: #وَأَنَرَلَ كر اميه زوج 4 [الزمر: .]٠‏ 


د سح ل ود 


وللخلق: قال تعالى: ©#وَأَنرََنَاللَدِيدَ وباس سَدِيدٌ 4 [الحديد: 0؟]. 

وللوضع والشرع: قال تعالى: ارتا مع مالكب وَآلْمِيرات * [الحديد: 
٠‏ فهو في حقٌّ الميزان وضع وشرع للتقدير به» كما قال تعالى: #وَوَصّمٌ 
َلْمِيرَاتَ € [الرحمن: ۷]. 

ويكون بمعنى الإعلاء”: قال تعالى: کات طم جت الْفرَدوْسٍُرْلَا © [الكهف: :]١ ١/‏ 
ومنازلُ الجنة ليست للنزول فيها من علو إلى سفلٍ بل من سفلٍ إلى علوء قال 


(1) «المرتضى): من (ف). 
(؟) في (): «الإعلاء كما» وفي (ر): «الأعلى». 





YoY 


ال ع 


تعالى : ویک لالد بحن ثآلعَل 4 [طه: »]۷١‏ وفي الحديث: «يقال لصاحب القرآن»؛ 


ا لقارئ: «اقراً 00 

ويكون في معنى التبوئة: قال تعالی: ‏ وفُلرَب لى ماما6 [المؤمنون: ۲۹]. 

وخر حي لصوم قال تعالى: وأا حير لْمُزِلينَ 86" [يوسف: 09]؛ أي 

ويكون في معنى مراعاة الشيء على محلّه ومنزله: قال النبى كا «أَنْزلوا 
الاس على منازلهم» ”؛ أي: احترموهم على أقدارهم. 

ويكون بمعنى الوحي: كما قال تعالى في هذه الآية: ليما رل يك 
فإ" حمل على الإنزال الذي هو من العلو إلى السفلٍ تا رال ر 
لتبليغه؛ كما قال تعالى: #تَرَدَيهِ ]لمن 4 [الشعراء: 197]. والتنزيلٌ للتكرير 
والتكثير من الإنزال. 

ثم معنى: (ما أنزل إليك) هو”: القرآن الذي يُتلى» والوحيٌ الذي لا يُتلى. 


)١(‏ في (أ): «أي لقارئ القرآن» و(ف): «أي قارئه». 

(؟) رواه أبو داود »)١575(‏ والترمذي )۲۹۱٤(‏ وصححه» وابن حبان في (صحيحه) (55)» من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(9) في (ف): « «وسَحَي رْآلْمْرِينَ 4 وهي الآية () من سورة المؤمئون. 

)€( في (أ): «عن». 

)٥(‏ لم أجده» وروى عبد الرزاق في «المصنف» )۲٠٠١۸(‏ عن معمر عن قتادة: أن عمر بن الخطاب 
حين طعن قال: (أوصي الخليفة من بعدي خيرأًء وأوصيه بالمهاجرين خيرأء أن يعرف حقوقهم» 
وأن ينزلهم على منازلهم..). 

() في (ف): «وإن». 


(۷) في (ر): «أي». 





ps‏ ا 
3 


سو طالب 


YoY 0 


فالمتلوٌ: هو هذه السّورٌ والآيات» وغيرٌ المتلوٌ: ما بن النبيٌ ية من أعداد الركعات 
ونب الرکوات وحدودٍ الجنایات» قال الله تعالى: 8 وماق هوی )ن هو إل 
ويو € [النجم: »]٤-۳‏ وقال النبي يَك: «ألا إنّي وتيت الق رآ ومذْلّه)©. 

ثم هذا الإنزال هو من الله تعالى» وإنما ذُكر هاهنا على ما لم يسم فاعله لِمَا 
دي أن خطان التملولكة يق على أريغة اجه وقد كرت هة الويجوة كلها ق هذ 
الكلمة: 

قال في صيغة الواحد: #أوَءَامِمُوأ يمآ أَنرَّلْتٌ € [البقرة: .]4١‏ 


۰ 
e 


وقال في صيغة الجمع: لا ارلا لْكَ الكتب ٭ [النساء: .]٠٠١٠١‏ 


ل الله € [البقرة: .]٩١‏ 


وقال في ذكر الاسم: #ءامثوأ يم 


وقال في ما لم يسم فاعلّه: ليما أل إِيَكَ4. 
ثم: هاهنا قال: يمآ كيك 4» وقال في آية أخرى: 8 اتَِمُوأمَآألٌ إل 


يريك € [الأعراف: 7]؛ فأضاف إلى جميع الأمة؛ لأن المنرّل على الرسول 
تلزمٌ أحكامّه جميعّهم» فكان خطابّه خطابّهم, وهو أيضاً تشريفٌ لهم وجمع 
في الكرامة بينه وبينهم. 
وقوله تعالى: #ومآأَزِلنْئِكَ : أي: ويؤمنون بما أنزل من الكتب قبْكَكَ على 
انيناع 
ثم الإيمانٌ بكلّ الكتب مع تنافي أحكامها من وجهين: 
(۱) رواه أبو داود (5505) من حديث المقدام بن معدي كرب. وقوله: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله»: 


ليس في (أ)» وقوله: «ومثله» ليس في (ف). 


)۲( في (ر): «(جمع!. 








5 سا د هو 


4 ف اد 
0 4 


أحدهما: التصدينٌ أن كلّها من عند الله. 

والثاني: الإيمان بما لم يُنسخ من أحكامها. 

ثم انتظامٌ هذه الآية بما قبكها: ما ذكر: أنه لما نزل مد المؤمنين بالتقوى 
والإيمان بالغيب والصلاة والإنفاق في الآية الأولى: قال أهلٌ الكتب: هذا لنا وهي 
أوصافناء فنزل قوله: وينما نل إِْكَومَآ ْمَك 4: فجعل المدح 
للمؤمنين الذين ”"يؤمنون بما أنزل على محمدٍ كما يؤمنون بما أنزل على الأنبياء 
الذين قبلّهه فتّت خروجهم عن ذلك بكفرهم بما أنزل على محمد. 

وعلى هذا يكون قونّه: لن نعتاً للمذكورين قبلّه والواوُ لاتكونٌ 
للعطف الذي هو للمغايّرة» بل يكونٌ ذِكْرَ”" نعوتٍ مترادفةٍ لمنعوتٍ واحدٍ بالواى 
كما قال تعالى: #وَسَيَِداوَحَصوا ومن صَلِحِينَ € [آل عمران: ۳۹]» وقال تعالى: 
عاف رالد وَكَاب التو [غافر: ۳]. 

ويجوز أن يقال: فلان عال“ زاهدٌ صادقٌ» ويجورٌ: عالمٌ وزاهدٌ اون٤‏ لأن 
الاسم المشتقّ من الفعل المطلّق على المسمّى هو دلالة على الذات وعلى 0 
القائمة به» فباعتبار أنه دلالة على الذات هو هو وباعتبار أنه دلالة على صفةٍ فة قائمة 
به هو غيرّه» فجاز ذكر الصفات بغير واو لانّحادٍ الذات» ومع الواو لتغاثر الات 
وهذا في حق المخلوقات“ 


ع 


)١(‏ في (ر): «هذا لنا وهذا في». 

(0) في (أ) و(ف): «المدح للذين». 

(۳) «ذكر»: زيادة من (أ) و(ف). 

(8) في (ر): «عابدا. 

(5) «وهذا في حق المخلوقات»: سقط من (). 





ا 
سوا ةة Yoo‏ 


ت ار وا 


ويجوز أن يكوت هذا ابتداءً» ويكون جوابه: # أوَكيكَعَلَ هُدَىمَْنَيَهمْ 4 الآية. 
فإِنْ قالوا: لماذا كرّر ذكرٌ الإيمان فى هذه الآية بعد ما ذكره فى الآية الأولى» 
والقرآن على الإيجاز؟ 
فجوابه من وجوو: 
أحدها: أن التكرير للتأكيد والتقرير متعارّفٌ عند العرب» قال قائلهم: 
7 2 ك کا 9 ٤ ٤‏ وک 0)۰( 
وفي القرآن: ول منم كد 4 في سورة المرسلات مراتِ» وفي سورة 
الرحمن: ایال رَيَكُمَاتَكذْبانِ 4 مراتء والقرآنُ نزل بلغة العرب. 
والثانى: أن الثانى رد لقول أهل الكتاب» فكانت إعادةً جُدَّدثْ إفادة. 
والغالت: أن هذا حب الأول فان :الأول إيمان بال وهو القتامة وها بها 
٠. 5 7 ٠‏ 3 4 
وهذا إيمان بالقرآن وسائر الكتب» ولئن حمل الغيب المذكورٌ فى الآية الأولى على 
القرآن فهذا على الإيمانٍ بالوحي الذي لا يُتلى وسائر الكتب» فلم يكن تكرارا". 
وقوله تعالى: روون 4: فالآخرة: تأنيث الآخرء وهو الذي يقابل“ 
)١(‏ الرجز دون نسبة في «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص: »)٠٠١‏ و«الصناعتين» للعسكري 
(ص: ۱۹۳)» و«تفسير الثعلبي» (4/ »)۱۸١‏ و«أمالي المرتضى» /١(‏ ١١٠)ء‏ و«البسيط» للواحدي 
12١‏ .. وزاد العسكري فيه تفعيلة وهي: (كانت وكم). 
(؟) كلمة «جددت» هكذا ضبطت في (أ): بضم الجيم» وعليه فيكون «إفادة» مفعولا له» ويجوز فتح 
الجيم» فيكون «إفادة» مفعولاً به» والنتيجة واحدة لمن تأمل. 
(۳) في (ف): «مكرراً». 
)€( في (ف): (يقابل»). 








۲0 بلس تت لیا 


الأول» وهو في المعدودات: اسم للفرد اللاحق» والآكَر بفتح الخاء هو" الذي 
يلي الأولّ. 

والآخرة: هي نعثٌ لأنتّى مضمَرة» واختلف في ذلك أهل التفسير: 

قال بعضهم: هي الدارٌ الآخرة» وقد نص عليها في آيات: #وللدَار اهحير 4 
[الأنعام: ٣‏ وهي تقابل هذه الدار وهي الدنياء وقد جمع بينهما في آیات» فقال تعالى: 


»س رورو ماس ر 


# حرط تأعَْمَلهُمْ في ألدَييا وَالْآخِرَوَ # [البقرة: ۷٠۲]ء‏ وقال: وتڪ کہ کوت ا 
فاَلدَيا وَالآْرَوَ 4 [البقرة: ۲۱۹]ء وقال تعالى: #وَجِيها ف ادناو اة € [آل عمران: ه4]. 
وقيل: هي الحياة الآخرة فقد جمع بينها وبين الحياة" الدنيا في آياتِ 


فقال: و وة الد کک «1۸٦‏ 0 وروت : سح الْحَيَوة 


[التوبة: 8]» وقال تعالى: #فَمَامَء: عم الكيزة 0 


وص ر 


۸ وقال تعالى: # لهم السرَكف الْحَيَؤْةِ لديا وف الْأِرَةَ * [يونس: 14]» وقال 
تعالى: د 8 EAA‏ الذي عل رة # [إبراهيم 
وقيل: هي النشأةٌ الآخرة» وقد" قال تعالى: ¥ وداش التفاة الأو 4 


[الواقعة: 77]» وقال تعالى: ناليش ئالتضاةآلكخرة [العنكبوت: »]۲١‏ وقال 
ددرم ص هده هوه شور 


تعالى: أ وَأَنَعَلي ةلذ 4 [النجم: 07]. 
ثم هذه الكلمة ذُكرت فى القرآنٍ لأشياء: 


)١(‏ «هو» ليست في (ف). 

(؟) في (أ): «حياة». 

(9) في (ر): «فقد». 

(4) «وقال تعالى: #شُرَائَهينِئوئُ انَأ آلأيغرّة24 ليس في (ف)»ء و«وقد قال تعالى: #وَلَمَدَعَاِسمَاَلنَمََة 


000110 


الأول 4 وقال تعالى: لنم اكه يني ئ التفاةآ ة4 ليس في (أ). 








دارب السلان 
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لملة عيسى عليه السلام: قال الله تعالى: ما متا داف الْمِلَةِالْآخْرَةِ € [ص: ۷]. 

وللكلمة الآخرة: قال الله تعالى: * أذ هكا لوالاو 4 [النازعات: 75]؛ أي 
بكلمته الأولى» وهي: : #مَاعَلِمتُ لحكُم تنه لو غَيرف € [القصص: ۳۸]» وبكلمته 
الآخرة: اناري لل € [النازعات: 4 7]» وكان بينهما أربعون سنة. 

ولحالة تأخير الوحي عن النبي وَكِْ: قال تعالى : وة يلك من الأول 4 
اال 

وللقبر: قال تعالى: « بت آله أل اموأ امول ألكابت في ا وة ألدمْ 
وَفِ الْآَخْرَوَ € [إبراهيم: ۲۷]. 

وللبعث بعد الموت: قال الله تعالى: #ثَّالَينوعٌ النََّأَالْكيخْرَة4 [العنكبوت: .]٠١‏ 
وللقيامة قال الله تعالى: وون لذن لا يمون باهر ابا کر 4 


.]٤٥ [الإسراء:‎ 


لار ا 0 
وللجنة: قال تعالى: #وَالْآآخْرهٌ عند ريك للمتَقينَ € [الزخرف: ١۴]ء‏ وقال تعالى: 
ألدَّارَالْْرَةٌ € [القصص: 87]. 

وقوله تعالى: لهُم يقني 4 فاليقين: نقيض الشك. 

وقيل: هو زوال الشك. 

وقيل: هو من قول العرب: يَقِنَ الماءٌ في الحوض؛ أي: استقرٌ فكان اليقين 
طمأنينةَ القلب وسكوئّه على حقيقة الشيء. 


ما يلالد 


)١(‏ في (ف) و(أ): «إلى». 


(5) في () و(ف): « ولد يوْمِونَ ليزه 14 بدل من لون أن لاومو يألآْرَةَ جاورا ». 





0۸ ير فين 
0 7 يبع تسسا ا 3 Sry)‏ 


وقيل: هو وقوعٌ العلم من جهة الاستدلال والأسباب التي يُستفاد بها 
العلم. ولذلك لا يوصّف الله تعالى بالإيقان بالشيء؛ لأنه عالمٌ بعلمه الأزلي لا 

وقيل: هو التصديقٌ بالشيء بعد العلم به. 

والفعل منه: أيقنَ بالشيء وتيقنَ به واستَّيقٌه” "به كمايقال:أقده'" 
وتّقدَّم واستقدم. 

فأما تفسيرٌه فقد قيل: قوي 4؛ أي: يعلمون بغير * 


إن نظن 905 نظن إِلَاطئَاوَمَ نحن سیت 4 [الجائية: ؟"]. 


بويك 


2 
شك 


قرة ولسوا كلدي ا 


وقيل: أي تصدقوة. 

وقيل: أي: يعملون بما يعلمون منه» فلا" يَرْكنون إلى الدنياء ولا يَخْمْلون عن 
الآخرة» ولا يعملون بما يعاتّبون أو يعاقبون عليه في الآخرة. 

واليقين المذكور في القرآن جاء لمعانٍ: 

للتصديق: كما في هذه الآية. 

وللتّحقيق: كما في قوله تعالى: #ومافلوهيقيتا © [النساء: .]٠١۷‏ 

ولكونه متيقناً به في نفسه وإِنْ شك فيه البعض: كما قال في حقٌّ القرآن: #إِنَّ 
هدا هو حى ألْبيِينِ # [الواقعة: 46]. 


ا 


وللموت : كما قال تعالى: ٭ وأعبد ريك حى يأ يأك الْبقِيرتَ € [الحجر: 1۹4 


)١(‏ في (ر): «فاستيقن»). 
() بعدها في (ر) و(ف): (وقدم). 


(9) في (ف): «ولا». 








NECA 
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وللقيامة: كما قال تعالى: # ثم لرو ماع آلِقِينِ # [التكاثر: ۷]. 


موف 


2 


ونوت [الجائية: .]٠١‏ 

ثم في اليقين ثلاثة أشياء: علمٌ اليقين» وعينٌ اليقين» وحق اليقين» وفي 
تشجيورها ناويل 

قيل: علم كل عاقل بالموت علم اليقين» فإذا عايّنَ الملائكة فهو عين اليقين» 
فإذا ذاق الموت فهو حق اليقين. 

وقيل: علمٌ اليقين: الإخبار عن الشيء على ما( هو به وعينٌ اليقين: معرفته 
فل ا هو ارود لالد ی لخي ا 

وقيل: علم اليقين: ما حصل بالخبر والاستدلال» وعينٌ اليقين: ما وقع 
بالتعريف والإفهام"» وحق اليقين: مجموعهما. 

وقيل: علم اليقين: ظاهرٌ الشريعة» وعينٌ اليقين: الإخلاص فيهاء وحق اليقين: 
المشاهدة فيها. 

شاط a aK NMR‏ 95 ا ل ا ا 2 0 5 

ثم ثمرة اليقين بالاخرة: الاستعداد لهاء فقد قيل: عشرة من المغرورين: مَن 
ا أن اله غا يموق ا أن اله رار فو بطر يدوق ايقن نالا 


زائلة فيعتمد“ عليهاء ومن أيقن أن الورثة أعداؤه فيجمع لهم ومن أيقن أن الموت 


)١(‏ في (ر): «عن الشيء كما». 
(۲) «بعينه»: سقط من (أ) و(ف). 
) في (ف) و(أ): «والإلهام». 


(5) في (ف): (ويعتمد). 











کی ی و ٢ار‏ 

ا ف د ابلق نای ا ووو أرقن آنا ن ا 
فلا يصحّح حجّته. ومّن أيقن أن الصراط ممرّه فلا يخمّف ثقله» ومن أيقن أن النار 
دارٌ الفجّار فلا يَهرب منهاء ومّن أيقن أن الجنة دارٌ الأبرار فلا يعمل لها. 

وف غا اناري و 0 الا قبل :ارما للك عا رطاف اا 
قبل قدومِك عليها“» واستعداذك للموت قبل نزوله بك» وإرضاؤك للربٌ”*” قبل 
لقائك إياه. 

ثم ذكر في هذه الآية من المؤمنين الإيقانَ بالآخرة فقال: # ويا لوقون 4. 
وذكر منهم الظنّ في آية فقال: #ألَدِبنَ يون ْم مُلَْوأْرَيمْ 4 [البقرة: *4]» وهو لطففٌ 
من الله تعالى بإثباتِ صفاتٍ لهم تختلف ظواهرٌها ونتف معانيها. 


ووصمّهم بالجهل في قوله تعالى: #عيلوا ألسْوَءََهَدرَةَ 4 [النحل: 114]» 


وبالعلم في قوله تعالى: لأر [آل عمران: ۱۸]» وبالفقر في قوله تعالى: #أَْرٌ 


لفُقَرَاءإلَأَشَهِ 4 [فاطر: »]٠١‏ وبالغنى في قوله تعالى: وان هافق 4 [النجم:48]» 
وبالضعف في قوله تعالى: ولق لاضن صَعِيِفًا # [النساء:18]» وبالقوة في 
قوله تعالى: #وَأَعِدُوألَهُم مَااَسْسَطعَم يَنْفْوَوَ ون رَبَاِ ألْكَيْلِ . وبالذلة في قوله 
تعالى: أَذلَوٍ عَلَلْمُؤّمِنينَ € [المائدة: 4 0]» ال قوله تعالى: #أعِرَّوَِ عل الكفريت 4 


رص صخ 


[المائدة: »]١ ٤‏ وبالنسيان فى قوله تعالى: لأا لاضن © [الانفطار: ]» وبالذكر فى 


)١(‏ في (أ): المحاسبه)». 
(0) في (ر) و(ف): «ترك». 
(۳) في (ف): «للآخرة». 
(5) في (): «إليها». 

(0) في (أ): «الرب». 





درب السلا 
سور ال ۲۹۱ 


قوله تعالى: ڪرت أله كيرا وكرت 4 [الأحزاب: 80]» وبالعبودية 
في قوله تعالى: إن لمن ف السموت والارض لل ٤ا‏ اعدا 4 [مريم: »]٩۳‏ 
وبالملك في قوله تعالى: لوبعد مو © [المائدة: .]٠١‏ 
وبأنه أوجدهم أولاً على ملكه فقال الله: لی حَلفَم4 [البقرة: »]۲١‏ ثم ار 
بأنه اشترى المؤمنين فقال تعالی: ن كر مت لیے آنش ھر وَأَمولكم 4 
[التوية: 41١١‏ ثم جعلهم في العمل له كالأجراء فقال: كه ار [البقرة: ؟>] 
ويه أُجَورَهُوَ € [فاطر: ۳۰] ويم اجر امون 4 [آل عمران: 15]. 


ثم سماهم أولياءه فقال: الا إت ْوَل لَه 4 [يونس: »]٦۲‏ وسمى نفسّه 


وليّهم فقال: ال ولذ امنا © [البقرة: ۲۲٠۷‏ أنهو 


9-9 


2. 


لَمُْمِنِينَ # [آل عمران: /5]» 
وذكر محبّته إياهم ومحبّتهم إياه فقال تعالى: بيهم و وة € [المائدة: 54]. 
ووجة ذلك كلّه: أن الظنًّ في ابتداء الحال» واليقينَ بعد صحة الخبر والاستدلالٍ» 
والجهل بعاقبة المعصية» والعلمَ بحقيقة الشهادة» والفقرٌ بأصل الخلقة والغِتّى بنيلٍ 
الخلعة» والصعفَ بالبنية» والقوّة بالهمّة» والذلَة بمُلاينة الأولياء والعزّة بمخاشنة 
اع و ا ا و 
بالفضل» والاشتراءً بالحث على بذل النفس والمالٍ لوجود ذكر”” الجلال» والأجرٌ 
لتهنئة”" الثواب» والولاية والمحبة لمعامّلته معنا“ معاملة الأولياء والأحباب. والله 
أعلم بالصواب. 


2 2 اد 
3 وت 


)١(‏ في (ف): «والتملك». 
(۲) في (أ): «دار». 

(۳) في (ر): «لتهيئة). 

(4) في (ر): «لمعاینته معنى». 





1Y‏ بلسمل پر ہے 

(0)- اكل هُدَى من هم وَأوَْقِكَ هُمُ الي 4. 

وقوله تعالى: #أُْلَيكَ4: أي: المذكورون قبله» وهم المتقون الموصوفون 
بالإيمان بالغيب وسائر الأوصاف المذكورة بعده» على قول مَن جَعَل # وَآلَينَ 
ويد 4 صفةً للأولينَ أو عطفاً عليهم» ويّتمٌ الكلامُ بقوله تعالى: هوقو 
ويكون اک4 مبتدأء وقوله تعالى: لعل مُدَى» خبرٌ المبتداً. 

فَأمَّامَنَ جعل الوا للابتداء فقولّه: #أولَيِكَ4 يكون” خبرَ ذلك المبتدأء 
ويَرجعٌ على الخصوص إلى المذكورِينَ في قوله عر وجل : ينيدا أل 
ِلك 4 الآية". 

وقوله تعالى: عل هدی 4: ا على رَشْدء وقيل: أي: بيان وحجة» وقيل: ای 
صواب وحق وصحةء وهذا إثباتٌ فعل العبد. 

وقوله تعالى: نيهم : هذا إثبات توفيق الله تعالى» والأولُ رد على الجبريّة 
والثاني ردٌّ على المعتزلة» وهما جميعاً دلي أهل السنّةَ والجماعة» وهو كقوله: 
لاك تد وباك دعت 4. 

والهدى: اسم الإسلام والله تعالى سمّى الإسلام بأسماء وأضاف كل واحلِ 
من ذلك إلى نفسه: دی اٹ صراط الل فطْرة اللى صِبْعَةَ الله» دن اث نور اش 
حَبل الله كلمة الله وآياتها: مقُلِْنَالْهُْدَئْهْدَى الله 4 [آل عمران: 7] 9 صِرَ طألهِ 


سے و 


ل * [الشورى: ]٠۳‏ لفطرت الہ الى 4 [الروم: ]١‏ #صِبْعَةَ أله © [البقرة: ]۱١۸‏ 


58 وعد را و دو مت 
بد 


دحلو ف دين الله أفولجًا € [النصر: ۲] $ وَأَعْتصِمُوأحَبَلٍ أله # [آل عمران: ]1١‏ 


)١(‏ «يكون»: من (أ). 
(۲) «الآية»: ليست في (). 











ES 


٣ 


سے 


ع 


1۳ 


#بْرِيدُوت 4 أن يطفشوأ درأ [التوبة: ۲ #وكلمة 2 هي العا ّا * [التوبة: °[ 


وسمّاه بأسماء مفرّدة: 

كلمة التقوى: ومر حكلمَة لوی € [الفتح: ؟]. 
والكَلِمَ الطب ا لطَيبُ © [فاطر: .]٠١‏ 
وكلمة طيبة : متا طِِمَدَ طْيَبَةٌ # [إبراهيم: 4 1]. 

والقول الطيّبت: #وهدوأإل ا لا مب الْصَوَلِ € [الحج: 4 ؟]. 
وقول الصواب: #إإ لا من أذن له لن ويال صَوَابًا# [النباً: ۳۸]. 
sS‏ 

وقول الحق: ولا تقو وع آله إلا ألْحَىَّ ه [النساء: .]٠۷١‏ 
ودعوة الحق: لله ردعَوة كلق € [الرعد: 4 .]١‏ 

ا ال لإ لمن مد يأَلْحَيّ © [الزخرف: .]۸٦‏ 


والعهد: إلا مناد عند اعدا € [مريم: ۸۷]. 


والحسنة: لمجا با ةف کنا و بجا اة ماف الريك 4 [القصص: 14]. 


والإحسان : # هَل جَرَآمالاحسن إل اسن # [الرحمن: ]1١‏ 
والإيمان: اي [الحجرات: 17]. 
والإسلام: الت عِنْدَآكَهالِسَلَمْ 4 [آل عمران: 19]. 


:ناتنس ككس 


)١(‏ «وكلمة طيبة»: من (أ). 


() في (أ): «والسلام #ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السَّلآمَ#» وهي قراءة سبعية وستأتي. 








ترب ا 
ع بلسي كي ر رو 

واش #أَدْخْلُوافأليَلَرِ كاف € [البقرة: .]۲٠۸‏ 

والسبيل: لإتاهكيتة سل € [الإنسان: ۳]. 

وسبيلٌ الرشاد: آرم سی لااو ) غاد :۲۸!. 

فسن ا فد #وإن يَرَوَأْسيِلَ ارد # [الأعراف:١٤٠].‏ 

والرشد: تد ىإ لاد € [الجن: ؟]. 

والنعمة: فصلا مَنَاَشَّهوَيْمَمَةٌ 4 [الحجرات: ۸]. 


2 


والفضل: « مُليِقضْلََِهِ 4 [يونس:58]. 

والعدل: فإإنَأمَهَيَأْمُرٌ لَمَدْلِ4 [النحل: 40]» قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
أي: بالتوحيد"". رکه گرڈ 74 

والحقٌ: 9 وَقُلِ لحن من زيكر 4 [الكهف: ۲۹]. 

والصدقٌ: % ازى جا َمِدَق 7 [الزمر: ۳۳]» قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
هو المؤمنٌ الذي يقولُ الصدق”) وهذا فرد بمعنى الجمع فقد قال: #وأوليك هُمْ 
لْمُتَّقُونَ * [البقرة: لا/1١].‏ 

والبر: ولكنَآيرَ مَنَ ءَامَنَ يش © [البقرة: ۱۷۷]. 


2 6 5 لس سمش س لاس 4 
والبينة: #قل ي عل بيت من رق 4 [الأنعام: .]٠١‏ 


)012 رواه الطبري في «تفسیره» /١5(‏ 77"0) بلفظ: إن اهيمر الْمدَلِوَالإِحْسَدنِ * قال: شهادة أن لا إله 
إلا الله. 

(۳) ( ول کیک لله وکود 4 زيادة من (ف) في هامشها وعليها علامة التصحيح. 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۰/ 5 ۲۰) بلفظ: © وَالَِىجَآه لضِدْقٍ 4 يقول: مَن جاء ب: لا إله إلا الله 








ا ا لان 
شو ل ۲10 


والدّين”: #عخلصیت لال € [الأعراف: ۲۹]. 


ر ص ع 


ودين الحق: #باَلْهكْدَئ ودين أَلْحَنّ € [التوبة: 88]. 
05 قيّماً: #ذلكتأ ن الم 4 [التوبة: 5”]. 


کی ا 


ودين القيّمة'": # وذلك دين الْقَيَمَةَ © [البينة: .]١‏ 


2 
س 


والطريقة: لوألو اسكقموأعلالطرمَد 4 [الجن:١١].‏ 

والشريعة س لم يِنَاَلِدبنِ 4 [الشورى: .]١‏ 

فهذه أربعون اسما وللمؤمن منها أسماءً ومن الله علينا بذلك فقال: يسك 
نهدن [الحجرات: ۱۷]» لهو سكم [الحج: ۷۸]» #هو سک € [الحج: ۷۸]» 
هو مرک 4 [الحج:۷۸] ثم قال تعالى: حمالمو ونع اتير 4 [الحج: ۷۸]. 

وقان العاف" یشاک کے از ین نود ابش انمو اسآ 4 
ا 

ثم قولّه تعالى: « أَوََكَعَلَ هُنَّى 4 مدحّ لهم وقولّه تعالى: يرهم 4 بیان 
أنه ِن عنده حصّل لهم» وهذا فضل منه عليهم حيث مدّحهم وهو الذي متّحهم. 
وهو كما قال في حقٌ يوسف عليه السلام: كلك تصرف عله السو الحا 4 
[يوسف: »]۲٤‏ هوان ال اة وعصمته» ثم قال: نه مِنْ عِبَاونا ألْمخْلويرت # 


ا اوی ا عايد ا شاود و ضفرت 


)۲( فى (أ): «ودين القيمة ودين قيم وديناً قيماً) بدل: «وديناً قيماً ذلك آلدينُ ليم 4 ودين القيامة»). 


(۳) في (ف): «للکافرین». 








ال قال 
۲ ر ھچ سے وھ .- وو مسا دوه 


وقال تعالى في حقنا: هحب یکم یسن وري فلوگ € [الحجرات: 
۷ ثم أثنى علينا فقال: وله هم دوت 4 [الحجرات: ۷]. 

وقال حبيبٌ العجّميٌ”': إلهي أنت تمن وأنت تمدح. 

ثم مجموعٌ الآية أنه قال: لالِلْمُتَقِينَ 4 وهو مدخ بترك كل المخالفات» ثم قال: 
#الَنَوْموْنَ يِل * وهو ثناءٌ برأس الطاعات» ثم قال: مداص وهو مدخ 
بجامعة العبادات» ثم قال: #مَمَاررَقَهُمَ يعون 4 وهو مدخ بما هو ساس السخاوات» 
ثم قال: ل انيديا ارد ك وما نميف 4 وهو التصديقٌ بكلّ الرسالات ثم 
قال: وبا لخو هرقن 4 وهو الإقرارٌ والاعتقادٌ بالبعث والجزاءٍ على كل المعاملات» 
ثم قال: ِكَل مْدَييَيهِمْ4 وهو شهادةٌ لهؤلاء الموصوفين بالهداية في كل 
الحالات» وحُقّ لمن جمّع هذه الصفاتٍ أن يؤل لهذه الصّلات. 

ثم في هذه الآية كر الهدى للموصوفين بكلّ هذه الصفات» وفي قوله تعالى: 
فووا مایا مار إلا 4 الآية إلى: هدوا [البقرة: ۱۳۷] ذكر لهم 
الهداية بالإقرار والاعتقادٍ بدونٍ سائر الطاعات» بياناً لشرف الإيمان وجلالٍ قَذْره 
دراه ؟ إن تروك موسا مساك رفي لق د اده 
إلى التوبة بعد التّمادي في البطالات» وكما مَدَى اليومَ إلى الإيمان يهدي غداً إلى 
الجنان» قال تعالى: © إن اریت ا مَمووَصمِنُوأ لصحت بيهر َم يمدي 4 


)١(‏ هو حبيب بن محمد أبو محمد العجمي البصريء أحد الزهاد المشهورين الموصوفين بالزهد 
والورع والكرامات واستجابة الدعاء» رَوَى عن بكر بن عبد الله المزني» والحسن البَضْرِيٌ» وشهر بن 
حوشب» والفرزدق الشاعر» ومحمد بن سيرين. من رجال «التهذيب». 

(۲) في (ف): «إلى قوله تعالى #فَإِنَ ءامو يِل امن يو- *) بدل: «الآية إلى». 

() في (ف): «فإنه». 











ماالسلا 
سوا الہ 557 


[يونس: 4]» وذلك أن المطيعين نورهم يُسعى بين أيديهم وبأيمانهم.» وهم على 
مراكب طاعاتهم والملائكةٌ تتلقًاهم» قال تعالى: بوم تح رْالْمْتَقينَإِلَ لمن ردا 4 
[مريم: 45]» وقال تعالى: لوھ ال ة4 [الأنبياء: ١٠٠]ء‏ ويبقى العصا 
منفردينَ”" منقطِعينَ في متاهات القيامة ليس لهم نورٌ الطاعة ولا في حقّهم استقبالٌ 
الملائكة» فلا يهتدون السبيل» ولا يهديهم دليل» فيقول الله لهم: عبادي إن حب 
نه الوم في سُعْلِفَكهُوتَ 4 [يس: ]٠١‏ إن أهل الجنة من حُسن الثواب لا يتفرّغون 
لكم» وأهلّ النار من شدةٍ العقاب لا يرحمونكم» معاشرٌ المساكين سلامٌ عليكم 
كيف أنتمء إِنْ كان أشكالكم سبقوكم ولم يَهُدوكم فأنا أهديكم”" إِنْ عامَلتُكم ہما 


ا ° 1 (۳(. 


Oty 


نحن إذاً في الجفاءِ ملم إذا هجرناهُم كما هَجَروا 
وقوله تعالى: #دَوْلَتِكَهْمُ انيت 4: #وأؤلهكَ» عطفٌ على قوله: 
#ايْلتِدَعَلَ مُدَى 4 فهر ابتداء ار وكلمةٌ إهُمْ 4 تأكيدٌ ويسمّى فصلاً وعماداك 
و #الْميْلِحْت # خبر لاك 4 
وقیل: شم مبتدأ أ و انیت » خبره وهما جميعاً حبر اوك 4. 
والفلاح في الغ لمعانٍ: 
للبقاء: قال لَبِيدٌ: 
)١(‏ في (ف): (مفردين». 
(؟) في (ف): «هادیکم؟. 
)۳( في (ف): «وأنشد في معناه). 


(4) في (ف): «ويسمى عمادا». 








ا سي فللا 
1 ر چچ سے .و - وو سداد وه 


نَعُلْ بلا كلها لَكَبْلَنا ونرجو الفلاح'' بعد عادٍ وحمير" 
وللبقاء في الخير: قال عَدِيٍّ: 

ثمبعدالفلاح والملك والدم لمةوارتهم هناك القبور 
وللعيش: قال عَبِيدُ بن الأبرص: 

أفلخ بماشئت فقديُبلَعْ بالف ضَغْف وقديِخِدَعٌ الأريِبُ©) 
وللظَّمّر وإصابة” الخير» قال لبيد: 

فاغقلي إِنْ كنت لمَاتَعْقِلي ولقد أَفْنَعَ مَن كان عق“ 
وللفوز والنجاة» قال الشاعر: 


تسد ]فلت النافيت اليرت كلا نالسكلا قرت" 


)١(‏ في (ف): «فلاحاً»؛ والمثبت من (أ) والمصادر. 

(۲) انظر: «ديوان لبيد» (ص: »)٤۷‏ و«مجاز القرآن» /١(‏ ۰)» و«تفسیر الطبري» ))5057/١(‏ و«معاني 
القرآن» للزجاج .)۷٦/١(‏ 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ ,27١‏ و«إصلاح المنطق» (ص: 2255 و«الشعر والشعراء» 
(۱/ ۲۲۰)» واعيون الأخبار» (۳/ »)١77‏ و«تفسير الطبري» 207/١ /7١(‏ و«معاني القرآن» للزجاج 
.)7/١(‏ وجاء في هذه المصادر عدا «عيون الأخبار»: (والإمة) مكان: «والنعمة)» والمعنى واحد. 
وعدي هو عدي بن زيد العبادي. 

(8) انظر: «جمهرة أشعار العرب» (ص: ۳۸۲)» و«مجاز القرآن» /١(‏ 7)»: و«الشعر والشعراء» 
(253/1» و«تفسير الطبري» »)٠٠١ /١(‏ و«معاني القرآن» للزجاج .)77/١(‏ 

)٥(‏ في (ف): «(ولإصابة». 

(5) انظر: «ديوان لبيد) (ص: 4۱)» و«مجاز القرآن» /١(‏ ١١)ء‏ و«تفسير الطبري» (١7077/1)؛‏ واجمهرة 
الأمثال» للعسكري .)٥۷ /١(‏ 

(۷) البيت لمحمد بن أبي العتاهية الملقب بعتاهية» كما في «معجم الشعراء» للمرزباني (ص: 477)) 





لا السلا 
AES‏ 57 

فأما تفسيرٌه هاهنا فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: الناجون من النار. 

وقال قتادة: أي: الباقون فى الجنة. 

وقال ابن كيسان: أي: الذين ظَفِروا بما طلبواء ونجّوا مما منه هربوا". 

وقال أبو عبيدة: ا المصيبون الخ : 

وقال القَتبىّ: أي: الباقون في النعيم المقيه9؟. 

وقيل: الفائزون بقهر الأعداء» وهي هري 9 النفوس» وخواطرٌ القلوب» 
ووساوس الشيطان. 

واا کل“ يراع إلى ثلاثة اشا 


أحدها: الظْمَّرء وبسطه: أنهم ظفِروا على النفوس فقهّروها فلم تجرّهم 
إلى متابعة هواهاء وعلى الدنيا فهجّروها فلم تَغرّهم بزخارف مَرْآمَاء وعلى 


= و«تاريخ بغداد» (۲/ »)١‏ أو لأبيه كما في «الموشى» للوشاء (ص: ۷)» وذكره أسامة بن منقذ في 

«لباب الآداب» (ص: )۲۷١‏ فقال: وقال أبو العتاهية» وتروى لابنه محمد. وعجز البيت وهو قوله: 
«كلام راعي الكلام قوت» من (ف) وليس في (أ). 

)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (2707/1)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ ۳۹)» بلفظ: (الذين أذركوا 
ما طلبواء ونجَوا من شر ما منه هَرَبُوا). 

(۲) تقدم تخريجه من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۱/ ۲۹). 

(5) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: ۹). 

(0) في (ف): وهو حبس» بدل: «(وهي هواجس». 

30( في (أ): (وحاصل كلمه). 











9 ف لل ا 
V۰‏ 7 مھ سے وھ م و و توه 


الشيطان فخالفوه فلم“ يفتنهم بالوساوس» وعلى فَرّناء السّوء فتحامّؤهم ولم 
كلو عا اما سيا 

والثاني: النجاة» وبسطه: أنهم نجّوا من الكفر والضلالة» والبدعة والجهالة 
وغرور النفوس» ووسوسة الشيطانء وزوال الإيمان» وقَقِدٍ الأمان» ووحشة القبورء 
وأمؤال الشرن ؤدلة«السواطة وتسلط الراك الاد الط ومان الان 
وكداء الفظيعة و اران 

والثالث: البقاء وبسطه: أنهم بَقُوا في الملكِ الأبديّء والنعيم السَّرْمديَ» 
ووجدوا مُلكاً لا زوال له» ونعيماً لا انتقال له» وسروراً لا حزن معه» وشباباً لا هِرّمَ 
وعنو اده اك افبوييا :وم O DD‏ الو 
جات له 

فإن قالوا: لو قال: (أولئك على هدّى من ربّهم وفلاح) لاستقام وكان أوجَرٌ في 
الكلام فلم لم يقل كذلك؟ ۰ 

قلنا: لأ الفواصل: نمت 4 و يوقوت 4»فالذي يساويهما: لالْمُمْلِمُوت ). 

فإن قالوا: لم لمْ يقل: (أولئك هم المهتدون المفلحون)؟ 

قلنا: لأنه يكون فيه بيان اهتدائهم دون بيان أنه من ربهم. 

فن قالوا: لم لم يقل: (وأولئك المفلحون) وهو أوجرٌ؟ 


)000 في (أ): «ولم). 

(؟) في (ف): «النسائس». وفي هامش (ف): «النسائس: جنس من الخلق يشب أحدهم على رجل 
واحدة» ذكره في الصحاح». ومثله في هامش (أ) لكن فيه بدل (النسائس): «النسناس»» وهو الموافق 
لما في «الصحاح»» والنسائس ليست منه» فهي جمع النسيسة وهي السعاية» فالصواب المثبت» 


والنسانس - كما في «القاموس» .: الإناث من النسناس» أو هم جنس أرفع تدرا فق انان 





رک ور اسلا 
سو الب VI‏ 


قلنا: في زيادة كلمة #هُمْ # نوع تأ کي وهو أبلغ. 
وفارسيتها"“ الجامعة: (بدنيار است كاران وبقيامت رستکاران بدنيا بدار 
راست وبقيامت باركار است). 


اد 


د واج 2 
N‏ 


5 
3 


«5)- نَل ےکم روا سوا ی ھ :اند رتهم ْم تر ْلايؤمئُونَ 4. 
وقوه تعالى: نادي كمروا: فأصل الكلمة في اللغة: السّتر“ 
والتغخطية» قال لبيد: 


بعلو طريقة مَنَنها متواتِرٌ 2 في ليلة كَمَرَ النجومٌ عَمَامُها”“ 
والكافر: الليلُ المظلمٌ؛ لسَثْره الأشياءً بظّلمتهء قال الشاعر: 
عسي إذا الت بدا في کا واج عورات الثغور ظّلامْه]0© 


)١(‏ في (ف): «وفارسيتهما». 

(۲) في هامش (ف): «تعريبه: في الدنيا أفعالهم مستقيمة» وفي الآخرة جروحهم سليمة» في الدنيا على 
طريق مستقيم» وفي الآخرة سلام لهم من رب رحيم». 

(۳) في (أ): اللستر». 

)€( في (1): ١متواترا».‏ 

(5) انظر: «ديوان لبيد» (ص: »)١١١‏ و«اجمهرة أشعار العرب» (ص: 2»)754 و«تفسير الطبري» 
)9۹4/۱(<« و«وشرح القصائد السبع الجاهليات» لابن الأنباري (ص: )05٠١‏ وفيه: معناه: يعلو 
طريقة من هذه البقرة متوائٌء أي: مطر متتابع» وقال أبو عمرو: طريقة المتن: ما بين الحارك إلى 
الكفل. والحارك: عْلَى الكاهل من الفَرَسِء وقيل: هو عظمٌ مُشْرِفٌ من جانييه اكْتَقّه فزعا الكتفين» 
وقيل: هو مَنْبتُ أدئى العُرفٍ إلى الظَهِر الذي يأخذ به مَن يركبّه. 

() البيت للبيد. انظر: «ديوان لبيد» (ص: »)١٠١‏ و«جمهرة أشعار العرب» (ص: »)۲١۲‏ ولاشرح = 








¥۲ 


والكافر: الزارع؛ لسَتره البذرٌ في الأرض بزراعته. 

والكافر: الذي لبس فوق درعه ثوباً لسَثْرهِ بده بدرعه ودرعه بثوبه. 

والكافر: البحر والنهر الكثيرٌ الماء؛ لستره الأرضٌ بمائه. 

والكافر: نقيض الشاكر؛ لستره النعمة بكفرانه. 

والكافر المتكر) لشفره السق بباظلة: 

والكافر#المشرك ا لتر الآيمان شرك 

والكمّارة: معطي اللَنْبء ورمادٌ مكفورٌ: سَهَّتِ الرّيحٌ الترات عليه حتى غم 
قال الراجز: 


َه س ص 9 ص چ 7 3 
قددرسَتغيرّرمادمكفور مكتيب اللونٍ مريح'" ممطور'" 
2 


القصائد السبع الجاهليات» لابن الأنباري (ص: »)28١‏ وفيه: (ألقت) يعني: الشمس» أضمرها ولم 
يذكرهاء ومعنى قوله: (ألقت يدا في كافر): بدأت في المغيب» ومن ذلك يقال: وضع فلان يده في 
كذا وكذاء إذا بدأ فيه. 

)١(‏ في (ف): «عفته». 

(1) في (أ): «مبرع»» وفي (ف): (مريج»» والصواب المثبت» وهو رواية في البيت» وفيه رواية أخرى: 
(مروح)» وانظر التعليق الآتي. 

(۳) الرجز دون نسبة في «إصلاح المنطق» (ص: 44 و١٤٠)»‏ و«تهذيب اللغة» »)١١١ /٠١(‏ 
و«الصحاح» (مادة: روح وكفر)» و«الأزمنة والأمكنة» للمرزوقي (ص: ١٠۳)ء‏ و«الاقتضاب 
في شرح أدب الكتاب» للبطليوسي (۳/ )٤۲۸‏ وفيه: المروح: الذي أصابته الرياح» ويروى: 
مریح» وهو مما جاء نادراً على غير قیاس» كأنه بني على فعل ما لم يسم فاعله» وجعله 
مكتئب اللون لتغيره بالقدمء وكذلك الكآبة إنما هي تغير الوجه من الحزن. ويجوز أن يجعله 
كالحزين لذهاب أهل الدار. 





لابخ السلا 
سو ار قف 


وَالكمْرٌ: سواد الليل» قال الشاعر: 
قد وردّث قبل البلاج الفجر وحن ذكاء كار فى كب 0 

والكَفْر: القرية؛ لسَمْرها الناسّ» قال 6ك: «أهل الكفور هم أهل القبور)"؛ أي: 
أهل القرى لبُعيِهم عن أهل العلم كالموتى. 

وَالكُمْرّى: ِم الطّلْم7؛ لأنه يسترُهء وكذا الكافونُ وكافورٌ الطب يسترُ 
الحرارة» والكافور: مزاح شراب أهل الجنة» وهو من عينٍ في الجنة يُستر كل همّ. 

والكافر في القرآن على أربعة أوجه: 

أحدّها: قيض المؤمن» قال تعالى: #االَدِنَ كفروأوَصَدُوأْعَن سيل آل 4 
[النساء: .]١5137‏ 


4 


والثاني: الجاحذ قال تعالى: #و سس كَمْرَفَنَللَه عو عن اَلْعلّمِينَ# [آل عمران: ۱۲]؛ 


والثالث: نقيض الشاكرء قال تعالی : واش ڪڪ روألى ولا ككفرون # [البقرة .[\or:‏ 


ن سوم 2 


والرابع: المتبرئ» قال تعالى: د روم الْقيَدمَةِ يَكفْر بعصم عض 4 
[العنكبوت: 5؟]؛ أي: يَتبرّأْ بعضكم من بعض. 


() البيت لحميد بن الأرقط. كما في «إصلاح المنطق» (ص: 494) و(مادة: كفر) في كل من «الصحاح» 
و«التكملة والذيل والصلة» للصغاني و«اللسان»ء و«التاج». وعزاه الجاحظ في «الحيوان» (5/ ۷۱( 
للعجّاج. وورد دون نسيبة في «الأزمنة» لقطرب (ص: »)2١5‏ و«البسيط» للواحدي (۲/ .)۸٩‏ قال 
ابن السكيت: ابن ذكاء يعني: البح وذكاء: الشّمس. 

(۲) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (01/4) من حديث ثوبان رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: «لا تسكن 
الكفور فإن ساكن الكفور كساكن القبور»). 


22 آي: وعاؤه. 





YEN ل‎ 
EE VE 


ثم معنى المذكور في هذه الآية: إن الذين ستّروا الإيمان بالكفر» والتوحيد 
بالشرك» والح بالباطل» والنعمة بالكفران» وخبرٌ الله بالتكذيب» ورسالة الرسل 
بالجحود» وأمورٌ القيامة بالإنكار. 

واختلفوا في المرادِينَ بالآية: 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم اليهودٌ الذين حول المدينة". 

وقال الرّبِيع بن أنس : هم قاد الأحزاب”. 

وقال الطبريٌ: هم مشركو أهل الكتاب كلّهه©. 

ويجية بيان هذه الأقاويل وأنارك؟ أل مقي "لازن بان 

وقوله تعالى: لسَوَءعَلَتِهِمٌ 4: أي: مستو عندهم ار وك ر زار 
به النعثٌ؛ كقولك: رجلٌ عدلٌ؛ أي: عادلٌ؛ لأن المَعَال من أبنية المصادر كالذَّهَاب 
والصّلاح والفساد» ويجوز أن يكون بناءً النعت أيضاً كقولك: سيف كَهَامٌ* وأَدِيمٌ 
صَحَاحٌ وجل شحاے. 

وهذه الكلمة ذكرت في القرآن لمعان: 

للعدل: في قوله تعالى: #قلْيكاهْلَ الكتب تَمَالوَ أل كلم سوم # [آل عمران: 14]؛ 


أي: عدل. 


.)5908/١( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في (تفسيره» (509/1). 

(۳) انظر: «تفسير الطبري» .)۲٥۹/۱(‏ 

)٤(‏ في (ف): «ختام». 

)٠(‏ أي: كليل لا يقطع. 

(5) في (أ): اشجاع»» وهو خطأء ورجل شحاح؛ أي: شحيح. 





EZ 
Vo سور لبر‎ 


رص 


وللوسّط: في قوله تعالى: 8 قالع قران سوَآالْجَحِيوٍ € [الصافات: 5]؛ أي: 
في وسّطها. 
وَلقَصدٍ الطريق: في قوله: عى ري أن يه دين سوا اليل € [القصص: ۲۲]؛ 


أي: قصد الطريق. 
وللمستوي: كما في قوله تعالى الوا سو علا أوعظت ورمن الوط )4 
[الشعراء: .]١۱١١‏ 


وللشركاء: في ثلاث آيات: #سواء الْعدكف فيو ولا [الحج: ١٠]ء‏ # وَدُوأ 
کوک کفروت کماکفروا كردن سوآ4 © [النساء: 4٩1۸ء‏ #هل اکم من ما ملكت ایک من 
شرك فما رڪم فاشو فيه سوَاءٌ © [الروم: ۲۸]. 

ثم قولّه تعالى: لسَوَاعَلتِهِ 4 ولم يقل: سواءٌ عليك؛ أي: إنذارك وترك 
إنذارك ليسا" سواءً في حقكء فإنك” تثابٌ على الإنذار وإ لم يؤمنواء فأما في 
حقهم فهما سواءٌ؛ لأنهم لا يؤمنون في الحالين» وهو نظيرٌ الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء فإنه“ يثاب به الآمرٌ وإن لم يعمل به المأمور. 

وكان هؤلاء القوم كقوم هودٍ الذين قالوا لهودٍ صلوات الله عليه: #سولة علا 
أوَعَظتٌَ ام ر َك من الوأعطيك 4 [الشعراء: ١١٠]ء‏ وقال تعالى في حى هؤلاء: سوا 


rr‏ و اس 


E‏ » وقال ا #سوآة عل أدعوتم وهم آم أ 


و وص کے کے س و + g0‏ 


ا کے 4 [الأعراف c1۹:‏ ويقالٌ لهم في القيامة: : 9 آصَلوها فاصيروا اوا لانصيروا سواء 


)١(‏ في (): «لم». 
(؟) قبلها في (أ): «أي». 
0) في (ف): «لأنك». 
(5) في (أ): «أنه». 











5 جرف 2 


کا ِنَّمَا جوت مكحم تََمَلُوْتَ 4 [الطور: »]١7‏ وأخبر عنهم أنهم يقولون: سوه ليما 
رمام برا ماکان ّحص € [إبراهيم: ١؟]‏ فلمًا كان الوعظٌ وترکه لهم سواءً» وكذا 
الإنذارٌ وترکه سواءً كان صبرٌّهم في النار وتركه سواءً» وجزعهم فيها وترکه سواءً. 

وأنت إذاكان عصياتك في الشباب واسيب سوا وتمادِيكٌ في الصحة والمرض 
سواءً» وإعراضك في النعمة والمحنة سوا وقسوتّك على القريب والبعيد سوا 
وريعْك في السرّ والعلانية سواءً» فما تخشى أن تکون ڌ توبتك عند الموت وإصرارك 
سوا وعذرك عند الدَرّع وسكوتّك سواء» وزيارةٌ الصالحين قبرّك وامتناغهم سوا 
وقيام الشفعاء بأمرك في القيامة وتركٌهم سواء؟ 

وقوله تعالى: #دَأَندَرْتَهُمْ € الألف التي تراد في أول الكلمة على صورة ألف 
الاستفهام تجيءٌ على ثمانية أوجٌه: 

للاستخبار: كما في قوله تعالى: ٤ات‏ فَعَلَتَ هيناكما € [الأنبياء: ؟5]. 


ول ون سك دو 


عل الله ما لاتعكموت € [الأعراف: ۲۸]. 
وللإثبات: كما في قوله تعالى : لست ركم € [الأعراف: 1077]. 
وللنفي: كما في قوله تعالى أن أَسَدَلمَاَ را4 [النازعات: ۲۷]. 
وللأمر: كما في قوله: لاتقو فُوَنَ 27# [الشعراء: .]١١5‏ 
وللنهي: كما في قوله تعالى: #أَتَأممُونَالنَّاسَ بير 4 [البقرة: 44]. 
وللتحقيق: كما في قوله تعالى: #أَيَحَحَلُ فیا م يُفْسِدٌ فا © [البقرة: »]۳١‏ هو 


وللاستنکار: كما في قوله تعالى : افوا 


.)4 لأفلا تون‎ ١ في (ف):‎ )١( 





EAA 
اواس‎ 5 
٤ 


VY مص‎ 


لسم 


وللتسوية: إذا كانت الألفٌ في sS‏ ءالآخر» كما في 
قوله”": #سواء عَلَتِهِمْءَأَندَّرِتَهُمَاً 0 زر [البقرة: 1]» سوا لیک أدعونم وهم آَم 6 
صمتو # [الأعراف: 197]. 

وفي الاستفهام مدل للتسوية أيضاً في قولك: أزيدٌ في الدار أم عمرٌّو؟ وإنما 
تقول ذلك حين استوّى علمّك فيهما”” أن أحدهما فيهاء ولذلك تقول في التحقيق: 
علمت أزيدٌ في الدار أم عمرّو. 

وقال صاحب «النظم»: وإنما ورد هذا بألفي الاستفهاموالاستفهاة* 
غير محقَّقٍ وهذا محقَّقٌ_لأنه يستقيم هاهنا أن يقال: سواءٌ عليهم أيّهما فعلتٌ: 
الإنذارٌ وشركٌ الإنذار» وكلمة (أيّ) في الأصل للاستفهام» وهذا في معنا 
ا 

ثم الإنذارٌ هو التخويف. وقيل: الإبلاغ» وقيل: الإعلام بالعذاب. 


3 3 00 
0 0 


وأما قراءنّه فقد قرأ أبو جعفر وشيبة ونافعٌ غير قالون والأعستن منود مهموز 

)١(‏ في (ف): (شيئين» 

(۲) في (ف): «کقوله» بدل: «كما في قوله). 

(۳) «فيهما» زيادة من (ف). 

)٤(‏ «نظم القرآن» لأبي علي الحسن بن يحيى بن نصر الجرجاني الجماجمي» كان يسكن بجرجان بباب 
الخندق في سكة تعرف بجماجمو. انظر: «تاريخ جرجان» (ص: ۱۸۷)» و«الأنساب» للسمعاني 
.)۸٠ /۲(‏ قلت: وهذا الكتاب قد نقل منه جمع من أئمة التفسير منهم الثعلبي والواحدي والبغوي 
والقرطبي وأبو حيان وغيرهم. 

(5) «والاستفهام» سقط من (ف). 


(5) «غير قالون» من (ف). وقالون هو عيسى بن مينا أحد راويي نافع» والثاني هو ورش. 








۷۸ تساف مج 


بهمزةٍ واحدة» وكذلك أبو عمرو» ولأبي عمرو طريق آخر ا “في اجتماع الهمزتين» فإن 


ار سس ملاع عر 4 


كانتا متّفقتين منصوبتين أو مرفوعتين أو مخفوضتين: : # ولد اجاء أحدهم الْمَوَتُ 
[المؤمنون: 44] اوليك خم مقت 4 [الزمر: +"] لعل لماي لن ردن حصنا 4 
[النور: ۳۳] لين الأولى وحقق”" الثانية» فان كانتا مختلفتین: کا ءام اھا 4 


0 120100717 


[البقرة: 1۳] ود ايساو يتك العداوة وألا بدا € [الممتحنة: ٤ ]٤‏ ينم مَن ف السَمَاءٍ أن 
ES OR E 2‏ 
ذكوانَ عن ابن عامر”» فإنهم يُثبتون الهمزتين جميعاً على الأصل". 

ثم قوله تعالى: 9 أَندَرَتَهُمْ 4 خطابٌ للب يلق فكان الإنذارٌ منه» والإنذار 
المذكور في القرآن من ستة: 

من الله تعالی: فرك نارای € [الليل: .]١5‏ 

ومن كتابه: داه شيا ودرا © [البقرة: 119]. 


ومن أنبيائه: # ولقد ارس سلنافييممُنَذْرِيَ # [الصافات: 77]. 


سروس سر ص 1 2000 


ومن المصطفى محمد يَلِة: #إِنَا أرسلتك سه داو مرا وَيَذِيرًا € [الأحزاب: 4°[. 


ومن العلماء : وو لز رواو مهر * [التوبة: [1Y۲‏ 


010 ل 

(۲) « هم ألم مَنَعوَنَ 4» ليست في (ف). 

(۳) تحرفت في (ف) إلى: (وخفف». 

() تحرفت في (ف) إلى: «خفف». 

(5) «وخلف وابن ذكوان عن ابن عامر» من (ف). 

(5) انظر مذاهب القراء في اجتماع الهمزتين في «السبعة» (ص: »)١77‏ و«التيسير» (ص: ١7)؛‏ 
و«النشر» (757/1). 





ا ا لسلا 
سوا i‏ 


را 2 2/22 
- 


ومن الشَّيب: کاو نیہ ماد ڪر فيه نکد کر وجا کم اَذ 4 [فاطر: ۳۷] 
ال ر الروت ور الوه ووسر العوكة ورا الفرت» و 
بمجيء الموت. 

واختلفوا في الذين أريدوا بهذه الآية: 

قال الكلبئٌ رحمه الله: هم رهط من اليهود: كعب بن الأشرف وحييٌ بن أخطبَ 
وجديٌ بن أخطبت وأبو ياسر بن أخطب - وليس بأخي او بن عمروء 
ومالك بن الصيف وأبو لَبابةَ: وقد مرت قصتهم عند تفسيرنا #المَ € بتطويلهاء 
وتفسيرهم المقطّعات بتفصيلها. 

وبنحوه قال ابن عباس رضي الله عنهما: أن الآية نزلت في شأن اليهود؛ 
منهم: كعب بن الأشرف وحبيٌ بن أخطب ومالك بن الصيف وأبو لبابة» وكان 
مالك رأس اليهود. وقد جادل النبيّ يلل يوماً» فقال النبييٌ بيا «هل وجَدْتَ في 
التوراة أن الله تعالى يُبغض الحَبْرٌ السّمِينَ؟» قال: نعم» فقال النبي بلاة: «أنت 
منهم»؛ فغضب مالك وقال: ما أنزل الله على بشر من شيء. فأنزل الله هذه الآية: 
وماد روا ا سحن درو ذه لوا ما ادر آنه عل ہر من یول نَأل الكت ب الى جا بو مُوسئ * 
[الأنعام: ]۹١‏ فقال اليه ود لمالكِ: ماحملك على هذا الإنكار؟ قال: إنه أغضبني» 
قالوا: كلما غضِبت كقَّرَتَ؟! فعزلوه عن الرّئاسة وأقامواكعب بن الأشرف 
ماه إلين آ6 عت سول الله قله تغط من اضر قله 


() في (ف): «الضيف». 

() ذكره عن ابن عباس الواحدي في «البسيط» (۸/ »)۲۷١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» (؟/ 85)) 
وهو من طريق أبي صالح عن ابن عباس كما صرح ابن الجوزي» وهذه في الغالب هي طريق الكلبي 
عن أبي صالح عن ابن عباس» والكلبي متروك. ورواه الطبري في «تفسيره» (۹/ ۳۹۳)» وابن 
أبي حاتم في «تفسيره» »)١747 /٤(‏ والثعلبي في «تفسيره» (22318/5)» والبغوي في «تفسيره») = 








1 لجاب اد 


وكان اليهود"" آمنوا بالنبيّ كَل قبل مَبعثه» وكان يستنصرون به» فلما جاءهم 
ا وكان سببٌ كفرهم: حب الرئاسة وأخذ الرْشوةء قال تعالى: 
ول لذ جود ألكتب ٍدح م ولو دا ين عند لله يضارأ وء ما 
0 
وقال مقاتل: نزلت الآية في شأن شيبةً وعُتبةَ والوليدٍ بن المغيرة. 
وقال الرّبيع: نزلت في الذين قتلوا يوم بدر. 
وقال أبو رَوقٍ: نزلت في شأنٍ أبي جهل وجماعة معه. سألوا رسول الله ككل 
معسجزة حتى قال أبو جهل لعنه اله وکان يسري بالليل فاستقبله رسو اليك فقال.. 
أرني أيه على نبوتك وإلا لأقتلتّك”"2؛ فقال: ما تريد؟4: قال: شق القمر نض © 
فأشار النبي ية إلى القمرء قال ابن مسعود رضي الله عنه: فانشق نصفين»» فرأيتُ 


يوي سرك يا محمد! فأنزل الله تعالى: #أقرَيتِ 
2 4 نشی ال رو د لي سس أ 5 ھت 
ألماعة د وَإِن يروا ءا يه برضو ويف ولوأ حر حمر € [القمر: 4ے «[Y‏ 


وكان 1 َك يطمع في إيمانهم بعد رؤيتهم المعجزة وإيقانهم» فأنزل” الله تعالى: 
اند رتهم ام م زر ْلايؤمئُونَ 4 [البقرة: ]0 


(/17) واللفظ له» جميعهم عن سعيد بن جبير مرسلاً. لكن كلهم ذكروه في سبب نزول أية 
سورة الأنعام» ولم أجد من ذكره في سبب نزول هذه الآية هنا. 

)١(‏ نهاية السقط من نسخة (ر). 

(۲) «وإلا لأقتلنك»: ليست في (آ). 

(۳) في (ف): (بنصفين». 

(5) في (ف) و(أ): «فانشق القمر بنصفين». 

(5) في (ف) و(أ): «فقال». 


)05( لم أقف عليه بهذا السياق» وقصة انشقاق القمر ورؤية حراء بين شقيه رواه البخاري )۳۸٦۸(‏ من = 








NEA 
۸۱ سوال‎ 


وقوله تعالى: #أمْ4: هذه الكلمة في القرآنِ على أربعة أوجُه: 

أحدها: عطففٌ على ما دخله الف استفهام”" كما في قوله تعالى: ٤نم‏ من 
آلسماء أن ف كرض 4 [الملك: 17] ثم قال: ماين من نی اسما 4 [الملك: .]١۷‏ 

والثاني: ابتداءٌ استفهام كالآلف”": اَم هم تَصِيبُ المي © [النساء: ۳٠]؛‏ أي: 
ألهه؟ ْ 

والثالث: بمعنى (بل): # أَْأََاحَيْرٌ4 [الزخرف: 57]؛ أي: بل أنا خير. 

والرابع: بمعنى (أو) من غير استفهام كما في هذه الآية: آدَأَنَدَربَهُمْ مَل 
ُنَِمْ4؛ أي: أو لم تنذرهم» فلا استفهام في هذه الآية. 

وقوله تعالى: م : كلمةٌ نفي» وكلمات النفي: 

(لم) و(لكا) للداضي: م ردو يود 4 «وكتابت راان جَنسَدرا 
منکیم © [آل عمران: .]١47‏ 

و(ليس) للحال: ليوا س42. 

و(لن) للمستقبل: # ونب وراه تَفْسادَاجَهَ أُجلّهَا 4 [المنافقون: .]١١‏ 

و(ما) و( و(إِنْ) الحفيفة للكل: 


= حديث أنس رضي الله عنه. وحديث ابن مسعود في قصة انشقاق القمر رواه البخاري (879”)) 
ومسلم (۲۸۰۰). 
)١(‏ في (ف): «الاستفهام». 
(۲) ( من ف السَمءٍ #): ليس في (). 
(۳) في (ر): «كألف». 
(5) في هامش (ف): «أي: (ليس) لنفي الحال». 





+ سا صح ووس 


أا (ما) فتصلح للماضي: # وَمَاجَعَلَنا لس رِمن مَل كَالْحْلْدَ 4 [الأنبياء: 4"]ء 
وللحال: #وماآلحيوة الديا ل ملع ازور € [آل عمران: 01185 وللمستقبل: وما 
هم نابمحرجي © [الحجر: 48]. 

وأا (لا) فتصلحٌ للماضي: افَصَدَّقٌَ صل 4 [القيامة: »]+١‏ وللحال: لالَّاهَارضٌ 
وَلَا بكر # [البقرة: 54]» وللمستقبل: يموت نهارلا عى 4 [طه: 4 ۷]. 

وأا (إنْ) فتصلح للماضي: رل نكن مَڪرهم لو ينه ابال 
[إبراهيم: 45]» وللحال: إن الگفروإ دن غرور 4 [الملك: »]٠١‏ وللمستقبل: # بل إن يى 
لطَِِمُوبَحَصْهم بَعْضَا حورا € [فاطر: .]4٠‏ 

وقوله تعالى: درش مجزوم ب لم * 

وقوله تعالى : لم5 4: قيل: هو جوابٌُ لقوله تعالى : إدَاِيكُكرُوا4: 
وفي الآية تقديمٌ وتأخير» ونظمّه: إن الذين كفروا لا يؤمنون سواءٌ عليهم أأنذرتهم أم 
لم تنذرهم» فهما ابتداءان وجوابان وخبران”". 

وقيل: لایس کىروا# ابتداء وقوله: سوا یھ اند رده ممم در 
ومو 4: ابتداءٌ آتحر» وجوابُ الابتداء الثاني قولّه: لادَأَنَدَرَتَهُم4: أي: سواءٌ 
عليهم إنذارٌك وتركّك الإنذارَ ثم هذا الابتداءً وخبرٌه جوابٌ للابتداء الأول» وقد 


اتصل بالأول الهاء”" العائدة؛ أي : التي في قوله: لادَأَنِدَّرْتَهُمْ 4 وهو كقولك: 


1 


)١(‏ «وخبران»: ليست (أ) و(ف)» واستدركت على هامش (ر) وعليها علامة التصحيح» وعليه يكون 
عطف (خبران) على (جوابان) على التفسير؛ أي: وجوابان هما خبران. 

(0) «أأنْذَرْتَهُمْ أَمْلَمْ تنْذِرْهُمْ لآيؤْمِئُونَ»: ليس في (أ) و(ف). 

(۳) في (ف): «الأول بالهاء», وفي (أ): «بالأول بالهاء»» 

() «أي»: ليست في (أ) و(ف). 





ےل 0 2 
س والب YAY‏ 


زیڈ وجهّه حَسَنٌ ثم قوله: #لَايْؤِْيُونَ 4 کلام تام فيه" تأكيدٌ لقوله: #سَوَاحْعَإَتِهِمْ 
َأَندَرتَهُمْ ام نرم * وان لف 

ثم هذا تخفيفٌ على النبيّ”" اة وتفريغ لقلبه» حيث أخبره عن حال 
هؤلاء في الابتداء بما أخبر نوحاً_صلواتٌ الله عليه وعلى سائر الأنبياء-في 
الانتهاء؛ فإنه تعالى قال لنوح بعد طول الزمان ومقاساة الشدائدٍ والأحزان: 
ان کی يوم من فرك امن قد 2 [هود: 5]» فدعا بهلاكهم بعد ذلك» وكذلك 


تاك الأدياء: 


وفي الآية: معجزة للنبي کا حيث أخبر أنهم لا يؤمنون» نكا كنا اخ 
وهذا غيبٌ لا يلع عليه بشرٌ إلا بإطّلاع الله تعالی» وال" عزَّ وعلا لا يُطْلع على 
الغيب إلا من اختصّه بالرسالة قال تعالى: عدم ألْعَيِ فلا ظه ر عل تروء لدا 
إلا ای مِن سول € [الجن: .[v-1‏ 

وفي الآية: إثباث فعل العباد؛ فإنه قال: #لَايُؤْمُونَ € وفيه إثبات الاختيار ونفي 
الإكراه والإجبار؛ فإنه لم يقل: لا يستطيعون» بل قال: لاومو 4. 

فإن قالوا: لم قال: #لَايوْمِيُون 4 وترى بعص الکفار يؤمنون؟ 


قلنا: ليس هذا في حق كل كافر» بل في حق قوم بأعيانهم» وقد بيناهم. 


)١(‏ في (ف): (وفيه). 
(۲) في (ف): «تخفيف للنبي». 
(۳) في (ف): «وهو». 


0( في (): «ونرى). 








ET) 7‏ اماد 


فإن قالوا: لما" عَلِم الله أنهم لايؤمنون فلم أمر النبيّ يلل بدعائهم إلى 
الإيمان“؟ 

قلنا: كان الإنذارٌ للإعذار» قال تعالى: # رسلا مُبشَرِدٍ س وَمُنَذِرنَ لان 

کک حجة بعد اسل € [النساء: 110]» وقال تعالى: # ولواتا کته بعدَاب 


4 رص کک اس و صر سے کر ت ر رر 


لله حَجَّةَ 
لا ریا لول أَرَسَلْتَ لستارسول َم ادیک © الآية [طه: 14]. 
امي لي ا 00 
قوم نوح بعد ما أخبر أنهم لا يؤمنون؟ 
قلنا: لأن النبيّ بيا كان رحمة للعالمين كما ورد به الكتاب» وقد قال الله تعالى: 


3 


وما كار الله معد بهم وهم يسْمَعْفْرُونَ 4 [الأنفال .[YY:‏ 


) 


3 2 


وقال الإمام القَشِيرِيٌُ: مَن كان في غطاءِ وصفه"" محجوباً عن شهودٍ حقه 
يسان عنده قول مَن دلّه على الحقٌّ وقول من أعانه على استِجُلابٍ الحظ» بل هو 
إلى داعي الخفلة أميلُ» وفي الإصغاء إليه أرغبُ. 

وكما أن الكافر لا يَرْعَوِي عن ضلالته لما سبق من شقاوته» فكذلك المربوط 


قَصِدَّه 


بأغلال شه تجوت عق شود غه و حت فهو لا ينف ر دهزلا یلك فد 

وال أيضا: إن الذي بقيّ في ظلماتِ رعونته a‏ 
وتسويلات المبْطلين؛ لأن الله تعالى نزع عن أحواله بركاتٍ الإنصافء فلا ييصغي 
إلى داعي الرّشادء كما قيل: 


)١(‏ في (ر): «قد). 
(۲( «إلى الإيمان»: ليس في (أ) و(ف). 
)۳( في (ف): «(صفته)» والمثبت من (أ) و(ر)» وهو الموافق لما في «اللطائف». 


)٤(‏ فى (ف) و(أ): «دعاويه» وفى (ر): «دعا ريه»» والمثبت من «اللطائف». 





YAO 28 2-٠ 


9 84 3 7 
وعلى النصوح تصيحتي وعليّ عصيان النصوح"" 
وكتب الغزاليٌ إلى رفس ولاة اموز حين استتضّحه: ما 15 فان الذي 
يَنْصَحُك لا يَضْحَبّك والذي يَصْحَبّك لا يَنْصَحُكء والسلام". 


اد اد وا 
2 کد باد 


(۷)- ا حتم انه عل لوبهم وکل سهم رابص رهم غد و ولم عاب ظيغ 4 

وقوله تعالى: حم انل فوب #: انتظامّه بما قبله: أنه کر هؤلاء بصفاتهم 
وحالاتهم» ثم ألحق به" ذكرٌ عقوباتهم. 

والختم في اللغة لثلاثِ معان: 

للطّبع : ومنه سمي الخاتم؛ لأنه يُطْبَع به. 

وللإتمام وبلوغ الآخر: ومنه ختمُ القرآن» ومنه قولّه تعالى في صفة النبيّ 
لِ: لادد لين € [الأحزاب: :]14٠‏ هو آخر النّين ومُتمٌ عِدَّةِ المرسّلين» وقولّه: 
#جْتَمُهمِسَكُ € [المطففين: 77]؛ أي: آخِرٌُ ما تجدٌ فيه رائحة المسك. 

وللإعلام: يقال: خم على الكتاب وعلى الباب وعلى الشهادة؛ أي: أَعْلم 
عليها . 

فما تفسيرٌه هاهنا فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: طبع الله على قلوبهم فلا 
NS‏ 
(۱) انظر: «لطائف الإشارات» .)٠١-٥۹/۱(‏ 
)۲( من قوله: «وكتب الغزالي...» إلى هنا سقط من (أ) و(ف)» واستدرك على هامش (ر) مصححاً. 


(9) في (ر): «بهم. 
(4) في (ر): «الخبر». وانظر: «تفسير أبي الليث السمرقندي» »)20١/١(‏ ولفظه: قال ابن عباس = 





کی و ٢ار‏ 

وقال مجاهدٌ: هو أن تَحف الذنوبُ بالقلب من كل نواحيه حتى تلتق عليه 

وقال القتَبىّ: أي: أقفل عليها وأغلقها فلا دعي خيراً ولا تسمه . 

والتحقيقٌ على طريق اللغة على الأول: أن الله عز وعلا طبّع عليها فجعلها 
بحيث لا يُخرج منها”” ما فيها من الكفر» ولا يدخلها ما ليس فيها من الإيمان. 

وعلى الثاني: أن الله عز وعلا أتمّ جحودها وكفرّها وعنودهاء وجعل ذلك آخِرٌ 
أمرهاء فلا تزول ولا تحول. 

وعلى الثالث: أن الله تعالى أعلم عليها ووسّمها بما فيهاء فبه تُعرّف وبه تُوصَّف. 

وأمّا معنى هذا الختم فعلى ثلاثة أوجُو لثلاثِ طوائف من المتكلّمين: 

فا الجبريّةُ: فقد جعلوا ذلك من الله منعاً عن الإسلام والمعرفة» وإجباراً 
على الكفر والتّكرة”*» كما في قوله تعالى: # الوم ْم ع آفرههم € [يس: 10]: أنه 
من حقيقيٌ» وهذا منهم جَرْيٌ على مذهبهم الفاسدٍ في أن العباد مجبورون ولا فِعْلَ 
لهم اختياراء وفسادٌ كلامهم ظاهرٌ. 

وأمّا المعتزلة: فقد جعلوا ذلك إعلاماً محضاً على القلوب بما يُظهر للملائكة 
أنهم كفا فيلعنونهم ولا يَدُعون لهم بخير؛ كحَتم الكتاب أو الباب إعلامٌ عليه 


= رضي الله عنهما: يعني: طبع الله» ومعنى الختم على القلوب ليس أنه يذهب بعقولهم ولكنهم لا 
يتفكرون فيعتبرون بعلامات نبوة محمد و فيؤمنون. 
)001 رواه الطبري »)3557/١(‏ وابن أبي حاتم .)5١/١(‏ 
(؟) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: .)1١‏ 
(۳) «منها» زيادة من (ف). 
(5) في (أ): «أما». 


(5) النكرة محركة -: الاسم من الإنكار» كالنفقة من الإنفاق. انظر: «القاموس» (مادة: نكر). 





ا 
HES‏ ۸۷ 


بعلامة مجرّدة» وجعلوا ذلك أيضاً مجرّدَ شهادة؛ من قولك: كتب فلان شهادته”© 
وححتم عليها؛ أي: ابت شهادته» فيقولون ما(" معناه: شّهد الله عليها بكُفرهاء وأظهر 
ذلك للملائكة. وهذا أيضاً جَرْيٌّ منهم” على مذهبهم الفاسدٍ في أن أفعال العباد 
ليست بمخلوققة لله تعالى» ولا هي بقضائه وتقديره ومشيئته وإرادته. 

وأمًا أهل السنّة والجماعة فقد قالوا: إنه إثباثٌ فعل الكفر وإيجادٌه©. 

وحاصلٌ الختم عند أهل الحق: عقوبةٌ من الله تعالى لا تمنع العبد من(“ 
الإيمان جبراً» ولاتحمله على الكفر كرهاء بل هي زيادةٌ عقوبة له على سوء 
اختياره وتماديو في الكفر وإصراره» يحرم بها عن الأطف الذي يَسهُل به فعل 


الايمتان وتر الخصياك: 
یدل عليه: أنهم بَقُوا مخاطبين بالإيمان بقوله تعالى: #[ مثو يله وَرَسُولِو. * 


1 


ااا مار مي عن الامتناع عنه بقوله": ماهم لا يمون [الانشقاق: »]7١‏ 


4 
6 من ملم 


وقوله تعالى: # وَمَادَاعَلَِمَلوْءَامَمو شه ولو الآ * [النساء: ۳۹]» وموبخين على 
الكفر بقوله تعالى: #فرالإضر مار [عبس: 17]؛ أي: ما حمّله على الكفر؟ ولو 
صاروا مجبورين» وعن الإيمان عاجزين» لزال الخطاب» وسقط اللوم والعتاب» 


)١(‏ في (ر) و(ف): «شهادة). 

(؟) «ما» زيادة من (ف). 

() في (أ): «وهذا أيضا مجرد شهادة منهم جريٌ). 

() في (أ): «الكفرة وإيجاده»» وفي (ف): «الكفر واتخاذه». 
(5) «من» زيادة من (ف). 

3( في (01: «ويدل». 


(۷) في (ر) و(ف): «لقوله». 





ل ا 3 الم 
AA‏ بی ب ا 


كما في الختم على الأفواه يوم الحساب» لما عجزوا به حقيقة عن الكلام لم يبق 
الخطابٌ بالكلام. 


رك aA‏ : إثبات فعل العبد» وتخليق الله تعالى. 
والمذكور في هذا المعنى في كتاب الله تعالى ثلاثةٌ أشياء: الختم والطبع 
والكنانة"» وفي كل واحد منها ذكرٌ فعل نفسه وفعل العبد. 
أما في الختم فقد قال: * حتم اله عل ويه # وهذا إثبات فعل نفسه» وقال 
تعالى قبلّه: ديكروا وهذا إثباث فعلهم. 
وقالفي الطّبع: "بل طبع أللّه لَمُعَلكا یکره 4 [النساء: »]٠٠١‏ فقوله: #طبع 4: 
ف #بَكْفْرهِمْ 4: فعلّهم. 
وقال في الكنانة”": إإنَاجَمَلَْاعَل فلوبهم أَحكِنَّةَ 4 [الكهف: ۷٠]ء‏ وقال قبله: 
امن د کر بات ريه عرص € [الكهف: /01]. 
ثم الختم في القرآنٍ على ثلاثة أوجو: 
للعقوبة: كما في هذه الآية. 
وللكرامة: كما في قوله تعالى: و ا عل 
ليِكَ 4 [الشورى: 4 1]» قال مقاتل: أي: يَحْتمْ بالصبر فلا تجدٌ غصَّةَ التكذيب» وهذا 
تسهيل عليه بطريق الكرامة. 
وللموعظة: كما في قوله تعالى: قل ریش إن أَحَدَ اه ممع وبدرك وحم عل 


)١(‏ فى (أ): «والكنان»» وفى (ف): «والکتاب». 
(؟) في (): «الكنان»» وفي (ف): «الكتاب». 





NEA 
۲۸4 سوا ةة‎ 


ویک مناه عَرآیاتیکم يو4» قالوا: حول خد أعيانهاء ويحتول أخدّ منافعها 
مع بقاء صور أعيانهاء وتقديره: أيها الشاغلون الأسماعً والأبصارٌ والقلوبَ بغير 
الحق لو أذ الله تعالى هذه الأعيان وأذهبّها فمّن يأتي بها؟ وأيها الشاغلون هذه 
الأشياء”" بالحقء لو أن الله أزالها عن الحقٌّ فمن الذي يُعيدها إليه؟ فهو تنبية وعِظَةٌ 
للمبطل والمُحِقٌ جميعاً. 

ثم سببٌ هذه العقوبة: الإصرارٌ على الذنوب» فقد” روّى أبو هريرة رضي الله 
عنه عن رسول الله ا أنه قال: (إِنَّ المؤمنّ إذا أَذدَبَ كانت عليه" نكتةٌ سوداءٌ في 
قلبه» فإن تاب ونع واستَغْفرَ صل قليّه منهاء ون زاد زادّث حتى علو قلبّه"©. 

وقالوا: سببُ الحفظ عن هذا الختم: رفع الختم عن الكيّس فلا يمنعه عن حقٌ» 
ووضع الختم على اللسان فلا يُطلِقُه في باطل. 

وقوله تعالى: #عَلَقُلُوبِهِمْ 4: هي جمع القلب وهو الفؤادء وقلبٌُ كل شيءٍ 
خالصّه وأشرفه» وعَرَّبىٌّ قَلبٌ؛ أي: حالص وقلبُ النخلة: ما في وَسَطِهاء وقلبُ 
الشيء: صِرْفُه وانقلابه: انصرافه والقلب: نج من منازل القمر» والقُلَّب والحُوّل 
بالتشديد: الذي يَقلبٌُ الأمورّويحتالٌ لهاء فسمّي قلبُ الإنسان به؛ لأنه أشرفُ أعضائه؛ 


2000 في (ر): «أخذ الله». 

(۲) في (أ): «حق». 

(۳) في (ف): «هذه الأسماع والأبصار والقلوب». 

(4) «فقد»: ليست في (أ). 

() «عليه»: سقط من (أ). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۷۹٥۲(‏ والترمذي (٤۳۳۳)ء‏ وابن ماجه (4 4 47)» والنسائي في 
«عمل اليوم والليلة» .)5١18(‏ 





8 ارب د 


لما فيه من العقل والفهم ونحو ذلك» ولانقلابه ولإضاءته كالنجم» ولتقلبه في الأمورء 
ولتصريفه الأعضاء. 


إِذَّف ذلك أَإكَرَئ لِمََكانَ لَب 4 [ق: ۳۷] قيل: أي: 


وقوله تعالى: #وَعَل سَمَعِهِمْ #: فَالسّمْع 5 الأصل: هو السَّماع وهو مصدنث 
والشنع اها الأذن ي اا انع بالكسر: الصّيتُء والاستماغٌ: 
الإصغاء والسّامع والسّميع”": اك 4 ت» والسّميع اشا المَسْيِع؛ كالبديع 

وقوله: #فاسمغور ن € [يس: : ۲ أي : فأطيعون» و«دعاءٍ لا يشمع)77: أي: 5 
يجابٌء و(سَمِعْ الله َه لمن حيده)؛ أي: قب وأجا 

و لسعو رت إلحكذزبي 4 [المائدة: 5١‏ ]؟ ائ قائلون للباطل. 

#وفيكة سَمََمُوْنَ لُمْ € [التوبة: 40]؛ أي: جواسيسش 

0 إتكلاشيعاً اموق # [النمل: ٠۸]؛‏ أي: درغ © انتودق انار لول 
الحق. 

#وكانوأ لايسْتَطِعْوسَمَمْعًا # [الكهف: ١١٠]؛‏ أي: سماعً القرآن لبغض الرسول. 


)١(‏ بعدها في (أ) جملة فارسية لم ترد في (ر) و(ف). 

(۲) في (أ): «والسميع والسامع» وفي (ر): «والسامع والسمع». 

(۳) قطعة من حديث رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١١١٠۳(‏ وابن حبان في (صحيحه» »)٠١٠١(‏ 
عن أنس رضي الله عنه» وإسناده على شرط مسلم. 

)٤(‏ «على» ليست في (ف). 








Da روا‎ 4 
4 


سوا ابقر 


ا ۲۹۱ 


وفي الخبر: أي الساعاتِ سمغ ؟ أي : أحقٌّ بالدعاء و للإجابة. 

وفي الحديث: : لم أسمع قولاً أسمعَ منه”؛ أ ي: أبلغ وأنجعّ في القلب. 

aS 

ثم معنى الآية: ختّم الله على آذانهم فجعلها لا تصغي إلى خير ولا تَعيهِ ولا 
تقبله عقوبةً لهم على سوءٍ اختيارهم وميلهم إلى الباطل وإيثارهم. 


وقول المعتزلة”" والجبريّة فيه وقد روّذنا”؟» قولّهم على نحو ما سبق في ختم 
القت 


3 1 ° 2 
ثم قوله: وَل سَمْعِهِمْ # على الوحدان دون الجمع لوجوه: 
أحدها: أنه في الأصل مصدرٌء والمصدر يَصلّح للواحد والاثنين والجمع»› 
0 هو يضرب ضرباًء وهما يضربان ضربا وهم يضربود ضري وقال تعالى: 
ييكددَيد 107 وَأَكِدكِدَا4 [الطارق: »]٠١‏ وقال تعالى: اددعو الوم توا بدا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» ا 
النبي بيا أ للَّيلٍ أسْمَعْ؟ قال: «جَوْفٌ اللي الآخر). 

0 انظر: «غريب الحديث» للخطابي »)١174/١(‏ و«الغريبين» (مادة: سمع)ء في قصة إسلام ضماد 
بن ثعلبة رضي الله عنه. وقصة إسلام ضماد رواها مسلم (658) دون محل الشاهد وفيه: (لقد 
E TE TOE‏ سيكت مذ CO‏ وقد يله 
ناعوس البحر). 

(9) في (ف): «القرامطة»» وكذا وقعت في متن (ر) لكن ضرب عليها وصححت في الهامش إلى 
المثبت. 

)٤(‏ «وقد رددنا»: من (أ) و(ف). 


)٥(‏ في (ر): «الختم للقلب» 








ا QA‏ 
7 لسر ف للا 
وَأَدْعْوأفبُورًا كيرا € [الفرقان: »]١4‏ وقال تعالى خبراً عن إبراهيم: #هؤْلة صَيْفى 
[الحجر: 14]: فود الضيف”2 لأنه سك الأصل مصدر. 


والثاني: أن فيه ادل ومعناه: وعلى و سمعهم - أي: سماعهم'" - 
وهي الآذان» كما في قوله تعالى: # وبح لٍالْمَرَيَةَ 4 [يوسف: ۸۲]؛ أي: أهلّهاء وثبت 
هذا الاما دل أن السمع فملٌ» ولا بخ على القعل وإنما يم على منحله. 

والثالث: أنه أراد سمعَ كل واحد منهم» وهذا كما يقال: اع يواتن کی 
واف نصف بطنکم تعيشوا فإن زماكم رمن کی 

والرابع: قول سيبويه: إنه توسّط بين“ جمعين» فدلّ على الجمع وإِنْ وحّد؛ 
كما في قوله تعالى: #یخرجه جه يَِالظلُمَتٍ إل الور 4 [البقرة: ]٠٠۷‏ دل على الأنوار 
ذكرٌ الظلمات» وقال الرَّاعى: 
بها جيف الحشرى فأمًّا عظامُها فيض وأا جلدّها فصّل ك“ 


)١(‏ «الضيف»: ليست (أ). 

(۲) في (ف): «أسماعهم». 

(۳) البيت في «الكتاب» (۱/ »)۲٠١‏ و«المقتضب» (۲/ »)۱۷١‏ و«الأصول في النحو» لابن السراج 
»)١١ /۱(‏ و«تفسير الثعلبي» »)٠١١/١(‏ و«أساس البلاغة» (مادة: خمص)» ورواية «الكتاب» 
و«الأصول» و«الأساس»: 

كلوا في بعض بطنكم يفوا 

(5) «بين»: من (أ). 

(5) كذا نسب البيت للراعي في «تفسير التعلبي» /١(‏ ١١٠)ء‏ ونسب لعلقمة بن عبدة في «المفضليات» 
(ص: »)۳۹٤‏ و«الكتاب» (۱/ ۲۰۹)» و«المقتضب» (۲/ ۱۷۳)» وات «(YETI e‏ 


وورد دون نسبة في «معاني القرآن» للأخفش »)۲٤٥١/۱(‏ و«معاني القرآن» للزجاج )1/ (AT‏ = 





]| ا 
روا سوال 4۳ 
أي: جلودها صليبة. 
وقوله تعالسى: و برهم #: أي : على عيونهم» فالبصر: العين» و 
الأنصسان كالسفر جمقة: الأستفان وال ضار بالكبحر: الزّؤينة» والضارة فة 
ال ارا و ب ان : رآهء قال 
تعالى خبراً عن السامريٌ: بضر ٹپ ما لم روا بو € [طه: .]۹٩‏ 


 : E N EE E‏ بل اننع 


7 


4 [القيامة: «1٤‏ ا ا جوارحه بصير ه؟ 5 أي : ا عليها بما رأت 
من عملهايوم القيامة. 

قوله تعالى : َم الى حَرِيدٌ4 [ق: ؟؟]؛ أي : علمُك نافد 

وقو : ##فبصرك : ف : ي۰ 4 


وقوله تعالى: ولتار مُبَصِرًا € [يونس: 107]؟ أي: يَبِصَرٌ فيه. 


ر صر رت لسع اھ ا 


وق تعالى: ا 3 [الإسراء: 1۱۲ أي: وش 


والبيت لعلقمة من قصيدته في الحارث بن جبلة بن أبي شمر الغساني» حين أسر أخاه شأسّاء فرحل 
إليه علقمة يطلب فكه. وقوله: (بها جيف الحسرى) المراد بالضمير آثار الطريق في متان الأرض 
كما يفهم من البيت الذي تقدمه. و(الحسرى): المعيية يتركها أصحابها فتموت» و(الصليب): 
الودك الذي يسيل من جلودها إذا مضى على موتها زمن وهي تحت الشمس ووقدتها. يقول: ماتت 
وتقادم بها العهد» فابيضت عظامهاء وتفانى جلدها فلم يبق منه على أرض الطريق سوى آثار الودك 
الذي سال من جلودها. ووقع في النسخ: «#جيفٌ حسرى»» والمثبت من المصادر. 

)١(‏ في (ر): «البصر»» وسقطت من (ف)» والمثبت من (أ)) وفي «العين» (۷/ »)2١١1‏ و«تهذيب اللغة» 
(35/1): (البصارة مصدر البصير)» والمراد أنها مصدر كالبصر. انظر: «اللسان» (مادة: بصر). 

() في (أ): «وقد بصر). 


(9) «قيل»: من (أ). 








4٤ 

والاستبصار": التيقن. 

فإن قالوا: لم جَمع الأبصار والواحد: بِصِرْء وهو مصدرٌ كالسمع؟ 

و 5 5 0 0 08 

قلنا: لأنه اسم للعين أيضاء فكان اسما لا مصدراء فجمع لذلك. 

ومعنى الكلمة والله أعلم: وعلى أبصار قلوبهم حجابٌ عَفلةء وغطاءٌ شُبهة 
وسليطاتة طا فلا رون الف ولا يلوه ل قادو ل 

وقيل: معئاه: يتعامّون عن الحنٌّ مع وجودٍ العيون» كما”" يُتصامُون عنه مع 

وقوله تعالى: غِمَوَةُ4: فالغشاوةٌ والغشاء: الغطاء والتغشية: التغطية» 
وقوله تعالى : '#يِسْتَعْشُونَ ييا بهم # [هود: ٥‏ أي : يتغطّون بهاء وقولّه: #وَاللإِداينتّى 7 
[الليل: ١]؟‏ أي: يغطّي ظلامّه الأفق. 

ا ل ما و مره 

وقوله: لفَعَشِيهُم نال ماع يم 4 [طه: 8/8؛ أي: علاهم فغطًاهم. 

al‏ أي: وَطِئَهاء وفيه التغطية. 

والغاشية: ما يسترٌ السّرج. 

f‏ د م مه ِ ع ضير 

وقوله تعالى: #غدشية معدا آل [يوسف: ۱۰۷]؛ أي: عقوبة تجللهم. 

وقوله : لهل أتلك حدِيث اليد 4 [الغاشية: :]١‏ هى القيامة تجلل الخَلّق. 

ا ا سے 04 0 ر 

وقوله: #ومنفوقهمعَوَاشِ* [الأعراف: ١٤]؛‏ أي: لحف من نار. 

ال الإغماء. وقوله: ىشى علد مِنَالْمَوَتِ 4 [الأحزاب: 114 أي 
يغمى عليه» وفيه سترٌ العقل. 
)١(‏ في (ر): «فالاستبصار». 


(0) في (ف): احتى). 








ا 
ثم اختلف في قراءة هذه الكلمة: 
فقراءة العامة: بكسر الغين وزيادة”" الألف ورفع الآخر. 
وقراءةٌ الحسن: بضم الغين مع الألف. 
وقراءةٌ أصحاب” عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: (خَشوةً) بفتح الغين 
بغير ألفي. 
وقراءة الجحدريّ: (عَشاوة) بفتح الغين مع الألف. 
وقراءة المفضّل عن عاصم: (غشاوةً) بكسر الغين مع الألف ونصب الآخر””. 
ويستقيمٌُ في اللغة ستةٌ أوجو: 
غشاوةٌ: بفتح الغين وضمّها وكسرها مع الألف» غشوة: بغير لف بفتح الغين 
وضمّها وكسرها. 
وأظهرّها وأصحّها: الكسر مع الألف. قال الشاعر: 
تمتك إذعَيني عليهاغِشاوةٌ فلمًاانجَلّتْ قطَّمْتُ نفسي ألومها”» 


)١(‏ في (ف): «مع» بدل: «وزيادة». 

(؟) «أصحاب» من (ف). 

(۳) انظر هذه القراءات في «المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: »)٠١‏ وانظر شرحها 
وتوجيهها في «البحر المحيط) .)١15-١51/١(‏ 

(:) في (أ): «غشاوة بالألف بفتح الغين وضمها وكسرها» وفي (ر): «غشاوة بفتح الغين» وغِشاوةً 
بكسرها وضمها مع الألف». 

(5) البيت للحارث بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة. انظر: «مجاز القرآن» /١(‏ ١۳)ء‏ و(تفسير 
الطبري» (۱/ .)۲۷١‏ 








1 لصاف بين 


وقراءة الأكثر برفع الآ فإن قوله: #وَعََأبْصرِه وة هذا كلام مبتدأ 
وهو غيرٌ معطوفٍ على الأول بالختم» ومّن نصبه فعلى إضمار: جَعَل”"؛ أي: وجَعَل 
على أبصارهم غشاوة. 

ثم معناه: وعلى أبصار قلوبهم غطاءٌ غَفْلةٍ وغلافٌ شبهة» وكما تعاموا عن 
الحق في الدنيا فكذلك يُبعثون في الُقبى» قال تعالى: # وکات ف هزو ای فهو 


و 


فالخ رة آعم € [الإسراء: .]۷١‏ 

ولمًا جُعِلوا على أبصارهم غشاوةٌ تتَّصلُ بهم هذه الحالة في الدنياء وعند“ 
الموت» وفي القبر» وفي القيامة» وفي النار: 

قال تعالى في الدنيا: #مَاَعْسَسَهُمْ هآ لاروك € [يس: 4]» وقال في الموت: 
لدی يشش ل عليه لمت 4[الأحزاب:14١]»‏ وقال: #عَنيشيَة من عَدَا ألو [يوسف:7١٠1]»‏ 
وقال: ا يوم يَعْسَّْهُمْ ألعدَابُ* [العنكبوت: 05]» وقال: #وتفتى وجوه م أَلثَارُ * 
اإبراهيم: .]16٠١‏ 

وقال : #هل اتلك لك حلت الفلشية € [الغاشية: »]١‏ قيل: هي القيامة تغشاهم بظّلمتها 
وفظاعتهاء وقيل: هي النار. 

وقيل: هي ثلاثة أشياءة: غاشية الأبصار وهي الحَجْبة عن لقاء الله تعالى» 
وغاشية الأبدان وهي حر" النار» وغاشية القلوب”© وهي هَيبَةٌ القطيعة» فهذه 


)١(‏ في (أ): «وجعل». 

() في (ر): «عندا. 

(۳) في (أ) و(ف): «حرقة). 
() في (ر) و(ف): «القلب». 








لے 0 


غشاوةٌ في الدنيا أورَتنّهم هذه هذه الغشاوات في العقبى» تحقيقاً لقوله تعالى: #كَمَا 
بذاک ودود # [الأعراف: ۲۹]. 
ثم إنما ذكر في هذه الآية القلوبَ والسممَ والأبصار؛ لأن الخطاب كان 
باستعمال هذه الثلاثة في الحقء كما قال تعالى: ألا تمَقُِونَ * #أَملاتمَقُِوْنَ * 
ألا تروت 4. وكان هذا الخطابٌ بعد أن هيا الله لهم الأسباب» قال تعالى: 
َهوَ تالالس وَالْبصرَوَالْأَفْدَة4 [المؤمنون: ۷۸] فلم يستعملوها فيما أمروا 
باستعمالها فيه» فعوقبوا في الدنيا بالختم على القلوب والأسماع» والغشاوة على 
الأبصارء ويومٌ القيامة من جنس ذلك عقوباتّهاء وهي ما قال تعالى: فلو وميد 
احم 4 [النازعات: ۸]؛ أي: شديدة الاضطراب» الى نعل كد04" [الهمزة: ۷]» 
#هَإِدَا جات الصَلمَّةُ 4 [عبس: ۳۳]؛ أي: المُصِمة وقال”": # أبصرها حَشْعة# 
[النازعات: ۹]؛ أي: ذليلةء لِمَا عرّاها © من التغيّر والتحيّرء وقال©: ور انرم 


يَْميِذِيُرًْا € [طه: ۰۲٠]؛‏ أي: عمياً. 

ا 

لوَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيٌِ 4 فالعذابٌ: العقوبة» والعَذْب: ذو" العذوبة» وهو 
قيهن الخلوحة. 


)١(‏ «هذه): من (أ). 

)١(‏ في (أ): «أبصارها خاشعة وقال» بدل: «أي: شديدة الاضطراب التي». 
(۳) «وقال»: من (أ). 

(5) في (ف): «بما عراها»» وسقطت من (أ). 

(5) «وقال»: من (آ) و(ر). 

(0) «ذو) سقط من (ف). 


)۷( في (ر): الوهي». 











ار ف اد 


وإعذابٌ النفس عن كذا: هو مَنْعُها عنه» وسمي العذاب عذاباً لأنه يَمنع من 
الجناية إذا تأَمَّلَ فيها العاقل. 

وقيل: إنما سمى به لأنه جزاء ما استعدّبه المرء بطبعه؛ أي: استطابة» ولذلك 
قال: #مَدُوؤواْعَدَابى 4 [القمر: ۳۹] وإنما يُذاق الطيّب» على معنى: أنه جزاءٌ ما استطابه 
واستحلاه بهواه فى دنیاه. 

وقوله تعالى: #عَظِيمٌ #: أي: كبيرٌء وقيل: أي: كثيرٌء وقيل: أي: دائم» 
وهو التعذيب بالنار أبداً. 

ثم عِظَمُهِ بأهواله» وشدَّةٍ أحواله» وكثرة سلاسله وأغلاله. 

وقيل: هو القتل والأسر في الدنياء والتحريق بالنار في العقبى. 

لم ذكر بعل و المؤمنين بن اضرا وباطتاًء والكافرين ع ظاهراً وباطتاء المنافقين 
00000 


06 %0 


ey 


(۸) - # مالاس من يمول ءَامَسَاالَه وَالَْوْ ماخر ومهم يِمُؤْمِنِينَ #. 

قوله تعالى: ##وَونَالنّاس4: أي: ومن جنس الإنس» والناس: جمع إنسانٍ على 
غير لفظه» فالإنسان فن من ن ا موا أ بض والجن مَن اجْت؛ 
أي: استّتّر» فالبشرٌ يرون والجن لا يُرّون. 

وقيل: هو من الْأَنْسِ الذي هو ضدٌ الوحشةء وسمّي به لاستئناس روحه ببدنه» 
وبدنه بروحه. 


0 0 (00 


وو 





داه ا سلاء 
س و الت ۹4 


وقيل: هو: إِفعِكَانء وأصله: نيان ودليلٌ ذلك أنه يقال في التصغير: (أَنييِيّانَ) 
فتعادٌ الياء المحذوفة» وسمي به لنسيانه» قال الله تعالى في حقٌ آدم عليه السلام: 
فى ولم يد لَهمعَرْمًا 4 [طه: 01١1١‏ ولذلك جاء في تفسير قوله تعالى: #إِنَالْإِفْسَنَ 
ربو کنو [العاديات: 5]؟ أي: نَسَاء للنّعم دكار للمحن. 

و(الناس) جمعُه لامن لفظه فإنه”" لا يستقيم جعلّه من الإنسء ولامن 
النسيان"» ومعنى هذا الجمع من (التوس) وهو التحرّك» سمُِّوا به لحركاتهم 
في مباحاتهم وواجباتهم و وحركات سائر الحيوانات لا توجد 
وجودّها منهم. 

وقوله تعالى: #مَْيَمُولُ 4: (من) كلمة تصلّح للواحد والجمع» وهاهنا للجمع؛ 
أي: قو“ يقولون» وهم عبد الله بن بي ابن سَلُولَه ومعتّبُ بن قشي وج بن قيس» 
وغيرٌهم» وهؤلاء رؤوس المنافقين. 

قال متجاهل: أربع 


آيات من أوّل السورة فى نعت المؤمنين» وآيتان فى نعت”) 
الكافرين» وثلاتٌ عَشرة آية فى المنافقينت. 
5 0 421 7 ٍ- 
وقال مقاتل: ايتان من أولها في نعتٍ المؤمنين المهاجرينء وايتان في مؤمني 
أهل الكتاب» وآيتان فى الكفار» وثلاتٌ عشرة آيةً فى المنافقين"“. 


)١(‏ في (ر): «فعلى هذا» بدل: «فإنه». 

)۲( في هامش (ف): «ولا يستقيم أيضاً جعله من الأنس). 

() في (ر): الهم قوم). 

() في (أ): «ذكر» وسقطت من (ف)» والمثبت من (ر)» وهو الموافق للمصادر. 

.)۲٤١ /١( ورواه الطبري في «تفسيره»‎ »)2١15 انظر: «تفسير مجاهد» (ص:‎ )٥( 

(5) انظر: «تفسير أبي الليث» /١(‏ 07). ومن قوله: «وقال مقاتل...» إلى هنا سقط من (ف). 








ا 

وقوله تعالى: لأءَمَنَّاأََّه وَاليوْ الك 4: أخبر عنهم أنهم دعوت ذلك 

ثم قال : لإوْمَاهُم يمُؤْمِنِينَ 4: أي: ليسوا بمؤمنين» فَتَمَى الإيمان عنهم لأنه لم 
یکن" في قلوبهم» وقد قال الله تعالى: من لدي الوا ءامنا فته رومن 
لوبهم 4 [المائدة: »]٤١‏ وقال" تعالى: لقا تاحاب ءامنا فلل منوا 4 [الحجرات: 
1 ول ا رل ال امه مواق ار قث الاين أفر وا بدك زان 
تعالى نقى عنهم ذلك. 

ثم إنه قال: يمول 4 وهذا فعلٌ الواحد, لأن كلمة (مَن) تصلّح له» ثم قال: 

وَمَاهم 4 على الجمع لأنه هو المراد» فحَمَّل على المعنى» وهو كقوله تعالى: 

9 بَنَمَنْ أَسْلَمَ وجَهَهُ لَه وهو حن ف اجره عند رَو 4 [البقرة: ؟١1]‏ وهذا على 
الوحدان”” للصيغة» ثم قال: لوَلَاحَوْكُ عَم واه خرو 4 [البقرة: 57] على 
الجمع للمعنى. 


فس 4ل ل سح سا ب سن بحاس ص ل كي 6 د سطس يرع عو مرح ريع ا کے 


2 


ل دسح وم ورو 


ثم قال تعالى: ولج رسْهرٌ جرهم # [النحل: /ا]. 
وقولّه تعالى: مؤي 4: الباء للتأكيد» وهو كقوله عر وعلا: لوَمَاهويقولٍ 
سَاعرٍ # [الحاقة: »]4١‏ #ولابقول اهن # لاخدا ال ال ا 


هدارا © [يوسف: ۳۱ وهذا لن (ما) بمعنى: ليس» ويجوز فى (ليس) الباء 


)١(‏ في (أ): «فقال» بدل: «ثم قال». 
(؟) في (ر): «لأنه ليس». 

(۳) في (ر) و(ف): «وقد قال». 
(:) في (ر): «وأبطل هذا». 

(5) في (ر): «الواحد). 








ر 
شو ا ا 


2 5 دس مويو وس مرج 2 7 5 ر 
وحذفهاء قال تعالى: # ألس َه باكر لفكِمِينَ € [التين: ۸] وقال أيضا: #لسوا 
سوه [آل عمران: ۱۱۳]. 

وفي الآية معجزةٌ النبيّ يك فإنهم أظهّروا الإيمانَ وأضمروا الكفر, والنبي بيا 
٠. ٤‏ 3 3 5 1 0 و 4 ecg‏ رس ر 
أخبر عما في قلوبهم» وذلك غيب واللهُ جل جلاله يقول: # علطم الْمَيّبِ فلا ظهر 
عل عيبو مدا )امن أَرتضَئ مِن رَسُولٍ € [الجن: 77]. 

ودلّت الآية أن الدعوى مردودةٌ إذا لم يقم عليها دلالةٌ الصحةء قال قائلهم: 
من تحلَّى بغير ماهو فيه فضّح الامتحان ما يدَّعيه 

وإن”" من مدّحَ نفسه ذم ومن دَمٌ نفسه مُدح» قال فرعونٌ عليه لعائن الله: راا 
ِنَالْمْسَلِمِينَ 4 [يونس: ]4١‏ فقيل له: وکت يِنَالْمُفْسِدِينَ © [يونس: »]٩۱‏ وقال يونس 


ر سے ل 


0 06 ا 


صلوات الله عليه: ای گنت بن دلیوت * [الأنبياء: ۸۷] فقيل له: م فلولا ندران 
مِنَاَلْمْسَبَحِينَ # [الصافات: .]١47‏ 


ر و 


(9) - يعون امه ای اموا وما ندغوت إله اشه مو انعو 4. 

وقوله تعالى: ليحديعُنَ اله 4: فالحَذع: الحَنلء والإخداع: الإخفاء ومنه: 
المخدع) وهو البيت الصغير ي فيه الشيء› وخدع فوه؛ أي: تغيّرت رائحته» 
ودينارٌ خادعٌ؛ أي: ناقص» وسنون خدّاعةٌ؛ أي: قليلة المَرَافق. 


فقوله: برغو الله 4 قيل: معناه: يخادعون رسول الله َة والمؤمنين بإظهار 


000 في (ف): «فإن». 
00 مثل: منبر ومُحگم. انظر: «القاموس» (مادة: خدع). 








3 لاد د 


الإيمان مع إضمار الكفرء ورفّع(" درجة النبي ية والمؤمنين حيث جعَل خداعَهم 
خداعه» كما جعّل إيذاءهم إيذاءه. 

وقيل: معناه: يفسدون ما أظهّروا من الإيمان بما أضمّروا من الكفر. 

وقيل: معناه: يخادعون الله على زعمهم؛ أي: هو عندهم خداعٌ الله» يظنون أنهم 
يُخفون على الله عر وعلا شيئا وهو كما قال: يبانء € [المجادلة: 18]» 
ونظيرٌه قوله تعالى: ودوم ادم ين شای 4 [فصلت: 40]؛ أي: على زعمكو”", 
وقوه تعالى: فما أعْدَتْ عَتَبُمَ لمم € [هود: ٠٠١‏ أي: على زعمهم. 

وقال مقاتل: معناه: اجترؤوا" على الله تعالى» وقالوا فيما بينهم: نحن 
نخادعٌ الله» وكان هذا بهتاناً منهم, كسائر ما افترّوا على الله. 

وقيل: معناه: أيخادعون الله» على الاستفهام» وهو كقوله تعالى عن إبراهيم: 
#هَدَارقَ #؛ أي: أهذا ربي2). 


وقيل: إنهم أظهّروا شيئاً وأضمّروا خلافه» فتصوّر بصورة الخداع» فسُّمي 
به وإن لم يكن هوء فإن حقيقته أن یمر بأحدٍ فلا يَعلمَ به الممکور» وهو" كقوله 
تعالى: #مَّمَآآصَبَرَهُمْ عَكلَاَلنَارٍ € [البقرة: ]٠۷١‏ ولا صبرٌ لأحدٍ عليهاء لكنْ لما دامُوا 
على الفعل الذي به يصيرون إلى النار تَصِوّر ذلك بصورة الصبر على النار. 


)١(‏ في (أ) و(ر): لرفع». 
(0) في (أ): «زعمهم». 

(۳) في (ر): «افتروا». 

(5) «ربي»: من (أ). 

)2 في (ر) و(ف): «ويقال». 


(5) في (أ): «وهذا». 





ا السلا 
شو ال ةة er‏ 


وقيل: معناه: يحتالون لإزالةٍ الحق بالباطل. 

ثم المخادعة وهي على" المفاعلةء وإن كان أصلّها لِمَا يكونٌ بين اثنين» فقد 
تكون لفعل الواحد, كالمسافّرة والمصادفة"» وإن حملت على الوّضع: فالخداعٌ 
كان منهم وجزاءٌ الخداع من الله تعالى على ما تبن" . 

فن قالوا: إن لم يعرفوا الله تعالى فكيف خادّعوه”*؟ وإن عرّفوه فكيف قصدوا 
خداعه؟ 

قلنا: قد بينًا أنهم عولوا عمّل المخادعينَ من الوجوه التي ذكرناها. 

وقوله تعالى: #وَالَذنَءَامَيُوا 4 عطفٌ على الأول؛ أي: ويخادعون المؤمنين 
أيضا» ويجوز حملّه على الحقيقة في حقّهم فإنه في وُسعهم فأما قوله: برغو 
أله 4 فقد مر قولٌ أن معناه: يخادعون الرسول والمؤمنين» والصحيحٌ أن يحمل ذلك 
على مخادّعتهم الرسولٌ وحده دون المؤمنين؛ فإن خداعهم المؤمنين مذكورٌ على 
التصريح بعده» وهو قولّه تعالى: #وَالذنَءَامَمُوا *. 

ثم إنما جعّل مخادّعتّهم الرسول* مخادعته تعالى تشريفاً له» كما جعل نصرئه 


ر 72 


نصرنّه بقوله: #إإنتصروا صر € [محمد: ۷]؛ أي: إن تنصّروا رسولّه. وكما 


)١(‏ «على)» من (ف). 

(0) في (): «كالمنافرة والمصادفة»؛ وفي (ف): «كالمسافرة والمصادقة»» وفي (ر): «كالمسافرة 
والمصارفة). 

(۳) في (أ): «بين»» وفي (ف): (نبين». 

(5) في (ر): «يخادعونه». 

(5) في (أ): لرسوله». 

() في (ر) و(ف): «كقوله). 





€ 


بحل مخادعته مخادغة الف ققد جل مبايعته:ضابعة الله قر له ن الد اشوا 
ِتَمَابَايضُو آله € [الفتح: »]٠١‏ وكذا فى أشیاءَ ذكرها فى آیات: اموا انوا با 
وَرَسُولِء € [النساء: 13]» #وأطیعوا َه ورسولة 4 [الأنفال: »]١‏ و بعص ا 


رسو € [النساء: »]١4‏ #استجابوا ره والرسول € [آل عمران: ۱۷۲]» ومس اققا 


ت 


524 


(yg 


ورسولة, € [الأنفال: ۰)۱۳ ##ويتصرون آله ورسولة € [الحشر: 8]» # يعون اله # [البقرة: 9]» 
دا تصحوارنو ورسولو € [التوبة: ۰1٩۱‏ ادوا يخرب من أله ورَسولوء © [البقرة: ۲۷۹]» 
يوذ وت الله ورسوة € [الأحزاب: »]١۷‏ اوا ورسُولت لح أَدَمُرَصُوةُ € [التوبة: 7]» 
لتا ولیک امه رسو # [المائدة: »]٠١‏ #فسيرى انعم رورسو 4 [التوبة: »]٠٠١‏ وله 


چ لز 0ور 7ر دي ملو 


دموا بين يدي آله وَرَسُولو € [الحجرات: »]١‏ ##مَهَاجرا إل آلو ورسول € [النساء: .]٠٠١‏ 
7 75 6 و ج كع رىه فين E‏ أ e‏ 
وقوله تعالى: #وما يُخَادِعونَ إلا أَنفسَهُمْ#4: قرأ أبو عمرو وابن كثير ونافع: 
#وما يُخادِعونَ4 بألف» على موافقة الكلمة الأولى: #محيعُونَ أله #. وقرأ الباقون: 
#ومايدغوت % بغير ألفي”", لأن خدعهم أنه نفسّهم لا يَعْدُوهم. 
5 و 2 
وقال بعضٌ”" أهل اللغة: يقال: خادعً: إذا لم يبلغ مرادّه» وخدع: إذا بلغ مرادّه» 
فلمًا لم ينقد خداغهم فيما قصّدوا كان مخادعةً» ولمًا وقع ضررٌ فعلهم على أنفسهم 
كان في حقٌ أنفسهم خدعاً. 
وتفسيرٌه: ولا ينفذٌ خداعهم فيمّن قصّدوه» فكأنهم خدّعوا أنفسهم» كما يقال: 
+ 
فلان يسخر بفلانٍ وما يسخر”' إلا بنفسه. 
)١(‏ في (أ) و(ف): «* وأطيمواة وأطيعوا الرَسُولَ &». 
() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۹١١)ء‏ و«التيسير» للداني (ص: ۷۲). وقوله: «بغير ألفي»: 
سقط من (أ) و(ف). 
(*) في (ر): «فقال» بدل: «وقال بعض». 
(5) في (ف): اسخر). 





ماالسلا 
شو اة م * 


وقيل: معناه: وما یرجم وبال خداعهم إلا إلیهم قال تعالى: ولا یی الک 
ليََملاَْوِ. 4 [فاطر: ۳ ومثله: کمن تک کإکماینک عل نو 4 [الفعح: ۱۰ 
الما بی عل نشی کم € [یرنس: +207 ومس یکل امال کن تمو € [محمد: ۳۸ 
ومن اسا فَعَلَتَهَا * [فصلت: ٤٦‏ ]. 

وقال" في الإحسان: «إن سْسَشْرْ لَحسَشر ينك 4 الإسراء: ۷ لام نبصَرٌ 


َلِنَفْسِدِء # [الأنعام: 01٠١4‏ 3# مَنَأَهْمَدَى قَإِنَمَايمَتَدى لِتَفْسِه € [الإسراء: »]١5‏ #وَمَن هر 


ا ر کے ع و 


يس ور و 


ماهد لتَفيهء € [العنكبوت: »]٦‏ ومن ترف انما رگ له € [فاطر: 18]» 8# من 
عل صلا قلتفسه۔ € [فصلت: ۰)٤١‏ #ومن گر فإتا ی کرش © [النمل: .]٤١‏ 

ثم قال هاهنا: وما دعوت إل اسه & وقال في سورة أخرى: يعون أله 
وهو عه [النساء: 147]» وأريد به الجزاء. 

وقيل: يعاملُّهم على وَفق ما عامّلوه» وذلك فيما جاء: أنهم إذاألّقوا في النيران» 
وعذّبوا فيها طويلاً من الزمان» واستغاثوا بالرحمن» قيل لهم: هذه الأبوابُ قد 
فتحت فاخرجواء فيبادروا إلى الأبواب» فإذا انتهوا إليها غلّقت دونهم» وأعيدوا إلى 
الآبار والتوابيت» مع الشياطين والطواغيت. 

يفول اللتعاق :+ a‏ كع أن 14ل عجرن O CE N‏ 
مك 4 [النمل: »]0٠‏ وقال تعالى: یکی دود کد ا )وا دكا € [الطارق: .]١5-١8‏ 

وقوله تعالى: #وَمَايْمْرُونَ 4: الشّعْرٌ: العلمٌ والفطنة. والإشعار: الإعلام» 
وإشعارٌ الذي منه. والشعار: العلامة» والمشاعر: المعالم» والشعائر: العلامات» 


و NÊ 0 f‏ د ا ا ل ان و 2 
وى عاتم ا و ا واحدتها اتوي و و و انكر لول خاص» 


)9( في (ر): (ثم قال». 





لداع و ر |اليسلرد 

وهو العم بدقة النظر في الشيء مأخوةٌ من السّعرء ولذلك يطلقٌ السعر”“ على 
معرفة الكلام المقمّى الموزون بوزنٍ خاص. 

وأما التفسير": 

عه دن 
ا : وما يعلمون أن وَباله راجمٌ عليهم. 
أ : وما يعلمون أن الله تعالى يطّلع على خداعهم رسولّه والمؤمنين. 
: وما يعلمون أنهم لا يقدرون أن يخادعوا الله. 


00 


ست 


a 
E 
3 


: أي: : وما يعلمون أن الله خادعهم؛ ا جازيهم جزاءَ خداعهم. 
وقيل: أي : وما يعلمون أن الله يعلم بصنيعهم» وهذا كما قال: ولا يعَلَمُونَ أن 
هه يعم ماوت وَمَايْمِْْنَ 4 [البقرة: ۷۷]» والعِظَةٌ فيه: أن المنافق عَمِلَ ما عمل 
وهو لا يعلمٌ بوَبال ما عمل» والمؤمن يَعلم به ثم يعمل به » فما عذرٌه”* عند ربّه؟ 
ثم في هذه الآية نفيُ العلم عنهم» وفي قوله تعالى: #وتكثمون لی واش ركمو 4 
[آل عمران: ]۷١‏ إثباتٌ العلم لهم» والتوفيقٌ بينهما: أنهم علموا به حقيقة» ولكنْ لا“ 
لم يعمّلوا بما علموا فكأنهم لم يعلّمواء وهو كقوله عز وعلا: # گم عي ) 


)١(‏ في (): «ولهذا يطلق هذا الاسم)»» وفي (ف): «ولذلك يطلق هذاالاسم»» بدل: «ولذلك 
يطلق الشعر). 

(۲) في (أ): اتفسيره». 

(۳) «خادعهم» أي:» سقط من (ف). 

(5) «به» سقط من (ف). 

(0) في (أ): «فأعذره» بدل: «فما عذره». 

(1) «لما» سقط من (ف). 





ابا سلا 
سوال ۷ 


2 
-. 


[البقرة: 1۸]ء وكانوا سامعين ناطقين ناظرين حقيقةء لكنْ لم ينتفعوا بذلك فكانوا 
كأنهم صم بک عميٌ» فذو الآلة إذا لم ينتفع بها فهو وعادمٌ الآلة سواءٌ والعالمٌ الذي 
لا يعمل بعلمه فهو والجاهل سوا والغنينٌ الذي لا ينتفع بماله فهو والفقيرٌ سوا 
والحيٌ الذي لا يُستمتِع بحياته فهو والميت سواءٌ. 

ثم إن الله تعالى أثبت للمؤمنين العلم بقوله: ونير 4 [آل عمران: 18]» 
وأثبت لهم الجهل بقوله: الذي يَحَمَلُونَاْلتُوضهطة 4 [النساء: 17]» كما أثبت 
للكفار العلم بقوله: #وَلَصَدْ عَمَلِمُوأ € [البقرة: »]٠١7‏ والجهل بقوله: # فل أَفَعَي لله 
امروف عبد الهأو € [الزمر: 14]. وليسوا سواءً» بل إثبات العلم للمؤمنين إثباتٌ 
الكرامة» وذكرٌ الجهل تلقينٌ عذر المعصية» وإثبات العلم للكفار إِلزامٌ الحجة, وذكرٌ 
الجهل إثبات المنقصة. 

9 6د 

.4 فی موی ھم رص قرا دشم اه رصا رکم عَدَابُ اليا یما کاو ایکون‎  -)۱۰( 

وقوله تعالى: 8 ف لوبهم مرس 4: المرض في اللغة: الله والإمراض: إثبات 
صفة المرضء والتمريضٌ: القيام على المريض. 

وقيل: هو كل ما خرج به الإنسان عن حدٌّ الصحة في جب أو اعتقاو("©) من علةٍ 
أو نفاق أو تقصير في أمر. 

والخر وي لعز 6 الارينة أخيار: 

للعلة: في قوله تعالى: #ولاع ل لامر کر 4 [النور: 51]. 


اه سه سه 


وللجراح: في آية التيمم: وإ نكم هى أَوَعَلَ سَفَرٍ © [النساء: .]٤١‏ 


)١(‏ «فى جسد أو اعتقادٍ»: سقط من (أ) و(ف). 





۳۸ 7 چو سے وہ مه Oar‏ 


وللفجور: في قوله تعالى: ْم ری فى َل مر 4 [الأحزاب: ۳۲]. 

وللشكٌ: في قوله تعالى: #ف لوبهم رص 4 [البقرة: .]٠١‏ 

وأمًا التفسير فقد قال ابن مسعودٍ رضي الله تعالى عنه وابن عباس والربيعٌ وقتادة 
رضي الله عنهم: أي شكٌ©. 

وقال قاتل: ا ا 

وقال ابن الأنباريٌ: أي: للم قان: شال ا آی: RY‏ 

وقال بعضهم: أي: غم" بسبب نصرة النبيّ بيا وزوال رئاستهم إليه. 

وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: أي: اضطرابٌ وتردّكٌ ومَرَض الجسم 
كذلك» وطريقٌ تسمية النفاق مرضاً: أن المؤمن يسمّى حيًا والكافرٌ ميتأء فسمّي 
المنافق مريضاً لتردّده بين موافقة الظاهر ومخالفة الباطنء كترذد المريض بين بقائه 
اود م 

ولأن" الله تعالى قال: « إلامنأق اسيم [الشعراء: 84]؛ أي: خال عن 
الشك والشرك, فكان قلبُ المنافق بخلافه» فلم يكن سليماً بل كان مريضاً. 


وقوله تعالى: #مَّرَادَهُمُأسَُْمَرَضًّا4: الزيادة خلافٌ النقصان» ويجيء متعدّياً كما 


)1( رواه عنهم الطبري في «تفسيره» (۱/ ۲۸۹-۲۸۸). 

(؟) انظر: «الزاهر» لابن الأنباري .)٤۷١ /١(‏ 

() بعدها في (ر): «في قلوبهم!. 

)٤(‏ في (ف) و(أ): اسمي». 

.)7814-7417 /١( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )٥( 


(5) في (ر) و(ف): «لأن». 








۷ر لسلا 
شور ل م.م 


في هذه الآية» ولازماً كما في قوله تعالى: إل أئةِ أي أَوَيزِيدُورت 4 [الصافات: 40 »]١‏ 
ونظيرُها”" نقيضها وهو النقصان» وهو متعدٌ في قوله تعالى: #تنقصهامِنَ أَطراقِها 4 
[الرعد: ١٤]ء‏ ولازمٌ في قول النبي يَللهّ: «هن ناقصات العقلٍ 0 

وأما التفسير: 

فقد قيل: معناه: جازاهم الله بزيادة شك على شكهم عقوبة لهم على إصرارهم 
وعنودهم. 


ع 


لي 


وقال السدّيٌ رحمه الله: فزادتهم عداوةٌ الله مرضاً. 

وقيل: أي: زادهم الله تعالى غمًّا على غمّهم. 

وقال الإمام أبو منصور المائريدي رحمه الله: أي: زاد”" الله تعالى حَلْقَ الكفر 
في اعتقادهم. 

وقالت المعتزلة: هو على التّخلية بين المنافق ونفاقه. 

وهذا بناءَ على أصلهم الفاسدء أنهم”" لا يرون الكفر والمعاصيّ بتخليق الله 
تعالى ومشيئته» فلا" يحملون مثلّ هذا إلا على التخلية. 


(1) في (ف): «ونظير». 

(؟) رواه البخاري )۳١٤(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وفيه: «ما رَأَيتُ من ناقصاتٍ 
عقل ودِينٍ أَذْمَبَ لِلْبّ الرجل الحازم من إحداكنً»؛ وبنحو هذا رواه مسلم (۷۹) من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما. 

(9) في (ف): «زادهم)». 

(6) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي .)۳۸٤ /١(‏ 

(5) في (ف): الأنهم». 

(5) في (ر): «ولا». 





لل ف 0 
۳1۰ 7 ده سس دہ ف لی 


وقيل: معناه: زادهم ضعفاً عن الابتصار"» وعجزاً عن الاقتدار» كما قال 
الشاعر: 

يامُرسل الريخ جَنوباً وصَبا إن عَضبت زي د فزذها عضا 

وزيدٌ قبيلةٌ» ومعنى الدعاء في هذا البيت: أي: لا تَقَدِرْها على الابتصار”" فيما 

ثم هذه الصيغةٌ للتحقيق عند بعضهم» وللدّعاء عند آخرين 

فإن قالوا: الدعاءٌ للعاجز عرفاًء فما معنى هذا الدعاءِ من الله تعالى؟ 

قلنا: هذا تعليعٌ من الله تعالى أنه يجورٌ الدعاءٌ عليهم» وهذا كقوله تعالى: 
كه آنه 4 [التوبة: ۳۰]» وقوله: إل سيط ًا ريدا 9 لَحَمَه َه 4 [النساء: 
1۱۱۸-۷ وقريت منه: لفَسُحَهًا اصح اليم رٍ4 [الملك: »]١١‏ وقولّه: تت يَدَآ 
ي لَه وَتَبَّ 4 

ثم: في هذه الآية إثبات خلق الأفعالٍ من الله تعالى طاعاتِها ومعاصيهاء قال 
تعالى هاهنا: #مَرَادَهُمْأَسَهْمَرَضًا»» وقال في آية أخرى : راد هر هکی # [محمد: ۱۷]. 


ثم قيل: زيادةٌ مرضِهم كان بإنزالٍ الآياتِ 007 والبراهين والحُجج 


المتناصرة» قال الله تعالى: ولام آرت سور كَمِنْهُ ممَّنِيَقُولُ كت راد زایا 


اما لت حَامَتُوا هرَادَتهُمَ یمتا وهر شرو 6ه 


)١(‏ في (ف) و(أ): «الانتصار». 
() الرجز للأخطل» وهو في «ديوانه» (ص: ۹)»ء و«التمثيل والمحاضرة» للثعالبي (ص: »)۷١‏ 
و«تفسير الراغب» /١(‏ 44)) و«تفسير القرطبي» .)٠١ /١(‏ 


(۳) في (ف) و(أ): «الانتصار». 





ماالسلا 
شورق ار ١م‏ 


و وع 3 2 5 2 0 
رادم جس ال رجه 4 [التوبة: »]٠٠١ - ٠١١‏ وذلك على وجه الس ئ 


2 


صارت الآيةٌ سبباً لزيادة يقين هؤلاء ولزيادة شك هؤلاء» وهو كقوله: اجا 
یر اراد هم اموا 4 [فاطر: ]٤۲‏ وقال: مرد دما ىزلا رار € [نوح: .]٦‏ 

ومن العجّبٍ ازديادٌ شكهم بالآيات النيّرة» واضطرابٌ قلوبهم مع الدلائلٍ 
ا 

لكنّ الشمس تزيدٌُ عليل العين علد والماءَ يزيد الحجرٌ الصّلبَ صلا هم 
قومٌ زادهم القرآنُ الذي أنزل شفاءً ورحمةً في القلوب علةٌ ومرضاً. 

ول كانت زياد ر مهم بإنزال لفات والحدوةفقد كان شل عله 
التكلّم”" بالشهادة فكيف وقد لحقتّهم الزيادة“؟ وهي وظائفٌ العباداتِ ثم العقوباتٌ 
على الجنايات» فازدادوا بذلك اضطراباً على اضطرابء وار تیاباًعلی ارتياب» ويزدادون 
بذلك في الآخرة عذاباً على عذاب. قال تعالى: دهم عَدَابَا َوَالْمَدَابٍ € [النحل:۸۸] 
والمؤمنون لهم في الدنيا ما قال: # وداه الت آفْتَدَوَأْهْدَى 4 [مريم: »]۷١‏ 
وفي العقبى ما قال: #ویزیدهم ين فصل € [النور: ۳۸]. 

وقوله تعالى: وعدا آي 4: هذا" في العُقبى» والأولُ في الدنياء والألمُ 
في اللغة: الوجع» والأليم: الوجيع» وهو بمعنى: المؤلم؛ أي: المُوجع» كما يقال: 


السميع بمعنى المسمع» قال الشاعر: 


)١(‏ في (أ): «التسبيب». 

(؟) في (ف): (السنية». 

(*) بعدها في هامش (ر): (بكلمة». 

)٤(‏ في (): «لحقهم الزيادات»ء وفي (ف): «لحقتهم الزيادات». 
(5) في (أ): «وهذا». 





3 لصتاف بدي 


أن ريحانة الدّاعي السميع يُؤرٌقني وأصحابي همُجِوعٌ 

وأما تفسيره: 

فقد قيل”": أي: يصلٌ ألمُه إلى القلوب 

وقيل: هو الشديدٌ الذي لا يزولٌ ولا ينقطع. 

وقوله تعالى: «بِمَاكاثأيَكْذِبوْنَ 4: أي: بكونهم كاذبين» فإِنَّ (ما) مع (كان) 
مصدرء وكذا کل فعل؛ تقول شعت ما قلت أى: قولّكَ. 

وكلمة (كان) قد تَجِيءٌ للماضيء كما في قوله: # وكات فِالْمَدَِةِ ف عَدُرَهْطٍ 4 
[النمل: 44]. 

وقد تجيءٌ للمستقبلء كما في قوله تعالى: #وكادَيوْماطَالكفر سيا * 
[الفرقان: 5 7]. 

وقد تجيءٌ للحال» كما في قوله تعالى: ِف دُكِلْمْمََكانَ فِالْمَهدِصِييًا 4 
[مريم: 4 ؟]. 

وقد تجيءٌ جامعاً لذلك كلّهء كما في قوله تعالى: #وكانَ اومن ًا 4 
[الأحزاب: ١٤]؛‏ أي: لم يَرَّلْ رحيماً بهم في الأزلٍ وفي الحالٍ وفي الأبد. 


وقد تجيءُ بمعنى: : صارء كما في قوله : ى من الْممْرقيرح # [هود: 47]. 


)١(‏ البيت لعمرو بن معدي كرب» كما في «مجاز القرآن» (۱/ ۲۸۲)» و«الأصمعيات» (ص: 
3077 ). و«الشعر والشعراء» »)۴٠١ /١(‏ و«الكامل» للمبرد »)١١١ /١(‏ واتفسير الطبري» 
(۲۹/1)» و«معاني القرآن» للزجاج (١//1ى)»‏ و«الأضداد» لابن الأنباري (ص: »)۸٤‏ 
و«الصحاح» (مادة: سمع). 

)۲( في (ر) و(ف): «فقيل» بدل: «فقد قيل». 





7 
سوال ةة 1۳ 


وقد تجيءٌ بمعنى: وَقَع» كما في قوله: ¥ وإ ن کات ذوعَسَرَم € [البقرة: .]18٠‏ 

ثم الكذبٌ خلافٌ الصدق. وفيه لغتان: كَذِبٌ وكِذْبٌء كقولك: لَعِبٌ ولعب 
والتكدنية الس إلن الكذف: 

وقرأأهلٌ الكوفة: یکذ نا 

وأما تفسيره: 

فقد قيل: أي”": يكذبون على الله تعالى بإثباتٍ الشريك. 

نم ا ل هه ° sl‏ اا غات ۳ ا 

وقيل: أي: بقولهم: إنك لرسول الله» بالسنتهم من غير تصديق قلوبهم بذلك» 
وهو منصوصٌ عليه بقوله تعالى: الوأ نشد إنك رسو ل آله € [المنافقون: ]١‏ إلى أن 
قال : واه درد لمكم لكذؤرت #* [المنافقون: .]١‏ 

وقيل عأ : بقولهم :# سابال ِهِبَو الآ © من غير اعتقادِ» وهو الذي سبق 
ذكرّه في هذه الآيات» وتحقّق به ما قلنا: أن" الإيمان ليس هو مجرة الإقرار 
فقد كدّبهم الله تعالى في دعوى الإيمان مع إقرارهم باللسان؛ لمخالفة الجّنان 
واللّه المستعان. 


() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ١١٠)ء‏ و«التيسير» للداني (ص: 77). والكوفيون من السبعة: 
عاصم وحمزة والكسائي. 

)۲( «أي»: ليست في (ر) و(ف)» و«فقد قيل» ليست في (ف). 

(9) في (ر) و(ف): «لآن». 

)٤(‏ في (ر) و(ف): «بمخالفة». 








2 امیر ب بدي 


.# دای ها ف الْأَرْضٍ قَالْوَاإنَمَا عن ملحو‎ 8-)١( 
(إذا) كلمة توقيتٍء وهي‎ :4 E وقوله تعالى:‎ 
ظرفٌ للزمان المستقبّل» و(إذ) ظرفٌ للزّمان الماضيء والفسادُ ضدٌ الصلاح»‎ 


والإفسادٌ ضدٌ الإصلاح. 
وأمًا تفسيره: 
فقد قيل: أي: وإذا قال المسلمون لهؤلاء المنافقين”": لا تعملوا المعاصت”") 


وقيل: أي: لا تداهنوا. 

وقيل: أي: لا تفرّقوا الناس عن محمد کا 

وقيل: أي: لا تَصّدُوا الناس عن دين الله واتباع رسوله. 
وقبل: أي: لا تُمايلو”” الكفا 

وقيل: أي: لا تتبعوا الهوى بتركٍ المأمور وارتكاب المنهيّ. 
واختلفوا في المرادِينَ بهذه الآية: 


5 و 1 
قال ابن قاين واب مسعودٍ وجماعة رضي الله عنهم: هم المنافقون”) 


)١(‏ بعدها في (أ) و(ف): «وهو النظم». 

(۲) في (ف): «بالمعاصي». 

(۳) قوله: «تمايلوا» كذا في النسخ الثلاث» ولعل الصواب: (تُمالِئوا)؛ أي: تساعدوا وتُشايعواء أما 
تمايلوا فمعناه على العكس تقريباًء يقال: مايَلّنا فمايلناه؛ أي ي: أغار علينا فأعَر نا عليه. انظر: «القاموس» 
(مادة: ملا ومال). 

(5) في (أ): «المراد بهذه» وفي (ف): «المراد من هذه). 


.)۲۹۷ /۱( رواه عنهم الطبري في «تفسیره»‎ )٥( 











0 را ا 
0 


سوا رقب 


ا 10 


وقال مقاتل» وهو روايةٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما: هم اليهودٌ من هاهنا 
إلى قوله: 6١ mm‏ قال: ويدلٌ عليه قوله تعالى": 
تما كحْنَ مُصْلِحُورت € واليهوذ هم الذين كانوا يعتقدون هذا الإفساد إصلاحا“ 
وُظهرون ذلك» فما" المنافقون فما كانوا يقولون ظاهراً: إن هذا إصلاځ ولو قالوا 
ذلك لظهر كفرُهم فقتلواء فأما“ اليهود ‏ لعنهم الله - فقد كانوا أظهروا أنهم على 
الح وغيرّهم على الباطل» والمنافقون”” كانوا يقولون: دهد إنك لرسول آله 4 
[المنافقون: »]١‏ اولوت وال َم نكم € [التوبة: 01]. 

ودليلٌ آخَرُ: قول تعالی: ‏ َم بثو گمآ الاش قار ئون گتاامن 
36 4 والمنافقون ماكان يمكتهم التكلّم بهذا ظاهراً. 

فثبّت أنه في اليهود» وإفسادُهم هو كتمانٌ حال النبيّ يل وصد الناس عنه 
وأخذهم الرشوةً» وتغييرهم الأحكام بها“. 

وأما القائلون بأنَّ الآية في المنافقين فقد قالوا: إن ما قبلها وما بعدها في 
المنافقين على ما ينا ونين فأمّا قولهم: كما تحن مُصَلِحُوت € فمعناه أنهم قالوا: 
لا نفعلٌ هذه الأشياءً التي هي إفسادٌ"'بل عُكم على دينكم وهذا إنكارٌ منهم 


للثفاق والإفساد. 


)١(‏ في (): «أنه قال قالوا» وفي (ف): «آنه قال جل وعلا». بدل: «قوله تعالى». 
(۲) في (ر): (صلاحاً». 

(9) في (ف): «وأما». 

2 في (ف): «وأما». 

(5) في (ر) و(ف): «وأما المنافقون». 

(7) في (ف): «وتغييرهم أحكام التوراة». 

(۷) بعدها في (ر): المنهم). 








5 لياف لكين 


وكان إفسادُهم على قول هؤلاء: ماذُكر في هذه الآيات: غود اله 
واد م04 # وکین اھر قرا کا گا وض ولعب € [التوبة: 10]ء 
وهي قصة تنفيرهم ناقة النبيّ ية ليلة العقبة» وقوله: اوور هرا 


E‏ 0 وک 


[التوبة: »]٦١‏ ورای اا کک [التوبة: ٠۷‏ ۰ ادوا 


ا سه 


جلد 4 [المجادلة: 17]» يدون أن يتحاكم وإ ل الوت € [النساء: ]٦٠‏ وهو كعب بن 


الأشرف» #يقولون لإخونه م الَذِنَ REET E‏ 
اويا رود 2 ت پا لڪ ر ونوت عن الْمَعْروفٍ و وَتَفّيضُورك أيلٍ بر ا 00 [التوبة: »]٦۷‏ 


واروس الآية [المنافقون: «lo:‏ ونما عر 2 زعُونَ # [البقرة c14:‏ راون الاس 4 


[النساء: »]١47‏ اقرف رييهر يتَرددورت € [التوبة:145]» ونحوها. 
و st‏ و 5 و 
وقوه تعالى: #فى الْأَرْضٍِ 4 هي وجه بساط الدنياء والسماءٌ سقفها. 
وقيل: أريدَ بها هاهنا أرض المدينةء فإن إفساد المنافقين كان فيها. 
وقوله تعالى: الاما تن مُصَِحُوت *: إإِنّمَا 4 كلمتان في الأصل. د( 
کل تاکن د قرنت ب (ما)» فصارث للحَضر والقصرء فقوله: نما هوید 
اه ل ال ا 


[النساء: ]10١‏ تقديرٌه: لا إله إلا الله الواحد» وقوله: إسّمَا ألصدقتللفقراء € [التوبة: ]1١‏ 


كذلك» وكذا هاهنا معناه: ما نحن إلا مصلحون. 


وقوله: ن #: جمع (أنا) على غير لفظه. کے: (هؤلاء) جمع (هذا) 
و(هذه)» وكقولهم: (أولئك) هو جمع (ذاك) و(ذلك) و(تلك). وكالنسوة جمع 
المرأق وكالإبل جمع الجمل والناقة» وكالغنم جمع الشاة. 


. فى (أ): «الآية» بدل: قورت اد‎ )١( 





داع السلا 
وق ا 1۷ 


ثم هذه الكلمةٌ يتكلم بها الواح إذا أخرج”" الكلام مُخْرِجٍ خطاب 
الملوك قال تعالى: # لحني وَثْمِيتُ 4 [الحجر: 011 ويتكلم بها الاثنان» 
قال تعالى خبراً عن هاروت وماروت: فما عن فة فاتك € [البقرة: »]1١7‏ 
ويتكلّمُ بها الجماعةٌ كما في هذه الآية: تحن ضيخرت 4. 

والإصلاح: ضدٌّ الإفساد. والصّلاح والصّلاح والصّلوح: ضد الفساد. 

وفي تصريفه ثلاثُ لغاتٍ: صَلّْح يَصْلّْح؛ كقولك: شَرّف يَشْرْفء وصَلّح 


بف د اي و 


والصّلح والمُصالحة والإصلاح”" من ذلك. 

ثم لقولهم هذا وجوة: 

أحدها: أنهم أنكروا الإفساد ‏ وهو التفاق وما ثُهوا عنه ‏ لأنهم كانوا يُخفون 
للع تحاط ا ا ا وا 

والثاني: أنهم اعتذروا إلى المسلمين» وقالوا: إنما نوافقٌ الكفارٌ ونمايلهه” 
نريد بها الإصلاح بينهم وبين المؤمنين» وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما“. 

والثالث: أنهم قالوا: تصلح أمرّنا بموافقة الكفار في الباطن» وموافقة 


)١(‏ في (ف): لخرج). 

() في (ف): «والاصطلاح». 

(۳) «ونمايلهم» كذا في النسخ» ولعل الصواب: «ونمالئهم» كما ذكرنا قريباً» وفي «البحر المحيط»: (إنَّ 
ممالآتنا الكفار». 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» »)۲۹۹/١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 55). وانظر: «البحر 
المحيط» لأبي حيان .)۱۸١ /١(‏ 


(5) في (ر): (يصلح». 








آل ف اک ا 


المؤمنين في الظاهر؛ نظراً في العاقبة» حتى لو كان الظَمَرٌ لهؤلاء قالوا: نحن منك 
ولو كان لهؤلاء قالوا لهم كذلك. 
والرابع: أنَّ هذا جوابٌ اليهودء وأظهّروا به أنَّ ما هم فيه إصلاحٌ وليس بإفساد. 


عد واد اي 
2 22 


2 


اکم شم الْمنيدُ ون ولكن اشع 4. 

وقوله تعالى: امهم المفيدود : (ألَا) كلمة تنبيهء و(إنَّ) كلمة تأكيدء 
و(هم) كنايةٌ عن المذكورين قبلّه» و(هم) ثانياً تأكيدٌ؛ لأن التكريرٌ تأكيدٌ”" وتقريرٌ 
وهذا كقوله: ا أَنَا اسه 4 [القصص: ۰)۳۰ ا لاعن لرک € [الحجر: ٩‏ لته 
هو العفو راتحم € [يوسف: 48] لك أت الوب اَم 4 [البقرة: »]۱١۸‏ کہ 
أ الظلمو 4 [الأنبياء: 14]» دهم هُمْآلْمُفْيِدُونَ 4 [البقرة: .]١1١‏ 

أثبتوا لأنفسهم اسم المُصلِ لمُصلحينء فنفاه الله عنهم وأثبت لهم اسم المفسدين» 
فكان”" لكلامهم أربعة أوجهء وفي هذا رهم على تلك الوجوه: 

أما الأول: فكان إنكاراً منهم وإسراراًء وكان هذا هنكاً لأستارهم وإظهاراً. 

والثاني: كان اعت ذاراً بألا نطلب الإصلاح باستمالة الكفار» فأخبر بهذا أن 
هذا إفسادٌ منهم, حيث علمَ الكفارٌ أن المنافقين لهم أنصادٌ وهذا باعثٌ لهم 
على الإصرار. 

والثالث: كان ظنًا منهم أن موافقةً الفريقين من وجهين تنفعهم في الحالين» 
)١(‏ في (أ): «معكم». 


(0) في (ف): «التأكيد تكرير»» وفي هامشها: «صوابه: لأن التكرير تأكيد وتقرير». 
(۳) فى (أ): «وكان)». 





EA 
0 شو ۋا‎ 


فيكون إصلاحاً لبالهم» فأخبر أنه إفسادٌ لحالهم ومآلهم فإنهم طلبوا رضّى 
الفريقين» وقد فاهم ذلك كله؛ فإنَّ المؤمنين يبغضونهم؛ لِمَا أنهم لا يوافقونهم في 
الباطن؛ والكافرون”" يردُونهم؛ لِمَا أنهم لا يتابعونهه”" في الظاهرء وكذلك حال 
آهل الرّياءء ولا خلاصٌ لهم إلا بالإخلاص. 

والرابع: كان هذا جوابَ اليهود لعنهم الله جِهَاراً» وكانوا ممن قال الله تعالى: 


أف 7 عو ومسا مس آذ ا 


فمن زين له سوء عمَلِه- فرءاه حسما © [فاطر: 8]» وتراك ترد م E‏ 
موسى فساداًء وغواية لذبي رشاداء فقال: #درون آل مومی وَلْيَدَعٌ ويه لن عافن 
ل وڪم أ انيه رفي لأر ضالْصَسَاد 4 [غافر: »]۲١‏ وقال: #مآرِيك إِلَاء 
أ وما هدیک إِلَاسَبِلَالرسَادٍ 4 [غافر: ۲۹]» فردً الله تعالى عليه فقال: .کين 


لْمُفْسِدِينَ € [القصص: »]٤‏ وقال: # وکت |ِنَالْمَفْسِدِينَ € [يونس: »]٩١‏ وقال هاهنا: 
3 48 إنَّهُمْ هم ألْمُعْسِدُونَ #. 


1 


- 


وقيل: في هذا ما ل على أنهم وصفوا أنفسّهم بالإصلاح والمؤمنين 
بالإفساد””» واقتضى أنهم قالوا: إنما نحن مصلحون وأنتم مفسدون. فرد الله عليهم 
القولين”» وقال: ##اآلَأَِنَهُمْهْمْالْمُفْسِدُونَ €» وتقديرٌه: هم المفسدون لا أنتم» ولو 
كان كلامُهم هذا الواحد المنصوص عليه فحسب؛ كفى جواباً لهم: إنهم مُفسدون. 
فتكرارٌ (هم) وتعريفٌ النّت بالألف واللام ديل على ما قلناء وهو كقوله: لإ 


)١(‏ في (): «والكفار». 
(9) في (): «يوافقونهم». 
(۳) في (ف): «بالفساد». 
)€( في (): «القول». 








3 اسراف ابييل 


aT 


سانكلك هوالأَبً € هو رد قول ذلك اللّعين: إن محمداً لأبترُء إذا مات انقطع 
ذکژه» فقال الله تعالى: الت شَإنَكَلَكَ هوالأَب 4 لا أنت7) 


ثم فية بیان فود المؤمنين» حيث تولَّى جواب المنافقين عكًا قالوه 
كما كان في حق المصطفى عليه السلا فإن الوليد بن المغيرة قال له: 
مجنو ن فنفاه الله تعالى عنه بقوله: لمَآأسَيِعَمََرَيْكبِسَجَبُونِ 4 [القلم: ؟]0©» ثم قال 5 
حقٌ” ذمٌ ذلك اللعين: لاط الحَكَيينَ € [القلم: 14]» وقال تعالى: #وَلَاتِْعْ كل علا 
هین هماسا سمي )ماع لر مار ) عْمُلْبَعَدَدَِكَرَيِرٍ 4 [القلم: C1:‏ 
وهي عشرةٌ أسماءِ مذمومة© 


)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ("/ ۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء واللعين 
المذكور هو العاص بن وائل. 

(؟) في (أ): «إنك لمجنون»» وفي (ف): (إنه مجنون». 

)۳( وروي عكس هذاء وهو أن الوليد ب بن المغيرة نفى عنه ية ذلك الوصف بالجنون عندما أراد كفار 
قريش وصفه به» فروى البيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ )۲٠١‏ عن ابن عباس رضي الله عنها: أن 
الوليد بن المغيرة اجتمع ونفراً من قريش» وكان ذا سن فيهم» وقد حضر الموسم» فقال: إن وفود 
العرب ستقدّم عليكم فيه» وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأياً واحداً... فقالوا: نقول 
كاهن» فقال: ما هو بكاهن» لقد رأيتٌ الكهان» فما هو بزمزمة الكهان, فقالوا: نقول مجنون. فقال ما 
هو بمجنون» ولقد رأينا الجنون وعرفناه... إلى أن قال: وإن أقرب القول لأن تقولوا ساحرء فتقولوا: 
هو ساحر يفرق بين المرء وبين أبيه» وبين المرء وبين أخيه... فأنزل الله عز وجل في الوليد بن 
المغيرة» وذلك من قوله: $ دلقت يي دا( إلى قوله: #سَأْضْلِوسَئر4. 

)٤(‏ «حق»: من (أ). 

() رواه ابن إسحاق في «سیرته» (۲/ )١5٠‏ عن الربيع بن أنس. 

(9) في هامش (ف): «أسماء المنافقين عشرة في القرآن: مخادعون» جاهلون» كاذبون» مرضى» 
مفسدون» سفهاء» طاغون» صمء بكم عمي). 








مها د 
سوال 1م 


فكذلك في حنٌ المؤمنين» فإ المنافقين سَكّوا المؤمنين مفسدين» فتفاه الله 
عنهم» وسمّى المنافقين بعشرة أسماءٍ مذمومة: 

مخادعين: بقوله”" تعالى: #مُحدِعُونَ آله 

جاهلين: بقوله: ##وَمَاسمْعْرُونَ 4. 

مرضى: بقوله: 9# ف فلوبهم رص #. 

كاذبين: بقوله: #يَكْذِبُونَ 4 . 

مفسدين: بقوله: #هْم الْمُْعْسِدُونَ #. 

سفهاء: بقوله: #آلَاإنَهُمْ هم اسما *. 

طاغين: بقوله تعالى: #فِظمْكنو يَْمَهُونَ 

وتماثها بقول”»: < خوك حي . 

وقوله تعالى: #وَلَي لَايَتْمرْوكَ 4: (لكنْ) كلمة استدراك وقيل: : هي تحقيق 
شيءِ تُثبته بدلّ شيء تنفيه. 

ويُشَدَّد ويُخَّقّف, والمُشَّدَّد ناصبٌء والمُحَمّف راف ويدخلان جميعاً الاس 
والمُحَمَفُ منه يدخل الفعلّ أيضاء قال تعالى: 9 وَمَا متم وکین ظلْمو شم 4^ 
[هود: .]٠١١‏ 

وقد تسقَطً نونّه للضرورة في الشَّعرء قال الشاعر: 
)0( في (ر) و(ف): «لقوله»» والمثبت من (أ)» وكذا وقع في المواضع الستة الآتية. 


)۲( في (ر): «لقوله». 
() في (ر) : کا أهْمَالطَدلِمِيتَ 4) بدل : «للإظلموا أَنَفْسَهُمَ 4). 





کیال و ر ٢ا‏ ر 

“^ ولاك" اسقني إن كان ماؤك ذا قَضل‎ EEE COE EE 

وفي موضع العطف تكون (لكنْ) المْحَمَفةٌ كسائر حروف العطف في العمل» 
تقول ای ايد کر عور ووو ما رایت زيدا لكر وای :هنا مروت يزيد 
كرك عرو 

وقوله تعالى: #لَّايَنْعرُوتَ 4؛ أي: لا يعلمون. 

واختلف في معناه: 

ول الا تهون المح مدو نواد فليم إا 

قال" الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: إنْ كان التأويل هذا؛ فهو ينقش 
قولّمّن يقول: إن الحُجَّةٌ لا تلزم إلا بالمعرفة» وهو قول الناشئ”" وغيره 
من المعتزلة؛ لأنه أخبرٌ بفسادٍ صنيعهم وإن لم يشعروا به» وهو كقوله أيضاً: 
#أن خبط أَعَمْلكْوَاَت مكاعرو 4 [الحجرات: 1] أخبر بحَبطٍ أعمالهم وإِنْ كانوا لا 


)١(‏ «فلست بآتيه ولا أستطيعه» ليس في (أ) و(ف)» ولكن في هامش (ف): «وتمامه: 
فلست باتيهولا أستطيعه ولك أسقني إن كان ماؤك ذا فضل» 

زفق رسمت في (أ) و(ف): (ولك». 

(0) البيت للنجاشي الحارثي. انظر: «ديوانه» (ص:٦٥).‏ 

() في (ر): «ولكن»» وكذا في الموضعين السابقين بالمشاركة مع (ف). 

)2 في (ر) و(ف): «وقال». 

(1) هو عبد الله بن محمد أبو العباس» المعروف بابن شرشير الناشى» شاعر متكلم يعد في طبقة ابن 
الرومي والبحتري» أصله من الأنباره وأقام ببغداد مدة طويلة» وخرج إلى مصر فسكنهاء وتوفي بها 
سنة (۲۹۳ه)» وكان من كبار المعتزلة. انظر: «تاريخ الإسلام» (۲۲/ .)١‏ وتحرف «الناشى» في 


مطبوع «التأويلات» إلى: «الناس». 





“ها لسلا 
سوال ةة ۳۲۳ 


يعلمون”"» بعد أن كانوا بسبيل العلم به؛ أي: مُتَمكُنِيِن من الوصول إلى العلم 
بالنظر في دلائله. 

وقيل: ليس هذا نفيّ حقيقة العلم» بل هو نفىٌ عملهم بالعلم» وقد قرّرناه 
فيمامر. 

وقيل: أي: لا يشعرون”" أنهم يعذَّبون على ذلك. 

030 و 0 5 ت‎ ۰ 5 3 f. 

وتیل :ای لا يشعرون متى ينزل بهم الموت فتنقطع عنهم التوبة. 

ولمًّا كانوا موصوفين بالعلم في الأصل بقوله تعالى: #وَلَصَّدٌ عَمَلِمُوأ 
لمن َيه 4 [البقرة: 1٠١‏ وصاروا موصوفين بالجهل بقوله: اعود 4 من 
الوجوة الثلاكة: أنسم لم يلوه إفشنادا ولم يعلموا أن عله عذاباء ولم يعلموا 
متى يموتون قبل أن يتوبوا؛ ألزمهم الحجّة, فأزال هذه الجهالات بالدّلالات» 
فقال: إنه إفسادٌ» بقوله: #آلَاَإِنَهُم هُمْالْمُقَِدُونَ #. وقال في عذابه: #إنَّألْسفِقِنَ 


- 


rl Le سو‎ 


ف ألدّرَكِ الَْسَمَلٍ مِنَألثَارٍ 4 [النساء: ١٤٠]ء‏ وقال في الموت: # فياتيهمبغتةوهم 
سُعروت 4# [الشعراء: ؟١5].‏ 

وكذا وصفّ المؤمنين بالعلم بقوله تعالى: #وأۇڵوأ 4 [آل عمران: ۱۸]» ثم 
وصقهم بالجهل لمخالفتهه”" العلم فقال: #يعملون السو عهكة [النساء: 17]» 
وكان جهلُهم من هذه الوجوه الثلاثةء فأزالهاء فقال في حى الأول: إلّه فسوقٌ» بقوله 
تعالى : ليس الاسم آلْصْسُوقُ بعد اليم € [الحجرات: »]١١‏ وقال في عقوبته: #وإدالفجار 


.)7 805 /١( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١١ 
إفهة في (أ): «ايعلمون».‎ 
في (): «بمخالفتهم».‎ (۳) 








ر زلم 
٤‏ ایی ف ل 


ىير 4 [الانفطار: »]١5‏ وقال ف في الموت: من قبل آنا ا ار قل 
کوک رتا أجل قريب 4 E‏ [المنافقون: .]٠١‏ 


(1) - اھ م اموأ گآ امن الاش الوا أنؤوكمآ ءام َكلشتهك اک رھم م 
آلسمهاء وک كن لا يعمو 4. 


سمه 24 اک 


وقوله تعالى: # وَإدَاقِلَلَهُمَ !موأ كَمآءَامَنَ تاس الوا أنؤْمْكمَآءَامنَالشمَهآ48: ذكر 
الكلبيُُ عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ الي نزلت في شأنٍ 
اليهود ومسلمي أهل الكتاب: عبد الله بن سام وأصحابه» والتجاشي وأصحابه» 
وذلك أن النبىّ بك بعث ابنَ مسعود وجعفرٌ الطبّارَ رسولاً إلى التّجاء شي فاستقبلهم 
عير الشام وفيهم اهل الكتاب» وكان ابن مسعودٍ رضي الله عنه يقرأ جهراً» فانتهى 
إلى قوله تعالى: 9 يكام لدی اوا الكتنب ءامو اما رَلََامْصَدكًا لَمَا مَعَكُم من قبل أن 
طس وجوها فر دهاع أذبارها أوَتلْعتوْمْكَمَا لمَنَآأحَحبَ أَلسَبْتِ € [الساء: »]٤۷‏ وفي 
العير عبد الله بن سلام» فلما سمع ذلك هاب» وجعل يمسح رأسّه ووَجُهّه خوفاً 
من المَسْخء وهَمٌ أن يأتي رسول الله فيسْلِم”" على يديه» فأتى المدينة» ودخل على 
رسول الله يك وقال: يا رسول الله! إن سيد قومي» وهم يُعظمونني» فأرجو أنهم 


يسلمون بإسلامي» فادعهم وسَّلْهِم عتي ومن أنا فيهم» وأخبرهم بإسلامي» فعسى 


)١(‏ في (): «الآية» بدل: « قول رب لول ريد جلَِرِيٍ € الآيات». 
(؟) في (ف): (ويسلم». 

(9) في (آ): «وإنهم». 

() في (أ) و(ر): «مَن». 





ماسم السلا 
سوا Yo‏ 


يجيبونك» ففعل» فلمًا دخلوا عليه قال لهم : «ما تَعْدُونَ فيكم ابنّ سَلَام؟» قالوا: 
هو" سيدّنا وابنُ سيدناء وأعلمٌ يهوديٌ بقي على وجه الأرض بالكتاب الذي أنزل الله 
تعالى على موسى عليه السّلامء فقال النبيٌ يكل: «أمُسلمون إن أَسْلَّم هو؟» فقالوا: هو 
لا يُسلم» فكرّرَ رسولٌ الله َة ذلك» فأجابوا كذلك» فخرج عليهم عبد الله بن سَلَام 
وقال”" لهم: يا أعداء الله! فعلّ الله تعالى بكم كذا وكذاء أمَا وجدتم نعتَ محمد 
وصفته مكتوباً في التوراة في موضع كذا؟ فقالوا: يا ابنَ سَلَام! ما كنت أهلاً لذي 
أثنينا عليك» ولكنْ كنت غائباً فكرهنا أن نغتابك» وخر جوا وهم يقولون: إنك رجل 
جاهلٌ سفيةٌ فأنزل الله هذه الآية9). 

فعلى هذا ا الآية: # وَإِدَاويْلَلَهُمَ4؛ أي: لليهود: #أدَامِنُوا # بمحمدٍ وكتابه 
#كَمَآءَامَنَ € عبد الله بن سام وأصحابه والنجاشي وأصحابه؛ تالو نكما ءام 

000 


شا 4 ؛ د هؤلاء الجهال؛ أي : ابن سام وأصحابه والنجاشی واصضحابه. 


وقال الحسن: گا ام َالسمه]؛ ه؛ أي : النساء والصبيان©. 


.)( «لهم): من‎ )١( 

)۲( في (أ): «فقالوا» بدل من «قالوا: هو». 

فرق في (): «فخرج عبد الله إليهم فقال». 

(5) لم أجده بهذا السياق» وإنما أورده السمرقندي في «تفسيره» )٠١ /١(‏ من طريق الكلبي عن أبي 
صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهما مختصرا: أنها نزلت في شأن عبد الله بن سلام وأصحابه» 
وعلى كل حال فالكلبي متروك والخبر بهذا السياق واه وروی البخاري (۳۹۱۱) و(11480) من 
حديث أنس رضي الله عنه قصة إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه ولم يذكر فيه سبب نزول الآية 
ولا قصة العير. 

(0) «#الشنهاة » أي» ليس في (ر) و(ف). 


(0) رواه الطبري في «تفسیره» (848/5"). 





5 3 ا و 5 ا 
2 7 وين سس م 0 Ory‏ 


وقال ابن مسعودٍ وابن عباس رضي الله عنهم في رواية» ومجاهد وقتادة والربيع 
والسٌّديٌ: إنها في المنافقين”. 

وتفسيرها على هذا القول: وإذا قيل للمنافقين: آمنوا بالقلوب مع إيمانكم 
بالألسنة كما آمن أصحابٌ رسول الله 4 الوا أو نْكمآءَامَنَلشمهَ 4؛ آي : هو لاء 
الع الان لأ ان 

فعلى التفسير الأول: كان قولهم هذا جهرة”"؛ لأنهم كانوا مُصرّين على 
اليهودية ظاهرين» وبالكفر””'“ مجاهرين. 

وعلى التفسير الثاني: كان المنافقون لعنهم الله يتكلَّمون بهذا الكلام في أنفسهم 
دون أن ينطقوا به بألسنتهم» لكنْ َك الل عر وجل أستارّهم وأظهرٌ أسرارّهم؛ عقوبةً 
لهم على عداوتهم» وهذا كما أظهر ما أضمرّه اهل الإخلاص من الكلام الحسّن وإِنْ 
لم يتكلّموا به بالألسنة*»؛ تحقيقاً لو لایتهم» قال الله تعالى: كدر € [الإنسان: ۷] 
إلى أن قال: مإمَاظعَ وم مه 4 [الإنسان: 4]» وكان هذا في قلوبهم» فأظهره الله تعالى 
تشريفاً لهم وتشهيراً لحالهم. 

وفي الآية بيان رسالة النبي يك وهو أنه أخبر بما في قلوب المنافقين بإخبار 
رب العالمين على ما مرّ. 


)00 رواه الطبري في «تفسيره» (۱/ )۲٠۳‏ عن ابن مسعودٍ وابن عباس والرّبيع والشّدَّي. وانظر: «النكت 
والعيون» للماوردي /١(‏ 7/5). 

(؟) السا أي) ليست في (ر) و(ف). 

(۳) في (ر) و(ف): (جهراً». 

(5) في (أ): «بالكفر». 

(5) في (أ) و(ف): (بالألسن». 





ا ا 
سوا TTY‏ 


وقوله تعالى: لاله CS‏ 
e‏ و : ثوب سَفِية؛ أي: 


1 


رَدِيء النسجء و الريح الشجرة؛ أئ: فتآلتت بها وحرّكتها اس ا 
سَفي ةلومح جاهلُّهُإذاما ‏ بَداقَضْلُ السّفيه على الحليه” 
5 2 7 
أي: سريم الطّعن بالرمح خفيفه. 


ل ا or‏ اف ا 2 3 و 
وسّفهت الشىء: إذا”" استحقرته» وتسّفهت فلانا عن ماله؛ أى: خدعته. 


سه 
3 


o‏ ۴ 7 و ت ٠‏ 00-00 2 - 5200 -ه 
والسّفه: أن يكثر الرجل شرب الماء فلا يَرْوَّى» وسافهت الذن: إذا قعدتٌ عنده 
- 5 9 2 24 0 ا 
تشربٌ منه ساعة بعد ساعة» وسافهّتٍ الناقة الطريق؛ أي: لارَّمَته لا تبالى به. 


وأما الت لتفس : 
فقد قيل: السّفهاء: الجهّال. 


)١(‏ في (ر) و(ف): «وسفهت»» والمثبت من (أ) وهو الموافق لما في كتب اللغة والتفسير. انظر: «معاني 
القرآن» للزجاج /١(‏ ١١۳)ء‏ و«جمهرة اللغة» (؟/ 8149)» و«معاني القرآن» للنحاس /١(‏ ١٠۴)ء‏ 
و«الصحاح» و«اللسان» و«التاج» (مادة: سفه)» و«مجمل اللغة» /١(‏ ۳ و«الهداية» لمكي بن 
أبي طالب (۱/ ۹۱۹)ء و«المحکم» /٤(‏ ۲۲۲)ء و«زاد المسير» /١(‏ *”). لكن وقع في «الفائق» 
(؟/187): و«تفسير الرازي» (۳۰۸/۲): «سمّهت»: ولعله خطأ من الناسخ. 

(") انظر: «شرح ديوان أبي تمام» للخطيب التبريزي (۲/ ۷۸). 

)۳( في (ر): «أي». 

)4( في (ر) و(ف): «وسفهت»» والمثبت من (أ) وهو الموافق لمافي كتب اللغة. انظر: «الصحاح» 
و«اللسان» و«التاج» (مادة: سفه)» و«مجمل اللغة» ٩۳ /١(‏ ٤)ء‏ و«مقاييس اللغة» (۳/ »)8١‏ 
و«شرح ديوان المتنبي» للعكبري (507/4). 


)0( في : اتفسيره). 











00 SE ل‎ 


ر ھچ سالا مھ 


۳۲۸ 


وو ےرم 


وقيل: البهاتون المُتعمّدون لخلاف ما يعلمون. 

ؤقبل؟ الجمال الظالمون القافلون خلاف الحق. 

وقيل: المُجاهرون التاركون النَظرَ في العواقب. 

وقيل: الجهّالُ بمصالح الأمورء الخفافٌ العقول والآراء. 

حافس ل ير ال في فا المكافق عل مجر اللّغات وأقاويل 
الطّرقات: أنه ا AE E‏ رديءُ 
القهم مُمال العَمّ ل ف الد سر الب ج الس دة 
ا ا و فلار 0 ا 

وفي قولهم هذا شيئان اثنان: تأييسهم” عن إيمانهم» وتسفية مَن آمَن من 
إخوانهم. 

وهذا الاستفهام في أول الكلام للاستعجاب والاستعظام» تراءى لهم أنهم هم 
الألياء"»» وأنَّ غيرهم الشّفها **» وهذا من تسويل النفس وتزيينٍ الشيطان» ومنه 
ضلالات أهل الهوى و الطغيان» فقال”" الله تعالى: : الهم هم اسما 4. 

وهذا أكرم ر تبة تبه وأعرٌ رفعة ة للمؤمنين المخلصين إذ حمّاهم ورعاهم» ورد" 


(1) في (ف): «يعملون». 

(؟) في (أ): «السفيه». 

(۳) في (ر): «تأبيتهم». 

(4) في (أ): «أنهم الأولياء»» وفي (ف): «أنهم ألباء». 
(5) في (ر): «هم السفهاء». 

(5) في (ر) و(ف): «قال». 


0) فى (): «أي ورد). 





ا 
AES‏ ۳۹ 


على مَن عاداهم» وبالسّوء رماهم» فقال بأبلغ ما يبدأ به الكلام: أل وباوگد ما 
ن النظام: 0 وان ها عه الدع اا ار ى الا 
أي": لا هؤلاء؛ لأنهم بإيمانهم وإخلاصهم من السَّمَّهِ هربواء وفي العلم والح 
رغبواء وهم العلماء على الحقيقة» والمستقيمون على الطريقة. 

وقوله تعالى: #وككن لَايمكَمُونَ 4؛ أي: لا يعلمون أنهم هم السّفهاء. 
: لا يعلمون علماً يُميّرون به بين الحقٌّ والباطل. 
: لا يعلمون عاقبة صنيعهم. 
: لا ينتفعون بعلمهم» لا أنهم يُعذّرون بجهلهم. 

ثم من لطائف الآية: أن الذين قالوا لهو النبيّ عليه الصّلاة والسّلام: لإا 
للك فسفاهة € [الأعارف: 3 أجابهم هو بنفسه» فقال: 9 يفَو ليس بى سَمَاهَةٌ 4 
اقفر e E E‏ 
لاهم هم الشفهة 4. 


أي 
أي 


| 


وقيل: 
وقيل: 
وقيل: 
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وقوله تعالى: # وَإِدَا لَمُوالَذِيَ ءَامَمأَْالوَآءَامنَا : لَموأ؛ أي: عايّنواء واللقاء: 
)1( في (ر): «والختام). 
(؟) الهم) ليس في (ر) و(ف). 


(9) «أي): ليست في (أ). 


(4) في (ف): «و». 





ES 8 


ال توالا للقي اللَّقِيًااا؛ كذلك. والمُلاقاةٌ والالتقاء: الاجتماع» وهو 
للاجتماع في الحرب أيضاً على الخصوص. قال تعالى: #قَدَحَادَلَكْم ءايه 
ِكَمَيْنِالْتَعََا € [آل عمران: .]1١‏ 

والتَلّي: الاستقبال» وهو الأخدٌ أيضاً في قوله: لق ءادمين ري دكات 4 
[البقرة: ۳۷]» وهو روايةٌ بعضهم من بعض في قوله: لد تلقَويَه بلك € [النور: .]٠١‏ 

وأما تفسيره: 

فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في رواية عنه - ومقاتل”" وأبو سهلٍ 
الطّالقانيٌ: مناه و اذا غاية الود الما 0 عليه قولّه تعالى في هذه 
الور و الفا ان ااا اماو إا خا بَحَصّهُمْ إل بض قَالوأ َد دم 4 
[البقرة: 77]» وذاك في اليهود بالإجماع”". 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية ومجاهد والجمهور: وإذا عاين 
المنافقون المؤمنيه©. 


)١(‏ في (أ): «واللقياء»» ولم نقف على هذا اللفظ في معاجم اللغةء واللَقِيّا: بكسر اللام وضمهاء كما في 
«القاموس» (مادة: لقي) وزاد في المعنى ألفاظاً كثيرة. 

(۲) في (ر): «قال الله تعالى» بدل: «في قوله». 

)۳( «ومقاتل» ليست في (ف)» والعبارة في (أ): «فقد قال بعضهم وهو رواية عن ابن عباس وبه قال 
مقاتل». 

)٤(‏ رواه الطبري في «تفسيره» )۳٠٠٣/۱(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وانظر: «تفسير مقاتل بن 
سليمان» (۱/ ۹۰ .)٩۱-‏ 

(4) انظر: «تفسير الطبري» .)۳٠۷-۳۰٦/۱(‏ 

(6) رواه الطبري في «تفسيره» )۳٠۷ /١(‏ عن أبن عباس ومجاهد. وانظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية 
(48/1). 





EA 
۳۳۱ والب ةة‎ 


وأما النزول: 

فقد رُوي أن عبد الله بنَ أبن المنافقٌ كان جالساً مع أصحابه المنافقين على 
قارعة الطَّريقء إذ استقبله أصحابٌُ رسول الله يك فقال عبد الله لأصحابه: انظروا 
إِلَّّ وتَعَلّموا مني كيف أردٌ هؤلاء السّفهاءَ عنكم, فانظروا كيف أَكلَّمهمء فافعلوا كما 
أفعل» فقال لأبي بكر الصدَّيقٍ رضي الله عنه وكان أولّ مَن لقيه: مرحباً بسيد بني تَيْم 
بن مُرّة القوي في دين الله صاحب رسول الله ية في الأسفارء ثاني اثنين إذ هما" 
في الغارء الباذل نفسّه وبنته ومالّه لرسول الله. 

ثم استقبله عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه فقال: مرحباً بسيد بني عَديٌ بن 
كعب بن مء القوي في دين الله الشَّدِيدٍ العٌضبٍ على أعداء اللهء الباذلٍ نفسّه ونه 
وماله لرسول الله لا. 

ثم استقبله علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: مرحباً بسيد بني هاشم ما 
خا ر سرلا 4 لان الله جل جلاله اصظفاء وخصّه من بين حلقه بالبوة: 

فقال له علي رضي الله عنه: انت الله ولا ثنافق» فإن المنافقين شر خليقة الله عر 
وعلا في الأرض» فقال: يا أبا الحسن! لا تقل هكذاء فوالله إن إيمانّنا كإيمانكي 
وتصديقنا كتصديقكم» ونحن مؤمنون في السّرّ والعلانية. 

ثم افترقواء فقال عبد الله بن أَبَيّ لعنه الله: كيف رأيتم ردّي هؤلاء عنكم؟ فقالوا: 


لازال بحر ما عشت فا . 


(0) «إذهما» ليس في (أ). 


(؟) في (أ): ابيننا». 





5 ادر ت ين 


ثم رجع أبو بكر رضي الله عنه وأصحابه إلى النبيّ ية فأخبروه بذلك» فنزلت 
هذه الآية في شأنهه”". 

فأمًا مَن حملها على اليهود ‏ وهم مجاهرون بالكفر ‏ فإنه حمل”" قولهم: 
#قَالَْاءَامَنَا 4 على الإيمان المذكور فى قوله تعالى: # وَقَالت طَأيِمَه مَنْأَه ل الْكمَرٍ 
اذى" ار عل آلب !مسوأ وجه التهَارِوَأكْفوأْ ايحم لَمَلَهُمْ معو € [آل عمران: ۷۲]. 

وأما من“ حَملها على المنافقين فظاهرٌ. 

وانتظامٌ هذه الآبة بالآية التي قبلّها: أنه ذكر في تلك الآية ما قالوا لهم» وذكرٌ في 
هله الآية فنا قال المثافقون لرك ف تله الكية مقا اله الد وف 


81 


هذه الآية مقابلة الاستهزاء بالاستهزاء. 


وقوله تعالى: وَإِدَاحْلوَأإِلَ سَيْطِينِهمْ 4: فقوله: ##َلَوَا 4 للجمع» وللواحد: 
خلاء وصَرْفْه: حلا يلو حَلُوةَ وتلا المكانُ لاء أي: صار خالياًء وخلا 
فلان" بفلان: إذا اجتمعا على الخَلُوةء وتلا بامرأته؛ أي: دخل بهاء وتلا 


)١(‏ رواه الواحدي في «أسباب النزول» (ص: ۲۲) من طريق محمد بن مروان» عن الكلبي» عن أبي 
صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال ابن حجر في «الكافي الشاف» (ص: 5): محمد بن 
مروان متروك متهم بالوضع» وسياقه في غاية النكارة. 

(؟) في (أ): «يحمل»» وهي ليست في (ف). 

(۳) «قولهم #فَالْوَآءَامَتَا4» كذا في النسخ الخطية» ولو كانت: (قولهم: ءَامَنَا4) لكان أنسب. 

(5) «من» ليس في (ف). 

(5) في (أ): «السفيه بالسفيه». 

(5) «خلاءً» ليس في (أ). 

(۷) «فلان» ليس في (أ) و(ف). 





ا لا 
والب ةة YY‏ 


إليه؛ أي: انصرف إليه للحَلوة» وحَلَّتٍِ المرأة؛ أي: صارت حََلَِّة؛ أي: طالقاً 
وخلا؛ أي: مضى. 

وأما تفسيره هاهنا: 

فقد قيل: ودا لوال سَيْطِبِنِهمَ #؛ أي: أذ فصوا إليهم. 

وقيل: أي: رجعوا إليهم. 

وقيل: أي: خلّوا مع شياطينهم؛ أي: اجتمعوا معهم على الخَلُوة ولل 4 
بمعنى (مع)» فال اللضوين شل وهر كقوله: ومن مارت حال © [آل عمران: 07]؟ 
أي : مع الله . 

وعلى هذا قولّه: للل ألْمرَافِقِ # [المائدة: ١]؛‏ أي: مع المرافق. 

وقيل: معناه: انصرّفوا من لقاء المؤمنين إلى شياطينهم» فمن دخل على أحدٍ 
ابتداءً؛ قيل: خلا به» وإذا انصرف عن أحبٍ ودخل على غيره؛ قيل: خلا إليه 

وقال الأخفش: حَلّوت إليه؛ أي: جعلته غايتي في حاجتي” 

وقال بعض الكوفيين: #حَلَواإِلَ سَيَطِينِمَ *؛ أي: صرفوا حَلُوتَهم ا 
E‏ 

فأما الشياطين؛ فهو جمع شيطان. 

وقال الخليل: كل مُتمرّدِ عند العرب شيطان. 

واختلفوا في المُرادِينَ بهذا الاسم هاهنا: 
)00 أورده الثعلبي في «تفسيره» .)٠١١ /١(‏ 


(؟) انظر: «معاني القرآن» للأخفش .)0١/1١(‏ 
(9) انظر: «العين» للخليل (5/ 7777-75)» و«مقاييس اللغة» لابن فارس (مادة: شطن). 





rt‏ عراف || ا 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم اليهو د الذين آمَروهم بالتكذيب'. 
وقال ابن مسعودٍ رضي الله عنه: هم رؤساؤهم في الكفر”". 
راا 00م 
وهم في قريظة: كعبٌ بن الأشرف» وفي بني أسلم: أبو بردة» وفي جهينة: 

عبدٌ الدّاره وفي بني أسد: عوفٌ بن عامر» وفي الشام: عبد الله بن السّوداء©©. 
وكانت العربٌ تعتقدٌ فيهم أنهم مُطّلعون”" على الغيب» ويعرفون الأسرارء 

ويّداوون المرضى”» وليس من كاهن إلا وعند العرب أن معه شيطاناً يلقي إليه 

كهائته. 
وسوا شياطينَ لبُعدهم عن الحٌء فإنَ الشُطُونَ: هو البُعد ولعْتوّهم وتّمرّدهم 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» )707/١(‏ من طريق الضحاك عن ابن عباس» و(۱/ ۳۰۷) من طريق 
محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» عن سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس. والضحاك 
لم يسمع من ابن عباس» ومحمد بن أبي محمد مجهول. 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۱/ ۳۰۷) من طريق السدي عن أشياخه عن ابن مسعود وابن عباس. 
وهذا سناد متكلم فيه كما سيأتي عند تفسير قوله تعالى: إت الل لی مدر 4. 

(*) أورده ابن الجوزي في «زاد المسير» /١(‏ 9 07. 

)٤(‏ في (أ): «حليم»؛ وفي (ر) و(ف): «سليم»» والمثبت من المصادر وستأتي. 

للك أورده السمرقندي في «تفسيره» /١(‏ 05) عن الكلبي» وذكره الثعلبي في «تفسيره» »)٠١١/١(‏ 
والبغوي في «تفسيره» (57//1)» والخازن في «تفسیره» (۲۸/۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
ولعله من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» ومثل هذا كثيراً ما يرد عند بعضهم عن الكلبي 
وعند آخرين عن ابن عباس. 

0) في (أ): «يطلعون». 

)¥( في (أ): «الأمراض». 





ا 
روا o‏ 


فان الشيطان: هو العاتي المتمرّد» ولأنَّ الشياطينَ فُرناؤهم فسَمُوا بقرنائهي ولان 
مَن شابّة أحداً سمي به» ولمّا كان هؤلاء على صفة الشياطين سمّوا بهم» ولذلك قال 
الى يه لمن رآه يتبع اا «(شيطان ينبم شیطانا». 

وقال للمارٌ بين يدي ا «فليُقاتله؛ فإنه شيطانٌ)2. 

وقال نسوةٌ في المدينة ليوسف: ما هدارا إن هذا إلا ماك كيم [يوسف: ]١‏ 
لما وان فة المللك: 

وقال النبئٌ يِّ: علماءٌ أمّتي كأنبياء بني إسرائيل ”". لما كانوا بصفتهم. 

فعلى العاقل أن ينّصف بصفة الملائكة والأنبياء» ولا ينَصِفَ بصفة الشياطين 


والأغوياء©. 


وقوله تعالى: لمعك 4: (مع) كلمة قران يقال: جاء زیڈ مع عمرو؛ أي : 
مقترناً به وفيه لغتان: تحريك العين وتسكيثهاء قال الشاعر: 


)001 رواه أبو داود (٩٤۹٤)ء‏ وابن حبان في (صحيحه)» (0417/5)» من حديث أبي هريرة رضي الله عن 
ورواه ابن ماجه (717/754) و(717/70) و(717/7) و(717/77) من حديث عائشة وأبي هريرة وعثمان 
وأنس رضي الله عنهم» وهو حديث حسن. 

۲( رواه البخاري »)٥٠۹(‏ ومسلم (056)» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(۳) ذكره ابن حجر الهيتمي في «الفتاوى الحديثية» (ص: ۱۹۹) ونقل عن الدميري قوله: هذا الحديث 
لا يعرف له مَخْرّجء لكن في «صحيح البخاري»: «العلماء هم ورثة الأنبياء». وانظر: «المقاصد 
الحسنة» للسخاوي (ص: 509). 
واللفظ الذي نسبه للبخاري ذكره في «صحيحه» في (كتاب العلم)ء (باب: العلم قبل القول والعمل) 
تعليقاً» ورواه أبو داود (۱٤۳۹)ء‏ والترمذي (۲۹۸۲)» وابن حبان في «صحيحه) (۸۸)» من حديث 
أبي الدرداء رضي الله عنه. 


() في (أ): «الأغوياء». 





0 
م سا هه 


E زل‎ ۳۳٦ 


ر چچ سے وھ 2 


3 ت ا 2 ١‏ 3 
و فان الله مَغة ورزق الله مُؤٌّتَاتٌ وغاد”") 


ويقال ااافا رین ن؟ أي : مقترتين» ويقال :جت من مّعه؛ آی: 
من عنده. 

وهو في القرآنٍ لمعانٍ: 

للقِرَانِ: وهو الأصلء قال تعالى: لوَإدَاكَافْْْمحَهعَلكَ أَمْجَليِج © [النور: .]٦۷‏ 

وللقِرَانٍ الل قال: هلدا د من میود وم مَل 04 [الأنبياء: 4 7]. 

وبمعنى: بَعْدَء قال: # وَدَحَلَ مَعَهُأَلرتجَنَ فَتَيَانِ # [يوسف: 7"5]. 

وبمعنى: عند» قال تعالى: #مُصَدّقًا لَمَا مَصَكُمْ © [البقرة: .]4١‏ 

وبمعنى: سوىء قال: اوه ماله 4 [النمل: ۰٠]؛‏ أي: سوى الله. 

وبمعنى: المعونة» قال تعالى: ناد الدب نموا 4 [النحل: 178]. 

وبمعنى: العلم» قال تعالى: # وهو مهم اد يكَتَُونَ © [النساء: .]١٠١8‏ 


وبتعتى "الامتابعة» قال تخالى : رطا هة قن ديت مك € 1 ارم 


)١(‏ البيت دون نسبة في «معجم ديوان الأدب» للفارابي /٤(‏ 5 77)» و«شرح كتاب سيبويه» لأبي سعيد 
السيرافي /١(‏ ۲۲۳)ء «الحجة في القراءات السبعة» لابن خالويه (ص: »)۲١۳‏ و«الحجة للقراء 
السبعة» للفارسي ٠94 /١(‏ 5)» و«الخصائص» لابن جني (707/1). وجاء في هامش (أ) عند كلمة 
(مؤتاب»: «راجع». 

(1) بعدها في (ف): «راجع»» وليست في المصادر. انظر: «أدب الكاتب» لابن قتيبة (ص: 0505)» 
و«المتتخب من كلام العرب» للهنائي الملقب بكراع النمل »)564/١(‏ و«حروف المعاني» 
للزجاجي (ص: ۷۷). 

(۳) « ورمن ّي 4 ليس في (ف). 








NE 
TV وال‎ 


وبمعنى: شهود الصورة» قال تعالى: الوا آَلَمَتَكْن مک € [النساء: .]14١‏ 
وبمعنى: شهود القلبء قال تعالى: ألو نَامَعَكُم 04 . 
وخ هرد الصورة والقلي» قال ال وا دى ننه 4 «الاغرات: 8د 
وأما تفسيره هاهنا: 
وقيل: معناه: إنا لكم أنصارٌ. 
وقيل: أي: إلا على ما أنتم عليه من التكذيب والعداوة. 
وقيل: أي: إِنّا على دينكم. 
و 


أرادوا الجمع بين الأمرين فخرموا منهما" قال الله تعالى: «مدَبدَيين بين دك 
اسم ر اي اي ل ر 


إل مول واب مولا © [النساء: 47 .]١‏ 
كذلك مَن أراد”” أن يجمع بين طريق الإرادة وما عليه أهل العادة لا يلتم له 
ذلك» والصَّدَّان لا يجتمعان» ومّن كان له في كل ناحية خليط» وفي كل زاوية من 
قلبه رَبيط كان تَهُباً للطّوارق» ومُنقسماً بين العلائق. 
وقوله تعالى: لمان َْبِْمُوَ 4» الهُزء: السّخرية من شيء يق عند 


ع 
صاحبه ولايّحِقٌ عند الهازئ» وقد هَرَّأ به؛ أي: خر والهزأة“ بتسكين الزاي: 


ا (ف): «لوَالَدِنَ مع 24 بدل: ١‏ َالو نامكم 14. 
(۲) في (أ): «عنهما)» وفي (ف): «عنها). 
)۳( في (ف): «رام». 


(4) في (ر): «والهزء». وفي (ف): «والهزاء). 








rra‏ ایم ب بين 


هو الذي خر مةه والسه را قتا هو الذي رالناس والاستهراء 
كال ءا بم لة الاستم ار وهو كالسكرية: 

وانتظامّه بما قبلّه: أنهم لما قالوا لشياطينهم: امک › قالوا: فما لكم 
تشهدون مشاهدهم» وتدخلون مساجدَهم» وتحُجُون وتَغْزون معهم؟ قالوا: سما 
ن مُسْتَبْرْمُونَ €. 

قيل: معناه: ساخرون بمحمد وأصحابه کا . 

وقيل: أي: مُكذَّبون بما يدعو إليه. 

وقيل: أي: ثُريهم أنّا نوافقهم على دينهم ظاهراً وباطناًء وإنما نكون معهم 
ظاهراً لنشاركهم في غنائمهم. وننكحٌ بناتهم» ونطّلع على أسرارهم”"» ونحفظ 
أموالنا وأولادّنا و نساءنا من أيديهم. 


عاد ےا 4 


.4 لآ تہ زئ یوم ويدف يوم يَْمَهُونَ‎ -)١( 

وقوله تعالى: # له زئ 4 اة وچ 

أحذها: e‏ فإنّهم أظهروا الإيمان وفي 
باطنهم النفاق» والله تعالى أظهرٌ لهم في الحال الأمان» وعاقبتهم الإحراقٌ بالنيران. 

والثاني: أن معناه: يجازيهم في الآخرة جزاءَ استهزائهم» والعربٌ تُسمّي الجزاء 
باسم الابتداء» قال عمرو بن كلثوم: 


)١(‏ في (ر): «والهرّء). 


(۲) في (ف): اسرائرهم). 





مع السلا 
سوا ةة ۳۳4 


sS AN 
الألا تجهتن اخدعليهاء جل فوق جل الجاعلت“‎ 
ون عَاقَسُمَ فع افوا‎ ٠٤١ وفي القرآن: # رۇ سيو سيه نله © [الشورى:‎ 
پتل ما عوفشر بو [النحل: 01157 اقم اعد یک عيدو عه بقل ما اَعَد‎ 
#ويمكرون ویک‎ 1۱٤۲ عَم € [البقرة: 01194 ارغوت آله وهو عه € [النساء:‎ 


َد € [الأنفال: »]٠١‏ ایک دود کد ا )ودا [الطارق: »]٠١‏ ترا كيين 4 


رو 


[التوبة: /51]» یسرون نیہ سر ال آم 4 [التوبة: ۰۲۷۹ اما عن مُسَمَهَزِمُونَ © أله 


والثالث: قول سيبويه: # أَهُيَمَرِمْيمَ 4+ أي: يوقِعْ بهم ضررَ استهزائهم» كما 
قال في الخداع: #وَمَايحْدَعُو إلا أَشْسَهُمْ 4 [البقرة: 4]» وهو كقوله: ولا يق المكر 
لمملا هَل 4 [فاطر: .]٤۳‏ 

والرابع : قول ابن عباس رضي الله عنهما : كلما أحدثوا خطيئةٌ جدَّدَ لهم نعمةً ا 


والخامس: قول الحسين بن الفضل البَجَلي رحمه الله: هو إعطاءٌ المراد في 
الحال» وأخذ البغتة في المآل» قال تعالى: فک كاش وام اذ ڪراپ فا عله 


E Tace 0‏ س 


ايوب ڪل مڪ ڪي دار ځوا يما أو وا َمَذْكهُمَمْمَدٌ ‏ [الأنعام: [<٤‏ 


)1( هذا البيت من (ر) و(ف) ولم أجده. 

(؟) انظر: «شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» لابن الأنباري (ص: ١١٤)ء‏ واشرح المعلقات 
السبع» للزوزني (ص:٠۲۲).‏ 

(۳) أورده الواحدي في «التفسير البسيط» (7/ .)17١ - ٠۷١‏ وكلمة «نعمة) وقع بدلاً منها في (ر): 
اعقوبة)» وفي (ف): «نقمة). 








ال في اد 
وعم بل با 


والسادس: أنهم قالوا للتيّ يله: نشهد إنك لرسول الله ولم يكنْ ذلك في 
عقيدتهم» ويقال للمنافق: #ذُقَإِئَلآتَالْمَرِبرالحكَرم 4 [الدخان: 49]» وليس 
ذلك من صِفتهه”". 

والسابع: قول قتادة: وهو ما أخبر الله تعالى عن حالهم يوم القيامة: "يوم قول 
TT‏ إلى أن قالوا: اله 
وک کک فنشرانفک € [الحديد: نما فلت السباطيتكية إنَامَمَكُمٌ 4 واليوم تقو 
لنا: Kae:‏ وكنتم تستهزئون""» فاليوم نحن بكم مستهزئون'" 

فيكون الاستهزاء من المؤمنين مجازاةً لهم» وإنما أضاف الله تعالى ذلك إلى 
نفسه بقوله: 8 أَلَهَْهْرِْومَ 4؛ تشريفاً للمؤمنين» وجَعْلاً لفعلهم' فِعْلّه كما قال 
لنبيّه عليه السلام: #وَمَارَمَيت إدرمی ت ولک اندر # [الأنفال: ۱۷]. 

والثامن: قول الكلبي: أنهم ضحكوا من المؤمنين في الدنياء فيجعلهم 1 
القيامة يضحكون منهم» وهو أنه يَجعل المؤمنين يطّلعون على المنافقين من 
الجنة» فيقولون لهم: حون أن تخرجوا من النار وتدخلوا الجنة» فيقولون: نعم» 
فيّفتح لهم بابٌ من النار» فيقصدون إليه. فيُغلّق عليهم, ثم یتح لھم" باب آخرٌ 


.)۷۸/١( انظر: «النكت والعيون» للماوردي‎ )١( 

(۲) في (ف): لمستهزكون». 

(۳) انظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» »)4١ /١(‏ و«تفسير الطبري» .)۳١۲ /١(‏ 
0 في (ر): اكفعلهم). 

)٥(‏ في (ر): «في2. 

(5) «لهم» ليس في (أ) و(ف). 





ا 
و ال أ 


فيقصدونه فيغلق عليهم"» فلا يزال يفعل بهم كذلك والمؤمنون يضحكون منهم» 
قال تعالى: إن أل لَجَرَمُوا اوا من الد اموأ سحن [المطففين: ۲۹] إلى أن 


وره سر صرح ره 


قال: الوم الد ءامنوای نا لْكفار يضح کن # الآيات”' [المطففين: 4 "]. 


ودلّت الآيةٌ على قُبْح الاستهزاء بالناس» وقد قال تعالى: لمرو رر 4 


عد 


[الحجرات: ١١]ء‏ وقال في قصة موسى عليه السّلام: #قالوا أَلتَحِدناهَوُوَا قال اعود َه 
اکن مِنَ التهليرت € [البقرة: 77]» فأخبر أنه فعْل الجاهلين» وإذا كان وعيدٌ الاستهزاء 
بالناس هذاء فما جزاء الاستهزاء بالله تعالى؟! وهو فيما قال النبئٌ اة «المستخفرٌ 
من الذّنب وهو مُصِرٌّ عليه کالمستهزئ بربّه)". 

ثم مُقابلة الاستهزاء بالاستهزاء دليلٌ على أن الجزاءَ من جنس العمل» وقد 
عدّدنا آياتٍ في أجزيّة أعمال السّوءء وأجزية أعمال الخير كذلك» قال الله تعالى: 
0 هَل ءاسن إلا آلإاحَسَنٌ € [الرحمن: 6٠0‏ وقال تعالى: #إلَلَدينَ َحَسَئوا لس 
واد [يونس: 55]» وقال تعالی: ادرو ن آذ کرک © [البقرة: ؟16]» وقال تعالى: 
#وَأَوفوا عبَدك وف هيك % [البقرة: »]٤١‏ وقال: إن تتصروأ أله يتصرك 4 [محمد: ۷]» 


ا هه 


وقال: #رضى الله عنم وَرص أنه # [المائدة: »]1١1١9‏ وقال تعالى: للبت دعوتحكما (Daf‏ 


ع ب اين ساس مل و 


[يونس: 89]» وقال تعالى: اجيب دعو لداع دا دَعَانكلْمَسَتَحِ بوا لي € [البقرة: .]۱۸١‏ 


2 
< 
أن 


RA 


)١(‏ في (ر): «فيقصدون إليه»» والعبارة ليست في (ف). 

(0) في (أ) و(ف): «الآية». والخبر المذكور رواه البيهقي في «الأسماء الصفات» (۳/ /01) من طريق 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «التوبة» )۸١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقال العراقي في 
«تخريج أحاديث الإحياء» (۲/ :)٠١١ ٤‏ سنده ضعيف. 


+ س وو م 


)€( «وقال تعالى: #حِبت دَعْوَنَسكُمَا 4» ليس في (أ). 





3 كاف جين 


وقوله تعالى: دهن لقيو ينمه يمهو 4: فَمَدٌ جره ومد التّهار: 
اواو ا و ف ر و الین ار داد ماقم ودمادة 
نهر آخر في مائه لازم ومُتعدٌ ومَدٌ الألف والواو والياء: تطويلهاء ومديدٌ القامة: 
طويلهاء وعد الد وا وإ دادما لها بالمداد و مداد التحيشن الحاق المدذية, 

وذكروا في الفرق بين مَدَّ وأمَدَّ ثلاثة أوجه: 

قال يونس: مَدَدْتٌ في الشَّرٌ وأَمْدَدْتٌ في الخير”. 

وقال الفّاء: مَدَدْتّ فيما كانت الزيادةٌ منه؛ كمد النهرء والإمدادُ فيما كانت 
الزيادة من غيره؛ كإمداد الجيش”". 

وقال الأخفش: المَدٌ: الئَّرك والإمداد: الإعطاء قال تعالى: #وَبَمدٌله, 
مَالْعَدَابٍ مدا [مريم: ۷۹]» وقال: يمد سَبَبٍ € [الحج: »]٠١‏ وقال تعالى: 


IG 


#فلَمَدُدهالسَمَىْمَدًَا# [مريم: 75]» وقال تعالى 221 س آتمانیدھر پو من تال ون 4 


[المؤمنون: ١٠]؛‏ أي : نعطيهم. 
وأما تفسيره هاهنا: 
فقد قيل: #وَيَدُدّمْ4؟ أي: يتركهم. 
وقيل: أي: ا 


و س 


وقيل: یطولھہ". 


)١(‏ في (ر): «تبوئته). 

(۲) أورده الطبري في «تفسيره» (۱/ .)۳١۹‏ 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ ۳۲۹). 

(4) في (ف): «نخليهم». وكلمة «أي» ليست في (أ) و(ف). 


)2( في (أ): «يطيلهم»» وفي (ف): «نطيلهم». 








سو الب E‏ 


وقال ابن مسعودٍ رضي الله عنه: يَمْلِي لهه . 

وقال مجاهد رحمه الله: : يزیدهم ا 

وقال ابن كيسان: ا 

وهي أقاويلٌ متقاربة. 

وأما الصطّغيان: فهو مجاوزةٌ الحد في اللغة» يُقال: طَعَى السّيل؛ أي: جاء بالماء 
الكثير» وطَعَى البحر: إذا هاجت أمواجه. 

وقال الخليل :هتوم الواو:والبناء أيضاً ديعا يقال طَموت: وَطعيت» 
طا ووا 

وأما تفسيرٌه هاهنا: 

فقد قال ابن عباس والسَّدّي: #فْطظْفينِومَ 4؛ أي: في كفرهم وضلالهه©. 

وقيل: هو إظهار القوة على من لا قوة له 

وقيل: أي: في غُلُوّهه”" في الكفر. 

وقيل: أي: في عتوّهم. 

وقيل: أي: في تكبرهم. 


.)۳۱۸ /۱( رواه الطبري في (تفسيره»‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في «تفسیره» (۱/ ۳۱۹). 

) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)١ /١(‏ 

(5) انظر: «العين» للخليل .)٤١١ /٤(‏ وكلمة «أيضاً» ليست في (). 
(4) رواه عنهما الطبري في «تفسيره» (۱/ .)۳۲١‏ 

(1) في (أ): (علوهم». 








3 المي ت بوي 
وقيل: أي: في جهلهم. 


وقيل: أي: في عَماهم. 

وقيل: أي: في تماديهم. 

وقيل: أي: في مجاوزتهم قَدْرَهمء ومعناه: يُطيل مهم في طّغيانهم في الدنياء 
وقيل: أي: يُطيل”" مهم في جزاء طغيانهم في العُقبى. 

وأما العَمّه: فهو التَردُدُ في الكيرة» وقد عَمِه يَعْمَّه فهو عة وعَامِةٌ وجمخه: 


ھ یہ 


عمه» قال الشاعر: 


دس 0 اس 


و همي أطْراففةفي مَهْمَه آعم ادى بالجاهلين العمّه9») 
ويقال: ذهبت إبلّه العمّيْهَى: إذا لم يَذْرِ أين ذهبت. 
وأما تفسيره هاهنا: 
فقد قال ابن عباس ومجاهد والربيع: معناه: يتردّدون7. 
وقيل: أي يتحيّرون. 
وقيل: أي: يمون“ عن رُشدهم فلا يُبصرونه. 
وهذه الصفات الثلاث ثابتةٌ فيهم: 
أما التردد: ففي قوله تعالى: مأمُدَجدَبِينَ بين دلِكَ € [النساء: 48 .]١‏ 


وأما احبر : ففى قوله تعالى: ول يَبْتَدوتَ سیا 4 [النساء: ۹۸]. 


دلق في (ف): «نطيل) ذ في الموضعين» وشاركتها (ر) في الثاني. 
() القائل: رؤبة بن العجاج. انظر: «ديوانه» (ص: .)١55‏ 
(۳) رواه عنهم الطبري في «تفسیره» .)۳۲٤-۳۲۳/۱(‏ 


(5) في (ف): «يعمهون). 





براسم السلا 
HES‏ ۳0 


وأما العَمّى: ففي قوله تعالى: لَامْبْصِرُونَ € [البقرة: .]1١‏ 


ثم قول : #فِطْفِئِنِهم يَعْمَهُونَ # مذكورٌ في القرآن في صفة الكافرين والمبتدعين 
والمرتدين والمنافقين: 

قال تعالى في الكفار: ند ارابك ما في ظفلو يموت 4 
[يونس: .]١١‏ 


2 أنه فل هار ا فى عر ¥ 


وقال في المبتدعين: # من صلل لله فحلا ى له:ويدرهم في بميمهون 
[الأعراف: .]۱۸١‏ 


SA 


وقال في الجر تديوة # وَتْمَلب أف د اتر رهم م رونوا بداو َة وَونذرهم ق 
طعْيَدنِهِم يَعَمَهُونَ € [الأنعام: .]1٠١‏ 

وقال تعالى في المنافقين في هذه الآية: وین ينهم اه 

ثم في الآية دليلٌ أهل السََّّهَ والجماعة» فإنه قال : يدم 24 وهو إثباتٌ فعل 
نفسِه. وقال: ف طَحْيدِنوم بعمهو » وهو إثبات فعل العبد. فل علي أن الد فاعلٌ» 
واا ا ال وا فول الجبرزية أن لاقم للد وقول ادر آنا 
صنمٌ لله في فعل العبد. 

ثم ما ينبغي أن يفرح العبدٌ بطول العمر وامتداده» ولا بكثرة أمواله وأولاده. 
والله تعالى يقول في أعدائه في حقٌّ العُمر”": #ونمدهم#. وفي حقٌّ المال والبنين: 
)١(‏ «في» من (ف). 


(؟) في (): «لفعل العبد». 
(۳) في (ف): «المعمر). 








3 لياف ابيز 


سور کے و ا تمانید ھر بد من مال ون 4 [المؤمنون: »]٠٥‏ وكان ل العمر لهم خڏ لان 
وكثرة الملا وارلا هم جرت 


روم و د يه 


موه 10 بر عم 


«[¥o‏ ثم قال: 2000 الات 3 [مريم: ¥4 وقد جعل الله تعالى لعدوة فى 
الدنيا فالا اوو ل فی الا خر درل ود 
وقال الله جل جلاله لمحمدٍ با ليلةَ المعراج: إن من نِحَمي”” على أمّتك 
أي قصَّرتُ أعمارهم كي لا تكثرٌ ذنوبهم» وأَفلَلْتٌ أموالهم كي لا يَشْتدّ في القيامة 
٠ 2 4‏ ۰ ص 3 5 س 
حسابهم» واخرت زمانهم كي لا يطول في القبور سه 


اد عد م3 
8 2 
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کے 
ىا 
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لس کتبا لدی مارت رھم وَمَاكا امیت ). 

وقوله تعالى: # أُوْليكَ كيك آلذِن اشرو لص الى : فالشراء: البيع» والاشتر 
الابتياع» ال المثل. 

وتفسيره هاهنا: 

في قول ابن عباس وابن مسعودٍ رضي الله عنهم: أخذوا الكفرً وتّركوا 
الإيمان“. 


(1) في (أ): «الأموال». 

(؟) في (أ): «وللولي». 

(۳) في (أ): «نعمتي». 

() لم نقف عليه. 

)0( رواه عنهما الطبري في «تفسیره» .)۳۲١ /١(‏ 





OS 
۷ سو اة‎ 


مم 


وقال قتادة رحمه الله: مَأسَْسَحَيالْصَيْعِ لاد € [فصلت: 70]17؛ أي: آثّروها. 

وقيل: أي: اختاروها. 

وقيل: أي: استبدلوهاء وهو كقوله: #وَمن يبدل ألْكُترَ لمن € [البقرة:8١٠].‏ 

ثم هذا على قول الذين قالوا: إن الآية في اليهود. يرجع إلى قوله: #إوَكاثوأين 
َل يحوت ڪل ال نَكَعُوا مكنا بجاءْهُممَاعَرَفُوأْ مروا بي [البقرة: »]۸٩‏ 
فكان هذا استبدالاً منهم الصلالة بالهدى. 

وعلى قول من جعلها في حق المنافقين-وهم لم يكونوافي الهدى قط 
فمعناه: أخذوا التفاق وتركوا الإخلاص أصلاً لا أن استبدّلوا الضلالة بالهدىء 
وهذا كما في قوله تعالى: يرجه م مِنَالظلْمت إل الور 4 [البقرة: »]۲١۷‏ وفي حقٌ 

2 مش هه 

الكفار: #يُخْرِجُوكَهُم يِسَآلنورِإِلَ ألظلَُمّتِ €» ليس هذا بطريق النقل» بل بالإبقاء 


3 . 3 0 1 5ه 8 ام 
ثم هذا مجان وهو مُتعارّف أهل اللسان» وهو أبلغ في البيان» وأوقع 


فى القلوب والآذان» وهو كثيرٌ فى القرآن» قال تعالى: #فَجَمَلَْهُمَآَتَنتُورًا 4 


ا و 
4 


[الفرقان: *7]» وقال تعالى: «إلَمَاطعَا ألما [الحاقة: »]١١‏ وقال عر وعلا: # واي ةلهم 


متو ورو ووم د 


امه الاد 4 [یس: ۳۷]» وقال تعالى: وما ریه ممن ايو إِلَاهىَ أ E‏ 


أُخْتَهَا4 [الزخرف: 48]» وقال تعالى: اؤ کرلک 4 [البقرة: ۲۲۳]» وقال هاهنا: 
ء رووص م سمدم 


#اشترواأ الصَكدرَْيا لْهُدَئْ © [البقرة: .]١١‏ 


وأصله في استبدالٍ مالٍ بمالٍ» واستعير في الهدى والضلالء والجامعٌ بينهما 


.)776 /١( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 





5-5 لداب لمعي 


معنى الاختيار والاستبدال» فكل مشتر مختان وکل مشتر ذل وكذلك2(0 
هؤلاء اختاروا الكفرّ على الهدى واستبدلوه به. 

وقد أشار إلى هين المعنيين في آيتين» فقال تعالى : #كَاَسْتَحَبو لىع ادى 4 
[فصلت: ۱۷]» وقال: #ومن يبدل الكُفْرَ بِالْإِمْنٍ € [البقرة: .]۱٠۸‏ 

وقوله تعالى: #الصَّكَرَئَالْهَدَئ 4 قيل: الكفرٌ بالإيمان» وقيل: السك بالإيقان» 
وقيل: الجهل بالعلم» وقيل: الفرقة بالجماعة. وقيل: الفاق بالإخللاص» وقيل: 
Rg NL‏ الزترا كيال 4و العم .بها 
يُوجب النارّ ضلالٌ» واختيارٌ الآخرة هدّى. والعملّ بما ينال به الجنة هدّى. 


ثم" هذا لیل على أن حكمٌ البيع يد بت بالتعاطي من غير تكلم بالإيجاب 
و مُشترين بترك الهدى وأخذٍ الضلال من غير تكلم بهذ 


المبادلة. أشار | إليه الإمام ا منصور رحمه ال“ . 


وقوله تعالى: مارب ريحت رنه تهب 4 : فالربح والرّبَح: الفضل» ونظيرهما المثل 
والمثلء والرّباح كذلكء قال 2 : «السَّمَاحُ رَباخ)©». 


)١(‏ في (أ): «فكذا»» وفي (ف): «وكذا». 

(۲) في (ف): «و». 

(9) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي /١(‏ ۳۸۸). 

(5) رواه القضاعي في «مسئد الشهاب» (۲۳) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وفيه عبد الله بن 
إبراهيم الغفاري» قال ابن حجر في «تقريب التهذيب» (ص: :)۲۹١‏ متروك» ونسبه ابن حبان إلى 
الوضع. ورواه الديلمي في «مسنده» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه به مرفوعاً كما في «المقاصد 
الحسنة» للسخاوي (ص: »,”0١‏ وفيه الحجاج بن فرافصة» قال عنه أبو زرعة الرازي في «الضعفاء» 


ف 0ه ليس بالقوي. وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»): صدوق عابد يهم . 








مالسلا 
سوال ۳4 


والتجارةٌ: مصدر (تجَر) من باب (دخل)» وانَّجّر افتعل منه» وجمع التاجر: 
النَجْرِ كالرّكبء والتجًا 4 لتجّار كالفجّار”"2» والشّجّار كالصّيّام. 

ومعناه: فما ربحوا في تجارتهم» وهي اشتراءٌ الضلالة بالهدى» وهو مَجارٌ 
واستعارةٌ كالشراء» ثم هو مع الاستعارة من مقلوب الكلام؛ ؛ كقوله تعالى: #فَإِدَاعَرَمَ 
لامر © [محمد: ١؟]؛‏ أي: عزموا عليه» وقوله تعالى: ويل إِدَايسْرِ 4 [الفجر: << أي 
يُسرى فيه» وقوله تعالى: بل کر الل وَأَلتَهَارٍ © [سبا: ۳۳]؛ أي: مكرُهم فيهماء 
ومن كان على هذا الوچه مابعته؛ فقن خسرت صَتَفْقئه» وها:ربيخث تتجارته: 

وقوله تعالى: #وَمَاكاوأْمُهْئديت ): قد مر في قوله: لبماك أيَكْذِبُونَ 4 
[البقرة: ]٠١‏ أن (كان) يصلح للماضي والحال والاستقبال"» وهاهنا قد قيل 
بالوجوه الثلاثة: 

قيل: أي: وما كانوا على الهدىء فلذلك خذلواء فاختاروا الضلالة على الهدى 

وقيل: أي #وما هم بمهتدين 4 للحال؛ لتمَشّكهم بالضلال©. 

وقيل: أي: وما يكونون مهتدين؛ أي: لا يؤمنون من بعد. 

وقيل في انتظام هذا بالأول: وما نالوا الهدى حيث اشتروا الضلالة بالهدى. 


وقيل: إنما يتجر المرءٌ للربح والاهتداء”» ولم يكن لهؤلاء رب ولا اهتداءٌ. 


() في (ف): «الفخار». 

(؟) «فقد» زيادة من (ف). 

(۳) في (ف): «وللحال وللاستقبال». 
(5) في (أ): «في الضلال». 


(4) في (ف): «وللاهتداء». 








ووم 7 وو سسا اهما 6 99 ر 


وقيل: أي: ما اهتدّوا إلى الانّجار بالتجارة الرابحة التي اهتدّى إليها المؤمنون؛ 
فقد قيل لهم -آي: الهو متوق و ر ف ن کور € [فاطر: 74]» و: هل 
اک رو ك ابال 4 [الصف: ۱۰ وقيل لھولاء: # اوک هم اخروت »* 
[البقرة: ۲۷]» و: توليك لبن روانش 4 الآية [الأعراف: 9]. 


و سرو اس سے TI U‏ ر 


(۱۷)- مھم كمل ای سود تارا فما 

وقوله تعالى: لمعنه #: المَثّل في القرآن لعشرة معانٍ: 

للصّمّة: قال تعالى: ونه الْمَكَلُ الْخَمْلَ 4 [النحل: ١٠]ء‏ وقال: ذلك مَتَلْهُمْ ف 
الور © [الفتح: ۲۹]. 

وة قال تعالى: لايرب يهالم € [النحل: ٤۷]؛‏ أي: لا تصفوا لله 


2 


2 


الاشياة: 

وللتّوع: قال الله تعالى: # وَلْقَدَصََبََانا في 
أي: من کل نوع. 

وللعيّرة: قال تعالى: '#مَجَعَلْتهُمْ سكت وَمَكَلَا لَلخرِيت € [الزخرف: 01]؟ أي: 

وللإمام: قال الله تعالى: # رلته ملد لبتي إِسَوبيلَ 4 [الزخرف: 155]. 

وللحال: قال تعالى: #مَكَلْهُمْكمَكَلٍ الى أَسْنَوْمَدَ را © [البقرة: ۱۷]؛ أي: حالهم 
كحال المستوقد. 


سس سا م روس 
26 .م 


لاد رر 
هلذا ألْمَرَءَانِ من كل مثلي © [الروم: 04]؛ 


)١(‏ «أي المؤمنون» من (ف)» والصواب: «المؤمنين». 
(۲) فى (ف): «وللتشبيه». 








E 
۳01 سیو اة‎ 


ر 


نه نزو الْحيَؤةَ لديا 4 [آل عمران: ۱۱۷]. 

وللمثال: قال تعالى: لاما مكل الْحَيَؤو لديا &. 

e‏ ما 
کال 

وللعذاب: قال تعالى : #كمكل آل ِي مِن قَيّلِهِمَ 4؛ أي: عذاب هؤلاء كعذاب 
الذين من قبلهم. 

والمَكّل في اللغة: الشّبَّه والوال: ما يُمائلٌ الشي ۶ والتّمْئال: الصورة. 

وفي القرآن أمنالٌ» وهي للإيضاح والإبلاغ فإنه أوجَرٌ في الذّكرء وأَوكَمُ 

وقالوا: إن المَكّل للكلام كالمرآة للوجهء يّرى الناظرٌ فيها مَل وجهه. فيقفُ على 

لاع ورت ار مايرا وار اتيم خاي مدي كفي العام 

ووصوله إلى مراد قوله للمُتأمّل”")» مع ما تذهبُ النَفْسُ فيه كل مَذهب» وتستفيد 

ونوخ ذلك في واحد: أن الله تعالى قال: #إتما مکل لیوو الدیا كو # 
[يونس: 4 فتکلّموا في معنى تمثيله بالماء فقيل: : إن الماء إذا قل قع» وإذا كثرٌ 
ضر ففي القليل التَطهُرٌ من الحَدَّث والجَنابة والحيض والتٌّفاسء واتخاذ الأطعمة 
والأشربةت وف الأعيان النجسة» وسقي الدّوابٌ والأراضي والأشجارء وإحياءٌ 


() في (ر): «ما تماثل للشيء». 
22 في (01: «للتأمل». 


)۳( في () و(ف): «ايستفيد فيه بدل (وتستفيد منه». 








ES gU 
الس ت ا‎ oY 
3 ع‎ 3 r و 5-00 0 مر ر 5 ۶ ت‎ 
الفلاة» فإذا كثرٌ هَدَمَ البتيان» وأفسد الزرع» وقلع الأشجار» وشق الأنهار. وسد‎ 
الطرق» وأغرق الناس.‎ 
وكذا المال القليل: تُكمّى به المُوّنء وتُقام به المصالح» ورود به للمعاد‎ 
فإذا كر ورد الات ورل الات وأوزت الغهاء و ا و أك الأعذاء‎ 
والحسّاد.‎ 
2” وقيل: إذا قل الماءٌ أجريته حيث شعت وفيه الحياة والعمارة ؤإذا كر جرى‎ 
حيث شاء» وفيه الخراث والاماتة» اال المال» وعلى هذا“ جميع الأمثال.‎ 
وقوله تعالى: #كَمَدَلٍ الى أسْمَوهَدَ را 4: أي: أشعل”" نارا» يقال: وَقَدَتٍ النارٌ‎ 
وقوداً؛ آی: اشتعلت» ووا غيرُها واستوقَدَها؛ أ أشعلّهاء والوّقود بالفتح:‎ 
الحَطب؛ لك تدع النار» والوقد بفتح الواو والقاف: النار» وو ده‎ 
والاستيقاد هاهنا كالإيقاد"'. بمنزلة الاستيقان والإيقان» والاستخراج‎ 
والإخراج. والاسترهاب والإرهاب» وكذا قال الأخفش: إن معناه: كمثل الذي‎ 


ع 5 
اقغل انار شب 


)١(‏ في (): «أجراك». 

(؟) في (ر): «على» بدل «وعلى هذا». 

() في (أ) و(ف): «اشتعل»؛ وكلمة: «أي» ليست في (ر). 
(5) في (أ): «بفتح الواو). 

(4) في (ف): «(شدیده». 

(5) في (ر): «الإيقاد». 

(۷) في (أ): «اشتعل». 

(۸) انظر: «معاني القرآن» للأخفش /١(‏ 07). 





ا ا اسلا ل 

oY سوا‎ 

ويقال: استوقد؛ أي: سأل غيرّه أن يُوقد» فإن سينَ الاستفعال للطلب والسؤال. 

واختلفواة في المُرادِينَ بهذه الآية: 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في رواية» وسعيد بن جبير» ومحمد بن 
کعب» وعطاء؛ ويمان بن رتاب: جو ليهو و ا يُقرّون بالنبيّ كل قبل 
مبعثه» فكانوا في نورء فلمًا بُعث جحدوه» فصاروا في الظّلمة؛ كمّن أوقد ناراً في 
المفاز 25 للأمن و فص 2 600 

وعلى هذا" جاء عنهم في قوله: ذهب اهرهم 4؛ أي: أرسل عليها ريحاً 
عاصفاً فأطفأتها“» وهو ما جاء في صفة اليهود لعنهم الله في آية أخرى: الما دقوأ 


مر 


تارا لحر ؛ ای مع محمد» اھا € [المائدة: .]١٤‏ 

وقال ا وقتادة والضسًاك والسدي والقتبيٌ - وهو قول ابن عباس» وابن 
مسعودٍ رضي الله عنهم -: الآية في المنافقين» آمنوا بالشهادة كما آمن صاحبٌ النار 
فك المفازة" ثم زال ذلك بالموت“ 


)١(‏ في (ر): «المغارة». 

() أورده السمرقندي في «تفسيره» )٥۷ /١1(‏ ابن عباس رضي الله عنهماء وأورده الثعلبي في «تفسيره» 
))١/1(‏ عن سعيد بن جبير ومحمد بن كعب وعطاء ويمان بن رئاب. 

(۳) في (أ): «ولهذا» بدل من «وعلى هذا». 

)٤(‏ في (ر): «فأطفأها». 

(5) في (ر) و(ف): «مقاتل بن حيان». 

(5) في (ر): «المغارة». 

(۷) رواه الطبري في «تفسيره» (۱/ ۳۳۷ -۳۳۹) عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم وقتادة 
والضحاك. وانظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» »)4١ /١(‏ و«تفسير السمرقندي» .)٥۷ /١(‏ 





of 


ثم إنما قال: مل اَی سود تارا على الوحدان وإن كان معنی” قوله: 
#مَكَنْهُمْ 4 على الجمع لوجوو: 

أحدها: أن معناه: مَكَلُ كل واحدٍ منهم كمل المستوقد» وهذا" كقوله تعالى: 
ع ار وه ا ] ولم يقل: أطفالةٌ وإن خاطب الجمع؛ لأن معناه: 
يُخرج كلّ واحلِ منكم طفلاً 

وقيل: هو اسم جنس فيصلح للواحد والجمع. 

وقيل: المُوقِدُ للجمع يكون واحداً والمستضيئون كثيراً. 

وقيل: هو تمثيلٌ فعلهم لا أعيانِهم» ومعناه: مل فعل المنافقين كمل فعل 
المستوقد» وكلا الفعلين واحد» وإضمارٌ الفعل في الاسم جائز كما في قوله: # ما 
فک بعک اَمَف وَبحِدَوِ 4 القمان: ۲۸]؛ أي : كَل نفس واحدةٍ يا 

وقوله تعالى : Î EY‏ ضَآءَتٌ مَاحَوْلَهُ 4: أي: أنارت» والضوء: النور» وضاء؛ أي 
نار وأضاءً يكون بمعنى ضاء أيضاً لازماًء ويكون متعدّياً بمعنى نور» وهو في قوله: 
لما اسا َم 4 [البقرة: ]٠١‏ لازم ويكون ضاء وأضاء بمعئّى واحدٍ, كقولهم”: نار 
وآنار» وبان وأبان. 

وفي هذه الآية: لم اهت ماعو متعدّ لأنه ذكّره بالتاء» ومعناه: فلما 
نوّرتٍ النارٌ المواضع م التي حول هذا المستوقد» ولو كان لازماً لكان يقول: فلما 
وا فا حر ننه لان مامد 


)١(‏ «معنى) من (ف). 
() في (ف): لوهوا. 
(9) في (أ): «واحداً كقولك»» وفي (ف): «واحل كقولهم)» بدل: (بمعنى واحدٍ كقولهم). 





د 
سوال ةة oo‏ 


فإن قالوا: هل بين الضوء والنور مغايرة» أو هما شيءٌ واحد؟ فإن كانا عَيرّين 
فلم أثبتتهما جميعاً في شيءٍ واحدٍ هاهناء فقال”": فما اهت ما هدهب لَه 
وره 4؟ وإن كانا واحداً فلم غايّر بين الكلمتين؟ 

قلنا: هما واحدٌّ هاهناء وإنما ذكرهما جميعاً لأنه أعدّبٌ لفظاء وأحسنٌ نظما 
وأبلغ في الفصاحة» وألطف في العبارة» من الإعادة بلفظ الأولء ودليلٌ اتُحادهما 
قولّه تعالى في صفة نور المعرفة: لأيَكَدرَبتايْضِىَ 74" [النور: 0-] وقال تعالى: ور 
عور 4 [النور: »]۳١‏ وقال في التوراة: # ولقد ءاسا موسي وهدرون اران وضياء 4 


ریم ی ر چا رر 


[الأنبياء: ]٤۸‏ وقال فيها أيضا: # اناالا ارده فيباهدى وور € [المائدة: 4 4]. 


وقوله تعالى: ##مَاحَولهُ4؛ أي: جهات المستوقد, يقال: حَؤْلّه وحَوَّالَيْه 
وحَوْليه. 
5 ص 5 .0 5 34 2 
وقوله تعالى: ذهب نورهم 4: أي: أذهبه الله. والذهاب والذهوب: 
الانتقال» والمَذُهب: الطريقء والڏهاب: الزَّوَال أيضاًء قال تعالى: #إِتَمَابرِيدٌ 


رور و ورو 


آله لي ذهب عنحكم الرس أهل ايت 4 [الأحزاب: ۳۳]؛ أي: ليزيله. 
و(ذهب) لازم ويصير متعديا بالا كمايقال: 3 فلانٌ وأتى به غيره» وذهب 
هو وذهب به غیره» وقام هو وقام به غيره. 


والنور هاهنا: ضوءٌ النار التي أوقّدوهاء وإنما لم يقّل: بنارهم» وَإِنْ كانت هي 


)1( في (ر): «مغايرين»). 
(؟) في (ف): «ثم قال». 


)۳( في (ر): لويكاد ريه نضىء ولو لم تم 3 ا4 . 
(5) في (أ): «فيها آيات». 








° وو سبر ا ف یا 


المذكورة قبلّها؛ لأن للنار شيئين: حرارة ونوراً؛ واللهُ تعالى أذهب النورٌء وبقي 
عليهم الحرّ المحذور". 

والإمامُ أبو منصور”" رحمه الله يشير إلى أن معناه: اذهب الله تعالى نور 
بصرهم"» على ما نبين إن شاء الله تعالى. 

وقوله تعالى: ورگ في ظلْمدت 4: 1 خلاهم في لمات هي جمع 
الُلْمقَ وعم ع E‏ 3 الظّلّمات بضم اللام"», 7 الفلّكّمات بفتح اللا 
و5١‏ ال اترا ات 

وهي الظلمات المحيطة به من كل جهة» ففي كل جهةٍ ظلمةٌ» ومن الجهات 


وأما 3 نر : 
فقد قال الحسن: هو النورٌ الذي أظهّروه للرسول بالإسلام» قطعه الله عنهم 
بالموت في قبورهم. 


0 


وقال أبو بكر الأصمٌ: ذهب الَهرثوره € أي: سوّد وجوههم في الآخرة عقوبة 
لھ . 


وقيل: معنى #وركهُُ ف ظلْمتٍ ؛ أي لم يأتهم بضياء يبصرون به. 


)١(‏ في (ف): «وبقي عليهم الحر المحرور»» وفي (ر): «وبقي عليهم الحرارة». 

(؟) في (أ): «المنصور» بدل: «أبو منصور». 

(۳) انظر: «تأويلات آهل السنة» (۱/ ۳۹۱). 

)€( في (ر) و(ف): «وتجمع على الظلم بالضم». 

)٥(‏ في (ف): «التفسير؟. 

(0) انظر القولين في «النكت والعيون» /١(‏ ١۸)ء‏ لكن الأول فيه دون نسبة للحسن ولا لغيره. 








د 
سوال ov‏ 


وقيل: أي: لم يُخرجهم منه» كما يقال: ترکه في الدار؛ أي: لم خر جه منهاء 
وهذا تأويل المعتزلة؛ فإنهم لا يقولون بخلقٍ أفعال البشر من الله تعالى. 

والصحيح من التأويل عند أهل السنة والجماعة: #وَرَكَهُم 4؛ أي: جعلهم في 
الظلمات» وهو كقوله: َة صدا © [البقرة: 174]؛ أي: جعله صلداً. 


< 


وقوله تعالى: #لاببَصِرودَ #؛ أي: لا يبصرون ما حولهم لذهاب النور. 


ثم إنما قال: «وَرَكَهُمْ في ظلْمَ لَاببْصِرُونَ 4 بالجمع» مع أن المذكور في أول 
الآية: #الَذِى أسَْومَدَ تارا فما أَضَاءَتٌ مَا حول وهو واحد؛ لِما مر أن المُوقد واحد 
والمصطّلُون" جمع. 

أو ريد بالواحد الجممٌ من الوجه الذي مر وهو كقوله: « ولج 
ادق وَصَدَّقَ بد أك هم لنمو € الزمر: ۳۳]» وقولِه تعالى: $ بم 
سكم هرلو ووي ثم في آخره: و لاحو علي ولاهم روت ) 
[البقرة: ؟17]. 


N E 


اوس 


6 س. م 5 07 0 و 

ومعنى الآية في قول ابن عباس وقتادة والضحاك ومقاتل والسدي: مثل 
المنافقين في كفرهم ونفاقهم كمثل رجل أوقد نار في ليلةٍ مظلمةٍ في ماز" 
وامتنتضاء بهنا واستدفاً اء رائ ها خوله وائقى ماخدروغاف فامين»فبينا هو 
كذلك إذ ّمت ناره فبقى فى ظلمة خائفاً متحيّراء فكذلك المنافقون إذا أظهروا 


)١(‏ في (ر) و(ف): «حوله). 
00 في (أ): «والمبطلون». 
(۳) في (ر): «مغارة). 








ال فاد 
۳0۸ لیر ف ا 


كلمة الإيئان واسغارواكورها"" و اع وا تعرها و اموا هکوا 
المسلمين ووارثوهم وقاسموهم الغنائم وأمنوا على أموالهم وأولادهم فإذا 
ماقتو نا فوا إلى ی ر و ا 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: في هذه الآية كشفٌ قوله: # زئ 
ب # وقوله تعالى: #وَهْوَحَدبِعَهُمَ # [النساء: 147]» فإنه فضّحهم في الدنيا والآخرة» 
لأنهم”* طلبوا بنفاقهم الأمنّ فأعقبهم الله خوفاً دائماً كما قال: يبون ملّصَيْحَةٍ 
ڪلم هاعد و4 [المنافقون: 4] وقال: رأ ألَدَنَ ف هلويم مَرَسيظرُ َك مر 
لْمَعْنىَعَلّهِ بَِلْمَوْتٍِ 4 الآية [محمد: »]٠١‏ وقال: إا جاه لوف رايهم بترو يك 
وا دود عبن كَلدِى ست مد اموب € [الأحزاب: ۱۹]» وقال: # يحَدَرُ ألْمتففوت أن 
ازل عليه شور 4 الآية [الترية:4+]: 


ee 


3 


غا يذللك فطردوهم. قال الله تعالى : ماهم وَلَامِهُمَ ‏ [المجادلة: «1٤‏ وقال الله 
تعالى: #مدبدوون بن درك لك لَه إل هو Se‏ ا 
الان وا 


فمدَلُهُم كمل مستوقدٍ النار ليستضيء بها وينتفعَ بحرّهاء فأذهب الله تعالى 


بصرّه فذهب ما كان يأمل من الاستضاءة بضوئها والانتفاع بحرّهاء وأعقبه خوفٌ 


)١(‏ في (ر): «فاستناروا بها». 

(۲) في (ف): (واستعزوا». 

(۳) في (أ): «فأمنوا». 

0 رواه بنحوه الطبري في «تفسيره» (۱/ ۳۳۹-۳۳۷) عن ابن عباس وقتادة والضحاكء واختاره. 


(4) في (ر): «فإنهم». 








NAA 
۳0۹ کا‎ 


الإحراق لو دنا منهاء وذهب الانتفاعٌ بحرّها في البرد وإصلاح الأغذية بها بذهاب 
البصرء وأمّا في الآخرة فما ذكرنا من جواب المؤمنين لهم عند اقتباس النورء 
وضحك المؤمنين منهم وهم في النار". 
د 8 3 

8-10 کم هم اجنو 4. 

وقوله تعالى: ¥ م الصَّمّم: انسداد خروقٍ المسامع» والأصهٌ: الصخر 
الأملس» والجَذّرُ الأصمٌ: أصل الحساب الذي لا يَصل إلى معرفته العباد» والقناة 
الصَّمّاء: التي ليست بمجوفةء والصّمّاء: الداهية» والصّمّة: الشجاعء والصّمّة: 
الاأسده وتار مف أي : ا وصمَامُها: سدادها. 

5 2 و 0 وو 7 و عو 

وأصل كلّه: السد والشد والأصمٌ: النعتُ من الصّمَم» وجمعٌه: الصمّء وكذا 
كل أَفْعَلَ كان نعتاً مما هو خِلْقةٌ فجَمْعُه: الفُعلء ومِثْله: البّكُمُ والعُمْيء فإن كان اسماً 
فعَلَى الأفاعل يُجمع؛ كالأرنب والأرانب» والأعجم والأعاجم» فإن كان نعتاً مما 
هو اف فعلى الفَعلى؛ كالأعجّف والعجفى» حمق والحمقى. 

وقوله تعالى: بكم 4: فالبَكَهُ": هو الخَرّسء وهو آقَةٌ في اللسان لا يتمكّن 
معها أن يعتمد مواضعَ الحروف. 

وقيل: الأبكم هو الذي يولد أخرس. 


وقيل: هو الخَرّس مع ذهاب الفؤاد. 


.)۹۱-۳۹۰ /۱( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 
في (أ): «البكم».‎ )( 








: لازا ف د 


وقوله تعالى: ع #: فالعَمّى”': ذهات بصر العين والقلب. والعمَّايّة: 
الكوالة والعيح 07 اللمقاء ا و 

والنعتٌ من البكم: الأبكم» وجمعه: البكم» ومن العمى: الأعمى في 
العين» وجمعه: العمْي» ومن القلب العَميء وجمعه: العَمُونء قال الله تعالى: 
بهم مِنْهَاعْمُونَ 4 [النمل: 17]. 

ثم رفمٌ هذه الكلمات بإضمارٍ كلمة: هم» أي: هم صم بكم عمي. 

وقرأ عبد الله بن مسعودٍ رضي الله تعالى عنه: (صمًا بُكماً عُمياً) ”» ولنصب 
ذلك ثلاثة أوجه: 

أحدها: وتركّهم هِدًا كنا عنما 

والثاني: على الذمً. 

والثالث: على الحال. 

وأما تفسيره: 

يبد فان اد أ اهن عن ا ای ی عن ا ع عن 
إبصاره“. 

وقيل: أي: يتصامّون ويتباكمون ويتعامّون مع قيام الآلات» في الإعراض عن 
الحٌّ الذي قامت على حقيقته الدلالات» وقد قال قائلّهم: 


)١(‏ في (أ): «العمى». 

)۲( في (ر) و(ف): «(والعماء). 

(۳) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١١-٠١‏ 

)€( رواه الطبري في «تفسيره» .)۳٤۸ /١(‏ ووقع في (ف): «عمي عن الإبصار». 





ا 
SES‏ م 


٠ 5 5 0‏ 1 1 م : 32 
قلمابدالك من زور ومن كذب حجلمي أصم وأذني غير صمّاء”" 
وقيل: معناه: كأنهم صم بكم عميٌ» فإنهم لا ينتفعون بهذه الآلات مع وجودهاء 


00 


فكأنهم عدِموهاء وهذا كما 7 سمي الكافر ميتاً؛ لأنه لا ينتفع بحياته. 

ثم لما وصفوا بهذه الصفات في الدنيا عوقبوا في الآخرة بحسّبها"» قا 
تعالى : #وتحشرهم يوم الْقيِمَةِ عل وجوههم عميا وَيُكناوَصُمًا € [الإسراء: ۹۷] فلا يسمعون 
سلامَ الله» ولا یخاطبون الله ولا يرونه» والمسلمون كانوا سامعينَ الحقٌّ قائلين 
بالحقٌّ ناظرينَ إلى الحق» فيكرمون يوم القيامة بخطابه وسلامه ولقائه. 

وقوله تعالى: #قَهُمٌ اعود € الرجوع: الانصرافء والرّجع: الصَّرفء فيكون 
رجع سالماً ومتعدياًء والرّجَاع: رجوعٌ الطير بعد قِطّاعها؛ أي: خروجُها من بلاد البرد 
إلى بلاد الحرٌّء والإرجاع: سِمَنُ الإبل وخسن حالها بعد هُزالهاء ورجعة الروج في 
المطلقة بفتح الراء وكسرهاء والرّجعى: الرجوع» والمرجوع: جواب الرسالة. 

وتفسيره هاهنا: 

لا يرجعون إلى الحق. 

5 2 ا و 

وقيل: عن التعامي والتصام والتباكم. 


وقيل: إلى رؤية الحق وسماعه والتكلم به. 


)١(‏ البيت لبشار بن برد» كما في «جمهرة الأمثال» للعسكري ٠ /١(‏ ؛» ودون نسبة في «الأمثال» لأبي 
عبيد (ص: »)١57‏ و(عيون الأخبار» لابن قتيبة (۱/ 07"98). 

(0) في (أ) و(ف): اليسمى). 

(9) «ثم): ليست في (ر). 

(4) في (أ) و(ف): لبجتسها». 





3 
2 سر وو 


ال ف اد 
1Y‏ 


7 مو سے مھ ب 


وقيل: إلى ثواب الله تعالى. 

وأفادت الآية أنهم كانوا يستطيعون الرجوعَ باستطاعة سلامة الآلات» حيث 
ا اله بترکه» وأن قوله تعالى: # ضعبك ع 4 ليس بنفي الآلات» بل هو 
ني تركهم استعمالها. 

ثم إن الله تعالى تدب الخلق إلى الرجوع إليه والائتمار" بأمره والانتهاء 


بنهيه بقوله عز وعلا: # وَكَدَلِكَ فصل ليت ومهم يَنَجِمُوَ € [الأعراف: 174] فمن 
لم يَرجع إليه اختياراً يرجع بالموت والبعث إجبارا) قال تعالى: # کل فی ں دای 
اموب اموت € [العنکبوت: 07]» وقال تعالى: ولایو مار جو يدل 
َه [البقرة: »]۲۸١‏ ومّن رجع إليه في الدنيا بفعله وحقّق ذلك بقوله: رابا 
لجعو [البقرة: ]٠١١‏ كان رجوعه إليه بالكرامة» ويخاطب بقوله: #يكأيها لئس 
لْمطْمَييهُ © ارج ىإ ل ريك ية الآية [الفجر: ۲۷]. 

e e عد‎ 


ر وص روم 


(19)- # أوْكصَِبِ من السَمَكِ ویوظلمت وَرَعَد ورف يحَعَلُونَ أبعم ف داهم مَذالصوعِق 
حَدَرَالْمَوْبْ وَََهُي طالْكَنَ #. 


أحدها: للشك» قال تعالى: الوا يتايو ما أو بعص يوم € [الكهف: 19]. 


)١(‏ في (أ) و(ف): «بالائتمار». 

(0) في (ر): «اختيارا رجعوه إليه إجباراً بالموت والبعث» وكذا في (ف) لكن سقطت كلمة: 
(إجبارا) منها. 

(۳) «جاءت»: ليست في (أ) و(ف). 





NEA 
۳۳ سوال‎ 


وللتشكيك: قال تعالى: فإ مات أَوَفْيّلَ4 [آل عمران: »]١44‏ وهذا غيرٌ 


الأول» هذا إخفاء الحال على السامع من غير شك من القائل. 


وللتخيير: قال تعالى: کف رن إطعام عَمَرَةَ مسك € إلى قوله تعالى: أو 
ری ررقو # [المائدة: ۸۹]. 

وللإباحة: قال الله تعالى: # ف لدعا واه واد أدعو ا ليمَنَ € [الإسراء: »]١٠١‏ وهذا غير 
لفقي ةلد يان أن ر اذم لكل و زاود الأباعةه له أن ا 
وله أن يفعل أحدهما. 


700 رار 


ويل قال تعالى: لماجي وا اال بحا ارون لله و سول * الآية [المائدة: 
۳ كل عقوبة منها لجناية غير الأخرى. 


27 َع .و 


وبمعنى الواو: قال تعالى: ایندد ومنت © [طه: 44]: 
وبمعنى: : بل» قال تعالى : كلم ابص ر أوهو آفره رب € [النحل: .[VY‏ 


وبمعنى: ولاء قال تعالى: #وَلَاتطِعْ متهم می اشا أَوَهَعُوَا € [الإنسان: 4 ؟]. 


1ك ےھ ص یر 3 


وبمعنى: حتى» قال تعالى : لس لك نامر سی أَوْيَوْب علوم [آل عمران:۱۲۸]. 
ولذكر شيئين يتعلق الحكمُ بأيهما وجد أو”'بهما إن وجدا: قال تعالى: 
کات منك ميض أَوَطَلَ سَمَرِ 4 [البقرة: 184] وقال تعالى: مَل اوغلب 4 
[النساء: 74] قل المسلم الكافرٌ أو قل الكافرٌ المسلم؛ أو اجتماع الا 


واحدٍ منها بسبب استحقاق الآخر ٩‏ 


)000 في (أ) و(ر): (و». 
(؟) من قوله: «قتل المسلم الكافر...» إلى هنا من (ر)» وقد استدرك بهامشها وعليه علامة التصحيح. 








5 ندا ت لبد 


وللدخولٍ بين مذكورَين ومُلحقٌ”" بهما مذكوران بينهما كلمة (أو) أيضاً: 
والمراد تعيينٌ أحدهما لأحدهما وتعيينْ الآخر لخر قال تعالى: اوآ ويا 
لعل دى َوْفِ صل ميب 4 [سبا: 4 ؟]؛ أي: إِنا عَلَى هدّى وإنكم لفي ضلالٍ مبين. 

وللذّكر بين أمرين» وتومّم أنه مخيّرٌ بينهما ویباځ له كلاهما: والمراد به أنه 
لو فعلهما لم ينفعاه» ولو فعل أحدهما لم ينفعه» قال تعالى: # أَصَلْوهَافاصَيروا ولا 
صَيروأ 4 . 

ولاحتمال وجهين أو وجوه مما يُستعمل فيه: كما في هذه الآية: # أَوَكَصَيّب # 
يحتول أن يكون للتخيير؛ أي: إن شئتم فاجعلوا مَكّل المنافقين كمَكّل المستوقد نارأً» 
وإن شئثم فاجعلوا متهم كمَثّل أصحاب صَيِّبٍء ويجوز أن يكون بمعنى الواو؛ أي: 
وكصيب» ويجوز أن يكون بمعنى: بل» ويجوز أن يكون للتفصيلء فالتشبيه الأول 
لشيء”" والثاني لشيءٍ آخر على ما بین إن شاء الله تعالى. 

وقوله: #كصَيْبِ € الكافٌ للتشبيه» وهو أحدٌ أقسام البلاغة» وهو أبلغ في 
المعنى» وأوقعٌ في القلب» وأعذبُ في الأسماع”"» وأوصل إلى المراد. 

وهو في القرآن كثير: 9 كُشْجَرَةَطْيَبَةٍ € [إبراهيم: ؛ »]١‏ 9 كُشْجَرَوَ َة © [إبراهيم: 
1« #كَمَاِِقِيعَةٍ € [النور: ۰)۳۹ كرما ٍأَسْمَدَّتَ يِه ارح € [إبراهيم: 118 #أكَمتَلصَقَوَانِ ‏ 
[البقرة: 0177 #كمَكّلٍ الب € [الأعراف: 21177 اوي اذم 4 [الأعراف: 1079] 
نارکا لامر 4 [الشوری: ۳۲]» ا اعجار ل ارب [الحاقة: ۷]» #كَيشْكَوْوَ فيا 
عِصبَاحٌ # [النور: »]۳٠١‏ کاتہا کرک دی € [النور: «o‏ تل حَبَّةَأَنسَتَ سَبْمَ سبع سابل 4 


)١(‏ في (أ) و(ف): «ويلحق». 
)۲( في (ر) و(ف): ابشيء). 
)۳( في (أ): «السماع». 








داب السلا 
سوا ةة مجم 


سرس ا 


ا e‏ € [البقرة: 710] كما نرنه من السَّمَلَهِ € [يونس: 4 ؟]» 
متَلِحَيثٍ € [الحديد: 21٠١‏ کم جراد كر 4 [القمر: ۷[ (ڪالمه ن الْمَنقُوفٍ 4 
[القارعة: 1 مان4 [الرحمن:۳۷] # لعا انه روش طبن 4 [الصافات: ٦١‏ ]» 


اس راو ور 


لیاوا يماو ْمَل € [الكهف: ۲۹]» م ولو كوت 4 [الطور: [۲٤‏ # کاس 
کون € [الصافات: 9 4]» 3 کنن الْيَاهوبوَالْمَرجَانُ ‏ [الرحمن: 58]. 


مع ين ا ا 


هه و 00 


والصيّب: السحاب ا قال أت دت 


ت ا 0 وتوا عر ارق ر 2 هو کل 


)١(‏ نسب لعلقمة بن عبدة في «المفضليات» (ص: »)۲۹٤‏ و«الزاهر» لابن الأنباري »)۲٠١ /١(‏ وهو 
في زيادات ديوانه (ص: ۱۱۸)» ونسب في «مجاز القرآن» /١(‏ 77), و«الصحاح» (مادة: ملك)» 
لجاهلي من عبد القيس يمدح بعض الملوك» ودون نسبة في «الكتاب» /٤(‏ ١۳۸)ء‏ والإصلاح 
المنطق» (ص:١۷)»‏ و«معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 7 .. وقال السيرافي في «شرح أبيات إصلاح 
المنطق» (ص: :)۲٠۷‏ يروى لأبي وجزة يمدح عبد الله بن الزبير» ويروى لرجل من عبد القيس 
يمدح النعمان. 

(0) انظر: «ديوان الهذليين» »)٥ /١(‏ و«اجمهرة أشعار العرب» (ص: ٦‏ ۲۰)» و«المحکم؟ لابن سيده 
۲/۷ و«الفائق» (۳/ ۱۸۷)ء و«اللسان» و«التاج» (مادة: قرر)»ء وفيها جميعا: سقاها وابل» 
وفي «المفضليات» (ص: 577): (سقاها صائف). وجاء في هامش (): «أثجم المطر: كثر 
ودام». وفي هامش (ف): «قرار: جمع قرارة» وهو مستقر الماء» وقيعان: جمع قاع» وهو الأرض 
المستويةء وأئجم أي: دام» برهة: وهلة» مايقلع أي: ما يسيل» يقال: أنجم المطر: إذا دام وأئجم: 
إذا أقلع سريعاً». ووقع في جميع المواضع من حاشية ومتن في (ف) بدل «أثجم»: «أتخم» ولا 
معنى لها هنا. 





" ال فالا 
5 7 چچ سے وم چ رو سوھ 


a‏ كما رف ةئر انلز تومه جم او دوعيف 
كالسيّد والجيّد والطيّب والليّن» إلا أن السيّد والجيّد واويّان والطيّب والليّنَ يائيّان: 
وأصلهما: طَيْيبٌ ولَيين فصارتا واحدة بالإدغام. 

وتفسيره هاهنا: المطر"» في قول ابن عباس وابن مسعودٍ رضي الله عنهم'". 

وقد قال بعضهم: ی کسحاب» لأنه تعالى قال: #فيوظاحت ورعد ور #. 
وذلك في السحاب لا في المطرء وسمِّي السحاب صيّباً لأن الصيّب منه» وهو المطرٌ 
الذي يَصوبٌ» أ رن 

وقوله تعالى: مإينَأَلَمَآةِ 4 فالسماء” في اللغة: سقف الدنياء والسماء: 
الات اشنا« والننجاء الفط اها و اة سف ال اها و انما 
ظهر الفرس أيضاًء وهي في القرآن على وجوه ذكرت: 

للسموات السبع: قال تعالى: #ثُمَّأسْتَوكإِلََلسسمَآءِ وهن 4 [البقرة: ۲۹]. 

وللسماء التي تلينا: قال تعالى: # أف ينظروا لل اَمَك فوَفهَمَ * [ق: .]٦‏ 

وللسحاب: قال الله تعالى: #وَأَترّلَ ملسَمَآوماكَ © [البقرة: ؟؟]. 

وللمطر: قال تعالى: رس ل الس اکم يَدْرَارا # [هود: .]5١‏ 

وللهواء: قال تعالى: #أَصَلْهَاتَاِت وفرّعهافى الما 04 [إبراهيم: 4 7]. 


ا کر 


ولسقف البيت: قال تعالى: #فَلَيمَدَد يسَببإِكَالسّمكِ © [الحج: .]٠١‏ 


)١(‏ في (أ): «أو كمطر). 
(۲) رواه عنهما الطبري في «تفسيره» (۱/ ۳۵۱ )۳٥۲‏ 
(۳) فى (أ): «السماء». 


)€( في هامش (ف): «أي متعال مرتفع في الهواء». 








53 ا‎ a 
سوا‎ 


ولسماء الجنة: قال الله تعالى: خرن فیاماداس ت السو تالص 4 [هود: .]٠١8‏ 

ولسماء جهلم: قال تعالى: ل خر ریت بام د امت امون وَالْارَضُ # [هود: /ا١٠].‏ 

وتة تفسير 20 هاهنا: 

أي مق المتماء الدنيا: 5 

وقيل: من السحاب. 

فمّن جعّل الصيّب سحاباً لم ينه صرف السماء إلى السحاب» فيصر قه إلى 
الاد و جا ا صدرفه الى كز واد 

والتوفيق بين التفسيرين: أن المطر من السحاب عياناً وهو من السماوات 
أصلاً؛ قال الله تعالی: آرت ران که یری ابام دوف يهم عمل ركام فرى لوک 
يحرج من کرو 4 [النور: .]٤١‏ 

وروی وهب بن من في «المبتدأً» - اسم كتاب'" - عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال»: تحت العرش بحرٌ ينزل منه أرزاقٌ الحيوانات بوحي الله إليه*» 
فيمطِرٌ ما شاء من سماء إلى سماء» حتى ينتهي إلى السماء الدنياء ويوحي إلى الريح 
فتحمله فبَبتُه2 في السحاب» والسحابٌ بمنزلة الغربال» ثم يوحي إلى السحاب أن 


220 في (ر) و(ف): «وتفسيرهما». 

(؟) بعدها في (ف) عبارة: «وقيل أي من السحاب» وهي زيادة لا يظهر لها تعلق بالسياق. 

) قوله: «في المبتدأ اسم كتاب»: ليس في (ف)» وقوله: «اسم كتاب»: ليس في (أ). و«المبتدأ» كتاب 
لابن وهب ذكره ابن النديم في «الفهرست» (ص: 178). 

(5) في (ف): «أن» بدل: «أنه قال». 

(5) في (: «ليوحي الله إليه». وفي (ر): «يوحى إلى السحاب إليه». 

() في (أ): «فتشبته» وسقطت الجملة من (ر)» والمثبت من (ف). 





5 امس ب ابييل 


عَرله فيَُُهه فليس من قطرةٍ تقطر إلا ومعها ملك يضعُها موضعهاء ولا ينزل من 
السماء قطرةٌ إلا بكي معلوم ووزنٍ معلوم» إلا ما كان من يوم الطُوفان» فإنه نزل ماءٌ 
منهمرٌ بغير کیل ولا وزنٍ. 

وقوله تعالى: فيوطت 4: هي ظلمة الليل والسحاب والمطر. 

وقيل: ما يستره المطرٌ والسحاب من نور المطالع". 

وقوله تعالى: #ورعد ورف ©: أما الرعد فقد سُئل وَهْب بن منبّهِ عن الرعد: ما 
0 : الله أعله”. 

وعن معمر قال: سألتٌ الزُهرِيّ عن الرّعد ما هو؟ فقال: الله أعلةٌ”. 

وسأل كعبٌ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الرّعدء فقال: مَللكّ وكّله الله 
بسياقة السحاب» فإذا أراد الله تعالى أن يسوقه إلى بلك أَمَره فساقه» فإذا تَفرّق عليه 


سرس س لحر ادو 


as‏ لك # ود سبح الرعد مدو 


77 


امک من حيو € [الرعد: 1۱۳ . 


aN ا‎ E 
. سبحانً من يسح الرعدُ بحمده والملائكة من خبفته فته‎ 


)1( في (أ) و(ف): «الطوالع». 

(۲) رواه عبد الرزاق قال: حدثني أبي أن وهب بن منبه سكل عن الرعد فقال: الله أعلم. انظر: «الاستذكار» 
)۸/ 06864 ). 

(۳) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» .)١754(‏ وانظر: «الاستذکار» (۸/ 089). 

€3 رواه أبو الشيخ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. انظر: «الدر المنثور» .)١١١ /٤(‏ 

(0) رواه أبو عبيد في «غريب الحديث» (4/ 0707 وأبو داود في «الزهد» )۳۷١(‏ عن عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنه. ورواه الطبري في «تفسيره» (17/ )٤۷۷‏ عن علي وابن عباس» ورواه الطبري أيضا 


من طريق رجل عن أبي هريرة مرفوعا. 











ا 
شو قال a‏ 


3 
3 


و أذ الوعنعرك يويك "3١‏ لجات كما يحت ارغ 
اا وکا يق الراعى يكنم "ناذا فر ت ينار ا اعد عفنيه طارقق 
فيه النار» فهى الصواعق”". 

E 2 ut IS‏ م ر 

وقال قتادة: الرعد خلق من خلق الله سامع مطيع”". 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس شيءٌ أحسنّ مَنطِقا ولا أحسنَ ضحكا 
مو اتخات قارا هنا طف ويا متحكه؟ قال: متطفه الرغد وضشكه ابرق 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية: الرعدٌ ريحٌ تختنق تحت السحاب 
فيتصاعد» فيكون منه ذلك الصوت2. 

وقيل: الرعد صوتٌ اصطكاك الأجرام» وهو من الرّعد؛ لأنه صوت يُرتعد؛ 
أي: يضطرب. 

0 1 ا 
وأزعدت”"' فرائصه عند الخوف» من هذاء والرُعديد: الجبان؛ لارتعاده من 


خوفه» والرُعديدة: المرأةٌ الليّنة الأعضاء من ذلك. 


)2000 في (): «ايحدو). 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» .0701//١(‏ 

(۳) رواه الطبري في «تفسیره» (709/1). 

(6) لم أجده عن ابن عباس رضي الله عنهما. ورواه أبو الشيخ في «العظمة» )١171/ /٤(‏ عن عمرو بن أبي 
عمرو عن الثقة عن النبي يكل ورواه العقيلي في «الضعفاء» )۴١ /١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعاً. ورواه الإمام أحمد في «المسند» (77787): والعقيلي أيضا /١(‏ 70)» وابن الأنباري 
في «الزاهر» (7117//7)» من حديث شيخ من الصحابة مرفوعا أيضا. وإسناد أحمد صحيح» ولفظه: 
«إنَّ الله شئ السّحابء فَيَنْطِقٌ أحسَنّ المَنْطِقء وتضحك أَحسَنَ الضّحِكِ). 

.)۸۲ /۱( و«النکت والعيون»‎ »)۳٦۱-۰ /١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )٥( 


() فى (ف): «وارتعدت». 








0 ار ف د 


وقال علي رضى الله عنه: هو ضرب الملّك الذي هو الرّعدٌ السحابٌ بمخراق 
١ e‏ 

وقال ابن عباس والضكًاك: هو سوط من نار يَزجر به الملّكُ السحات”". 

وقيل: هو تلألؤ الماء. 

وقال مجاهد ومحمد بن مسلم الطَّائفيٌ: البرقٌ ملك له أربعة أوجه: وجه 


إنسانٍء ووجه ثور» ووجه نسرء ووجه أسديء فإذا مَصع بأجنحته فذلك البرق2. 


والمَصّع: التحريك والضرب. 
وقال شعيب بن الحبحاب: وجدث فى كتاب الله تعالى أن حملة العرش 


.07517/١( رواه الإمام أحمد في «العلل» (07728)» والطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (۱/ )٣٣۳‏ بلفظ: هو سوط من بور يرج به المَلَكُ السّحابَ. 

)۳( رواه عنهما الطبري في «تفسيره» /١(‏ ١٠)ء‏ وهذا لفظ الطائفي» ولفظ مجاهد: (البرق مصع 
ملك). 

(4) في (ر): «بن الجنحاب» وفي (ف): ابن الجيحاب». والذي في «تفسير الطبري»: شعيب الجبائي. 
قال محمود شاكر في حاشية «الطبري» /١(‏ 50"): شعيب الجبائي: بفتح الجيم والباء الموحدة 
مخففة» نسبة إلى: جبأء بوزن جبل» وهو جبل في اليمن قرب الجندء كما قال ياقوت وغيره» 
وشعيب هذا ترجمه البخاري في «الكبير» »)7١18/4(‏ وترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
(/ 2767 قال: (شعيب الجبائي: يماني» يروي عن الكتب [يريد الكتب المنسوبة لأهل الكتاب 
من الأساطير]» روى عنه سلمة بن وهرام)» ثم جزم ابن أبي حاتم بأنه شعيب بن الأسود. ثم روى 
بإسناده عن زمعة» عن شعيب بن الأسود» قال: (أجد في كتاب الله)» وله ترجمة في «لسان الميزان» 
وقال: (أخباري متروك)» ثم ذكر شيئًا مما لا يقبله العقل من كلامه» وقال: (ذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: كان قد قرأ الكتب). 





Da Es 
۳۷1 سوال‎ 


لکل ملك منهم وجه إنسانٍ ووجة ثور ووجة أسد ووجة نسر» فإذا حر كوا أجنحتهم 
فهو البرق 

وعلى كلّ هذه الأقاويل: الرعدٌ والبرق المذكوران في هذه الآية هو الصوتٌ 
والنار التي تلمع في السّحابء فإن كان الرعد والبرق اسمين لملّكِ أو ملكين» فقد 
ا رید مادک فى هذه ال سرا واا ااا 

وفي قصة المعراج من رواية ابن عباس رضي الله عنهما: قال عليه الصلاة 
والسلام: «ثم مررثٌ على ملّكِ يشبة الآدميّ حَلْقاًء نصفه من اتلج ونصمُه من النار. 
ومع تتبيكه وهو يفول سبحا الذي آلف بين الثلج:والتاره سان الذي 
شين E E A E‏ ا 
تعالی بقدرته كما تری» وكّله”" على السّحاب يَسُوقه من موضع إلى موضع» واسمُه: 


رعلء ومنه الرعدٌ والبرق». 


)1( في (ر): اسبحان من». 

(۲( في (أ): «كما تراه ووكله». 

(۳) لم أجده بهذا السياق» وورد بعضه ‏ لكن دون محل الشاهد ‏ في حديث طويل جداً عن ابن 
عباس في المعراج رواه ابن حبان في «المجروحين» (۳/ ١١)ء‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» 
»)٠١ /1(‏ مقتصرّين على أوله» وذكره بتمامه السيوطي في «اللآلى المصنوعة في الأحاديث 
الموضوعة» /١(‏ 1۲)» وابن عراق في «تنزيه الشريعة» /١(‏ ١١۱)ء‏ وفيه: «... ثم مررت بخلق 
عجيب من العجب» رأيت ملكا من الملائكة نصف جسده مما يلي رأسه ثلج والآخر مكون نار 
ما بينهما رتق» فلا النار تذيب الثلج ولا الثلج يطفى النار» وهو قائم ينادي بصوت له رفيع جداً: 
سبحان ربي الذى كف برد هذا الثلج فلا يطفئ حر هذه النار» سبحان ربي الذى كنف حر هذه النار 
فلا تذيب هذا الثلج» اللهم مؤلفا ب بين الثلج والنار ألف بين قلوب عبادك المؤمنين» فقلت : من هذايا 
جبريل؟ فقال: هذا ملك من الملائكة وكله الله بأكناف السموات وأطراف الأرضين» وهو من أنصح - 








ل و 2 كد 
VY‏ بلسم ب ا 


يعني: بسياقه السحاب يَظهر الرعدٌ» وبعنفه على السحاب يظهر البرق» ألم 
تسمع الله يقول: اير لَه مرح ساب 4 الآية [النور: .]٤١‏ 

وقال في كتاب «حقائق القرآن»: قال ابن الرّيحانِيٌ”©: الرعد صَعقات الملائكة 
والبرقٌ حُرقاتّهم”"» والمطرٌ بكاؤهم. 

فإِنْ حمل هذا الكلامٌ على الظاهر” فالملائكةٌ موصوفون بالخشية والخيفة 
قال تعالى: #وَآلْمَكَيِكَةٌمِنَ خِيقيَه € [الرعد: ۱۳]» وقال تعالى: لوهم من حَْييو 


مُشفِقُونَ4 [الأنبياء: ۲۸]» وبكاؤهم شديدٌ أيضاًء حكاه النبيٌ بيا أنه رآهم ليلة المعراج 


= الملائكة لأهل الأرض من المؤمنين» يدعو لهم بما تسمع فهذا قوله منذ خلق» ثم مررت بملك 
آخر...». وعزاه ابن عراق لابن حبان وابن مردويه في تفسیره» قال: كلاهما من حديث ابن عباس 
من طريق ميسرة بن عبد ربه واتهم به» إلا أن ابن مردويه أخرجه من طريق آخر دل على أن الآفة فيه 
من غير ميسرة» وأنها من شيخه عمر بن سليمان الدمشقي. 

)١(‏ لعله: علي بن عبيدة الريحاني أحد البلغاء والفصحاءء له اختصاص بالمأمون وله معه أخبارء 
كان كاتباً بارعا وله تصانيف كثيرة يسلك فيها طريقة الحكمة:؛ وكان يرمى بالزندقة» قال 
الذهبي: وتصانيفه تدل على فلسفته وفراغه من الدين» وهي كثيرة سردها ياقوت في «تاريخ 
الأدياء»). انظر: «الفهرست» (ص: ))١77‏ و(معجم الأدياء» »)۱۷۸/٤(‏ و«تاريخ الإسلام» 
"1١١/1‏ 
وهذا القول رواه عن الريحاني: السلمي في «حقائق التأويل» /١(‏ ۲۹)» وذكره ابن الجوزي في 
«تلبيس إبليس» (ص: 4 »)٤١‏ والآلوسي في «روح المعاني» (۱۳/ ١١۱)ء‏ وفيهما: (الزنجاني)» 
ولعله نفسه فإن الريحاني المذكور يقال له أيضا: الزنجاني» كما في «هدية العارفين» .)558/1١(‏ 
وهذا القول جعله الزمخشري في «الكشاف» (219/7) من بدع المتصوفة. 

(؟) جاء في جميع المصادر السابقة: (والبرق زفرات أفتدتهم). 

(؟) في (أ): «ظاهره». 








عاب السلا 
سالب ۳۷۲ 


ا 


باكين» آهل کل سماءٍ إلى العلو” شد أثراً من الذين دونهم» فيجوز أن يكون ما تّرى 
من الهواء هو” " منهم من السماء. 

وإن حمل على التمثيل فله وج أي: كما تسمعون صوت الرعد فاعلموا 
أن صياح الملائكة من الخوف”” كذلك» وكما ترون لمّعان البرق فلمعانٌ نيران 
أشواقهم كذلك» وكما ترون تقاط الأمطار فدموعُهم كذلك» وهذا حالّهم مع أ 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وهم عبادٌ مُكرّمون» وهم من خشيته 
مشفقونء فكيف ينبغي لنا أن غفل مع هَقّواتنا وجَفُواتنا وخطواتنا وخطيئاتنا؟! 

وقوله تعالى: #جَعلُونَ أبعم 4: قيل: يضعون» وقيل: يدخلون. 

ودلت هذه الكلمة دوهي قعل الجمع أن العراد من 'قوله تعالى: 8 أو 
كصَيَبٍِ #: أو كأصحاب صِيّب. حتى صار هذا فعلاً لهه". 

والأصابع جمع إصبعء ا أصيع بت بفتح الهمزة وكسر الباى 
وأصبّع بضمها أي: الهمزة”© ‏ وفتح الباء وأصيّع بضمهماء وإصبع يكسرهماء 
وإصبّع بكسر الهمزة وفتح الباء وهي أشهرها. 

وهي إحدى أصابع اليدين والرجلين» والإصبعٌ مؤنثة سماعاً» قال النبيٌ بيا في 


2000 في (ر) و(ف): «العلى». 

)١(‏ في (ف): اما ترى من الهواء هو»» وفي (ر): «ما ترى الهوى هوى». 
(۳) في (ر): «في الخوف»» وفي (ف): «في الجو». 

(5) في (أ): «على»» بدل: «وهي». 

)٥(‏ في (ر) (ف): «فعالهم». 

(0) في (أ): «بضم الألف» بدل: «بضمها أي: الهمزة». 





5 ارد 2د 


هل أنت إلا إصبع دَميت وفي سبيل الله ما لقت“ 

ودلت الآية أن إطلاق اسم الشيء على بعضه جائرٌ مجازاء فإنه ذكر جَعْلَ 
الأصابع في الآذان» والمقصوة جعلٌ”" بعضها لا كلّهاء ومعنى هذا: يسدّون آذانهم 
بأصابعهم خوفاً من الرعد. 

وقوله تعالى: ف ءَادَاهِم #: فى عند أذ وهي الجارحة السامعة» وقد 
و أ سمع» قال الله تعالى: #وَوِْياَحْدّت4 [الانشقاق: ۲]؛ أي: سمعتُ 
مُطيعةء وقال النبيٌ بلا: «ما أَذْنَ الله لشيء كأَدَنهِ لبي يتغتّى بالقرآن»"؛ أي: ما 
قبل الله ورضي) والأذان: الإعلام بالإسماع وأذن؛ أي: عَم إذ" سمي 


ويل أذن 
وقوله تعالى: من لصَوعِقٍ #: هي جمع الصاعقة. وهي الصوت مع النار. 


؛ أي: يسمع كل قول ويقبله. 


وقيا: تال عا الكديدالدى ت نف الاساةة ای 
حل .هبي جن ي عن م سىن 


عليه أويموت. 
وقيل: هي نار لا دخان لها. 


وقيل: هى عذاتٌ ينزل من السماء يموت منه أكثر من يسمعه. 


)١(‏ رواه البخاري (۲۸۰۲)ء ومسلم (۱۷۹7)» من حديث جندب بن سفيان رضي الله عنه. 
(؟) «جعل»: من (ر). 

(۳) رواه مسلم (۷۹۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) «أي: ما قبل الله ورضي»: ليس في (أ) و(ف). 

(4) في هامش (ف): «والآذان الإعلان بالإسماع». 

(5) في (أ) و(ف): (إذا». 








رک س ر ا 
سوال o‏ 


وقيل: الصاعقة والصاقعة واحدة وهي من الصَّقع”" أي: الضربء وهو 
الصوت أيضاًء والصقيع”: البرد المحرق للنبات. والصَّفَع بفتح القاف: العَشيُ 
اشا 

وقيل في الصاعقة ‏ وهو أجمع ما قيل فيه -: هو الشديدٌ من صوت الرعد يقع 
معه قطعة نار تُحرق ما أتت عليه» وهو المراد هاهنا. 

وقد كرت الصاعقة في القرآن © لأشياء: 

للنار: في قصة بني إسرائيل قالوا: #لن دوم َك حَقٌّ رَى أَلَهجَهرَءكَأحَدَ تك 
ألصَعِقَةٌ € [البقرة: .]٥١‏ 

وللريح: في قصة عادء قال: #مَتْلَصِفَةِعَادٍ 4 [فصلت: 1]. 

وللصيحة: في قصة ثمودء قال: * وأماتم ود فه ديهم سبوا لمعا دى 


2 
وو سا 2 


تأخذتهم صوقة العذا # [فصلت: .]٠۷‏ 
ولمطلق العذاب: قال الله تعالى: # إن اع ضواأفقل درت صِعِمَةً4 [فصلت: .]٠١‏ 
وللعذاب النازل من السماء: قال تعالى: # وسل الصَوعِقّ يعيب بهاس 
ناه © [الرعد: .]١١‏ 
ولصوت الرعد: كما في هذه الآية. 


5 و 1 ماص ع 
وقوله تعالى: #مِيَالصَوْعِقٍ #؛ أي: من قبل الصواعق وبسببها29» أو فيه مضمرٌ 


(1) في (ر) و(ف): «الصعق. 

(۳) في (ف): «(والصقع». 

(۳) في (ف): «جاءت» بدل: «ذكرت الصاعقة في القرآن». 
(6) في (ر): اتشبيها»» وفي (ف): اوتشبيهاً». 





ل ا إل 
۳۷٦‏ بلس ي ا 


وتقديره: يجعلون أصابعهم في آذانهم تحرّزاً من الصواعق» أو: خوفاً من الصواعق. 

والألف واللام في #الصّوْعِقٍ 4 بدلٌ الإضافة؛ أي: من صواعقٍ الرعد وصواعق 
الصَّيِّبء وهو كقوله تعالى: قن لَلَنَهَ هى لمأو [النازعات: ١‏ أي: مأواه. 

وقوله تعالى: #حَدَرَاَلْمَوتِ #: الحذر: الخوفٌ الا والتبقّظ 
ورجلٌ حَذْرٌ وحَدٌُ- بكسر الذال وضمّها من ذلك؛ وطيرٌ حَذِرٌ؛ أي: يتحفّظ”" في 
شربه والتقاط حَبه. 

او 

ونُصب دد على أنه مفعولٌ له؛ أي: لأجْل حدّرهم من الموت يفعلون 
كذلك. 

وقوله تعالى: نيط الْكَفنَ 4: الإحاطة: إدراك الشيء بكماله من كلّ 
جهاته» ويُستعمل في العلم بالشيء من كلّ وجوهه» قال تعالى : َالِ 4 
[الطلاق: ؟١1]»‏ ولإهلاكٌ الشيء بكليّته قال تعالى: #وأحِيط بسر * [الكهف: »]٤١‏ 
وقال تعالى: لان ساط یک € [يوسف:11] أي: تهلكوا چ 

وتفسيرٌه هاهنا عند بعضهم: أي: يُميتهم إن شاء فلا فائدةً لحذّرهم. 

وقيل: أي: هو عالمٌ بالكفار فيطل رسولّه على أفعالهم. 

وقيل: أي: عالمٌ بهم فيجازيهم يوم القيامة بأعمالهم. 

وقيل: أي: يجمعهم في جهنم بما فعلواء وفي قوله: وین دراط 4 
[البروج: ۲۰]؛ أي: لا يخرجون عن ملكه وعلمه وقدرته. 


علد عاد واد 
YS YS‏ 


)غ2( في (ف): مذ خفض ). 





داج السلا 
VY HES‏ 


 - )۲۰(‏ کاڈ لی خف ابرم ما أا هم مسوا فيه وإ ألم َكنم قَامُواً 
وکو سا الله ذهب مهم وبصت رهم ت آله ع کسی عمد 4. 

وقوله تعالى: # باد الق عط بهم © كاد يكاد مَكادَةً؛ أي: قارّبَء يقال: كاد 
م كذاء أى: قَربَ أن يَفْعَلٌ ولم يَفْعَل”"2» وإذا قلتّ: ما كاد 0 فمعناه: قرب 
أن له يكن ونع وهو نهدا لعي O‏ قو كلمة CED‏ 
يستعمل بغير (أَنْ)» وقد يستعمل أيضاً مع (أن)» واللغة الفاشية هي الأول وفي 
القرآن كذلك. 

وال ار ا6 دان ) فيو نشي تفي اذا اظ عن (عنين فهو 


o رس‎ 


تشبيةٌ ب(كاد)» قال الله تعالى في (عسى): #فعسی الله نيان الصتم 4" [المائدة: 07]» 


وقال تعالى في (كاد): لیکاد ستابرقی یذ هب بابر € [النور: ۳٤]ء‏ وقال تعالى: لر 
يَكدَييهَا € [النور: .]4١‏ 
وقوله: طف ابره 4 الى الاستلاث بسر عة» من حل علمء ورل 


2 س ل 


f °‏ ر 5 ل ّنه مس #9 022 4 ا 
خيطف: سريع الْمَرْ والشيطان يَخطف السمع؛ أى: پستر فه» والبرق يُخطف 


البَصَر؛ أى: يستلبه. 


وقرأ الحسن البصري رحمه الله: (يَخِطّفُ) بفتح الياء وكسر الخاء والطاء. 


() «ولم يفعل» سقطت من (ر) و(ف)» ووقع مكانها في (ر): «كذا». 

(9) في (أ): لاع امه أيجملَيك145. 

(۳) في (ر) و(ف): «فالخطف». 

(5) مع تشديد الطاء. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس /١(‏ 75)» و«تفسير الثعلبي» ))١515/١(‏ 
و«المحرر الوجيز) 3١7 /١(‏ )» و«البحر) .)507/١(‏ 








TVA‏ ل وچ سے لنت 


27 با 2 عه 


وقرئ: (يخَطّفُ) بفتح الياء والخاء وكسر الطاء”©. 

وقرئ: (يخِطّفُ) بكسر الياء والخاء والطاء. 

وق ايقن أ ال( ا شكرة الداء ديد ا 
وقراءة الأكثر: يط4 بفتح الياء وسكون الخاء وفتح الطاء وتخفيفها. 


فأمًا وجه تشديد الطاء: فعلى آنا طف فأدغمت التاء فی الطاء. 


وأمّا كسرٌ الخاء: فلاجتماع الساكتين» فحرّك الأول إلى الكسر كما في قوله: 
ریک ادن كوأ © [البينة: .]١‏ 


4 


وأا ك الباءفاتاغا للام 

وأما فتح الخاء: فلتقل حركة التاء المدعّمة إليها. 

وقوله تعالى: لما اسا لَهُم 4: يجوز (أضاء) لازم والمتعدّي. ومعنى 
الأول: كلما ضاء”" لهم البرقٌ» ومعنى الثاني: كلما أضاء البرقٌ الطريقٌ لهم. 


)١(‏ مع تشديد الطاء أيضاً. انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 45)»: و«إعراب القرآن» للنحاس 
»)۳٤ /۱(‏ و«المحرر الوجيز» (۱/ »)٠٠۳‏ و«البحر» /١(‏ 7597). 

(0) مع تشديد الطاء أيضاً. انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ ١4)ء‏ و«المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: »)١١‏ و«المحتسب» »)09/١(‏ و«المحرر الوجيز» »)٠١7 /١(‏ و«البحر» /١(‏ 507). 

(9) «يخطف): من (آ). 

(:) انظر: «معاني القرآن» للفراء (١/۱۸)ء‏ و«إعراب القرآن» للنحاس /١(‏ ١)ء‏ و«المختصر في شواذ 
القراءات» (ص: »)١١‏ و المحتسب» (۱/ 51): و«المحرر الوجيز)» (۱/ ۱۰۳)» و«البحر»(۱/ .)٠٠۲‏ 

(4) وهي قراءة العشرة. وكلمة: (يخطف» من (أ). 

)00 في (ر): (اللازم). 

(۷) في (ف): «أضاء». 





E 
۳۷۹ سوال ةة‎ 


وقوله تعالى: #مَمَوَأْنِهِ 4: المشي: السَيرٌ السّهلء والمَشِئٌ بالتشديد والمشو: 
اوا اسل 

والمشيٌ في القرآن لمعانٍ: 

للسير: كما في قوله تعالى: #یمشوت مُطْمَيِيَينَ € [الإسراء: 40]. 

وللمُضيّ: كما في قوله تعالى: #قأمشوأف اكا # [الملك: .]٠١‏ 

وللاهتداء: كما في قوله: و عل کم ورا شودب © [الحديد: 18]. 

وللانجرار: كما في قوله تعالى: #نْهُمكنَيْمْشِىعكَ بَطنْوء € [النور: 4]. 

وللنميمة: كما في قوله تعالى: #سَتَهسَمِيوِ € [القلم: .]١١‏ 

وتفسيرٌه هاهنا: كلما نار البرقٌ فأنارٌ الطريق مضّوا في طريقه وضوئه» فإذا 
انتقطّع وقفوا. 

وقوله تعالى: #وَإِدَآأَظْلمَ عَلِمَ قَامُوأ#: القيام: الانتصاب» قال تعالى: ينبا 
ماي وَحَصِيدٌ © [هود: .]٠٠١‏ 


و 


والقيام: الاستواء قال تعالى: ورك كايا [الجمعة: .]١١‏ 

والقيام: النهورض. قال تعالى: لإ فََامُوأ فَقَالُواْ € [الكهف: .]١5‏ 

والقيام: البقاء» قال تعالى: ومن اليد أن تقوم ألما وألأرض بأمْرِوء © [الروم: .]۲١‏ 

والقيام: الوقوف. قال تعالى: #وإةا ألم عَكبمَ قَامُوأ)؛ أي: وإذا زال الضوعٌ 
وجاء الظلام وقفوا. 


)١(‏ فى (ر): «شرب الدواء»: والمثبت من (أ) و(ف)»ء وهو الصواب. انظر: «النهاية» (مادة: مشى)» 


و«القاموس» (مادة: مشو). 








ار ف اد 
A‏ سی ف یا 


وقوله تعالى: #وَلوْمَءألهُ 4: (لو) كلمة شرط والمعلق به يُمتيع بامتناع 
م هَ 1 7 23 1 e‏ 32 ر ا 
شرطه» وقد يكون للتمني كما في قوله: واک لی رة أ يلخن 4 
[الزمر: .]٥۸‏ والمشيئة: الإرادة. 

وقوله تعالى: اذهب يسمه وَأَبصَدرِهِمْ #: ا لأذهَبهاء فالتعدية قد تقع بالباء 

ثم ذكرٌ السمع على الوحدان_مع إضافته إلى الجمع-وذكر الأبصار" بالجمع؛ 
لما مر في قوله: * حسم امه عل فلو بهم ول سَمْعِهِمٌ وَعَلَأبِصرِهمْ وة [البقرة: ۷]. 

وتفسيرٌ هذه الكلمات: ولو شاء الله لذهب بسمع رؤوسهم وأبصار رؤوسهم 
كما ذهب بسمع قلوبهم وأبصارها. 

وقيل: ولو شاء الله لجعلهم صما وعمياً في الآخرة كما جعلهم في الدنيا كذلك. 

وقيل: ولو شاء الله لذهب بأعيانٍ الأسماع والأبصار منهم كما ذهب بمنافع 

فة هذه الأقاويا ادق سوال مسأل فقال: لكاقال:ط 2 2 

وبمعرفة هذه الاقاويل اندفع ' سؤال مَن : : 3 ضع بكم می 
فقد نفى السمعٌ والنطق والبصر عنهم» فما معنى تعليق إذهابها عنهم بالمشيئة؟ 

لأنا نقول: ما نفاه عنهم غيرٌ ما علق إذهابّه عنهم بالمشيئة» وهو ما ذكرنا. 

وقوله تعالى: إت أَنَمعَلَكلْنَِّْمَرُِ 4: (كل) كلمة استيعاب يتناول جميع ما 
دخل فيه» والشيءٌ اسم لكل مو جود وهاهنا هو اسم لكل موجودٍ مخلوقٍء لأنه هو 


الذى ينعد د لد مك رة 


)١(‏ في (ر) و(ف): «على الوحدان والأبصار). 
(۲) في (ف): ليدفع». 








NEA 
۳۸۱ AEE 


والقدير: هو القادر؛ كالعليم هو العالم» والصفة: القدرة والمقدرة» والإقدار: 
إثبات القدرة» واقتدر فهو مقتدر» بمعنى: قدّر فهو قادرٌ. 

وتفسيره هاهنا: إنه على كل شيءٍ قاد" وإنما ذكر قبلّه إذهابٌ السمع 
والبصر لاغير لأنهما هما المذكوران في القصة» فالرعدٌ يور في السمع» والبرقٌ 
يؤثر في البصرء والله تعالى قادرٌ على إزالتهما في هذه الحالة» وقادرٌ على كل 
شيءِ في کل حالة”". 

فأما تأويل جملة هذه الآيات ففيها أقاويل كثيرةٌ": 

منها: ما روي: أنه كان رجلان من المنافقين من المديئة هربا من رسول الله 
يكل إلى المشركين» فأصابهما هذا المطرٌ الذي ذكر الله عز وجلء فيه رعدٌ وبرقٌ 
وصواعق» فجعلا كلما أضاء لهما الصواعقٌ جَعَلا““ أصابعهما في آذانهما من 
الَرّق» [وإذا لمع البرق مَسّيا في ضوئه]» فإذا" لم يلمع لم يُبصرا فكانا لا يمشيان» 
فجعلا يقولان: ليتنا أصبحنا فنأتيَ محمداً فنضم أيديّنا في يده» فأصبحا فأتياه 
فأسلماء فضّرب الله تعالى مثلّهما للمنافقين بالمدينة. 


)١(‏ في (ر) و(ف): «قدير». 

() في (ف): «شيء وحالة». 

(۳) في (أ): «فقد وردت فيه أقاويل كثيرة»» و(كثيرةٌ»: ليست في (ف). 

(5) في (ر) و(ف): «فجعلا كلما أضاء لهم البرق مشيا وجعلا»» والمثبت من (أ)» وهو الموافق لما في 
«تفسير الطبري». 

() في (آ): «وإذا». 

(7) رواه الطبري في «تفسيره» )778/١(‏ من طريق السدي عن أشياخه عن ابن عباس وابن مسعود 
وناس من الصحابةء وما بين معكوفتين منه. وقد قال الطبري في «تفسيره» )۳۷١ /١(‏ عن هذا 
الإسناد: ولست أعلمه صحيحًاء إذ كنت بإسناده مرتاباً. 





ال ف( 


0 OE 3 0 : 

وقال ابن عباس وعطاء والضحاك وعلي بن طلحة ومقاتل والكلبي وجعفر بن 
محمد الصادقٌ: هذا مَكَلُ القرآن؛ أي: مَل المنافقين مع القرآن كمَكّل مسافر أصابه 
مطرٌء فشبّه القرآنَ بالمطر؛ لأن في القرآن حياة مَن آمَنَ به. 


فيوطت €: ذكرٌ الكفر والوعيدٌ عليه وعلى المعاصيء وهو كالرعد"» وفيه 
الوعدٌ على الإيمان والطاعاتٍ كالبرق. 


و الفا ف ةيجان اتن وال ع ا( خر وا و مان 
اة وا 


قال الشيخ أحمد محمد شاكر في حاشية الطبري: وحق لأبي جعفر رحمه الله أن يرتاب في إسناده» 
فإن هذا الإسناد فيه تساهل كثير من جهة جمع مفرق التفاسير عن الصحابة في سياق واحد تجمعه 
هذه الأسانيد» فإذا كان الأمر في تفسير معنى آية كان سهلا ميسورًا قبوله» إذ يكون رأيًا أو آراء لبعض 
الصحابة في معنى الآية» وما في ذلك بأس. أما إذا ارتفع الخبر إلى درجة الحديث» بالإخبار عن واقعة 
معينة أو وقائع كانت على عهد رسول الله وك من أسباب لنزول بعض الآيات» أو نحو ذلك مما يلحق 
بالحديث المرفوع لفظًا أو حكمّاء كان قبول هذا الإسناد -إسناد تفسير السدي محل نظر وارتياب» 
إذ هو روايةٌ غير معروف مصدرها معرفة محددة: أي هؤلاء الذي قال هذاء وأيهم الذي عبر عنه باللفظ 
الذي جاء به؟ نعم» إن ظاهره أنه عن الصحابة: إما ابن عباس» وإما ابن مسعود» وإما ناس من أصحاب 
النبي يِه فقد يقول قائل: إن مرجع الرواية فيه إلى الصحابة» وسواء أعرف الصحابي الراوي أم أبهم 
اسمه. فإن ذلك لا يخرجه عن رواية الصحابة» وجهالة الصحابي لا تضر؟ ولكن سياق هذه الروايات 
المطولة المفصلة في التفسير وفي الحوادث المتعلقة بأسباب النزول» مثل الرواية التي هنا في هذا 
الموضع» مع إعراض أئمة الحديث الذين خرجوا الروايات الصحيحة والروايات المقبولة مما هو 
دون الصحيح عن إخراج هذه الرواية ونحوهاء وإعراض مؤرخي السيرة عن روايتها أيضاء كل أولئك 
يوجب الريبة في اتصال مثل هذه الرواية» وفي الجزم بنسبتها إلى الصحابة» إذ لعلها مما أدرج في 
الرواية أثناء الحديث بهاء والاحتياط في نسبة الحديث المرفوع ومافي حكمه واجب. 
)١(‏ في (ف): «الرعد»). 








وکا ا 
شرو الب AY‏ 
وقيل: الرعد: المتشابهات» والبرق: المحكمات. 
وقيل: الرعد: بيان المحرّمات والوعيدٌ عليهاء والبرق: بيان المحللات والوعد 
عليها. 


وقيل: الرعد: ما فى القرآن من ذكر الامتحان والابتلاء» والبرق: ما فيه من 


الهدى والشفاء. 
لعلو 3 9 9 عم ف انیم 4 ينفرون ع ال جھ أد وسائر الأوامر كأن لم 
يسمعوا. 


وقيل: يتصامّون ويتعامّون كيلا يسمعوا ما نزل في شأنهم والأمر بقتلهم. 

وقبل: اعود أبعم ف داهم 4 حقيقة كيلا يسمعوا القرآن» تكاد حجج 
القرآن تبهرٌ العقول وتجذبها إلى نفسها لوضوحها. 

ول ادارا ید على عورا 

وقيل: يكاد بيان القرآن يذهب بضلالتهم كما ضا لَهُمتَسَوْأِهِ #: 
كلما تفكّروا في المحكّمات قصدوا أن يؤمنوا بالقرآن وإذا اشتّبّهت عليهم 
المتشابيات؟ أغرفيوا ورن 

وقيل؟ كلذ تكراب السمابيات ا علق اک ا 
حججهم بالمحكّمات» فبقوا في ظلمة كفرهم متحيرين ولوا اله دَهَبَسَمْعِهمْ 


.24 بعدها في (ر) و(ف): (لبَلضَوْعِقٍ‎ )١( 
في (ف): امن».‎ )( 

(۳) في (أ): «البرق». 

)€( في (ف): (المشتبهات». 








زل 7 2 
Af‏ لم ف ی 


وَأَبْصَْرِهِمْ © عقوبة لهم» كما ذهب بسمع قلوبهم وأبصارها خذلاناً لهم إنه قديرٌ 
على ما أراد. 

وال ارم بن انس وابنُ جُريج ومجاهد والضحَّاك والكلبيٌ عن ابن 
عباس: هذا مث لإقرارهم بألسنتهم رف بقلوبهم؛ أي: مَل المنافق في الإيمان 
كمسافر في المّفازة في ليلةٍ مظلمةٍ أصابه مطرٌء شبّه الإيمانَ بالمطر لأنه به حياةٌ 
القلوب» وفيه ظلماتٌ في قلبه: ظلمةٌ الكفر. وعلى لسانه نور الأقدار كالبرق» وهو 
خائف بين ذلك كالخائف من الرعد #يجمَلُونَ أيهم ف داهم © لا يتفكرون بقلوبهم 
إلى دليل الرشد ومعجزاتٍ الرسولء # يَكَدالرَقُ 4؛ أي: تلك الدلائل ذهب بظلمة 
قلبه وغطاءِ بصره وإن لم يتفكّروا فيها. 

وقيل: يكاد نورٌ إيمانٍ المنافق بلسانه يخمّى على المؤمنين حالّه كما َا 
لَُمتَمَوَاْفِهِ 4؛ أي: ما داموا في الحيرة”" يتكلّمون به وينتفعون به» وإذا ماتوا بقّوا 
في ظلمة القبر وعقوبة الحشرء ولو شاء الله لأهلك المنافق للحال ولا يُمهّلوا إلى 
الموت؛ لأنه قدير على كل شيء. 

وقيل: هذا مكل خوف المنافق وتحيره فإن ليلة المطر والرعد والبرق والظلمات 
في غاية الهول والإيحاش» ومعنى جعل الأصابع في الآذان حدَرَ الموت: خوفٌ 
المنافق أن يُطَّلعَ على سرّه فيُقتل أو يُنفى وال يي طيالْكَنَ 4: قادرٌ على إنزال 
نقمته بهم 9 يَكَذالرَنْيحْطسُأبصَرَهُمْ 4 يكاد خوفٌ المنافق يهلكّه لما أا هم مسوا 
في 4؛ أي: كلما ظهرت غلبةٌ أحد الفريقين تابعوهم» وإذا انقلب الأمر انقلبواء ولو 


)١(‏ من هنا وقع سقط في (ر) و(ف) بمقدار صفحتين» وسنشير إلى نهايته في مو ضعه. 
00 كذا في (آ)» ولعل الصواب: «في الحياة». 





a ED 
۳۸۵ سوال‎ 
شاء الله لحقّق ما يخافه صاحبٌ الصيّب لاختطاف”" السمع والبصر وليس ترك الله‎ 
المنافق على هذا التذبدب لعجزه» إنه على كل شيء قدير.‎ 

وقيل: هذا مثلٌ لقاءِ المنافقين المؤمنينَ بالإيمان والكفارٌ بالكفر» قال: مَبَلْهِم 
كمَئّلٍ الرّجلٍ في ظلمات الليلٍ والسحاب والمطرء وفي المطر رعدٌ وبرقٌ» فقد 
اجتمع نورٌ وظلمة وخوفء فالنورٌ ما يُظهره من الإيمان» والظلمة ما يضيرٌه من 
الكفرء والخوفٌ منهم ظهورٌ أمرهم نفاق المنافقين وينكشف لهم أسرارهم كما 
ااه لهم سواد في 4: كلما تكلَّموا بالإيمان كانوا سالمين مع المؤمنين» وإذا دخلوا" 
إلى شياطينهم وقالوا: میک # وقعوا في ظلمات الضلال» ولو سا اله 4 
ل ل ب ل ل العو E‏ 
الصيّب وبصره من غير صاعقة ورعدٍ وبرقٍ واه يي طالْكَينَ 4 عالمٌ بهم مالك 
ر ی ی و ر 

وقال قتادةٌ وابنُ جُريج: هذا مَل لجبن المنافق وخوفه من الموت إذا دُعي 
إلى القتال» وفي الجهاد إحياءٌ الدّين كما أن المطر حياةٌ الأرض وأهلهاء فكانوا 
إذا دُعوا إليه قالوا: لن سوتتاعورة © قال تعالى: ##وْمَاهَيعَوَرَةِ € الآية [الأحزاب: 1] 
وقال: لقان کن کم هسم من اہ کالوا الم تک مَعَكُمْ ون کان لِلْكفرِسَ نیٹ الوا 
ألم سَتَحودْعَلَيكدُمَ 4 [الساء: ]14١‏ وإذا لم يرغبوا في الجهاد لأنهم كانوا لا يصدّقون 
النبيّ عليه السلام في قوله تعالى: #لِيظهرَمْ عَلَ أَلرِكَلْهِ. © [التوبة: 57] وفي قوله: 
«وَحلمَةَ ره ألملا [التربة: 014٠‏ ولا يصدّقون بالبعث وما أَعَدَّ الله 
للشهداءء ‏ يكال 4؛ أي: عر الإسلام» فظهوره مجع إلى الإيمان ااه * 


)١(‏ كذا في (آ)» ولعل الصواب: «باختطاف». 
(۲) كذا في (أ)» ولعل الصواب: «خلوا». 








ال فالا 


لهم عر المسلمين مسوا فيه وإذا كانت الدَبْرة“ عليهم قاموا متحيّرين في كفرهم 
ءاه 4 لأهلكهم وأماتهم من غير قتال» إنه على كل شيء قدیر» كما قال: 
لق ین انو ونمو كعدوا وَأَطاعُوكامَافيلُوا قل دروا الآية [آل عمران: »]۱١۸‏ وقال 
يك ازب اموا لا کردا ادبن موأ واوا اخْوانِهم € الآية [آل عمران: .]٠١١‏ 

وقيل: لو شاء الله € لعطّل أبدانهم ومصالحها فلم يَصنُحوا لجهادٍ ولالغرض 
آخَرٌ إنه على كل شيء قديرٌ. 

وقيل: أي: كلما دُعوا إلى غنيمة ومنفعة أجابوا واا ألم عَم قَامُوا#؛ أي: إذا 
مروا بالخروج للغزو تثاقلوا. 

وقيل: كلما سمعوا عَلَبة أشياعهم فرحوا ودا ألم لمم فَامُوا؛ أي: وإذا رأوا 
غلبة المؤمنين تحّروا وله 4 لأذهب أشياعهم» إنه على كل شيء قديد”. 

وقيل: هذا في الذين آمنواء ولا" مسّهم الضرٌ ارتدّواء وهم الذين ذكرهم الله 
تعالى في قوله: # وما لتاس من يعد الله عل حرفي فَإنْأَصَابه حر مانيو € الآية [الحج: »]١١‏ 
فقال» تعالى: # أَوَكصَيْبٍ # فشبّه الإسلام بالمطرء والنعمة فيه بالبرق» والفتنَ 
والمحنّ فيه بالرعد #يجعلون أصابعهم في آذانهم)؛ أي: لا يحبّون أن يسمعوا بشيء 
من الشدائد والبلاياء يكاد مايّرونه من عر المسلمين وإصابة الغنائم يمحو عن قلوبهم 
الشبهات #وإذا أظلم عليهم قاموا»: وإذا زال نفع الدنيا وقفواء #وَلوّسَآءَآللّهُ 4 لسلب 
ما في أيديهم وزادهم ذلا إلى ذل إنه على كلّ شيءٍ قدير. 


غ 
أ 


)١(‏ في هامش (أ)ء: «الدبرة: الهلاك). 
(۲) هنا نهاية السقط في (ر) و(ف). 
۳( في (ر) و(ف): «لما». 


(5) في (آ): «قال»» وفي (ر): «وقال». 





A 
AV وروا ةة‎ 


زل :الل للبهؤه ولك أن الساقي يط الط ل الق ويا 
الحياض” فينتفحَ به هو ودوابّه» ولا يتوقّمٌ الظلماتِ والرعد والبرق» فكذا اليهودٌ 
كانوا ينتظرون خروج نبينا عليه الصلاة والسلام ليهتدوا به ويّقهروا الأعداء"» ولم 
ينتظروا نسح شریعتهم والوعيد” بالنار لمن كان على دینهم» فالمطرٌ: مثا محم 
بيا والظلماتٌ: نسخ شريعتهم» والرعدٌ: الوعيدٌ بالنار» والبرق: معجزات النبي كَل 
لجعو أبعم ءاام #: يعاندون في الإنكار مع ظهور الحق والآيات* 8 یکا 
نيحط تبره 4؛ أي: كاد ظهورٌ دلائله يذهب بظّلمة قلوبهم ما أا لَه نَعَوَا 
فِدِوَإِدَآأَظَلم عَم قَامُوا4؛ أي: المسافرٌ لو نظر إلى البرق لأبصر الطريق» ولو غمّض 
عينيه تفي عليه الطريق» فكذا اليهودٌ لو تأمّلوا في حال النبيّ ل لاهتدّواء ولا 
أعرضوا بَقُوا في الضلالة. 

وقيل: المشل لليهود مع التوراةء فالمطر: التوراة» والظلمات: متشابهاتهاء 
والرعد: الوعيد» والبرق: ذكرٌ محمد بي ونعتّه وشرفه #جعلود أبعم ن 
دانم #: يُعررضون عن ذكره والتأمّلٍ فيه مخافة قَوْتِ الرياسة والمأكلة”» يكاد 
ظهورٌ حاله يزيل كفرهم» كلما أا لهم سواه 4؛ أي: ما واقَّقٌ أهواءهم قَبلوه 
وسا الا ردو 


)١(‏ في (ر): «ليعرف». 

(۲) في (ف): «الحيضان». 

(۳) في (ر) و(ف): «أعداءه». 

(:) في (ر): «والوعود). 

(5) في (ر) و(ف): امع ظهور الآيات». 
(7) في (أ): «ذا المأكلة». 








الف اد 


وقيل: معناه: لو تفكروا آمَنوا وسّعدواء ولكنّ أعرضوا فهلكوا وخسرواء وكما 
ENS‏ عا تور هو اوزاف ون AOE‏ قاد E‏ وير 
قلوب اليهود وإن أعرضواء ولكنْ لم يَسَأذْلكء فهو على ما يشاء قدير. 

2 1 م 5 1 ٠.‏ > لاه 32 
أنه قال: ونه يطبار 4 وكانوا صنفين: 

صنف: آهل كتاب قد غيّروه؛ كما قال: ٭ وَلَاتَكُونا ادن تَمَرَهُواوَاَحتَلهُوا * 
[آل عمران: »]٠٠١‏ وقال: # اهلا لکت فد جا رَسولَايبَينُ کم عل فر الرس # 
[المائدة: 15]» ومن أهل الكتاب قوم ابتدّعوا الكتاب» كما قال: #وَإِنَمِنَهُمَ 
ETS 2‏ عفار عر 2 
لفریقایلو ن الهم باَلْكِنَبٍ € [آل عمران: ۷۸] فاندرست الكتبٌ الحق» وصاروا 
٠‏ 5 ۰ .- ۰ ف ۰ و 
في ظلمة الضلالة"» وظهر منهم القول المختلف المتناقض الذي لا تحتمله 
eT‏ 

وصنف: لا ينتجلون الكتاب ولا يؤمنون بنبيٌ» بل يعبدون الأوثان والأحجار 
والنيران» ليس لهم من يدلهم على رشدهم. 

2 7 5 : 

فاحتاجوا" إلى من يخرجهم من الضلال إلى الهدىء ومن الفرقة إلى 


2 
3 


الاتتلاف» فبعث الله إليهم نبا" وألزمهم” بالآيات ليستنقدّهم به إن أطاعوه. 

)١(‏ في (ف): «الظلمة» بدل: «ظلمة الضلالة» وفي الهامش كالمثبت. 

() في 00: «رشد فاحتاجوا» وفي (ر) و(ف): «رشدهم احتاجوا». وعبارة «التأويلات»: (فأحوج 
الفريقين جميعًا ما حل بهم من الحيرة والتيه إلى من يشفيهم من داء الضلالة بنور الهدى...). 

(۳) في (ف): «نبينا». 

(5) في (أ): «وأكرمه». وفي «التأويلات»: (فبعث إليهم عند شدة حاجتهم رسولاء وأكرمهم بما أراهم 
من الآيات التي يعلمهم بها أنه أنعم بها عليهم ليستنقذهم...). 





سرو ابا 5 


فكانواكقوم بوا في ظلمات الليل والسحاب متحيّرين» أو" كقوم ابثُلوا بشدة 
الجوع والعطكن بالقحط” والجدوبة» فأغائهم بالمطرء فتلقّوا ی بالشكرء 
فج وابذلك من الهلكةء وذلك مَكَلُ مَن اتّْعهه ومنهم من تلقاه بالكفران» وذلك 
مدل کی لویب 

فشبّه نيجه بالمطر إذ هو رحمة کالمطر» وشبّه إيمانَ مَن آم به بضوءٍ البرق 
والمشي فيه وشيّه عناد المعاندين بالرّعد يكاد نور محمد ل وب ركه تَحْطَفُهم 
من العذاب مع كفرهم» لُلّمَا أ لهم 4؛ أي: كلما ظهّر لهم نوژه وب رکه سگنوا 
الب إا ألم ع كائوأ4؛ آي : وإذا رفع محمد ڳلا عذبوابأنواع العذاب ولو 


3 9 2 


(۲۱)- تاا الاش ابد رَبك ألَزِى خلقک و ادن من یک لعل عون 

وقوله تعالی: يما ألنّاش 4 قال الزجّاج: (يا) نداء» و(أيٌ) اسه مبهه مبني 
على الضم لأنه منادّى مفردٌ معرفة” “© ولاش »4 صفة له و(ها) تنبية تنبية لازم 
لدأيّ): وهو عوضٌ عن الإضافة في (أيّ)؛ لأن أصل (أي) أن يكون مضافاً في 
الاستفهام. 


)١(‏ في (أ): «فتحيروأ» بدل من «متحيرين» أو). 
هق في (ر): «والقحط». 

(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۱/ ۳۹۸-۳۹۷). 
(5) «معرفة): من (). 


(5) في (ر): «والهاء». 





ال فا 
۳۹ 7 وھ سے ۰ہ فیا 


وقال سيبويه عن الخليل: المنادى المفرد 28 وليس بمعرّب» ولذلك لم 
ينون» وصفتّه مرفوعة رفح إعراب» ولذلك دخله الألف واللام. 

وقال الأخفش: الاش » صلة ل(أي). 

اليد افاي ا مهار الا ورياك لاقني ر ف الجاع 
وتفرية”) المشغولين» وتوجية المعرضين» وتهييج المحبين» وتشويقٌ المريدين» 
وإن الله تعالى نادى الأمم" الماضين باسم المساكين» ونادانا باسم المؤمنين: 
« ياه الت ءَامَيَْأْ 4» وباسم الإنسانية» وهي المروءةٌ وحسرنٌ المعاملة 
وصدقٌ المجاملة: تالاش 4 وهو“ مد ابتداء وبعثٌ على ملازمة الإنسانية 
انتتهاء» وهو مشتقٌ أيضاً من آنسّ؛ أي: أَبْصَرء كأنه قال: يا أولي الأبصار. وهو" من 
الأنس أيضاًء وهو مدحٌ له بالأنس بكر ربه» ومن النسيان» وهوعتابٌ وتلقينٌ عذر؛ اما 
العتاب فكأنه يقول: يا أيها الناسي”" نعمّنا بالكفران وأوامرنا بالعصيان» وأما التلقين 
للعذر فكأنه يقول: يأيها المخالف لنا ناسياً لا عامداًء وساهياً لا قاصدا*» عذَّرْناك 
لنسيانك وعفونا عنك لإيمانك. 


وقوله: #آلنَّاسُ » هنا يَصلح اسما للمؤمنين والكافرين والمنافقين. 


.)1844-184 /۲( انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۱/ ۹۸). وانظر: «الكتاب»‎ )١( 
في (أ) و(ف): (وتقريع».‎ )0( 

2 «الأمم»: من (ر). 

(4) في (آ): «وبحسن». 

(5) في (ف): «وهذا». 

(5) «هو»: ليست في (أ) و(ف). 

(۷) في (ف): «الناس قابلتم». 


(۸) فى (أ): «ناسياً وساهياً لا عامداً ولا قاصدا). 





2 
سوال ۳۹۱ 


وقوله تعالى: لبڈ وارب 4: مر لھم جميعاً» وقد سبق ذكرهم جميعاً: 
ذكرٌ المؤمنين في أول السورة» وذكرٌ الكفار بعدهم» وذكرٌ المنافقين بعدهم. 

وقوله: #أَعَبدُوأ 4 معناه: أيها المؤمنون أطيعواء وأيها الكافرون آمنواء وأيها 
المنافقون أخلصواء وهو وجه انتظام هذه الآية بتلك الآيات. 

وقد مرّ في تفسير العبادة أقاويل» ونذكر هاهنا قولاً واحداً؛ وهو أن العبادة: 
استفراغٌ الطاقة في استكمال الطاعة» واستشعارٌ الخشية في استبعاد المعصية. 


وقوله تعالى: ربک )؛ أي: إلهكم ومالككم ومربيكم. 
وقوله تعالى: الى حَلَفَكم4 الخلقٌ في اللغة: التقديرء قال الشاعر: 
3 7 1 و 
ولآنت تفري ما خلقت وبع ص القوم ب علو فخ ي 


7 کر ص 


ومنه قوله: # واد لىم الین € [المائدة: »]1١١‏ فالكلى: الإيجاد. 


ON 


والخَلّْق: الافتراء في قوله تعالى: إن هذا إلا حَلْقٌ الأولين) [ص:۷» 


والاختلاق كذلك في قوله تعالى: نهار حكن 4 [ص: ۷]. 
والحَلّق: المخلوق في قوله تعالى: # هدا ىله © [لقمان: .]١١‏ 
والحَلق: المخلوقون في قوله تعالى: وهو يكل حَأْقٍ عَلِيمٌ © [يس: ۷۹]. 
وا البعث بعد الموت في قوله تعالى: لقاو رطان علق مِنْلهُرٌ 4 


)1( في (ر): (أمرهم». 

(۲) الہ لبيت لزهير بن أبي سام » وهو في «دیوانه» (ص: ۱۱۹)» و«الكتاب» (5/ ٩۱۸)ء‏ و«غريب 
الحديث» لأبي عبيد (۲/ /51). وجاء في هامش (ف): «الفري: القطع على وجه الإصلاح» 
والإفراء: القطع على وجه الفساد). 








3 اكتف لجو 


وتفسير لخَلَقَحٌ4 هاهنا: أَوجدكم» فهو المستحقٌ لعبادتكم إياه» وهي العمل 
لق الا 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: العبادةٌ: جَعْلٌ العبد”" كاي ته لله قولاً وعملاً 
وقد . 

فال رضن الغ وذ رهی التخليق؛ بان كك ره في القران من كل رین 
أخبر أنه هو الخالق» فقال تعالى: كيان َل توت )4 [الانعام: ٠١‏ وأنه الخلاق 
فقال: #وَهوَا كَلَنُالْعَلِيِمٌ 1#يس:١8]»‏ وأنه أحسرٌ الخالقين قال الله تعالى : #قَتََارَكَ أنه 
اسر اين € [المؤمنون: »]١٤‏ وأنه خلّق كل شيء فقال: وسا َكل شَىَ 4 [الأنعام: 1۰۱[ 
وأنه يخلق ما يشاء فقال: ورك لق اء وار € [القصص: 18]. 


و ا 0 


فمنها: السماءء فقال تعالى: ¥ لق السموت بتر عمد € [لقمان: .]٠١‏ 


ر و 


ومنها: الأرض» قال تعالى: فل ایک تفر وی الى خای الرس )4 [فصلت: 4]. 
وجمعهما فقال: كلق ليمت وا كرض € [البقرة: 114]. 

ومنها: الليل والنهار» فقال: # وهو الى حا الل وَلَهارَوَاَلشَمْسوَالْفَمَرَ 4 [الأنبياء: .]٠۳‏ 
وذكر الج والإنس» فقال تعالى: #وَمَاحَلَتْتٌ لن وا لاض إل ليون 4 


[الذاريات: 05]. 


)١(‏ «العبد» ليست في (أ) و(ف)» و«العبادة» ليست في (ر)» والعبارة كاملة في «التأويلات». 
(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» (99/1). 

(۳) في (أ): «قال نجم الدين». 

(5) في (ر): (ذكره». 








ا 
۳4۳ 


وخص الجان فقال: #وَحَلقَّ حَلَقَ الْجآنَّمن مَارِج مَنْنَارٍ 4 [الرحمن: 6 وإبلیس 
فقال ا عنه: لفق م نار 4 [الأعراف: 1۲« والملائكة فقال: ام ا ا 


د سرح سر ومد 


الْمَكِِحكة إِنَدمًا 4 [الصافات: »]1٠١‏ وآدمّ فقال تعالى: 000 


ار ا سے م لير 


[السجدة: ۷]» 0 فقال: ينه [النساء: »]١‏ وأزواججنا فقال: 0 ومن 


122700 م کر م م 200 سر س سرو 


کک 0 [الطارق: ٦]ء‏ والتّارات فقال تعالى: #8 لقا النطفة عَلَقَهَ فَحَلَقَنَا 


رت ر ر سر 6 


الملقة عة حلفت اة عطنمًا فكوا ارط لا 3 امعان اا € 
[المؤمنون: 4 »]١‏ وقال تعالى: «حلْقَامَنْبَعَدِ حَل قف لمي تكش € [الزمر: .]١‏ 

وأثنى على نفسه به فقال: #فتبارك اله لَحْسَنالْلِقِينَ € [المؤمنون: ]٠١‏ لأنه 
اخسن التخليىٌ؛ قال" تعالى: 0 خسن توي [التيين: .]٤‏ 

وذكر لق أعمالهم فقال: ## وَاسَهحَلفَكدوَمَاتحْمَُوْنَ € [الصافات: 45]» وخی“ 
أسرارهم فقال: اتر عَليميدًا د ممن حَلَقَ # [الملك: .]١5‏ 

وذكرٌ حََلْقَ الذكر والأنثى» فقال تعالى: #وَمَاعَلَيَ) كوا لأنية* [الليل: *]ء وحَحَقَ 
الأنعام لأجلهم فقال: لار حَقَهَا کڪ » الآيات [النحل: »]٠‏ وكذا 0 
الحيوانات فقال: واه ا م € إلى قوله ال :0غ ]. 


وذكر الذيات فقال a:‏ ہے تدعورت من دون الله أن عخلقواً دابا [الحج .[VT:‏ 
وذكر الجمادات فقال: # وَآللّه جَعَلَ لم مَمَّاحََقَ ظِلَلَا © [النحل: .]۸١‏ 


250 زاد في (ر) و(ف) : وة فمن طن ) . 
)۳( في (ر) و(ف): «فقال». 


(9) في (ر): «وذكر). 





3 لتكنزاف د 


وذكر خلقٌ ما لا" نعلمُ فقال تعالى: #وَحْلقٌ ما امون € [النحل: ۸]. 

وذكر خلقّ الموت والحياة فقال: ##الْزِىحَقَالْمَوَبَوَلليوْءَ 4 [الملك: ؟]. 

وذكر”" أنه ما خلقناعيشا فقال عر وعلا: # أفحسج تراما سلف فتك ا 
ْنَا اعون [المؤمنون: .]١١١‏ 

وذكر”" أنه خلّق وأنه ررّق وأنه يحبي وأنه يميت فقال: # أله الى لق كه ثد 


دي ع عي 


رق کم رڪم ريک 4 [الروم: .]4١‏ 

فإذا كان هذا کله منه كان استحقاقٌ عبادة الخلق له دون غيره*» فقال تعالى: 
آم کی ثم سكم شري سك شري 4 [الروم: .]4٠‏ 

وقوله تعالى: #وَالَدينَمِن تنكم 4: الواو للعطف؛ أي: وخلّق الذين من قبلكم 


فام عبادتهم وأمَرهم أيضا بعبادته فقال: وما رسلا من قلت من يسول لا 


15 


نح إِلّهِ للدملا عدون € [الأنبياء: 5؟]. 

وفي قوله: لادی س ينك » و على تمن لا القشرة و فين 
سِنّة الغفلة» أنهم كانوا فمضًواء وجاؤوا وانقضّواء فلا تنسّوا مصی ر کم» ولا تستجيزوا 
تقصي ركم. 

وقوله تعالى: للعَلَحْْتَتَعُونَ 4: (عَلّ) و(لعلّ) في اللغة كلمةٌتَرَجّ ممن لا 


)١(‏ في (ف): «وخلق ما لم» بدل: «وذكر خلق ما لا». 

(۲) في () و(ف): «ثم ذكر). 

(۳) في (): ثم ذكر». 

)6( في () و(ف): «وإذا». 

)2 في (ر): «كان استحقاقاً للعبودية دون غيره»» «دون غيره» ليست في (). 


(5) في (أ): «ترجي لمن». 





ارم السلا 
سو اة 40 


يَعلم العاقبة» وهو ترجية من الله تعالى» فإنه لا تَخْقَى عليه خافية» وهو ككلمة 
(كيف) هي للتعجّب منا وللتعجيب من الله تعالى» ومِْلّها كلمة (أو)» وهي للشك 
منا وللتشكيك من الله وكذلك (عسى). 

وفارسيتهما: (ترجي أميد داشتن» وترجية ما أوميد داشتن» تعجب شكفت 
داشتن» وتعجيب شكفت داشتن). 

ومعناه: اعبدوا ربكم راجين التقوى» وللتقوى هاهنا معنيان: التقوى في الدنيا 
عملا والتقوى”" في الآخرة أملا: 

ففي الدنيا: الاتّقَاءٌ عن الشرك إن حول الأمرٌ بالعبادة على التوحيد, والاتقاءُ 
عن الذنوب إن حمل ذلك على الطاعات. 

والاتََّاءُ في الآخرة هو الاحتفاظٌ عن النار وسائر العقوبات. 

وهذه مخاطبة لطفي» يقول الرجل لآحَرّ: لا أؤاخذّك بالجفوة لعلك ترجمٌ إلى 
الصفوة. 

والله تعالی يقول: # ودل ك رلته ف اتا عاو رتافد ناوید عله مير 4 
اذه 10خ وام RG‏ امي E E‏ مالع ا 
لوت ) [لنحل: 1۸١‏ ودا کب اراک مارك تاقوا کم رکون 


[الأنعام: ]٠١١‏ واف وال ماک تلحو € [الحح:۷۷]. 


)١(‏ في (أ): «وهي توجيه)». 
(۲) «التقوى»: ليست في (ف). 











ارف الد 
٦‏ ۳۹ 7 و کے م م 7 س 


ور ک 6 


ومن العجيب”" ذكره في حل فرعون: فقولا لقو لينا عله يد کر أویضتی 4 


.]٤٤ [طه:‎ 


ا 
رتو 


وكان الشّبليُ رحمه الله يقول في هذا: يا ربّ! هذا لطفك بمن يقول: أنا ربكم 
الأعلى» فكيف لطمّك بمن سبد لك على التراب» وقال في سجوده: سبحان ربي 
الأعلى؟! 

كله على قا a‏ نات 8110ل لكي لسن ES‏ 
إليه وادعواه إلينا وأنتما على رجاءٍ إجابته» واعتذاره عن جنايته» والله تعالى قد علم 
أنه لا يجيب» لكنْ أمر بذلك إلزاماً للحجةء وأخمّى الحال عليهما لثلا يقصّرا في 
الدعوة. 


2 


9( کک اوأر ن الاو ما يدن 
مرت ررْهًا لَك فلا يخي أنه أندادا وأ تكو ). 

TS 
. لكم الأرض» وقيل: خلّق» وقيل: سط‎ 

و(جَعَل) في القرآن لمعانٍ: 

للخلق: قال تعالى: # وَجَمََاْلظمت لظمْيوَالنُوَرَ # [الأنعام: .]١‏ 

وللإنزال: قال: *آ إِتَاجعلئه ف تاع ربا 4 [الزخرف: #]. 


)1( في (ا): «العجب». 
)۲( في (أ): «وعلى هذا). 








وللحبس: قال تعالى : الق من ماو ھون همات ن رار کن 4 ي: حبسناه 
م إِلهَدَرِمَعُلُووٍ» [المرسلات: ۲۲] إلى وقت الولادة. 

وللوضع: قال تعالى: «إوَمَالَلِفيْئدِهِ أَجَمَلْوأيِصَعَئَجمَفِ رام © [يوسف: 17]؛ أي: 
ضَعوا دراهمهم في جوالقهه”". 

وللإدخال: قال تعالى: #جعلرا عه صلع ف اذام € [نوح:۷]. 


رم رور 


وللجمع: قال تعالى: #فهل عل لك حَرْمًا © [الكهف: 144]. 


ا و لو لخر مر 


وللبناء: قال تعالى: لعل أن بحل بويت سد € [الكهف: 44]. 


وسو سرس صر سرصم 


وللتمليك والتسليط: قال تعالى : أجلن عل حرا نِآلأَرْضِ € [يوسف: 00[. 


ا کی ل ال رر 


وللقول والوصف: قال تعالى: #إولا تجعل مع اله ءاخر © [الإسراء: ۳۹]. 

وللإرسال: قال تعالى: #وَاجَعَل ف وام نَأهلٍ4 [طه: ۲۹]. 

وللتحويل: قال تعالى: #فَجَعَلَهُ م جد5ًا 4 [الأنبياء: 04]» وقال تعالى: 
«جْمَلَهمْ كُمَصَفٍ ڪول © [الفيل: 0]. 
وللتصيير: قال تعالى: #دَأجَعَلُ أَفْيِدَهٌ ترح ب آلتاس ولمم € [إبراهيم: ا 
وللترك: قال الله تعالى : و عل من َه حَقِيِمًا © [الشورى: ]5٠‏ 
وللإعطاء: قال الله تعالى: # وَجَعَلَتٌ لَه مالاسَمَدودا( [المدثر: .]١١‏ 


A Be 


وللانّخاذ: قال الله تعالى : فجعلشر مله سراما وساد € [يونس: 59]. 


66 ر2 


وللتسخیر: قال تعالى: یل لكي املك وَالْأَسَنمَاكيوَنَ € [الزخرف: .]١١‏ 


)١(‏ في (ر): «جواليقهم». 
(؟) «قال تعالى: #فجعلهمم ددا »: من (ر). 








۳۹۸ 


وللرّفع: قال تعالى: # وعلتا اسما سَقُهَا خض € [الأنبياء: ؟"]. 

وللبتسط: قال تعالى: لجَمَلَ لك الرس رما 4 [البقرة: ۲۲]. 

وقوله تعالى: الرس 4: هي التي نحن عليهاء واشتقاقها من أشياء: 

فالأرضٌ: قوائمُ الفرّس وهي أسافله. وأرضّنا التي نستقرٌ عليها متسملة. 

والأرض: الرّعدة» وأرضنا قد" تتزلزل» وكانت متزلزلة قبل خلقٍ الجبال 
عليها لتوطيدها. 

والأريض: الخليق بالخير» وكذلك أرضّنا ففيها الماءٌ والمرعى» وعليها القرارٌ 
والمأوى. للأحياء والموتى 

والإرّاض”": البساط» وهي بساطنا. 

والأرض بفتح الراء: الانّساع؛ وأرضنا متّسعة. 

وَالأوضة درن تاكل العود» رارضا تار ضس ما دفن فا 

والتأريض: التأسيس والتأصيلء قال النبيٌ كله «لا صيام لمن لم يؤرّضه من 
الليل» *» وأرضنا هي الأساس. 


000 في (ر): لمنسفلة». 

(؟) «قد»: من (أ). 

(۳) في (ر) و(ف): «والأرض». 

(6) رواه ابن ماجه »)٠۷٠١(‏ وثابت بن قاسم السرقسطي في «الدلائل في غريب الحديث» (10۸)» 
والخطابي في «غريب الحديث» »)۲٠١ /١(‏ من حديث ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها مرفوعاً. 
ولفظه في مطبوع ابن ماجه: ايَفْرِضْه)ء وفي بعض نسخه: «يؤرضه» بلفظ الشاهد. وهو عند أبي 
داود ٤(‏ 55 75)» والترمذي (۷۳۰)ء والنسائي (۲۳۳۵)» بلفظ: «من لم يُجْمِمْ الصّيّامَ قبل المَجْرِ فلا 
صِّامَ له». قال الترمذي: حديثٌ حفصةً حديثٌ لا تَعْرِفْهُ مرفوعًا إلا من هذا الوَّجْهه وقد رُوِيَ عن 


نَافِع عن ابن عُمَرَ قَوْلهُ وهو أصَحٌ. قلت: روى موقوف ابن عمر النسائي (741) و(۳٤۲۳).‏ 








26 ۴5 د 
3 


سوا الب 


م ۳44 


وقوله تعالى: فعا €: أي: بساطاء والفَرْش: البَسْطء وهو مصدرٌء والفراش 
البساط» وهواسمٌلِمَايُفرش؛ أي: يُبسطء والمرأةٌ فراش الرجل لأنه يُستفرشّهاء قال الله 


رو 


تعالى في زواج الجنة: ##وؤْرشمَرَفوْعَةٍ © [الواقعة: .]٠٤‏ 


ونظيرٌ هذا الاسم للأرض في القرآن: المهدٌ والمهادُ والبساطء قال تعالى: 
اَی عل لحم رض مدا 4 [طه: »]٥۳‏ وقال تعالى: أل عارص مهكد 4 [النبأ: »]٦‏ 
وجمّع بين المَرش والمهدٍ في آية فقال تعالى: #وَالْارْضَرَسْنَهَا َم الهو # 
[الذاريات: »]٤۸‏ وقال تعالى: واه عل لکا لار بساطًا € [نوح: 19]» وقال تعالى: 
ام جص لَالْارْضَ فَرَارًا 4 [النمل: .]1١‏ 
وقريبٌ من هذه الصفة ما قال: #وَالارص بعد َلك دحَنْهَآ # [النازعات: ١۳]ء‏ وقال 
تا ا ا وال الط وال البّْط والتوسيع» 
وقال: «أوإِلَالْار ضٍِكْفَ سطِحَتٌ € [الغاشية: ١۲]؛‏ أي: بسطت» وقال: # وَالْارضَ 


orld 


مَدَدننَهًا # [الحجر:۱۹]. 

وقوله تعالى: #وَاَلسَّمَآء َه 4: معطوفٌ على الأول؛ أي: وجعَل السماء بنا 
وهى السماء”" التى فوقناء مشتقةٌ 
في قوله: # أَوَكْصَيْبٍ ين أَلسَمَةٍ © [البقرة: .]١9‏ 


مشتقة من سنا يشمو سموا؛ أي : علا وقد مرّت وجوهه 


وهي صح للواحدة كما في قوله تعالى: ومد ماليا 4 [الملك: 10]» 
وللسماوات السبع كما في قوله: وإ اسوه 4 [البقرة: ۲۹]. 
فكوثها للواحد ظاهرٌء وللجمع بطريقين: 


)١(‏ فى (أ): «والسماء هى» بدل من «وهى السماء». 





أحدهما : أنها جمع السماءة 400 ؛ كالعباء ء والعباءة. 


والثانى: أنه چ فيجوز أن يتناول لا 





وقوله تعالى: بآ ؛ أي: مبنيّة. فالفِعَال بمعنى المفعول كثيرٌ» منها: الكتابُ 
SS De OS a‏ اميد اليا 


بمعنى الممهود والبناء بمعنى المبني". 
والبناء مصدرٌ أيضاً من بَنَى يَبْنِيء وهو في ال لثلاث معانٍ: 
للتركيب: كما في قوله تعالى: همی ابن لی صرحا € [غافر: .]۳١‏ 
م كما في قوله تعالى: # أن دمام اسما 2 بها [النازعات: ۲۷]؛ 
وللوصل: كما في قوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ: «فْيَنْصَرِفْ ولْيتوَضَأ وليب على 
صَلاتهِ). 
فسكّى السماءَ بناءً لهذه الوجوه؛ وهي أنها مركبةً مرفوعةٌ موصولة. 
والبنيان كالبناء» والكلمة جاءت في القرآن لأشياء: 
للمحدار وعخده: قال تغاق > وادور ر € [السف:4]: 


4 


وللرّباط: قال تعالى في قصة أصحاب الكهف: #أفَفَالوأبنوا ليم بنْينَا ‏ 


.]۲١ [الكهف:‎ 


)١(‏ في (أ): «أنها جمع السماء»» وفي (ف): «أنه جمع السماءة)» وفي (ر): «أي جمع السماءة». 
(؟) في (أ): «فيكون متناولًا للكل». 

0 «والبناء بمعنى المبني» : ليس في (أ) و(ف). 

ع «أي: رفعها»: ليس في (أ) و(ف). 


)٥(‏ رواه الدارقطنى فى «سننه» (057565) من حديث عائشة رضى الله عنها. 





NEA 
سو اة ا‎ 


وللبطر: قال تعالى: ٭ اتون یکل ريوءاية تمن € [الشعراء: 174]. 


ص 


وللمسجد: قال تعالى: # أَفْمَنَّأسَسَى بيه € [التوبة: .]٠١9‏ 


وللآنون: قال تعالى: © الوا توأ لمر ب 4 [الصافات: /ا9]. 


اسم 000 


وللعمارة التامة: قال الله تعالى: # وال ينكل باو وكَوَاصٍ € [ص: ۳۷]. 

وللسماء: قال تعالى: #والساومابتها © [الشمس: 5] 

ولمنازل الجنة: قال تعالى: د قال رَبَ أبن لي عند ك بَيََافالْجَنَّةِ 4 [التحريم: .]١١‏ 

الوسر او ل ل 

وَاَلسَقْفِالْمَروعٍ € [الطور: »]١‏ من قولهم: سَنَامٌ ساممكٌ؛ أي: مرتفع» اها ندا 

لانحنائها مع ارتفاعهاء والأَسْقَفُ: الطويل المنحني» وقوه : #والسملواتٍ الع € [طه: ؛ ]» 
وقوله: #أن تقوم أَلسَمَآءُ © [الروم: 5؟]. 

ومن صفاتها ما قال: 


« عتا يمآ سَفْمًا موسا 4 [الأننياء: 59] وحفظّها بمعنيّين: من الشياطين 


قال : ل( وحفظت هانک سين جير € [الحجر: ۷ وعن الوقوع قال: ناله یملف 
ارش أن تروک # [فاطر: .]٤١‏ 


ر 


وقال: و ىسارىك سنَعَا سْدَادًا € [النباً: ١١‏ ]. 


وقال سبع سسوت يلاف 4 [الملك: ۳]» وقال: سبع طرق 4 [المؤمنون: »]١١‏ 


کا رو کک کا ررس عر 


وقال: ڪان رمَا ففنفنتهما € [الأنبياء: ۰ وقال: #وا لسا دات اروج € [البروج: »]١‏ 


ص 2 ا سے کسر سے سے ع کے سے 


#والسماو دات لبك © [الذاريات: ۷]» # والسماء رَفَعَهَا # [الرحمن: ۷]» وقال: ويها 4 


000 في (أ) و(ف): «وللمنظر». 





ل ا 2 كد 
0۲ لالس ب ا 


[الحجر: »]١١‏ وقال: #وحفظتهامن ك سَيَطْنِتّجِيوٍ € [الحجر: ۱۷[ وقال: 
فَمَضَلْهنَ سَبْعَ سَموَاتِ 4 [فصلت: »]١١‏ وقال: اهَل تر من فطلو ر» [الملك: *]» وقال: 
وَمَاطَآمِن فوج [ق: 1[ . 

ثم معتى ذكر خلقٍ السماء والأرض في حال الأمر بالعبادة خمسة أوجه: 
الحدنها: اھ شال هو لدي تدرعنى اھا نيو لدي لذن يكون 

إلهاً يُعبد. 

والثاني: أنه هو الذي تفرد بخَلّقهما فعليهم أن يو دوه ولا يُشركوا به شيئاً. 
والثالث: أنه هو الذي أنعم عليهم بجَخْل الأرض بساطاً لهم وموضعاً لأرزاقهم 
وذلولاً يمشون في مناكبهاء والسماء سقفاً لهم منها ينزل عليهم البركات» فعليهم أن 

يشكروا له بعبادته وطاعته“ 

والرّابع: أنه على سبيل الاحتجاج لأنَّ من الكفار مَن يَعبد ما في الأرض من 

الأوثان والنيران» ومنهم من يَعبد ما في السماء» وهو الشمس والقمرٌ والملائكة» 

فقال جل وعلا: الأرض والسماء وما فيهما ملكي وحَلّقي» فكيف تجعلون ملكي 

وتحلّقي شريكا“ لي في العبادة؟! 

والخامس: أنه على سبيل الوعيد» يعني: السماءٌ والأرض مِلكي» فإن شعت 


رو 


خسَفْت الأرض بكم کوان فت ألقيث السماء عليكم كما قال: # ارال ما 


)١(‏ في ذكر هذه الآية هنا تكرار لا لزوم له. 
(۲) من قوله: «ونظير هذه الصفة للسماء في القرآن...2 إلى هنا من (أ). 
(۳) «وطاعته»: من (أ). 


2 في (ف): «تجعلون لملكي شريكا». 





د 
سوا ةة t۹‏ 


نع کن 


ينيد ِهمَوَمَا لقم قرب سورض إن ا يف به مالأ رص أو قط عم سنا 
م اسما 4. 

وقوله تعالی: نمی الاما 4: عطفٌ على قوله: جل لگ/). 

لأر مى السَمَاِ4؛ أي: من السماء التي هي سقف الدنياء أو من السحاب» 
وقد بينًا في قوله تعالى # آوّگے يب منََليسَمَةِ 4 أنه قيل لكل واحدٍ منهماء 
وتا اشا 

وقولة: 6297 EO ON a E‏ 
TE as N‏ كاسع ال إل أن 
الواو من (المَرَه) سكنت لحركة ما قبلها طلباً للتخفيف لأنها معتل ثم صيّرت ألفاً 
لفتحة ما قبلهاء كما في المال والحال والخالء فصار: ماهء ثم أبدلت الهاء همز“ 
لتجانّسهما كما في قولهم: إيّاكَ وهيّاكء وأَيْهاتَ ومَيْهاتَ. 

وقوله تعالى: اهميمرت 4: الخروج في الحقيقة”": الانتقال من 
الحصن إلى العورة» والإخراحٌ متعدّء والاستخراحٌ: الاستنباط» والتخارُحٌ من 
الورثة: إخراج بعضهم بشيءٍ من الميراث» وتخريج شيءٍ من المسألة”» وتخريج 
المعلم معروفان. 


وهذه الكلمة ذكرت في القرآن لوجوه: 
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(1) لعل المعنى #جقاء ا سين س ا في «التاج» في معنى: : أماة السكين. 
00 في (آ) و(ف): «بالهمزة». 

(۳) في (أ): «الخروج حقيقة». 

(5) في (أ): «وتخريج المسألة». 








r مرو‎ 

5 المي فت لابين 
لهذه الحقيقة التي مرت: قال: 9 ولا نکر وا کين حرجو امن ديدرهم € [الأنفال: .]٤۷‏ 
وللتّرول: قال تعالى: #فرى الْوَدْقَ جرج مِنّحْلو. 4 [النور: "5 ]. 
وللصّعود: قال تعالى: # بعلم ما بلج ف الْأرْضِ وما رج ِنبا اا 
وللظهور: قال تعالى: رال حرج اکم کنو 4 [البقرة: .]۷١‏ 
وللفراق: قال تعالى: لکد اجان ورتا وَبْسَآبمَا € [البقرة: 47 7]. 
وللرّجوع إلى الدنيا: قال تعالى: #فَهَلْإِلَخُرُوج من سبيل € [غافر: .]1١‏ 
وللَلق والإيجاد: كما قال تعالى“ في هذه الآية: یمیمرت ررق 4؛ 
: أوجّدهاء ليس أنها موضوعة في الأشجار فأخرجها منها. 

وللحياة: قال تعالى: كلك خوج الْمَوقٌ 4 [الأعراف: /ا]. 

وللموت: قال تعالى: والملھکة باطو ديهم رجا شم 4 [الأنعام: ”9]. 


وللاتّخاذ: قال ال ارچ لهم جلا حَسَدًا % [طه: ۸۸]؛ أي: E‏ وصاغ. 


مما 


وللدعاء: قال تعالى: #وَالَدَِ كفَرواأَوَلِيَآوْهْمْالطَدمُوتُ )؛ أي: الشياطين 
يرج رر 


س رم 2 ص ص ¢ ره 
يرجه مم الظتمت إل النور 4 [البقرة: 151]؛ أي: يدعونهم من الهدى إلى 
الشلال“. 


وللنجاة: قال تعالى: لاو من یکی آله عل لعا 4 [الطلاق: ۲]. 


ولتغيٌرٌ ”© الصورة: قال الله تعالى: احرج ينها #؛ أي: من صورة الملائكة. 


.)1( «قال تعالى»: ليس في‎ )١( 
في (أ) و(ف): «الضلالات)».‎ 00 


(۳) في (أ): «ولتغيير». 





ا 
سوا 0 3 


وللذّكر: فال تغالي: ES:‏ ا لتاس # [آل عمران: ١٠۱]؛‏ أي: 
كارت لكلو تدلنه سو اناس 

وقولّه تعالى: #بدء 4؛ أي: بالماء الذي ذكر وهو المطر. 

وقوله: ©أمنَالثَمرَتِ 4 (من) كلمة تجنيس هاهناء وأصلّه للتبعيض» وفي 
التجنيس معنى التبعيض؛ لأنه بعض الأجناس. 

والثمرات: - جمع الثمرة» وأصلها: الزيادة والنماء» يقال: ثمّر الله مالّه؛ أي : زاده 
وكثّره ل ل 
الثمرة: تَمَرأَ بحذف الهاء التي هي للتوحيده ثم: 0 
العدار تمع على ار اهار تجمع غق ال وهذه مسر تكميره و 
السلامة هو الثّمَرات. 

ثم هي هاهنا اناكو لكر ا والفواكه وغيرها مما يخرج من 
الأرض والشجرء ویدلٌ عليه قوله تعالى : [ اين روآ تمر وَعَاوحَقَمْيوءَ 
حَصكاووء © [الأنعام: 114١‏ والحصاد يكون للزرع. 

وقد بسّط الله تعالى ما اختصره في هذه الآية في آية أخرى, فقال تعالى: # وهو 
لع ان زین الا مه اہی بات كل شیو فاا ونه كيم طبخ ينه حا 
مراب € الآية [الأنعام: .]۹٩‏ 

وقال تعالى: #أآََآصَيا اله صَيًا 4 إلى أن قال: افا ا( )رمتا 4 الآية 
[عبس:۲۸-۲۷]. 


ثم الألفٌ واللام في #آلثَمَرتٍِ € للتعريف» وله وجوه: 


(1) في (ر): «ثماراً كالبلدة تُجمع بلدا ثم تُجمع بلاداً». 








٦ 


أحدها: تعريفُ الجنس وهو لتعميم الكل. 
والثاني: أنه لتعريف المعهود وهو ما تعارّفوه من الثمار. 
والثالث: أنه لتعريف المعهود. وهو الثمارٌ المخرّجة من الجنة» قال النبيتٌ لا : 
2 0 3 آى ر كعك 2 
«لما أهبط ادم عليه السلام من الجنة علمه الله صنعة كل شيء» وزوده من ثمار 
الجنة» فثمارٌكم هذه من ثمار الجنة, إلا أن ثمار الجنة لا تتغيّر) . 


وقوله تعالى: ردقا لَك 4: قيل: طا وقيل: ف وقيل: غذاءًء وهي 
متقاربة» وقد مر تفصيله وتفسيره في قوله تعالى: #وَمِمَاررَفكهُم 4. 

وجملته”": أن الله تعالى تعرّف إليهم بذكر ما منّ به عليهم؛ من حَلْق السماء 
لهم سقفاً مرفوعاًء وإنشاء الأرض لهم فراش“ موضوعاًء وإخراج النبات لهم 
بالمطر رزقاً مجموعاً. 


(۱) رواه البزار في «مسنده» )۳٠۲۹(‏ من حديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعاًء وقال: وهذا 
الحديث قد رواه غير واحد عن عوف عن قسامة عن أبي موسى موقوفاً ولا نعلم أحداً رفعه 
إلاربعي. قال عبد الحق في «الأحكام الكبرى» :)١114/4(‏ ربعي هو ابن علية أخو إسماعيل 
ابن علية وهو ثقة مأمون. وقسامة بن زهير ثقة» ذكر ذلك فيهما يحيى بن معين» ولم يذكره 
أبو بكر البزار. وقال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۸/ ۱۹۷): رواه البزار والطبراني ورجاله 
ثقات. 
والموقوف رواه الحاكم في «المستدرك» (497”) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

() في (أ): «أي طعاماً لكم» بدل: «قيل: طعاماً». 

)۳( في (أ): (وحكمته). 

(5) في () و(ف): «فرشا». وضبطت (سقفا) في (أ) بضم السين. 





اي 5 
السماء2"0 غطاء. والأرض وطاءً» والمباحات رقا والطاعة حرفة والعبادة شغلا 
والذّكر مُؤْنساء والربٌ كافياً. 

وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: دلت الآيةٌ أن المقصود في خلق 
البنماوات©) والأرض» وإنزال الماءء وإخراج الثنمرات وأنواع المنافع» بتو" 
آدم وهم الممتحَنون فيهاء فإنه قال : #إجعل 41 وقال: # وسر رمان السَموَاتِ 


0 [الجاثية: ]١5‏ وقال تعالى: لوسر كم أل وَأَلتَهََارَ 4 الآية [النحل: 
1۲« 8 سَخَرَلَك مالفا تفلك 4 [إبراهيم: «(YY‏ وفي كثير من الآيات أضاف ذلك کله 


ير i‏ 
فلا يُخْرجٌ من الأرض شيتا“ إلا بمايّنزل من السماء من الماء؛ ليُعلم أن 
مُنشئهما واحدٌ لأنه لو كان منشئ هذا غير الآخَر لم تتصل منافمٌ هذا بمنافع 
الآخر” على بُمْدٍ ما بيتهماء ويُوهم حلاف أحدهما الآخَرء فإذا كان كذلك دلَّ 
آل اواد ف و 

وقوله تعالى: لاع أي ندا ): هو جم نِد وهو المِْل وكذلك 
النَدِيدٌ والنّديدة» قال الشاعر: 


)١(‏ «فكافأهم» سقطت من (ر)» و«فجعل» سقطت من (أ)» وكلاهما سقط من (ف)ء وجاء فيها: 
«فالسماء». 

(؟) في هامش (ف): «السماء»» ومثله في «التأويلات». 

(۳) في (ر) و(ف): «لبني»» والمثبت من (أ)» وهو الصواب والموافق لما في «التأويلات». 

(4) «شيئاً»: من (ف). وفي «التأويلات»: (فلا تُخرج الأرض شيئاً). 

(5) في (ف): «هذا». 

0) انظر: «تأويلات أهل السنة) .)٤٠١ /١(‏ 








اكب" کو رال یری دد وأشتم أعماماً عموماً عماعِمَا» 


والأعمام: جمع عَم والعُموم: الطّوالء والعماعِمٌ: الجماعات. 

وفي الد والنّديد قال آَرٌ: 

أتسأنجعارةإليّنةًا وما لذي عشب قثت 

وَتذدهوالدي يُنَاذَّك؛ أئي: يقابلّك9©) لينفرك من قولهم: ER‏ وندادا؟ 
أي: نفر: 

وتفسيره هاهنا: 

ما قاله ابن عباس والحسن: أي: لا تَصِفُوا لله أمثالاً وشركاءً في مُلكه. 

وفي بعض الألفاظ: أشكالاً وأعدالة©. 

وقال مجاهدٌ وعكرمةٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تعتهدوا على غير الله 
وتوكّلوا على الله. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تقولوا: لولا فلانٌ لأصابني كذاء 
ولولا كاسنا يصيحٌ على الباب لسّرق متاعنا. 


)١(‏ في (ف): «لئلا». 

(۲) البيت للبيد» وهو في «ديوانه» (ص: ۱۲۷)» واجمهرة اللغة» ))١١5 /١(‏ و«الأضداد» لابن 
الأنباري (ص: ٤١‏ ۲)» و«مجمل اللغة» (ص: 857). ورواية الديوان: (وأجعل أقواماً عموماً...). 

(۳) البيت لجرير» وهو في «ديوانه) بشرح ابن حبيب (۲/ ۳۳۱). 

)€( في (ر) و(ف): «يقاتلك». 

)٥(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۱/ ۳۹۱) عن ابن عباس وابن مسعود بلفظ: (أَكمَاءَ مِن الرّجال 
تُطيعونهم في معصية اللو). 

(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» .)5٠١/١(‏ وروى الطبري في «تفسيره» )۳۹١ /١(‏ عن مجاهد وقتادة 
قولهما: (عدّلاء). 





لبر 3 


ا 


وعن النبيّ اة أنه قال: «إياكم ولوء فإنه من كلام المنافقین»› لالَوَكَانأْعنَدَكَا م 
مانو وَمَاقَيِنُوَاً # [آل عمران: 5 1ع)20. 

وقوله تعالى: #وَآَتْمَتَْكَمُوَ 4: أي: أن الله هو الذي خلقكم ومن قبلكم. 
وخلّق السماء والأرض وخلق الأرزاق» دون الأصنام فإنَّها لا تَضُرٌ ولا تّنفع. قال 
تعالی: لأفنَكَبُدُوت ين ذو آلو ما لا سکم کیا دیشک 4 [الأنبياء: ۹ 
وقال تعالى: #وأضله آله عر 4 [الجاثية: ١۲]؛‏ أي: على علم أن الذي انّخذه إلهاً 
9 ۰ 

وقيل: أي: وأنتم تعلمون ونَقَرُون أن الله هو الذي فعّل ذلك» قال الله تعالى: 
ل وكين سألتهم من حى لسوت وَالْارَضٌ وس خرألمس وَالْفَمَرَ مولن [العنكبوت: »]1١‏ 
وال اله الى ر ون اهز رل مرت العا ماه فاخا بد الارض من بعد مويه 


وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: #وأشم لمو )؛ أي: أنشأ فيكم ما لو 
تدبرتم وتفكزثم وتأمّلتَم علمتم أنه لا د له ولا شك له" قال تعالى: لون شم 


أفلا تبَصِرونَ # [الذاريات: .]۲١‏ 


وقبل©): وآأئعم تعلمون أنه ليس له ند. 


)١(‏ لم أجده مسنداً بهذا اللفظء وروى مسلم (5575) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «.. وإِنْ 
أصابكَ شي فلا تقل لو أني فَعَلْتُ كان كذا وكذاء ولكنْ قل قَدَرُ اللو وما شاء فَعَلَ» فن لو فيح 
عمل الشيطان» 

فيه في (ر): ولا شريك له». 

() انظر: «تأويلات أهل السنة» .)٤١١/١(‏ 

() في (ر) و(ف): «قيل آي». 





0( 
وور سرهم 


aE‏ زل للد 


7 چچ سے مھ 


وقيل: أي: وأنتم تعلمون أنه واحد. 

وقيل: وأنتم تعلمون بما نزل بمَن انَّخذ لله أنداداً. 

وقيل: أي: لا تخدموا غيرٌ الله وأنتم تعلمون أنه لاد الح عد ولا 
ترجُوا ولا تخافوا غيرّه وأنتم تعلمون أنه لا نافع ولا ضارٌ ولا معطي ولا مان غيره. 

والوعظ الكلّيٌ: أنه قال في الآبة: رگم وقال تعالى: يمالك » 
[البقرة: 7؟] فلو" قال لكم في القيامة: فعلتٌ هذا كلّه لكم» فما فعلتّم لي؟ فما 
تقولون؟ 

وعن السَّبليّ رحمه الله: أنه وعظ يوماً الناس» فأبكاهم لِمَا ذكر من القيامة 
وأهوالهاء فمر بهم أبو الحسين النوريٌ وقال: لا تُمَزّعهه”" فإن حساب يووِئفٍ ل 
بهذا الطول. إنما هو كلمتان: (من ترابودم توكر ايودي 

قال المصنف رحمه الله“: وأنا أقول: (شماجه خواهيت كفتن در جواب أين 
سؤال بشريه كردكني من راموديم لختي زن شوى رابودم لاختي كوارا خوجه كديد 
لاختي سلطان را بودام كختي سود وزيان واسكت له كويد من همه حق رابودم). 


)00 في (أ): «ولو». 

(۲) في (أ): «تقرعهم». 

(۳) في هامش (ف): «تعريبه: كنت لك فلمّن كنت أنت». 

(4) في (آ): «قال نجم الدين». 

)0( في هامش (ف): «تعريبه: قال المصنف: وأنا أقول: أنتم أي شيء تقولونه في جواب قوله: فلمن 
كنت أنت؟ فيقول الزوج: كنت مشغولاً للبدل وقتاً ووقتاً للزوجة» وتقول الزوجة: كنت للزوج 
ساعة ولنفسي ساعةء ويقول التاجر: كنت ساعة للربح والكد ساعة للسلطان» فأين الرجل الذي 


يقول: كنت للحق في جميع الأوقات؟». 








قل 
٤1١‏ 


ص ی رص رو 00 


(۳) - ون ڪن في ريپ نا رل عل عبَِنا وأ يورو من مله وأدعوأ 
شھ د اھک ن دون الان رص ون #. 

وقوله تعالى: [ ون گن ن رَيْبٍ 4: انتظامه بما قبلّه: أنه خطابٌ للّذين ناداهم 
فقال: ايكيا الاش 4 وقد أمرهم بالإيمان» وهو بالله ورسوله وکتابه» فأثبت دليل 
ربوبيّته بما كر في تلك الآية» وأثبت رسالة رسوله وصحة كتابه في هذه الآية. 

ثم كلمة (إنْ) لمعانٍ: 

للشّدّط: كما في قوله تعالى: إن تروصرہ # [محمد: ۷]. 

وبمعنى (إذ) : كمافي قوله تعالى: ودر أْمَابَقيَ من ارا إن كترم ومين # 
[البقرة: ۲۷۸]. 

وللنفي: كما في قوله تعالى: #إِنَالْكَفرونَإِلَافْعْرُورٍ € [الملك: .]٠١‏ 

وللتأكيد: بمنزلة (لقد) كمافي قو له تعالى: #إن كن وعد ریا لمقعولک 1€الاسراء:۱۰۸]؛ 
أي: لقد كان. 


0 


وبمعنى (إِنَّ) المشدّدة :نحو : ولتک َالوَِتَوم ريك أَعْملَهُرَ 4 [هود: .]١١١‏ 


وللصلة: كما في قوله: وقد متهم فیما إن کت کہ یو 4 [الأحقاف: ١۲]؛‏ أي 
فيما مكناكم فيه. 

وللتحقيق: كما يقال: عليك بالصدق وإِنْ ضَرَّكء وإياكَ والكذبّ وإن تَمَعَك؛ٍ 
أئ: مع أنه كذلك. 


وقوله: ڪن #؛ أي: أنتم 


)١(‏ في (أ) و(ف): «كما في قوله». 











5 ترد 22 


و(كنتّم) في القرآن جاء للماضي والحال والاستقبال» وقد بين ذلك في كلمةٍ 
(كان) عند قوله: #أيِمَاكَانأيَكْذِبُونَ € [البقرة: .]٠١‏ 

و(كنتم) أيضاً على ذلك: أمّا للماضي ففي قوله: #وَحكُدمُم موا © [البقرة:18]» 
وأمّا للحال ففي قوله تعالى: وَأ نم الَْلونَ نكر مُؤْمِنِينَ# [آل عمران: ۱۳۹]ء وأمًا 


00 2 ٣ 


للاستقبال ففي قوله تعالى: # وكنح روجا تَلَتَهَ © [الواقعة: ۷]؛ أي: يوم القيامة. 


وقوله: ون ر 4؛ أي: د شك» وقد مر شر حه في قوله: #لاريبفِيه #. 


وقوله تعالى: سار ): (مما) كلمتان: (من) و(ما)» أدغمت النونٌ في الميم 
فصا اها وراتخا وة طا ون غفا 

و(ما) بمعنى: الذي» ومعنى (ما نزلنا)؛ أي: الذي رركا وا 
فسّرناه في قوله: لما رل ليك 4 [البقرة: 4]. 

والتنزيل: التفصيل» ولت" الكلمةٌ على إنزاله مفصّلٌ وحكميّه ما قال 
تعالى: ‏ وکال الین کفرو لول ر عو امان جود كَدَلِكَ نيتو وراد 4 
[الفرقان: ١‏ 7]. 

نزلت كتب الأوّلين جملة فتركوها جملةء ونزل القرآن مفصّلاً فبقي في القلوب 

ولأن أولياء الله اليوم في دار الحَجبةق وا کا ا وا د 
وقد ذكر الله تعالى تنزيله" ثلاثة أشياء شيئاً فشيئاً: 


القرآنٌ: بقوله: مسال 4. 


() في (أ): «للتفصيل فدلت». 
)۲( في (أ): «تنزيل». 





NEA 
۳ کا‎ 


والمطر: بقوله: *وأنرلتاون لماو ماءيقَدَر € [المؤمنون: 18]. 

والرزق: بقوله تعالى: ومان رها لابقدر تَعْلُوْرٍ 4 [الحجر: .]۲١‏ 

(اكربا ران جملة امدى برعالميان طوفان شدي» واكر روزي جمله امدى 
برعالميان طوفان شدي» راكر ورورزي جملة أمدى بلذه ارنكاه داشتن همة 
سركردان شدي» واكر قرآن جمله امدى عمل بهمة بردل هريكي كران شدي)2". 

وقوله تعالى: #عَلّعَبّوئا4: هو نبينا المصطفى محمد بي وله أسماءٌ كثيرة في 
القرآن» وكان أحبّها إليه: العبدء فهو" المستجوعٌ لمعاني العبادة والعبودة» وكرّر 
هذا الاسم له في القرآن» وكأنه قال: (قرآن بوى وحي كريديم ووی مار بنده» نزل 
القرآن على عبده مادار سالت برخاست ووي بنده» وأنه لما قام عبد الله وبحضرة 
برديمش ووی بنده» سبحان الذي أسرى بعبده وياوى راز كفيتم ووی بنده» فأوحى 
إلى عبده ما أوحى ودران مقام بارنتا كفت» التحيات لله والصلوات والطيبات ووى 
انا ندم مانو ما ا حدقه راكدية أن معدا يده ورسولدوزسهه أخر الدوع ها ١‏ 


بنده وماوى را بسنده» ا الله بكاف عيدذه ووی مارا بشكر خدمت ارنده» أفلا 
أكوة غيدا شکور : 


)١(‏ في هامش (ف): «تعريبه: لو نزل القرآن [كذا ولعله: المطر] جملة لصار طوفاناء ولو نزل 
الرزق جملة لعجز المرزوق عن حفظه وضبطه» ولو نزل القرآن جملة لثقل العمل بأحكامه على 
المكلفين». 

(۲) في (ر): «لأنه). 

(9) في هامش (ف): «وتعريبه: أوحينا إليه القرآن وهو عبد نزّل الفرقانَ على عبده ونهض بأداء الرسالة 
وهو عبدء ولما قام عبد الله وقربناه إلى حضرتنا وهو عبد سبحان الذي أسرى بعبده وأوحينا إليه 
[... ] شريفة وهو عبد» فأوحى إلى عبده ما أوحىء والسلام عليه في ذلك المقام بقوله: التحيات لله 


إلخ وهو عبدء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وفي كل أحواله أنا عبدء وليس له التقارب إلى غيرنا = 








ارف اد 
1٤‏ 2 ھچ سے وھ e‏ 2 سرهم 


وقوله تعالى: #تَأْنواُورَوِ 4: هذا أمرٌّ بالإتيان بسورة والإتيان في اللغة هو 
المجيء» والإتيانُ: الفعل» والإتيان: الشيانء والإيتاء: الإعطاء وتأتيَة السّيل: 
تسهيلٌ شبله" والتأنّي: اَي والمؤاتاةٌ: المواقّقة. والإتاء: الغلّةه ولأ والأَتَاويٌ: 
الغريب» والويتاء": الطريق المسلوك» ومعانيها متقاربة. 

والإتيان في القرآن لأربعينَ معنىّ عدَّْناها في تفسيرنا الأول الأطول. 

وهو في هذه الآية: المعارّضة» أي: عارضوا هذا القرآن بسورةء وهذا خلافٌ 
قوله تعالى: #قُلَ توا رة © [آل عمران: ۹۳] ذاك إظهارٌ ما قد كان» وهذا إنشاءٌ ما 
لم يكن. 

وهذا إلزامٌ الحجة عليهم بأنَّ القرآن مما أنزله”” الله على عبده» وهو صادقٌ في 
دعوى الرسالة» وأنه مبعوثٌ لإقامة الدّلالة» والدعوة إلى الهدى من الصلالةء وأنهم 
معاندون في إنكاره» وفي دعواهم أنه مما افتراه محمد باختياره» يقول”»: إن كان 
هذا من كلام البشر فعارضوه بمثله من عندكم» وتّفضّوا" عن هذه العهدة بجَهدكم. 

وقوله تعالى: #مَأَْواً 4 صيغتّه صيغة أمرء ومعناه: الإعجاز» وهذه الصيغة في 
القرآن على وجوه: 


= أليس الله بكاف عبده» وة يؤدي في الخدمة والعبادة شكر النعمة وبقوله: أفلا أكون عبداً شكوراً». 
(1) في (ر): «سيله». وقال الأزهري: يقال: أَنيتُ اسيل فأنا أَيه: إذا سهت سبيله من موضع إلى 
مَوضع ليخرج إليه. انظر: «تهذيب اللغة» .)190١/1١5(‏ 
(0) في (ر): «والمأتي». 
)۳( في (أ): «أنزل». 
)4( في (ف): «بقول» وفي (ر): «بقوله لهم». 
(5) في (ر): «وتفضوا»» وفي (ف): اوتقصوا». والتفصّي: التخلّص. 





رک سے ا 
سوا ٥‏ 


للقرضية: كما في قوله: وَأَوِيموا الوه واو ركه © [البقرة: .]٤١‏ 

وللنّدذُب: كمافي قولهعز وجل: ل واف کو لیر اکم شیو 4 
[الحج: ۷۷]. 

وللإباحة: كما في قوله: #وإِدَاحَلل فَصَطادوا © [المائدة: ۲]. 

وللتخيير: كما في قوله تعالى: ف لدعو الله أو أدعو الم 4 [الإسراء: .]١١١‏ 

وللنهي: كما في قوله: #أَعْمَلُأْمَاشِنتُمَ € [فصلت: .]4١‏ 

وللرّد: كما في قوله: ادر وا عن انشرڪ المت € [آل عمران: .]١58‏ 

وللتكوين: كما في قوله: وا رده لین 4 [البقرة: 16]. 

وللشرط: كما في قوله: #قل ونوأحِجَارةَ أَوَحَدِيدًا # [الإسراء: ١٠]؛‏ أي: إن كنتم 
كذلك فلكم الموت والبعث. 

وللإعجاز: كما في قوله: لهأت امغر € [البقرة: 704]. 

وكذا قولّه سبحانه: #َأَنوَأْبحُورَوَ 4 والفاءٌ هاهنا للتعقيب» وبدونٍ الفاء يقال: 
إيتواء الألف مجتلَبةٌ» والهمزةٌ صارت ياءً لكسرة ما قبلهاء وسقطت همزثها كراهةً 
التقاء الهمزتين» وثبتت الياء كتابة في قوله تعالى: انا © [طه: 14] لأنه يُوقّف 
على (ثم) ويُبدأً: ايتواء ولا تبت في قوله لمَأَُوا 4 وفي قوله: وأا 4 لتعذّر الفصل 
بين الفاء وبين الكلمةء وكذا بين الواو وبينها. 

وقوله تعالى: سور * الباء لتعدية فعل الإتيان الملازم”", والسورة 
هي مأخوذةٌ من قولهم: سار يسُورٌ: إذا ارمع وعلاء وسكي الجدارٌ المحيط 


)1( «الملازم» كذا في جميع النسخ. 








00 العاف الا 
بالمدينة سوراً لارتفاعه» ويقال: لفلانٍ سَوْرةٌ في المجدء أي: سَناً ورفعةٌ» قال 
النابغة: 
الم راد الله اغطاة شر إرى كل ملك دوه يندت 

فالسّورة من القرآن على هذا: مجموع آياتٍ مفصّلةٍ ارتفعت وعلّت وظهرت 
وصارت كالعَلّم في مغايرتها سائر السّور. 

وقيل: هي منزلةٌ من منازل القرآن رفيعة. 

وقيل: هو" قسمٌ من أقسام القرآن ارتفع شأنّه وعلا قَذْرُه. 

وقوله: وروص مَل 4 إطلاقه يتناول أقصرٌ السورء وهي في القرآن سورةٌ 
الكوثر» وهي ثلاث آياتٍ قصارء وهذا أبلغ إلزام» وأتمٌ قطع لأهل الخصام فقد كان 
التحدّي أولاً بالإتيان بمثلٍ کل القرآن بقوله تعالى: % ميث نناد 4 ال 
84 ثم أخبر عن عجزهم عن ذلك بقوله: ‏ مل لَينِ أَجْسَمَتٍ الاش وَآلْجِنُ عك أن نوأ 


سح بر بره و 


9 26 000 مه .2 م 7 2 5 
مغل هلدا الْمَرَان لا یاون ملو ولو کات بعصم لبَعْضِ ظهيرا # [الإسراء: 188]» ثم بعشر 


ر 


+ ره ساح 


سور بقوله تعالى: فل مَأَوأيصَمْرِ شور مَفَلِوء © [هود: 1]» ثم بسورة بقوله: فاا 
ورو من مذو » وقد عجزوا عن ذلك کله فلزمتهم الحجة. 

وقوله تعالى: ص َء 4: المثل: الشبّه» والمُماثل: المُشابه» والتمثيل: 
التشبيه» ومِثْلُ الشيء حقيقةٌ: ما ينوب مُنابه» ويَسدٌ مَسدّه. 

واختّلف في المراد بالهاء التي في آخره: أنها كناية راجعة إلى ماذا؟ 
)١(‏ انظر: «ديوان النابغة» (ص: .)١9‏ 


00 في (أ) و(ف): «في). 
زهة في (أ): (هي“. 








EZ 
1۷ والب‎ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: من الذي جَعَلّْموه لي ندا فقد سَبَق ذكرٌه. 

وقال ابن كيسان: أي: من مثل محمدٍ من البشر؛ لأنه بشرٌ مثلكم» وقد سبق 
ذكره في قوله: ##عَلَّعِبّناك. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: أي: ائتوا أنتم بمثل ما أتى به" هو إذ أنتم 
وهو سواءٌ في الجوهر والخلقة واللسان» وليس هو أولى بالاختلاق منك" . 

وقيل: أي: من مثل محمدٍ من“ رجل أميّ لا يقرأ ولا يكتب» وهذا أبلغ في 
قطع الأوهام» فإن”" النبيّ بيه مع أنه لا يكتبٌ ولا يقرأء ولا ينظر في الكتب» ولم 
يسمع القَصّص من الناس» أخبر بنزول هذا الكتاب» فلا شبهة في أنه لم يختلقه من 

وقال مجاهدٌ وقتادة: أي: من مثل هذا القرآن". وقد سبق ذكرّه فى قوله: 
ينار ). 

ثم القرآن وإن كان لا مثلّ له لأنه صفة الله تعالى وكلام الله ووحي الله 
ولامثل لصفاته كما لامشل لذاته» لکن معناه: من مثله على رَعٌمكم» فقد كانوا 


)١(‏ في (ف): «في». 

(۲) «به): ليست في (ف). 

(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» .)٤١١/١(‏ 

() «من»: من (أ). 

(5) قبلها في (ر) و(ف): «وقال». 

(5) رواه عنهما الطبري في «تفسيره» .)7917-1947/1١(‏ 


(۷) فى (أ): «وكلامه ووحيه» بدل: «(وکلام الله ووحى الله». 








4 لصاف بين 


ر ار 


يقولون: لو نشاء”" لقلنا مثل هذاء وهذا كقوله تعالى: ویو ساد ممم أن شر اوی 4 
[فصلت: ١٤]؛‏ أي: على زعمكم» وقال تعالى: #و وأشز إل اهک » [طه: ۹۷]؛ 
أي: على زعمك. 

ثم التحدّي إلى مثل القرآنِ كان في وجوهه» وهي سبعة: 

أحدها: NR‏ 
قال :وتيت جوامع الگلم»" وذلك مثل قوله: ‏ وَلَكْ ف الْتصَاص و 
[البقرة: ۱۷۹]ء وقولو: # اخ مها مَآدَهَا ومَرعَها € [النازعات: »]١‏ وقوله: شيم نِم 
فى السَمْوَتوَمَاذِ فى آلاَرّض 4 [الجمعة: .]١‏ 

والثاني: البيان والفصاحة التي عَجّز عنها الفصحاء» وقصّر”” عنها البلغاءء 
شكن او عبد إن أعرابياً سمع قارئاً يقرأً: # فَأَصْدَحبمَانُؤَمَرٌ ‏ [الحجر: 94] فسجد» 
وقال: سجدت لفصاحة هذا الكلاه(! 

والثالث: التَظّم الذي نمض العادة حتى صار خارجاً من جنس كلامهم في 
النظم والنثر والرَّجَر والشعر والخُطب والسّجْع والرسائل» فلا يمتزج بها ولا يدخل 
في شيء منهاء مع استعمال حر وفه وكلماته. 

ورا فا ا ل وسا لايد ر کار بارع د رر غ 
من الكلام وإن كان مستحسَن تلم مستعدّبَ اتير يُمَلُ إذا أعيد» ستل إذا ردّد. 


)١(‏ في (ر) و(ف): (شئنا». 

(؟) رواه البخاري (۷۲۷۳)» ومسلم (071)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) قصر عن الشيء: عجز عنه ولم يبلغه. انظر: «الصحاح» (مادة: قصر). 

(5) انظر: «أعلام النبوة» للماوردي (ص: .)٠١١‏ 








مالسلا 
سوا ۹ 


والخامس: ما فيه من الإخبار بما كان من قصص الأنبياء عليهم السلام مع 


ممهاء والقرونٍ الخالية في أزمتتهاء وهو أمّيْ من أمَة أميين ليس لها عِلمٌ بما عرّفه 
أهل الكتاب مما فى الكتب السالفة. 


0 
أ 


والسادس: ما فيه من علم الغيب والإخبار بما يكون» فكان كما أخبر» كقوله: 
#2 هملسم €[القمر:٥٤]»وقوله:‏ ود يد دیا لطایفین اا کک €[ الانفال:۷]» 
وقوله تعالى: كدح مسجد الحرم [الفتح: «YY‏ وقوله: #لظهرم عل ادنك 4 
[التوبة: *]» وقوله: نَم ملوأ ون نفعلا 4. 


والسابع: كونه جامعاً للعلوم كلّهاء ومشتيلاً على ما في الكتب المنزلة كلّهاء 


ومنتظماً لجوابات الحوادث كلّهاء وآتياً على المصالح كلّهاء قال الله تعالى : مإمَامرطنا 


a ک2‎ 


فِألْكتَبٍ من شَىَء 4 [الأنعام: ۳۸]» وقالوا: إن قوله تعالى: #ولا رفوا 4 [الأنعام: ٠١١‏ 

فكل أهل العلم يصنفون تصانيف كبيرة”" كثيرةً بفوائدٍ القرآن» فحُججٌ 
المتكلميق مت عة مى الق ر انه ومسا «الفقهاء مشر جة من افر آنه ولغات الأدباء 
ميكح بالقرآان» وفواقك اللتويية سر ضح بالفر ان وعطات المدكريق 
مأخوذةٌ من القرآن» وإشارات الحكماء مستفادة من القرآن» ولطائفٌ أهل المعرفة 


مسعيّظة من الق رائ وكذا وكذا: 


)١(‏ في (ف): «لهم). 
(؟) «كبيرة»: من (أ). 
(۳) في (ر): «بالقراءات». 








5 ال فاد 


وقوله تعالى: #ودعوأشهدايكم 4: يقال: دعا إلى الشيء دُعاءً» ودّعوةً بفتح 
الذاله فالأول مطلقٌ المضدر» والانى: المرة مه والدّعوة بالضم: المأدبةه 
والدعوة بالكسر: ادعاءٌ الولد» وتداعت الحيطان: تهادمت» من هذا مجازاً. 

والدعاءٌ فى القرآن لمعانٍء واختلف فى المذكور هاهنا؛ فقيل: #ادعوا»؛ أي: 
أخفيرواء:وقيل: أى: استعيدو ا وقال الشاغر فى الاسعانة: 
وقبِلَكَ رب حصم قد تمالوا عل فما جَرْعْتٌ ولا دعوت 

ونظيرٌه فی القرآن قولّه تعالى: # ولغوأ شر 4 [القصص: 14]» وقوه تعالى: 
# فيع نادير [العلق: ۱۷]» وقولّه تعالى: ون ندع َة للها € [فاطر: 18]. 

وهذا أمرٌ إعجاز كقوله: #مَأََأببُورَةَ 4 وبين أن الاستعانة هاهنا بالخلق 

.٠. 8 3 0 3‏ )0 ك 

الكثير لا تغنيهم شيئاء وما يغني“ رجوعٌ المحتاج إلى المحتاج» واعتمادٌ الفقير 
على الفقيرء والْتِجاءٌ العاجز بالعاجز؟ فلا ترفح حوائجك إلا إلى مَن لا يَشْقَ عليه 
قضاؤهاء ولا تُسأل إلا مَن لا نی خزائنه» ولا تعتد إلا على من لا يعجز عن شيء. 


مع $ 


و 2 
يَنصرّك من غير مُعِينِ» ويحفظك من غير صاحب» ويُغنيك من غير مال فيقل 
عَدد0" الأعداء الكثيرٌ إذا حمّاكء ويكثر عددٌ المال القليل إذا كَمَاك. 


)١(‏ في (ف): «والأول». 

(۲) في (ف): «استغيثوا». 

(۳) في (ف): «الاستغاثة». 

(4) البيت لستان بن المَّخُل أخي بني أم الكَهْف من طيِّىء؛ كما في «الحماسة» بشرح التبريزي 
)۳۱/1( 

)٥(‏ بعدها في (أ): «من». 


(5) فى (ف): «أعداد)». 








ا 
١‏ 


وقوله تعالى : #شهد اكم © الشهادة: aS‏ 
أو شهود إيقانٍ. والشهود: الحضورء والمشاهدة : المعايّنة» والمشهد: محضر 
الناس» وعالمٌ الغيب والشهادة؛ أي: السرّ والعلانية. 


2 


وأمّا تفسيره هاهنا: 
فالشهداء: جمع شهيل؛ كالفقهاء: جمع فقيو ومعناه عند ابن عباس رضي الله 
عنهما: أعواتكم”؛ لأن الشاهد كالعون للمدعي في استخراج حقه. 
وقال مجاهدٌ: أي: ناساً يشهدون لكم أنه ممل القرآن©. 
3 موادا 5 5 ع 4 شر 
وقيل: أي: فصحاؤكم وشعراؤكم وبلغاؤكم. وهم كبّراءٌ المشاهدٍ والخطباءٌ 
في المحافل. 
وقال الفرّاء: يعني: آلهتكم*؛ لأنهم كانوا يعتقدون أنها تشهد لهم وتشمع 
لهم» وهو الأشبة؛ لأن قوله: لوَدَعُوا4 خطابٌ للكلٌ» فيتناول كل الفصحاء وكلّ 
a e‏ كرف اليو EDE‏ 
فالأصحٌ إرادةٌ: ما تعبدون» يدل عليه قوله تعالى: ين دُو نشو وهذا صلة قوله: 
شه د اگم 4؛ أي: الذين اتخذتموهم شهداءَ من دون الله» وهذا صفة الأصنام؛ كما 


مي م 


في قوله تعالى: لآ حذومن دوزم - اولي 4 [الشورى: »]٩‏ وقوله: ا رادومن دنله 


)١(‏ بعدها في (ر): اعن». 

(؟) رواه الطبري في «تفسیره» (۱/ ۳۹۹). 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» )٤٠١ -۳۹۹/١(‏ بلفظ: (ناس يشهدون)» وفي رواية: (قوم 
يشهدون لكم). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء (19/5). 

() في (ر) و(ف): «آنها شهداؤهم». 








۲ ل ف ا 


ا 


شَفعآء 4 [الزمر: ۳٤]ء‏ ثم قال في هذا: فل ْوَلَو حكاوا لا یلکن ستاو يعقوت 
اقل لمعه جِيعًا 4 [الزمر: »]٤٤ - ٤١‏ وقال في الأولياء الذين اتخذوه: 
انه هو الول وشو ى امو وَهْوَعلْكلٍ سَىِْقَدِيرٌ 4 [الشورى: ۹]. 

وقوله تعالى: من د ونال 4: أي: غير الله» وكلمة (دون) لها معانٍء ومعناها 
هاهنا: غير. 

و(دون) في الأصل اسءٌء ولهذا دخلها الخافض وهو (من) وخمَصَهاء ولكنها 
تستعمل استعمال الحروف» لأنها تفيدٌ المعنى في E E‏ د 
مجراها لذلك؛ أي: مفردة عن اللام التي هي للتعريف» والتنوين الذي هو للتنكيرء 
وهما من خصائص الأسماء. 

وقوله تعالى: لإِنَكُسْرْصدِنَ 4 فالصدق: هو الإخبارٌ عن المخبّرٍ به على ما 
هو به» وهو نقيضٌ الكذب. فإنه الإخبارٌ عن المخبّر به على خلاف ما هو به» والصَّدْق 
بالفتح: المح الصّلبء والحسامٌ المستوي» والصّديق: الخليل» والصداقة: الحْلّة 
وفلانٌ رجلٌ صدقٍ - بالإضافة -؛ أي: نِعُمَ الرجلٌ هو» وثوبُ صدقٍء وَقَدمُ صدق» 
ومقعدُ صدق» كله بالإضافة على هذا الوجه والصّدّيق بالتشديد: المبالِغ في الصدق. 

فمعنى” " قوله : #إنمُحْرْصدِوِينَ 4؛ أي: في مقالتكم: نمدا : تقوّله من 


تلقاء نفسه. 


وقيل: أي: إن كانت لدعواک “ 0 


)١(‏ بعدها فى (): «أولياء». 


(۲) في (أ): (ومعنى). 
(۳) في (ر) و(ف): «الدعوتكم). 








لا السلا 
و ار لف 


وقيل: هو خطابٌ لليهود؛ أي يننإ كع فی اتلك ممالا من القرآن على محمد 
أنه ليس من الله تعالى» فأتوا بسورةٍ من مثل القرآن من التوراة» وقابلوها بالقرآن 
لتجدوها موافِقةً لما في التوراة» لتعلّموا أن هذا لم يختلقه محمد ية من عند نفسه. 
وان من عند الله واستعينوا بأحباركم ورهياتكم إن کن صادقين أنكم تشكون 
فيه» وهذا تفسيرٌ تمام هذه الآية. 


ت 


ومن دوس ر 2و رح سمس 2 
تقوأالتار الى وفودها الاس وا يجار 


و مب سار وه ۴ 


۲9) - وَإن لم تفعلوأ ون تَمْعَلُوا كأ 
بكر 4. 
وقوله تعالى: # نلم تَفْحَنُوا# خطابٌ لهؤلاء أيضاًء والفاء للتعقيب» و(إِنْ) 
للشرطء و(لخ) كلمةٌ نفي تدخل على" المستقبل فتجعلّه بمعنى الماضي» ثم 
درل نور ارط د بمعنى المستقبل. 


والإشارة فيه: أن المؤمن عزيرٌ بإيمانه وطاعته» ثم ذل بعصيانه وجفوته» ثم 


ع 


يعودٌ عزيزاً بتوبته وندامته. 
رور د e‏ 7 5 .8 
و#تفعلوأ © فعل جمع» وسقطت النون من آخره بل 4 لأنه جازم 
والنونُ كانت علامة للرفع”» والفعل في اللغة: العمل» وجاءت من فلانِ فَعْلةٌ 
حسَنةٌ أو سيئةء وفلانُ حَسَنٌ المَعَالء بالفتح» وسيّحٌ الفعال» بالكسرء عليه أكثرٌ 
أهل اللغة. 
200 في (أ): «وأنه كان». 


(؟) «على): من (ف). 
(۳) في (أ) و(ف): «الرفع». 








3 ال ف اد 


وقال ابن الأعرابي: الفُعال بالفتح: مصدرٌ في الخير والشرء وبالكسر: 
اش فقاوان 

وفي «مجمل اللغة» يقول: الفعال بالكسر: جمع فعل» وبالفتح: الكرّه”". 

و: ما قعل فلان؟ أي: أين ذمَبَ؟ 

والفعل عند أهل الكلام: هو صرف الممكن من الإمكان إلى الوجوبء ويقعٌ 
على المباشّرة والتركِ جميعاً لشموله إياهماء وهو مستمرٌ في الشاهد والغائب. 

وتفسيره هاهنا: 

فإن لم تأتوا بسورة من مثله» ولم تستعينوا بالشهداء. والكلمة صالحةٌ لكل 
فعل» وهو أوجرٌ من التصريح بما سبق» فكان أبلغ وأفصحٌ. 

ونذكر آياتٍ في استعمال هذه الكلمة لأعمالٍ مختلفة إيضاحاً لما قلنا: 


قال تعالى: إل خی بماتن کو 4 [النمل: ۸۸] هذا يتناول کل عمل وقول 
وقصل'". 
وقال تعالى: 0 ود هم لرگ وشوو € [المؤمنون: 4]؛ أي: مؤدولة: 


بو و 00 


وقال: ولو انهم فعلوا ماب وعَظودًیو © [النساء: 17]. 
وقال تعالى: ولوا كَتْبسَاعَلحَ آن افوا أنمسك آو اخ رجا من ورک مَا 
فعلوه # الآية [النساء: .]١١‏ 


رکو سر م 


وقال: لما شرك ءَابَآوْبَا ¥ [الأعراف: ۱۷۳] إلى أن قال: #عافعلالمبطلون 4 


[الأعراف: 1۷۳]. 


(1) انظر: «مجمل اللغة» لابن فارس (ص: ۷۲۳). 
)( في (ر): «(وتصدق)» وفوقها كلمة لم تجود. ولعلها: (ونية). 








دام السلا 
ور 5 


رور 


وقال: # فد وها وما كادوأ بعلو # [البقرة: .]۷١‏ 
وقال: هَلْعَلِمَمْمَامعلْميُوسْفَ وَأخِيهِ € [يوسف: .]۸٩‏ 
وقال تعالى: وآ ضرا ءال ھکر ین كم كيرت ) [الأنبياء: 17]. 


وقال تعالى: إن کان وعد رين لمفَعُوا € [الإسراء: .]۱١٠۸‏ 


4 
es 2 


وقال تعالى: متها سْلِيَمنَ 4 إلى قوله: وکا فتعليت * [الأنبياء: ۷۹]. 


7 


وقال تعالى: # سرود عن أبَامْوَإِنًا لون © [يوسف: .]1١‏ 


ا ل کے ل 0 


وقال تعالى: #من قعل مَدَإِكَا لهت # [الأنبياء: 06]. 


کسه رر 


وقال تعالى: ل ولاما ومول بالطل 4 [البقرة: 184] إلى قوله: ومن 
قعل لك © [البقرة: .]771١‏ 

وقال تعالى: لاحي ف رين تجوَسَهُمْ 4 إلى قوله: #وَمَن يَفْعَلٌ دك 4 
[النساء: .]١١ ٤‏ 

وقال تعالى: #ولایضارکایب ولاس ا علو 4 [البقرة: ۲۸۲]. 


لي ر 


وقوله تعالى: #وآن تَفَْنُوا 4 هذا اعتراض الكلام قبل التّمَام وهو من محاسن 
الكلام وبدائعه. ومعدودٌ في الصناعة وأنواع البلاغة» وهو كقوله تعالى: # وَإِدَا 
بَدَنَآءَايَهَ ڪات ايو 4 ثم قال: ER:‏ يمارد * هذا اعتراض 
الكلام قبل التمام» وقوله: قارا 4 جوابٌ # وإدَابدَاا4 وهاهنا أيضاً 
اموأ جوابٌ: نلم نعلو ). 
)١(‏ الآية بتمامها: # ودا بدلا ءايه كتحكارب ءايه وا اعد 
كارشرلايمموة 4 [النحل: .]٠١١‏ 


سه ا 








ال فا 
٠. ٦‏ 7 ھچ سے وھ هو وو مدا 2 هه 


ر 2وو و 


ومعنى: #ون تَفْعَنُواْ 4؛ أي: لستم بفاعلين ذلك أبداًء ف(لن) نف تأبيد. 

وقيل: معناه: لن تقدروا أن تفعلواء وهو كقوله تعالی: ##لن ضرعل طعا موحد € 
[البقز513] وقول اقل لن کر جوا می ادا 4 [العوبة: ۸۳]» ا نف القدرة. 

وهذه الآيةٌ ديل صدق النبيّ يل فإنه أخبر فكان كما أخبرء وذاك غيبٌ عناء 
فلا كود إلا عن إخبار يمن عالم الغيب له بذلك. 

وقوله تعالى: #فاتغوآلتار لی فود هاالتاس وجار *: أي: ولمّا عجزتم عن 
معارّضة القرآن بمثله لزمتكم الحجة أن محمداً رسولي والقرآنَ كتابي» ولزمكم 
تصديقّه والإيمانٌ به» ولمّا لم تؤمنوا صرثّم من أهل النار فائّقوها. 

والكلامٌ في تفسير التّقوى ووجوهه قد مرّ في تفسير قوله: له شين 
[البقرة: ۲]. 

والنارٌ هي نار جهنه””» وهي مولثة سماعاًء ولذلك قال الله تعالى: #آلَّتى 
وَفُودُهًا € فأّث الصفة والكناية. 

وقوله”": #وَفُودُهَا4؛ أي: حطبّهاء فالوّقود بفتح الواو: ما يُوقد به النارٌ وهو 
الحطب» والوقود بضمها: التهابهاء فهو مصدرٌ والأول اسم. 

وقوله: #آلنَّاين4 هم الكقار هاهنا. 


وقوله تعالى: #وَلْجَارَهُ 4 هي جمع حجرء والحجر: الصخر» وهو 


)١(‏ فى (ف): «هذا كلمة نفى» وفى (ر): «هذانفى كلمة). 


(۲) في (ف): لهي جهنم). 
(۳) في (أ): «قوله تعالى». 








سو ا 3 


كالجَمل والجمّالة. وهذا" جمع على غير قياس» والقياس فيه: الأحجار» 
کج وااو لو ار والسفي و الاسنات 
فقد قيل: هن کال الدنيا علقت بهم» حتى إذا ألقتهم النار عَلُواً حطْتهم 
اة د 
5 5 5 2 
وقال ابن عباس وابنْ مسعودٍ وابن جريج رضي الله عنهم: هي حجارة 
الكبريت”"» وإنما خصّت بالذكر لأن فيها خمسة أشياء: هي أسرعٌ وقوداًء 
ع 2 2« ع - ع 2 04 
وأا ودا واس اة واد را والسسن الدن: 
وقيل: هي الأصنامٌ التي عبدوهاء قال تعالى: وڪم رمات دوين 
و ل الات ها حتفن أنهم عذبوا 
بعبادتهاء ويروا ذلّها ومهانتها بعد اعتقادهم عزَّها وعظمتها. 
وقيل: الأحجارٌ تُحرقها النار كما تُحرق الناس» ذكر ذلك تهويلاً وتهييباً. 
وقيل: أي: وقودها الناسٌ إذا صاروا إليهاء والحجارة قبل أن يصيروا إليها. 
ثم إدخال الأصنام في النار ليس لتعذيبهاء فلا ذنبّ لهاء بل لتعذيب” الكقار 
بهاء وما يكونٌ به العذاب لا يكونٌ له العذاب» كما قال تعالى: 8 يریما 
Bes‏ 5 2 9 ك 
تارجهَر 4 الاية [التوبة: ٥‏ أدخلت الأموال جهنم ليعذب بها مانع الزكاة لاهى. 


(۱) في (ف): «وهو. 
)۲( روآه عد عنهم الطبري في «تفسيره» ٠۳ /١(‏ °( 
(۳) في (ف): «ليس لتعذبها... بل لتعذب». 





ال 3 م 
EA‏ ل ف لیا 


وهذا كما في حقٌ الثواب» فإن رضوان والخرّنة والحورٌ العين في الجنة بهم الثوابٌ» 
وليس لهم الثواب. 

والحكمة في تعذيب الكافرين”" بها: أن الكافر عَبَدَ الصتم واعتقّده واعتمّده 
ورجاه» تار ل وقَطْعاً لأمله. كأنباع الكبراء”"© خدّموهم ورجوهم. 


وفي النار يُسحَبون" معهم» ليكون أشق عليهم وأقطعَ لرجائهم» وقد يقع كذلك في 
الدنيا لذلك. 


وقوله تعالی: #أعِرَتَللْكيْرينَ 4: ف هت وخلقت والإعداد: التّهيئة 
والاستعداد: التهمّؤء والمُدّة: ما اعد للشيء. والإغتاد مثل الإعداد» قال الله تعالى: 
لاکریت 94 [الإنسان: 4]. 

والآيةٌ رد على المعتزلة» فإنهم قالوا: النار والجنةٌ لم يُخلقا بعد وإنما يُخلّقان 
يوم القيامة عند حضور أهلهماء و باط مردود بهذه الآية» ولقوله تعالى في 
الجنة: #أَعِدَّتٌِلمْتَوِينَ 4 ونحوهما من الآيات. 


وقوه تعالى: لأُهَدَتَإلْكَفَْ 4 حنم بما وقّع به البدء أي: انّقوا الكفرٌ الموجب 
للنار» فإنها عدت للكفار©». 


)۱( في (أ): «الكفار»» وفي (ف): «الكافر). 
(۲) فى (ر): (الأمراء». 
)۳( في (أ): «ي جنون). 


() في (أ): ««إتا عند 4». وفي (ف): ( ماعنا جَهَم كفت 14. 
(5) في (ف): (للكافرين». 





واب ۹ 


7ه 


لولم (أعدَّتُ لكم) خطاباً كما قال تعالى: #إفاتفوا 
أن منهم مَن يَوْمِنَء فقصّرٌ الوعيد بالنار على طبقة الكفار. 

قال الإمامُ أبو منصور رحمه الله: هذا ينق على المعتزلة قولّهم؛ حيث خلَّدوا 
صاحب الكبيرة في النار» ولم يُطلقوا عليهم اسم الكمّارء ففي زعوهم أنها أعدّت 
ل EE‏ 


أ خطاباً؛ لأنه عل 


ثم عندنا يجوز أن يعدَّب المؤمنٌ العاصي فيها مدةّ فقد أَوْعَد الله بالتعذيب بها 

في القرآن على أشياء» وثبت ثبت بالأحاديث المشهورة خروج المؤمنين منها بعد مدة. 

ثم الجمع بين هذه الآية وبين غيرها في هذين الأمرين عند بعضهم: أن هذه 
النار واحدةٌ لكل من فيهاء لكنْ يتفاضلٌ عقابهم فيها. 

وقيل: هذه النار التي وقودُّها الناس والحجارة هي للكفار خاصةء ولغيرهم 
هنا 

ولمًا خوّف بالنار الكافرين بسر بالجنة المؤمنين تحقيقاً لوصفي” كتابه 
بالمثاني» ومّن تأمَّلَ في تَظمه وجّد على الانتظام تثنية المعاني» وقد شرحنا 
ذلك في الفاتحة 

وكذا نظمٌ سورة البقرة» فإنه كر الكتاب» وبين أن الناس في حقه صنفان: مؤمنون 
وكافرون» وبينهما طبقةٌ لهم وصفان: إظهار الإيمان وإضمار”' الكفرء ولهم مَثَلان: 


200 في (ر): «عالم». 

(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» /1١(‏ 507). 
(۳) في (أ) و(ف): الوصفه». 

() في (أ): «وإبطان». 











اف اد 
E‏ وس ا إن raa‏ 


ر 5 راش 8 ۶ 3 1 
مثل مستوقد النار» ومثل الواقع في الظلمات والأمطار» ثم خاطبّهم كلهم فأمرهم 
بشيئين: الاعتقادٍ والإقرار» في حق شيئين: ربوبيّة الله ونبوة رسوله» فصاروا فريقين: 
جاحدين فخوّفهم بالنار ومُقِرّين”" فبشّرهم بالجنات”" والأنهار: 


د كاد ماع 
5 


)۲٥(‏ - ویر ای يي د 
ا ماين قر ورك تالو هذ لدي راا ا 
وَلَهُم فیا ازوج مط وش م فیا لِدُوت 4 . 

وذلك قوله تعالى: #وَيبَ رألررتء منوا ولوأ للحت 4 والبشارة بفتح 
ل ل ا د ا 

تؤثّر في البشّرة بالِشّره ويسمّى بها الخبرٌ المحزن أيضاً لأنها تؤثّر في البشرة 
e‏ وفي الثاني التقييد. 

والبشرة: ظاهرٌ جلد الإنسان. قال الله تعالى: # وة لبر [المدثر: ۲۹]ء والبشّر: 
الناس؛ قال تعالى: فما تن مِنَالْبسَرِلحَدَ) © [مريم: 7 وهذا جمع» والبشّر: الواحد 
منهم؛ قال تعالى: لإتاآناسَرينلكر [الكهف: 261٠١‏ والبشير: المبشر» والبشير: 
الحَسَنٌ الوجه» والبشر: الطلاقةت والاستبشار: الفرح» وتباشير الصبح: أوائله 
وبسَّرْتُهِ بالتشديد وبَشَرثُه من حد دحل فأبشر؛ أي: قبل البشارة. 

وقوله: #بشّر» أمرٌ للنبيّ اة أن يُخبر المؤمنين الذين يعملون الصالحات 


لهم الجنة. 


1 


2 


)1( في (0: «وقائلين»» وفي (ف): «وقابلين». 
(۲) في (): «بالجنان». 





مام السلا 
سو اة ۳۱ 


2 5-4 
7 


والكلام في الصلاح من حيث اللغة مر في قوله تعالى: الما ملحو ) 
[البقرة: .]١١‏ 

وقوله: #وحيي لوا ضيحت 4 دليلٌ على أن الطاعات غيرٌ الإيمان؛ لأنه عطّفها 
على الإيمان» والعطفُ دليل على المغايرة» وهو رد على الشافعي رحمه الله في 
جعله العمل من الإيمان. 

ف القع ا ف اف و ا العو لعي و ا ا 
على العمل» واستعمالٌ الشيء: العمل به» والمعامَلة بين اثنين والتعامّل©: التعارف» 
ا الناقة القورة غل العا 

و(الصالحات) نعثٌ لجمع اسم مؤنّثِ محذوف» وهي الخصلة أو الفعلةُ. 

واختلف في تفسيرها: 

قال عثمانٌ بن عفَّانَ رضي الله عنه: #وصيثوا للحت 4؛ أي: أخلصوا 
الأعمالٌ» يرل عليه قوله تعالى: #فَلْيَمْمَلْعَملدصًَِا» [الكهف: ١٠٠]؛‏ [أي: خالصاً] 
نغ الا "ركو اا ای یکر ن ااا بكرن 
خالضا. 

وقال علي بُ أبي طالب رضي الله عنه: أي: أقاموا الصلوات المفروضات. دليله 
فا راوتا لضي لضن € [الأعراف: ]17١‏ وهو كالتفسير 


لقوله تعالى: وع اولص لحت إا لَانْضِيعٌ حر من جسن عملا € [الكهف: .]۳١‏ 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: عملوا الصالحات فيما بينهم وبين ربهم. 


.)( «والتعامل»: سقط من‎ )١( 
(؟) «لأن غير الخالص لا يكون صالحاً»: ليس في (أ)ء ولم يرد في المصدر.‎ 





5 ترد 2 


وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: العمل الصالح الذي يكون فيه أربعة أشياء: 
العلم والنيّة والصبر والإخلاص. 

وقال سهل بن عبد الله: أي: لَزِموا الستة؛ لأن عمل المبتيع لايكون 
الس اله 

وقال بعضهم أي: ادوا الأمانات»ء قال الله تعالى: لاصيا 4 
[الكهف: ۸۲]؛ أي: أميناً. 

وقيل: أي: تابوا عن السيئات» قال تعالى: وکوا معدو مَوْماصلِحِينَ 4 
[يوسف: ٩۹]؛‏ آي: تائ 

وقيل: أي: أدَّوا الفر ائ واجتتبوا المحارم. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية: هي الشرائ وهي: الصلاة 
والزكاة والحجٌ» والصومٌ» والاغتسالٌ من الجنابة. 

وقيل: هي نوعان: أعمالٌ بينك وبين العباد؛ كأداءِ الأمانات» والوفاءِ بالعهود. 
وقضاءِ الحقوق» وصلة الأرحام» وأعمالٌ بينك وبين الله عزَّ وجلٌ» وهي نوعان: 
ظاهرةٌ وباطنة فالظاهرةٌ: أداءٌ الشرائع» والباطنة: صفات القلب؛ كالتوكل, 
والرضا بالقضاء والصبر في البلاء» والشكر في الرخاء. 

ثم هذا تعليق البشارة المطلّقة بالإيمان والعمل الصالح» فإن المؤمن المطيع له 
الجنة بوعل الله تعالى من غير تعذيب. والكافرٌ له التعذيبُ المؤيّده والمؤمنَ العاصيّ 


)١(‏ انظر جميع هذه الأقوال في «تفسير الثعلبي» »)217١ /١(‏ وما بين معكوفتين منه. 
000 في (أ) و(ف): «التوكل». 





ما اسان 
سوال ETT‏ 


في مشيئة الله عر وعلا: إِنْ شاء عَفر له وأدخله الجنة قبل التعذيب» وإن شاء عذّبه 
بهن" ىا و 

وقوله تعالى: انهم ج : هي جمع جنة» وهي البستان» والجنة بالضم: 
ار و اللي خا أي سالجود سر 
العقل» والجنّة بالكسر كذلك» والحِنٌ والجنّة مستورون”" عن أعين الناس» والجنة 
وال يذ للدي رال الف وهر سر ال وال ن الق رهن 
مستورٌء والجنين: الولد في البطن» وهو مستور. 

وأما تفسيةة9): 

فقد قال المقضل: الجة كل يسنان فيه تخل وقيل: فيه شج فإن كان فيه كرم 
فهو فردوس. 

وقبل: الجنّة اسم لبستانٍ جامع فيه النخل والعنبٌ وكل ثمر؛ قال الله 
ا 
فِهَامِنِكُلَالتَموَتِ © [البقرة: 01177 وقال تعالى: # وَحَعَلنَافِهَاجَنَّتِمِّنكَيِلٍ 
َأ وجرا فا ليون )ا وترو [يس: 184 ميت بذلك لأنها 
ر ع ن يكون ها افا الس ا ر ا رض ف 
أشجارها. 


)١(‏ فى (أ): «بقدر ذنوبه). 
)۲( في (أ) و(ف): امستترون). 
(۳) في (ر): «الإنس». 


() في (آ) و(ف): «تفسيرها». 








7 ال فت ا 


ثم الجنّات جمعٌ» وهي ثمانية””» قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي دارٌ 
الجلال» ودار القرار» ودار السلام» وجنة عَذنْء وهي قصبة الجنّة وهي مشرفة على 
الجنان كلّهاء وبابُ جنة عدن مصراعان من رُمرّدِ وياقوتء بين المصراعين كما بين 
المشرق والمغربء وجنة المأوى» وجنةٌ الخلد من فضة كلها وة الفردونين؛ 
و ال 

قال“ : ودارٌ الجلال كلها من اللو مدائثها وقصورُها وبيوتّها وشّرّفُها وأبوابها 
ودُرّجها وغرفها وأعاليها وأسافلها وخيامُها وأوانيها وحُليّها وکل ما فيها"» ودار 
السلام کا ارت لخر رد ا فار كلها من الترجانة ويس عد 
اد كو ف اوح الما روعي الدسي OE O‏ 
وجنة النعيم من الزمرّد كلّهاء وجنةٌ الفردوس من الولو كلها وحيطائها نه ذهب 
ولَبنة فضة ولبنة ياقوتٍ ولبنة رَبَرْجَدِ وملاطّها© المسك» وقصورّها الياقوت» 
وغرفها اللؤلؤء ومصاريعُها الذهبٌء وأرضُها الفضة» وحضْباؤها المرجان؛ وتُرابها 
المسكُ ونباتها الرعفران والعنبر. 

وقوله تعالى: لجر ن تهاآًلأنهدر 4 يقال: جَرَى الماءٌ يَجْرِي جَزْياً وجزية 
)١(‏ في (أ): «ثمان». 
(۲) في (ف): «هن». 
() «من فضة كلها»: من (ف). 
(4) في (ر): «قال ابن عباس». 
(5) إلى هنا أورده ابن الجوزي في «بستان الواعظين» (ص: )1٠١‏ من طريق ابن وهب عن ابن عباس 

رضي الله عنهما. 
(5) الملاط: الطين يطلى به الْحَائْطء وطين يُجْعَل بين كل لبنتين أو آجرتين أو حجرين في البناء 
والمرفق. انظر: «المعجم الوسيط» (مادة: ملط). ووقع في (ر): «وبلاطها». 








2 ۴ ده 
ا 


سوا البق 


to f 


وجَرياناً؛ أي: سال» وماءٌ جارء ومياةٌ جارية» وعينٌ جاريةٌ؛ أي: يجري ماؤهاء 
والجارية: السفينة؛ لأن الماء يجري بهاء وصدقةٌ جارية؛ أي: وَقْفٌُ دائم التّفعه 
والأرزاف اا اه رقف ج فاق ج وامتحانة انات ل 
الوكيل؛ لأنه يجري مجرى الموكّل» وجمعه: الأجرياءٌ بفتح الهمزة» والإجريًا بكسر 
الهمزة: العادة التي يجري عليها الإنسان. 

وقوله تعالى: متها 4 وفي بعض الآيات: ج رى تَحَتَهَا © [التوبة: ]٠٠١‏ 
ba OE‏ والفعدة ود ايه رات دين UAE‏ لفان 
ابتداء الجريان منه» فإنه لابتداء الغاية. 

و(تَحْت) بمعنى: سَفْلٍ» وهو اسمٌ ولهذا خفض ب(من)» ولكنْ يُستعمل 
استعمالٌ الحروف لأنه يفيد المعنى في غيره غالبا ا فأب الحرف”” فلم يَظهر فيه 
علامة التعريف والتنكير. 

وقوله تعالى: لإين تيه الْأَنْهرٌ 4؛ أي أسافِلٍ أرضها 

وقيل: من تحت أشجارها. 

وقيل: من تحت غرفها. 

وقيل: إنها تجري في غير أخدود. 

وفي الآية التي قال: #تجرى من تلم لمر € [الأعراف: : 47 ويونس: 4 والكهف: ]"١‏ 
فمعناه: بأمرهم؛ أي: ذاك تحت ولائهم وأمرهم» وهو كقول فرعون: ##وَهَدذِهِ 
هر نهر جر من تى [الزخرف: ١0]؟‏ أي: بأمري» ومعنى جَرْيها بأمرهم ما قال 


(1) في (ر) و(ف): «فالحذف». 
(0) في (): «الحروف». 











م و ا 
2 اسراف المج 
عر وعلا في آية أخرى : #بسجرويبًا شد 5]؛ أي: جيك شاؤوا علوا وسشفا. 
اسمٌ لكل ما يجمع الأشجار والغرائس”", فقوله تعالى: #تجْرى من تحبتها #؛ أي: من 
تحت أشجارها وغرائسها“ #الْأَنْهر #. 
قال: وقيل: لمن تتا 4؛ أي: حيث يقعٌ أبصارهم عليها وهم في العُلوه وذلك 
: زه عند الناس وأحلى وأطيب. 


قال: وقيل أيضاً: #من تحبتِهًا #؛ أي: من تحت ما علا منها من القصور والغرف» 
لاتحت الأرض» كقوله عليه السلام: خت كل شغرة جنابةٌ)7؛ أي: تحت ما علا 
لاتحت الجلد© ؟, 


وقوله: #الْأَنْهدْرٌ 4 هي جمع نهر» وهو مَسيل الماء وقد أَنْهرَالدَّم؛ أي: أسالَة 
ونَهَر تَهز؛ أي: كثيرٌ الماء. وقيل: ا اا 


() في (): «اسم لما يجمع الأشجار والعرائش» وفي (ر): «اسم لتجتمع الجنان والعرائس»). وفي 
«تأويلات أهل السنة»: (ولكن ما يجمع من الأشجار» وما ينبت فيها من ألوان الغروس المثمرة). 

000 في (أ): (وعرائشها». 

(۳) رواه أبو داود »)۲٤۸(‏ والترمذي »)23١7(‏ وابن ماجه (091)» من طريق الحارث بن وَحِيهء عن 
مالك بن دينار» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. قال أبو داود: الحارث 
حديثه منكر» وهو ضعيف. وقال الترمذي: حديث الحارث بن وجيه حديث غریب لا نعرفه إلا من 
حديثه. وهو شيخ ليس بذاك 
قلت: وله شواهد» لكنها جميعاً لا تخلو من مقال» فمنها حديث أبي أيوب الأنصاري عند ابن ماجه 
(04) وإسناده منقطع. ومنها حديث عائشة عند أحمد )۲٤۷۹۷(‏ وإسناده ضعيف. ومنها حديث 
علي عند أبي داود )۲٤۹(‏ وإسناده ضعيف مرفوعاً. 


(8) انظر: «تأويلات أهل السنة» /١(‏ 07 5). 
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سواط البق 


سا ذال 


نت وتر 4 [القمر: 54]؟ أي: ضياءِ وسعة» وسمّي النهارٌ به لسَعَته وضيائه» وقيل: 
سمي نهاراً لجَرّيان الشمس فيه كجَرّيان الماء في نهره. 

وأمّا تفسيرها: 

فقد رُوي عن النبي اة أنه قال: «في الجنة بحر اللَبَن وبحرٌ الماءِ وبحرٌ الععسل 
وبحرٌ الخمرء ثم تَشَقّق الأنهارٌ منها بعد . 

قالوا: وهي الأنهار المذكورة في قوله تعالى: فيا صما يران € الآية 
[محمد: .]١6‏ 

وقيل: النهرٌ واحدٌّء ويجري فيه الخمرٌ والماءٌ واللبنٌ والعسل لا يخالط بعضّها 
بعضاً كما لا يخالط الماءٌ العذبُ الأجاج اليل" في الدنياء قال تعالى: س 
َرَت بایان )ابر لبان 4 [الرحمن: 114» وقال تعالى: وجل بيت 
لسَحْرَيْنِ حَاجِرًا # [النمل: .]11١‏ 

وقال بعضهم: الجاري واحد» ويختلف باختلافي المُنية”» إن تمنّى أن يكون 


لبناً كان لبناء وكذا سائرها. 


وقال بعضهم: الجاري واحد وطبائعه أربعٌ: طبعٌ الماء في إنبات الحياة» وطبع 
اللبن في التربية» وطبع العسل في الحلاوة» وطبع الخمر في الإطراب» وإنما ذكر 
الأنهار جمعاً على قول هؤلاء لكثرة معانيها مع انّحاد عينهاء فإذا دخلوا الجنة وقد 


2000 رواه الترمذي (١/01؟)‏ من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه وقال: حسن صحيح. 
(۲) في (أ): «الماءٌ العذبٌ الماءَ الأجاج والملح». 
(۳) المنية: ما يتمنى الرجل. ووقع في (ف): «التمنية). 





5 اود عد 


ذاقوا الموتٌ وذاقوا”" النارٌ وخافوا وضعفوا فأهل الجنة" سقّوهم الماءَ ليحيّوا ثم 
إنهم لايموتون» وسقّوهم اللَّن ليترواثم إنهم لا تنقصون» وسقّوهم الخمرٌ ليطربوا 
ثم إنهم لا يحزنون» وسقوهم العسل ليَصِحُوا ثم إنهم لايسقمون. 

ثم" في الجنة عيونٌُ أيضاً: عينٌ الكافور» وعينٌ الزّنجبيل» وعينٌ السَّلسَبيل 
وعيْنْ الرّحيق ومزاجه بو سيم وهذه الأنهارٌ تنبع من عيونٍ في ساقي العرش. 

وروي أنه كتب على ساق العرش عرضاً: بسم الله الرحمن الرحيم» فعينٌ الماء 
تنبعُ من ميم بسمء وعين اللَّن تنبع من هاء الله» وعين الخمر تنبع من ميم الرحمن» 
وعين العسل تنبع من ميم الرحيم. 

:هذا منبعهاء وأنّا مَصيُّها: فكلّها تنصبٌ في الكوثر وهو حوضٌ لنب لاف 

وهو في الجنة اليوم وينقل يوم القيامة إلى العَرّصات لسقي”* المؤمنين» ثم 
يقل إلى الجيةة وسقي أل الجنة من هذه الأنهدارئالعيؤن بواسظة الملاتكة: 
ويسقيهم الله تعالى الشرابٌ الطهور بلا واسطةء قال تعالى: #وَسَفَهُمَ رهم شراب 
هور [الإنسان: .]۲١‏ 

وقد قال بعض أهل المعرفة: إن لله تعالى شراباً ادتحره لأهل المعرفة» فإذا 
شربوا طربواء وإذا طربوا قامواء وإذا قاموا هامواء وإذا هاموا طاشواء وإذا طاشو ا 


عاشواء وإذا عاشوا طارٌواء وإذا طارُوا طَلبواء وإذا طَلبوا وجّدواء وإذا وجّدوا نزلواء 


)١(‏ في (ر) و(ف): (ودخلوا». 
(؟) «فأهل الجنة»: زيادة من (ف). 
)۳( في (ف): او . 

(4) في (آ): اليسقي». 


)٥(‏ فى (): «وإذا هاموا شاطوا وإذا شاطوا». 





ساب 5 


وإذا تزلوا ف ربوا وإذا قروا كوقفواء و إذا کو شفوا شاهدواء وإذا شاهدوا عابتو 
اعانرا انسر وإذًا أنسوا اروا 

5 - لل م ءوسا کسر سے سے ا لے و کے د 

وقوله تعالى: # لما رزو اناهن وزرا : (كلما) كلمة تقتضي عموم 
الأفعال» وكلمةٌ (كلّ) تقتضي عموم الذَّوَات» وحقيقتُها: أن كلمة (كل) لعموم ما 
دخل فيه و(ما) مع الفعل المذكور بعده بمنزلة المصدرء فيقتضي عمومٌ ذلك الفعلٍ 
لدخولها فيه فاقتضّى التكرارٌ بهذا الطريق. 

0 ع J‏ 3 35 رر 

وقوله #إرُزْفُوا 4؛ أي: أعطواء وقد بينا حقيقة هذا في“ قوله تعالى: #وَمِنًا 
رَرْفَهُم 4 [الأنفال: ۳]. 
هذا المكان يرزقون. 

وقوله: #من تَمَرَةِ4 (من) في هذا للتجنيس. 

وقيل: هي زائدة؛ أي: كلما رزقوا ثمرة» كما قيل في قوله تعالى: #يَغْهِ ركم 
ن دوكر 4 [الأحقاف: :]#١‏ (من) هذه زائدةٌ؛ لقوله تعالى: إن اه يعفر ادهب ًا 4 


9 
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[الزمر: 07]. 

وقيل: هي للتأكيدء كما في قولهم: ما في الدار من رجل. 

0 fut © . NW. دن‎ 

وقوله تعالى: #رِرقا © هو خبرٌ مالم يسم فاعله. وهو مفعول ثانٍ في 
الحقيقة» أخبر أن لهم رزقاً في الجنة» وهو كقوله تعالى: #وَطَ ردقه فا بَكرَةٌ 


2 سر2‎ A> 


وعَشيًا € [مريم: 11۲ اوليك فرعم 4 [الصافات: 14١‏ إِنَّهَدَالِرنَا مالين 


)١(‏ في (ر) و(ف): «(من؟. 


(؟) في (ر): ومن فيها». 





ES 


و رو ر ر چک 55 ع 


اد € [ص: 4 ۰١‏ رفون ف ایک وساب * [غافر: 1+٠‏ و اعد تاه ارز ڪر 


ر ھم 


[الأحزاب: ١۳]ء‏ قداس اهردق € [الطلاق: ١١]ء‏ اشوا ع امنا 


وو 


رڪم آ4 [الأعراف: .]٠١‏ 

وأخبر أن لهم ثمراتِ» ومن صفتها: لوفكم ةة )لا مفطوعة ارمز 4 
[الواقعة: ۳۲]ء # وَفكهَةَ مَسَا بست [الواقعة: ]٠١‏ مكل موجن € [الرحمن: 57] 
فی ماق کهة ونل وران [الرحمن: ]٦۸‏ ف سد ر خضو د ا )ا وطلى مَنضُو € [الواقعة:۲۹-۲۸] 
#وذلدتفطوفهادّل€5 [الإنسان: ]١4‏ والقطف: عنقود العنب. 

وسأل أعرابيٌ رسول الله يعن أعناب الجنة وعنقودها فقال: ١مسيرةٌ‏ شهر للغراب 
يطيرٌ ولا يتر عن طيرانه”"» ولو اجتّمع الخلائقٌ على عنقودٍ واحل”" لأَشْبَعهم)”. 

وقد رُوي أنه لايُقطع من شجر الجنة ثمرٌ إلا نت مكانه مثله. 

وروي أنه يخرج من حَبّةِ عنب الجنة مثل ادر فتنفل“ عن حوراء عيناء 
e E‏ 

وفي الخبر: أن المؤمن إذا دخل الجنة رأى سبعين ألفَ حديقة» في كل حديقةٍ 
سبعون ألف شجرة على كل شجرة سبعون الف ورقةء على كل ورقةٍ مكتوبٌ: لا 
إله إلا الله محمدٌ رسولٌ اله أ مذزبة وربٌ غفورٌ كل ورقةٍ عرضُها من مَشرق 


الأرض إلى مَغربها“. 


)١(‏ في (أ): «الطيران». 

(؟) «واحد): زيادة من (أ). 

(۳) رواه بنحوه ابن حبان في «(صحيحه)» )/4١15(‏ من حديث عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه. 
(5) في (ر) و(ف): «فتنفلق الدرة». 


(5) في (أ): «من شرق الأرض إلى غربها». 








وما سل 
سوال ا 


وقول تعالى +9 الوا هد الى زاين € فال ا مستعود وان عنام 
ومجاهدٌ وقتادة رضي الله تعالى عنهم؛ أي" : قالوا: هذا الذي رُزقناهُ من ثمار الجنة 
ِثْلٌ الذي كنا رُزقناه من ثمار الدنيا"؛ أي: في الصورة والاسم» فقد قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: ليس في الدّنيا مما في الكنة إل الأسماء۳ فاا ال 
ال جد والتافت و لهت والفضة: 

وقال أبو عبيدة ويحيى بن أبي كثير: ثمارٌ الجنّة إذا جنيتٌ من أشجارها استخلفَ 
مكانها مِعْلّهاء فإذا رأوا ما استُخلف بعد الذي جُني» اشتبه عليهم فقالوا: «هَدًاأأَى 
رزقتامن قل 04 . 

وقيل: يُؤتى بالعشاء مدل ما کان تی بالخداة» فيقولون: هد لدی زاین 
مَل #؛ آي: و ما تقدّم. 

وقيل: معناه: هذا الذي وُعدنا في الذّنِيا أن يكون رزقاً لنا في الجنّة. 

وقيل”: أي: هذا ثوابٌ ما رُزقنا من العمل الصالح في الدنياء فالثوابٌ مُضْمَرء 
والإضمارٌ جائرٌ كما في قوله تعالى: # وَسَكَلِالْصَريَةَ 4 [يوسف: 61]؛ أي: أهل القرية. 


وقوله تعالى: انوأ بو متكبهًا) هو على ما لم يسم فاعلّه على قراءة العامة» وقرأ 


)١(‏ في (ف): «إنهم». 

(۲) رواه عنهم الطبري في (تفسيره» .)509-14548/1١(‏ 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» ١ /1١(‏ 5)» وانظر: «تفسير الثعلبي» .)١١١ /١(‏ 

(4) رواه عنهما الطبري في «تفسيره» (1094/1 - »)٤٠١‏ وانظر: «النكت والعيون» .)۸٦/١(‏ وأبو 
عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود. 

(5) في (ف): «بالغداء». 

(5) «وقيل»: ليست في (أ). 








EE) 33 


هارون بن موسى: (وأَنّوا) بفتح الألف على الفعل الظاهر”؛ أي: الحَدَم انوا بالرّزق» 
ومعنى القراءة المشهورة: وجيئوا به؛ أي: الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين دخلوها. 

والمُتشابه في اللغة متفاعل من الشَّبْهِ والشَّبّهه وهما كالمثْل والمَكّلء والتَشْبِيهُ 
كذلك» والتّشبيه: التمثيل» والمشابهة: الممائلة» والشَّبَه - بفتح الشين والباء - 
الأشباه أيضاً”"» والشَّبَه: جوهرٌ يُشبه الذهبء والأمورٌ المشتبهات": المُشكلات» 


0 


والمكابيات كذلك و حقيقة المتشانةة ا تت 


من غيره» والمتشابهات: المتماثلات» والشبهة: ما يُشبه الحلال من وجو والحراممِن 
وجي والشبّهة ما يُشبه الحجّة. 


وما تسه ه هاهنا؛ فقد قال الحسن وقتادة وابنُ جريج: معنى التشابه: :ا هو 
التّماثل في الجودة؛ أي: کله یار يُشبه بعش د بعضا؛ لا لاردف ولا كاسن ولا 
م "» وليس كثمار ادنيا التي لا تنشابه لأنّ فيها خياراً وغيرٌ تخيار©. 


وقال ابن عباس وابن مسعود والربيع نان رضي الله عنهم: التَشابَةُ هو 
الَماثل في اللون دود الَّعم» فتكون ثمار الجن في ألوان ثمار الذُنياء وإنْ خالمَْها 
في الطّعم فكانت ألذ وأطيت©. 


(1) انظر: «المختصر في القراءات الشواذ» (ص: .)١‏ 

)۲( «أيضاً»: زيادة من (أ). 

(۳) في (ف): «المشبهات». 

() في (ف): «يميز»» وفي (أ): «حتی كاد لا يتميزا. 

(65) في (ر): «جياد». 

(5) في (أ): «ولا فاسد ولا تغير»» وفي (ر): «ولا فساد ولا متغير». 

(۷) رواآه عن عنهم الطبري في «تفسيره» /١(‏ 417) . ووقع في (ر) و(ف) : (جياداً وغير جياد). 
(۸) رواه عنهم الطبري في «تفسيره» .)٤٠١- ٤٠٤ /١(‏ 





ماالسلا 
وال ةة ۳ 


وقألامتجاهد وی بن سيد إلها ثعاب تار الذيا فى اللون الط يع 
ااه اقمذقد بارلا واي بوتا رعقهي و ا 
فالتا بلونه وط 

وقال مجاهد في رواية: أي: يُشبه بعضها بعضاً في الألوان» ويختلف 
في الطعوم”"» وفي ذلك زيادةٌ نشاطٍ لهم حيث وجدوا مما تتّمق صُوّرها ما 
قفاوت معانيها. 

وقال أبو زيد والأشجعينٌ): التشابه في الأسماء دون الألوان والطعوم, فلا 
تاقينا الجن قينا م ا ناف وولا فی واو رتنا كفي أشانيها لا غ 


وفي ذلك ترغيبهم في وجوه لذات لم يَعهدوها ولا يّقفون على غايتها. 


0001 


وقيل: ا #وأتوأ بو مُشَسَبِهًا ؛ آي: ان في كل الأوقات على 


.)51١9 /١( رواه عنهما الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) في (أ): «الطعم»ء والأثر رواه عنه الطبري في «تفسيره» .)٤٠١ 5١5 /١(‏ 

)۳( في (ر) و(ف): «تتقارب». 

(:) قوله: «والأشجعي» كذا قال المؤلف» ومثله في «النكت والعيون» للماوردي »)۸1/١(‏ ولعله 
وهم» والصواب: ابن عباس» وسبب الوهم سياق الطبري في «تفسيره» )4١5/1١(‏ حيث قال: 
(حدثني أبو كريب» قال: حدثنا الأشجعيّ (ح)» وحدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا مول قالا 
جميعًا [يعني: الأشجعي ومؤمل]: حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن أبي ظبَيّان» عن ابن عباس» قال 
أبو كريب في حديثه عن الأشجعي: لا يشبه شيءٌ مما في الجنة ما في الدنيا إلا الأسماء. وقال ابن 
بشار في حديثه عن مؤمل» قال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء). فالخبر كما ترى لابن 
عباس» لکن قد يوهم ظاهره أنه للأشجعي. 


)2 في (ر) و(ف): (وجود). 





5 لبف لج 


الطّراوة» وليس في الجئة خريفٌ ولاشتاء ولا ربيعٌ ولاصيف. ولا حر ولا برد 


ولانقصٌ ولا فقد. 


سے 


2 0 لا ر وو سس وو ت e E,‏ 57 2 

وقوله تعالى: #وَلَهُم فا ازوج رة 4 الزوخ: البَغل في اللغة”", والزوجة 

البَعْلهَ والزَّوجُ ذَكر وأنثى من كل حيوان» وهما زوجان أيضاًء وهو في القرآن لأشياء: 
للبعل: قال تعالى: #حىتن ك ًاعبرم € [البقرة: .]1١‏ 


1 چ سرس کر رو له سيره 


وللبعلة: قال الله تعالى: #أمَسِك عَليِكَ رمك € [الأحزاب: ۳۷]. 
د 2 TT‏ س اس 7 
وللذكر والأنثى من كل حيوان: قال الله تعالى: #فَأسْلك فِيَامِن ڪل زوين 4 
[المؤمنون: ۲۷]. 


لاله وو كل کیال اھ مال رن كرت لتا وين # [الذاريات: 49]. 


ا 


2ے 


ولا : قال تعالی: ‏ وکن ارجا که € [الواقعة: ۷]. 
وللون: قال الله تعالى: #إمِن ڪل رَوج بهي ) [الحج: 10]؟ أي: لونِ حَسَنٍ. 


2 


وللشّبه: قال تعالى: #حَلَنَالْارُويَ كلها 4 [یس: 01]. 

وللقرين: قال تعالى: «احشروا الزن طلمُوأ وأروحَهُمَ 4 [الصافات: 77]. 

وأمّا تفسيره: 

فمعناه: ولهم في الجنات زوجاتٌ؛ وهنّ نساء الذنيا وحور الجنّة جميعاًء قال 
تعالى: #أإنَالَأْتَهُنَ إنتآة € الآيات [الواقعة: 1]» وقال تعالى: #وَدَوّجْسَهُم ور ون 4 
[الدخان: 04] وعدهم الجمع بينهم وبين الزوجات؛ يتم لهم الاس والراحات”, 
تَهَْا لهم الجنّة والأطعمة والأخرية والكر امالك 


(۱) بعدها في (): «والزوج». 


(۲) «والراحات): من (ر). 





سے 


DONS 
0 : سیا‎ 


1 
وقوله تعالى: مط € الطّهر والطّهارة حلاف الدّّسء يقال: فلانٌ 
طاهرٌ الثياب؛ أي: نق عن العيب» والتّطهر: التنزه عن الإثم والقبيح» والتَطهِيدٌ: 
إثبات الطهارة. 
وقرأ ابنُ مسعود رضي الله عنه: (مُطهرات)؛ لأنّها نعثٌ التسوة» وهو 
جممٌ» وقراءةٌ العامة وهو الذي في مصحني الإمام: لمُطَهْسَرَةُ4؛ لأنَّ المسموع مِن 
العرب في نعتٍ الجمع القليل الألفٌ والتاء وفي نعتٍ الجمع الكثير الهاءٌ وحدهاء 
يقال أعمرة قرات ومر متسفرة ولأنَّ الأزواج جمع زوج» وهو مذكَرٌ في 
اللفظ وإِنَّما صار مولا بالجمع للحال» فصارت كالواحدة كقولك: بیت حاو » 
ثم تقول: بيوتٌ خاويةٌ» ولايقال: خاوياتٌ ونقول: دا خاوية ودُورٌ خاوياتٌ؛ لان 


الواحدة كانت مَؤْنَّتَةَ وهذه جماعة المؤنّنات. 


وَإنّما قال ا 4. ولم يقل: طاهرة؛ لان القطهّرة بلع إن طاهرة يدل 
من اها وا فل هق ننه هن الذي كن ر و ال 
للتكثير» فيدلٌ على أنواع التطهيرء ولأنَّ التفعيلٌ للنسبة والوصف فيدلٌ على أنهنٌ 
الموصوفاتٌ بها المنسوباتثٌ إليهاء ولأنّها إن جُعلت في أوصاف نساءٍ ادنيا دلت 
على أنّهنّ جُعلن كذلك في العُقبى وإِنْ كنّ غير ذلك في الدّنياء ون جُعلت في 
صفة الخُور العين» فمعناه أَنّهنَّ خلقنَ كذلك» وأبداً يبقين كذلك. 


)١(‏ نسبها الزمخشري في «الكشاف» )19/١1(‏ لزيد بن علي. 
(0) في (أ) و(ر): (وهي». 

(۳) في النسخ: «خاوي» والمثبت هو الجادة. 

(4) في (ر): «جعلت ذلك)» وفي (ف): «جعلن لذلك». 





ارف عد 


0 


وأمّا التفسيرٌ: 

فقد قيل: مُطهّرات الأبدان في الخِلّقة» فهنّ من السك والكافور والعنبر 
والرّعفران» لا من التراب والمَنِيٌ والعلّقة. 

وقيل: مُطهّرات الأبدان في الحال» فليس تحت الجلود دم ولا قِيحٌ» ولا في 
البطون ما في بطون البشر. 

وقيل: مُطهّرات الأبدان عن الأمراض والأعراض؛ من الوّرّم والدّرَنْ والصّداع 
وسائر الأوجاع. 

وقيل: مُطهّرات الأبدان عن الولادة» وهو قول يمان بن رئاب”". 

وقيل: مُطهّرات الأبدان عم يرج منها؛ ِن بول أو مَنِيّ أو غائطٍ أو حيض أو 
نفاس أو مخاط أو بلغم. 

وقيل: مُطهّرات الأفعال؛ فلا يُصاحبن ولا يُجادِلن» ولا يَعترضن ولا يَعْرضن» 
ولا يُعلِظن القولّ» ولا يئن الفعلّ» ولا يَنشّزن. 

وقيل: مُطهَّراتَ الأخلاق؛ فلا يحسدن ولا يحقدن ولا يُبغضن ولا يَعَرن. 

وقيل: مُطهرات عن استرابة القلوب بهن؛ فلا يَمِلن إلى غير أزواجهنٌ» ولا يقع 
في قلوب الرجال ما ينر طباعهم عنهنٌ. 

وقوله تعالى: وَهُمْ فيا خوت )€ الخلودٌ: البقاءٌ لغدّ والإخلاد: الإقامة 
والركون أيضاًء وحقيقة الخلود: الدّوامُ من وقتٍ مُبِتَدَأ ولهذا لا يجوز أن يُقال لله 
تعالى: إِنَّها' خالد؛ لاه قديمٌ أزليٌ لا ابتداءً له. 


)١(‏ في النسخ: «رباب»» والمثبت هو الصواب. 
(۲) «أنه): من (أ). 








EA 
۷ سو اة‎ 


وتفسيره: وهم في الجنّات باقون دائمون مقیمون» لا يموتون ولا يخرجون» 
والبقاء الأبديٌ في الجن لأهلها وفي النار لأهلهاء قول جميع أهل الإسلام. 

وقال جَهُمٌ ‏ لَعَنه الله تعالى -: إن الجنّة والنار يَفنيان؛ لأنَّ البقاءَ الأبديّ لله 
و 

ودلیا: قوله تعالى: وهم فیا خوت € [البقرة: ٥‏ وقولّه تعالى: لرن 
فيا أبد) 4 [النساء: 01] وقولّه تعالى: # لَایدوفوے فیهاالموّ 4 [الدخان: 51] وق 


سل ص + يس ص ص له 


204 و2 حوس اسم 5 2 2 م 
تعالى: وَمَاهُمِ يَنهَايِمْحْرَجِينَ € [الحجر: 48] وقوله تعالى: ولت ألذَارالآجْرهلْهىَ 
ال 4 رت 14 ؤقولة تعالى : #لَامَعَطْوعَةَ وَلَامَوْجَةَ € [الواقعة: ۳۳]» ولان 
أهلّ الجنّة لو عَلموا بالزوال لكانوا في أشدّ عقوبة» ولو أن" أهل النار عَلموا بالفناء 
لكانوا في أت راحة؛ فيصير الثواب عقاباً والعقابُ ثواباً. 

وجواب قولهم: أن الله تعالى باقي بذاته””» ويقاء الجنّة والنار وأهلهما بإبقاء الل 


تعالى» فلا مشابهة. 


.)١٠١8 انظر: «التبصير في الدين» لأبي المظفر الإسفراييني (ص:‎ )١( 
«لو أن»: ليست في (أ).‎ (۲( 


(۳) أى: قولهم: لن البقاء الأبديّ لله وحده» جوابه: 31 اله تعالى باق بذاته...٠»‏ وفي (ر): «لذاته». 








